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بسم االله الرحمن الرحیم

المبعوث بلسان د الأمین الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمّ 
استنّ اهتدى بهدیه ومن دعا بدعوته ووصحبه الطاهرین ، آله وعربي مبین و على 

:بعدا أمّ ،ته إلى یوم الدینبسنّ 

اللسانیات العربیة تعرف انفتاحا حضاریا واسعا على النماذج والتحلیلات و النظریات إنّ 
التي عرفها العالم الغربي منذ عقود ، ولعل هذا الوضع الحضاري یفرض على الفكر اللساني 
العربي أن یعقد حوارا مثمرا بین الماضي والحاضر ، أي بین ما یزخر به هذا الفكر من 

یم ، وبین ما یعج به الفكر اللساني الحدیث من نظریات في سبیل تحقیق طرق تحلیل و مفاه
تجنب الوقوع في الإسقاط المنهجي ، ومن بین هذه النظریات انفتاح حضاري واع ، ی

.اللسانیات التداولیة

لحظة تمفصل تاریخي في مسار ظهرت التداولیة في الساحة المعرفیة المعاصرة إبانّ 
، إذ شهدت الساحة اللغویة انقلابا مفاهیمیا هاما متجاوزة مرحلة منظومة الدراسات اللسانیة 

De(ما بعد دي سوسیر Saussure(د المشتغلون في الحقل اللساني مقیدین لم یعُ ، و
لیدیة التحویلیة ، لا حتى الطروحات التو منهجیا و معرفیا بالأطر البنیویة التقلیدیة ، و

فانبعث الطرح ة في الإجراءات اللسانیة الحدیثة ،وانفتحوا على عوالم معرفیة مستحدث
الفلسفي المعمق للقضایا اللغویة في صلب علوم اللسان و استوعبت مسائله أبعادا جدیدة 
كقضایا علاقة اللغة بالإنسان و بالمجتمع و بملابسات و ظروف الأداء ، أو ما یسمى في
تراثنا أحوال التخاطب ، ومقاصد الخطاب ، وكان من مقتضیات هذا التحول الهام أن 

وي الصوري المحدود أو الكینونة اللغویة بمعناها البنیاللسانیات قد تخلت عن الانكفاء على
تهتمااللسانیات التداولیة هذه الدراسات و حیث تجاوزتبمعناها التولیدي التحویلي المجرد ، 

زت على البعد هذا ما جعلها أكثر دقة وضبطا ؛ حیث ركّ لّ ولع،باللغة  أثناء الاستعمال 
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بعین الاعتبار المتكلم والمتلقي و أحوال المتحدثین أخذت الاستعمالي أو الإنجازي للكلام  و
. نات السیاق الذي أنجز فیه الخطاب ككل مكوِّ مقاصدهم ، وونوایاهم و

كنسق معرفي استدلالي یسعى إلى الوقوف على أغراض القائل المقامیة  من فالتداولیة 
یكون المعنى السیاقي عمدة التفسیر ، مّ خلال معرفة الاستراتیجیة الخطابیة للنص ، ومن ثَ 

وذلك بالكشف عن قیمة القول خارج العالم اللساني ، بمعنى البحث عن البعد العملي للقول 
.لكلامیةوذلك ضمن نظریة الأفعال ا

منهجیة لسانیة جدیدة ؛ من حیث إنها لتحلیل الخطابیةفعال الكلامنظریة الألقد أتاحت 
م ، وترمي هذه الأفعال المتكلِّ علیه قصدُ یدلّ ) Speech act( نظرت للكلام بوصفه فعلا 

أي ذاتیة بالكلمات ، إلى إنجاز الأشیاء بالكلمات أو صناعة الأفعال ومواقف اجتماعیة و
ب بحمله على القیام بفعل أو تركه أو تقریر حكم من أنها تهدف إلى التأثیر في المخاطِ 

الأحكام أو تأكیده أو التشكیك فیه أو نفیه أو وعد ووعید أو إفصاح عن خالة نفسیة معینة و 
ي ج ، التالحجانظریةفة إلىاإضولذلك عُدّت النواة المركزیة للتداولیة،غیرها من الأفعال 

رتكز أساسا على دراسة الطریقة و الأسلوب الذین یتبناهما المتكلم للتغییر من معتقدات ت
.و إقناعه بالموضوع المراد إیصاله إلیه المتلقي 

یمتلك فضاء داخلیا ذو مقومات و أسس والخطاب القرآني بوصفه خطابا لفظیا متعالیا
والمواقف الصادرة من كل المتخاطبینى من شتّ أصنافٍ تتمثل في حركة الحوار بین 

، فقد احتوى على كثیر من ـــ وخاصة القصصي منه ــالمشاركین في العملیة التواصلیة 
الأفعال الكلامیة التي أنجزتها هذه الشخصیات على اختلافها سواء كانت مباشرة أو غیر 

فرت االتي تو ) ــ الإقناع التأثیر ـ–الاستمالة (الخصوصیة الجوهریة إضافة إلى أن ، مباشرة
لذلك استعان القرآن بجملة من في القرآن جعلت منه خطابا حجاجیا بالدرجة الأولى ، و

ذلك ،والمنطقیة البلاغیة الآلیات اللغویة وكن له هذه الغایة ، الأسالیب الحجاجیة التي تُؤمِّ 
. والتأثیر فیهإقناع المتلقي ر فیما بینها لتحقیق الهدف المقصود وهو هِ صَ تنِ هاأنّ 
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القرآني في القصص" ذي وسمناه بـجاء موضوع هذه الأطروحة المن هذا المنطلقو
"أنموذجاـــ ـ علیهما السلام ــقصتا سیدنا إبراهیم و یوسف ،ضوء اللسانیات التداولیة

:فيإشكالیة أساسیة تتمثل بهذا التقیید مسوقة للإجابة عن الدراسةو

؟القرآني منه خاصة لإجراءات التحلیل التداولیةالقصصيهل یستجیب الخطاب-

:وعة من التساؤلات نوجزها فیما یأتي مه الإشكالیة مجذو یتفرع عن ه

اختزالا قصتي إبراهیم و یوسف علیهما السلامهل یمكن اختزال الملفوظات المنجزة في -
بالكلمات ؟ 

إلى أي مدى یمكن استثمار و ؟الخطاب صیاغة فعلیة كلامیةأي كیف نصوغ هذا 
و تحدیدن قصتیالنظریة الأفعال الكلامیة في الكشف عن الآلیات التعبیریة المستعملة في 

؟لهذا الخطابو المستلزمة الحرفیة القوى الإنجازیة 

؟هما السلام ــ قصتي إبراهیم و یوسف ــ علیـ ما أهم الآلیات الحجاجیة الموظّفة في ــــ

فة كیف تسهم البنیة الحجاجیة الموظّ و؟الحجاجيخطابالهذابناءشاكلةكانتكیفــــ 
؟إیصالها إلیهمالمتكلِّم بین بالرسالة التي یرید في إقناع المخاطَ تینفي القص

الدراسة ف هذه الأسئلة المترابطة إشكالیة دراستنا وهي في الآن نفسه تختزن عناصر ؤلِّ تُ 
.التي نسعى لبیانها و تبریر مقوماتها والدفاع عنها وفق مسار منهجي متدرج 

لمّا كان لكل فعل معرفي أسس تضرب بجذورها في بواطن النفس و الوجدان ، ولكلّ و 
كان من دواعي اختیارنا لهذا الموضوع جهد علمي جذور أیضا في العقل و الفكر ، فإنه 

:سطها في الآتي البحث فیه ، نبغات دفعتنا إلى الإقدام على سوِّ مجموعة من المُ 

القصصي منه القرآني عامة وخطابعلى الالعربیة قلة الدراسات التداولیة التطبیقیة ـــ 
.محدودیتها وخاصة
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القرآنیة ببنائها اللغوي المشحون بالسمات التواصلیة التي تحاور و تسرد القصة امتیاز ــ 
أفعالا كلامیة تتجلى في القصص ، لا سیما والتي تعدّ ... ر وتبرهن تقرّ وتستفهم و

بتجدد دُ التي تتجدّ العواطف ومواصفات التداول التي تجعل منه نصا تتفاعل معه العقول و
كل حوز علىتملك فضاء مستقلا یفهي ،استجابة المتلقین عبر الأمكنة والأزمنة المختلفة 

من حوار و شخصیات و ظروف مصاحبة و فترات ة للخطاب و الخارجیمقومات الداخلیة ال
، إلى جانب كون عملیة التلقي فیه تتصل و سائر مكونات السیاق زمنیة محددة 

بالشخصیات فیما بینها ، وذلك فیما تتلفظ به من خطابات ، و ما یصدر عنها من مواقف 
.التداولیةمما یجعلها فضاء خصبا تتجلى فیه القضایا و أفعال وردود أفعال 

، فقصة ــملایوسف ــ علیهما السإبراهیم وتيقصفي المتسق غلبة الطابع الحواري وـــ 
هي القصة الوحیدة التي وردت متكاملة في موضع واحد في كتاب االله الكریم یوسف 

ومن ثَمَّ فقد احتوت على جمیع عناصر التفاعل القولي و تنوع الشخصیات و الحوار 
، لتالي تنوع أفعال الكلام التي ینجزونها بتعدد المواقف التواصلیة فیما بینهمو باوغیرهما

التي تعدّد فیها أیضا المتخاطبون من إبراهیم ووالده و قومه و تماثلها قصة إبراهیم 
وهو ما یناسب الدراسة التداولیة بوصفها تدرس ــ الملك النمرود وغیرهم وتعددت محاوراتهم 

التداولي د هذا المبدأ بشكل كبیر فخصوصیة الطرحجسّ والحوار یُ ، اللغة في الاستعمال 
.)والإفادةاللغة(تكمن في الاهتمام بالمنجز اللغوي 

على لسان شخصیات ــ علیهما السلام ــیوسفحضور معالم الحجاج في قصتي إبراهیم وـــ 
لإثبات صدق نبوتهما ، القصة في حواراتهم و في صراعاتهم في محاجتهم لقومهم و أهلهم

یحرصان على تقدیم دعوتهما مرهونة ببرهانها)إبراهیم ویوسف ــ علیهما السلام ـــ( إذ كانا
.متصلة بحجتها مقرونة بدلیلها مؤیدة بشاهدها وو 

والتدرب على استعمال هذا الموضوع اللساني الحدیثغمار المیول والرغبة في خوض -
للباحث فرصة التوغل لخوِّ المنهجیة عبر باب البحث الأكادیمي الذي یُ إجراءاتهتقنیاته و 

من أهم دُّ ؛ فالتداولیة تعَ في الدراسات التطبیقیة بمختلف نزعاتها و تیاراتها و مدارسها 
حدث في التغیر الذي حیث إنّ ،دیثة التي تحتاج إلى إحاطة إجرائیة واقعیةالمباحث الح
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من تطورات لیدعو إلى الاهتمام بالفكر التداوليفیه الجهاز المعرفي اللساني و ما جدّ 
،  فالمزاوجة منهجیة أكثر من ضرورةو معرفیة بآلیات مباحثه ، ومن هنا أصبح التسلح و

الحدیثة والآراء اللغویة التراثیة یسهم في إضافة إضاءات جدیدة لتحلیل الخطاب بین المناهج 
.القرآني

ة قوة ألفاظه ، وخاصعظمة تصویره وروعة القرآن الكریم وآخر وهوسبب ذاتيو ــ 
ع معانیه الظاهرة للغوص في جنباته وتتبّ عنا شدا و دفهذا شدّناالخطاب القصصي منه وكلّ 

.المبثوثة بین ثنایا أفعالهوالخفیة 

:تحقیق الأهداف الآتیة محاولته الموضوع من خلال هذا و تأتي أهمیة 

لنص العربي مه من مباحث لدراسة اإبراز أهمیة اللسانیات التداولیة واستغلال ما تقدّ -
أو الموجودة في النص، وتحدید السیاق الذي یحیط بالحدث الحقیقیة والوصول إلى الدلالة 

الكلامي أثناء أدائه ، وهذا یعني دراسة اللغة باعتبارها ظاهرة تواصلیة اجتماعیة الفعل 
إبراز ما مدى كان العلماء العرب تداولیین في طروحاتهم ، إضافة إلى خطابیة حجاجیة

.للتراث العربيودراساتهم 

الحجاج  في تشریح أفعال الكلام وتيخاصة نظریالتداولیة وحثمحاولة استثمار مبا-
.تشریحا من جمیع الجوانبقصتي إبراهیم ویوسف ــ علیهما السلام ــبنیة الحوار في 

محاولة إعطاء بعد آخر للدراسة التداولیة من خلال تطبیقها على نص قرآني عظیم فهو -
خالق فهو نص معجز صادر من؛یختلف في جمیع النواحي عن النصوص الأخرىلا شكَّ 
.سبحانه وتعالى اللهُ االكونِ 

التي اهتمت ) اللغویة و البلاغیة و المنطقیة ( ــ التعریف بأهم النظریات الحجاجیة الحدیثة 
التوصل إلى معرفة مدى قدرة هذه النظریات بالكیفیة التي یشتغل بها الخطاب الحجاجي ، و

.في التحلیل اللساني على التعامل مع الخطاب القرآني 



مــــــــــــــــةدّ ـــــمق

و

من الاستراتیجیات الناجعة لإقناع عدّ القصص القرآني تُ لبنیة الحجاجیة فيالإقرار بأن ا-
أنباعتبار،هو الدعوة إلى التوحید ونبذ الشرك بین بالغرض الأساسي منه والمخاطَ 
.توجیهاتهوانتقاداتهواتجاهاتهوآراءهلیتقبّ جعل المتلقيفيالمتكلموسیلةالحجاج

ة والبرهان القاطع ولیس ن خطابا حجاجیا مبنیا على الحجّ القرآن الكریم یتضمّ بأنّ تأكیدال-
.على الحجج الواهیة أو الضعیفة  كما یصفه الغربیون 

تحسیس الباحثین بأهمیة الممارسة الإجرائیة التطبیقیة للدراسة التداولیة على النصوص -
معاني جدیدة وآفاق واسعة تستشف من بغیة استنكاه ؛ العربیة عامة والنص القرآني خاصة 

.التأویل واقعي التفسیر و

؛ربط التراث العربي بالبحوث اللغویة الغربیة الحدیثة لإعادة تأسیس درس تداولي عربي-
.التنظیمیحتاج فقط إلى إعادة الهیكلة وبذلك ولأن التراث العربي غنيّ 

ن كل منها أبواب تضمّ رفقة بثلاثة ه مقدمة مُ الدراسة في هیكل تنظیمي قوامتْ یقَ سِ قد و 
.ل بخاتمة سعت إلى الظفر بمحصولهیِّ فصلین ، وذُ 

فصلین ، جاء الفصل فاشتمل علىمن الدراسة ص الباب الأول للجانب النظري  صِّ خُ 
د المبحث حدّ مباحث ، ةن خمسوقد تضمّ "المفاهیمي للتداولیةالجهاز " الأول موسوما بـ 

تاریخ ، في حین عرَض المبحث الثاني لتداولیة لالاصطلاحيالمفهوم اللغوي والأول منها 
الذي كان معنوناو أبرز مصادره و تطرق المبحث الثالث منه تهنشأوالدرس التداولي

إلى )جهود العلماء العرب القدامى و المعاصرین ( إرهاصات التداولیة عند العرب "بـ 
جهود المعاصرین منهم فیها ، أما موجزة لملامح التداولیة عند العرب القدامى ، وإشارات 

وام ا كان السیاق قِ جوانبها ، ولمّ ومباحث التداولیةأهمّ فتمحور حولالمبحث الرابع 
.فقد أفردنا له المبحث الخامس من هذا الفصل اللسانیات التداولیة
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الكلامأفعالحول نظریتينظریةإضاءات" ـبـم سِ الباب فقد وُ أما الفصل الثاني من هذا 
ن مبحثین كبیرین ، خُصّ أولاهما بالإطار النظري لنظریة أفعال الكلام تضمّ و"والحجاج

.اتجاهاتهاو ثانیهما بنظریة الحجاج و أهمّ 

استثمار نظریة " بـ بالباب الثاني المعنون في هذه الدراسةلت الدراسة التطبیقیةهِ استُ و
ن بدوره فصلین وقد تضمّ " أفعال الكلام في تحلیل قصتي إبراهیم و یوسف ـــ علیهما السلام ــ 

ابتدأقدوــ السلامامــ علیهویوسفإبراهیمتيي أفعال الكلام في قصلتقصّ انمسوق
مبحث ثم یة التواصلیة في القصةعناصر العملبمبحث حاول إلقاء الضوء على كلاهما

أفعال الكلام في في كل منهماع المبحث الثالثحول التعریف بالمتخاطبین فیها ، و تتبَّ 
قواها الإنجازیة الحرفیة وعلى التواليــ و یوسف ــ علیهما السلام قصة سیدنا إبراهیم 

.المستلزمةو

ووسم " الحجاج " للمحور الإجرائي الثاني في هذه الدراسة و هو باب الثالثد القِ وعُ 
فصلین وقد اشتمل على"السلام ــالحجاج في قصتي إبراهیم ویوسف ــ علیهما آلیات "بـ 

الآلیات حولهل كلاهما بمبحثستُ متعلقین بتتبع آلیات الحجاج في مدونة الدراسة ، وقد اِ 
المبحث محورتین ، وتتوظیفها الحجاجي في القصوالعوامل والروابط كللحجاج  اللغویة

حجاجیة باعتبارها وسائل إجرائیة تؤدي إلى التأثیر اللآلیات البلاغیة حول االثاني 
المبحث الثالث طرّقالكنایة ، في حین تالتشبیه ونحو الاستعارة وو الاستمالة والإقناع 

كانت تتمة الدراسة و زبدتها خاتمةٌ بعد هذا الطواف ، و جاج الآلیات المنطقیة للحفیهما إلى 
.هات محصولالنقاط  لخصّ منرجت في عددتدّ 

استقراء وصفي ینحو نحووقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي 
المتجلیة في دها ، فضلا عن عناصر الحجاج یرصُ تحلیلي یلاحظ الأفعال الكلامیة و

بوصفه أنجع أداة إجرائیة تكشف لى المنهج التداوليعداتممع الاع، القصص القرآني 
ل الكلامیة ا یسمح بالكشف عن معاني الأفعاممّ ؛وظروف إنجازهسیاقهوالخطابحیثیات

م  و علاقته بمتلقي الخطاب و أثره فیه ، كما یكشف عن الوظیفة المتكلّ و إبراز مقاصد 
باحث لا یمكن أن یتجاهلها أيّ أموراذلك كلّ راعین في مُ ، الحجاجیة في بنیة الجملة ذاتها 
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خصائص ؛ قدسیة و موضوعي في التعامل مع الخطاب القرآني ومن تلك المعطیات
تحلیل أفعال ، ومن هنا حاولنا قدسیة خطابهوفي الكتاب الكریمهو االله وب المخاطِ 

المفسرین و آراء علماء المعاني و النحو غیرهم أشهر استنادا إلى أقوال الكلام و الحجاج
أیضا بآلیة الإحصاء اكما استعن، وخاصة في استنباط القوى الإنجازیة المستلزمة للأفعال 
یحیة ، فضلا على الاعتماد على الكمي للمدونة قید الدراسة ، وهذا في شكل جداول توض
في ذلك أن نا، وقد آثر توضیحهاوبعض الخطاطات التي أسهمت في تیسیر عملیة التحلیل

ل بنتائج صكما حرصنا على تضمین كل ف، الخاص في عملیة الإحصاء ناستعین بجهدن
.ص ما جاء فیه جزئیة تلخّ 

السابقة ــ على حدّ اتلأن الدراس؛ةدّ م بالجِ تسِّ یَ هذا التصور موضوعنا في ظلّ إنّ 
للتحلیل التداولي و بالخصوص توظیف آلیات نظریتي ص موضوعها خصِّ لم تُ نا ـــعلم

، على الرغم من یوسف علیهما السلام ـــ قصتي إبراهیم وأفعال الكلام و الحجاج في دراسة
لتمست بعض وجود بعض الاجتهادات التي بحثت في كل موضوع على حدة ، حیث ا

القصصي القرآني دراسة أسلوبیةالخطاب"ـالملامح المضیئة في رسالة ماجستیر موسومة ب
مولود معمري بجامعة "الدین خیارنور"الباحثإعداد " نموذجا ة ، قصة یوسف تداولی
جوانب نظریة  للسانیات التداولیةعلى عدةهذا الأخیر ، حیث وقف 2004ــ 2003سنة 

یوسف من ثلاث زوایا من حیث التركیب ، دنا سیّ تناول قصة و؛والتركیب و علم الدلالة 
ــ حیث داولیة ـــ وهذا الأخیر هو ما یقارب دراستنا حیث الظواهر التمنومن حیث الدلالة و

أصولها المعرفیة ق فیه الباحث للحدیث عن الجانب النظري للتداولیة و أفرط في تتبعّ تطرّ 
النماذج تحلیل بعض بختم رسالتهالقوة الإنجازیة عند أوستین و سیرل وو منطلقاتها و

.بصورة مختصرة القلیلة التي وردت فیها التضمینات في قصة یوسف 

أفعال الكلام في الخطاب القرآني " وفي هذا المجال أیضا نجد رسالة ماجستیر معنونة بـ
نت تضمّ و قد باتنة ، الحاج لخضر ببوالریش من جامعة حلیمةللباحثة" سورة البقرة أنموذجا 

و أصولها الفلسفیة الدراسات اللسانیة السابقة لها و و فصول نظریة حول التداولیةةثلاث
ة فت فیه الباحثة أفعال الكلام الواردة في سور تمت بفصل تطبیقي موجز صنَّ مباحثها ثم خُ 
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للقوة الإنجازیة مقتضبةموجز و إشارات طفیفةتحلیلمعلبقرة وفق تقسیم سیرل الخماسيا
.المباشرة و غیر المباشرة لهذه الأفعال 

عبد االله كتاب عدّ یُ الشِّق المتعلق بالدراسات الحجاجیة للقرآن الكریم فما یخصّ أما فی
التي من أوائل الكتب " من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة الكریمالحجاج في القرآن "صولة

ثریة للبحث في خبایا القرآن الكریم ، اآفاقالمؤلَّفیفتحتناولت القرآن تناولا حجاجیا ، حیث
علمیة في تحلیل بعض جوانب الأبعاد الحجاجیة للقرآن الكریم ، فدراسته قد بلغ به مرتبة و

التي یتمیز بها كانت في ضوء مباحث الحجاج للوصول إلى إبراز أهم الخصائص الأسلوبیة 
لآیات معینة من المنطقیةو تركیزه على الآلیات البلاغیة للحجاج دون اللغویة و، رغم 

.خلوّ الدراسة من تحلیل نماذج من القصص القرآني القرآن الكریم و

خطابات الحجاج في " وهي تستوقف الباحث في هذا المجال دراسة أكادیمیة أخرىو
معة مولود هي رسالة ماجستیر من جاللباحثة سعدیة لكحل و" ـــ علیه السلام ـــ النبي إبراهیم 

ت فصلین أولهما نظري حول التواصل و الحجاج في القرآن ضمّ معمري بتیزي وزو ، وقد 
وثانیهما طبقت فیه الباحثة الحجاج في ثلاث نماذج فقط من قصة النبي إبراهیم الكریم

، فكان تحلیلا سطحیا یفتقر إلى الدقة لیة من آلیات الحجاج خلو من ذكر أي آكاد یتطبیقا ی
.و الشمولیة 

إلى جملة من المصادر والمراجع التي أضاءت دروب هذه نااستنداكأي بحث فإننو
ة ، العربیة و الغربیة یثالتراثیة و الحد: قد زاوجت مادة البحث بین المرجعیتین الدراسة ، و

على نحو لیس به خفاء ، فكانت مصادر التراث اللغوي والنحوي والبلاغي معینا لها ، نذكر 
" البیان والتبیین"و ،)هــ180ت(لسیبویه "الكتاب":لا الحصر منها على سبیل المثال

"العلوممفتاح "و )هــ471ت (للجرجاني " دلائل الإعجاز"و) ه255ت ( للجاحظ 
لابن هشام الأنصاري "مغني اللبیب عن كتب الأعاریب"، )ھـ626ت ( للسكاكي

التحریر "أهمها تفسیر الدراسة على جملة من التفاسیر لعلّ كما استندتْ ، )ه761ت(
هو تفسیر یغلب فیه التحلیل اللغوي والبلاغي على الجوانب وللطاهر بن عاشور "لتنویروا

ق بتحلیل بعض قه إلى كثیر من القضایا التداولیة التي تتعلّ ز بتطرّ یتمیّ ، كماالأخرى
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و المعاني الصریحة والضمنیة و و تحدید وظائف الأفعال الكلامیةالمواقف الحجاجیة 
تفسیر وة ،كانت استفادتنا منه جمّ مَّ ومن ثَ اعتبار مقامات الخطاب إلى غیر ذلك ، 

ع أیضا في كثیر من أجزائه إلى التفسیر البلاغي    الذي ینز للزمخشري "الكشاف"
"البحر المحیط  في التفسیر"تفسیر  بو انزیاحات الأفعال الكلامیة ، كما استعنا أیضا 

القرآن العظیمتفسیرروح المعاني في "إضافة إلى تفسیر "حیان الأندلسييأب"لـ 
.غیرها من التفاسیرللألوسي و"السبع المثانيو

في علوم البرهان"ــ كتب علوم القرآن كة التي وجدناها فيالكبیر كما لا ننسى الاستفادة 
.)911ت (للسیوطي"في علوم القرآنالإتقان "و )هـ794ت  ( للزركشي"القرآن 

مجال المؤلفات التي في فقد كانت الاستفادةالحدیثةالدراسات اللغویةفیما یخصو
الأمر والنهي في "ولمسعود صحراوي"العلماء العربالتداولیة عند"بالتداولیة نحو عُنِیَت

التداولیة "لشكري المبخوت و "دائرة الأعمال اللغویة" لنعیمة الزهري و كتاب"اللغة العربیة
" الوظیفیة  ـــ مدخل نظري ــاللسانیات " كتاب اللغة لحافظ إسماعیلي علوي و"علم استعمال

في " و "التراثتقویمفيالمنهجتجدید" ـ كطه عبد الرحمنمؤلفات لأحمد المتوكل ، و
.ما أُلِّف حول نظریة الأفعال الكلامیةمن أهمّ وغیرها"أصول الحوار و تجدید علم الكلام

عبد االله صولة "دراسة من نافقد أفدالدراسات التي وقفت على الحجاج أما في سیاق
لأبي بكر العزاوي  ومجموعة من المقالات " الحجاج اللغة و"و " الكریم الحجاج في القرآن

حافظ إسماعیلي علوي إعداد " فهومه ومجالاته الحجاج ؛ م"ف ضمن مؤلّ الحجاج معن
فيالمعاصرة بحثالبلاغةفيالحجاج"و،لمحمد طروس" النظریة الحجاجیة"كتاب و 

لصابر الحباشة "التداولیة و الحجاج"وسالم أمین الطلبةحمدلم" المعاصرالنقدبلاغة
.غیر ذلك و

سي التداولیة فات مؤسّ خاصة مؤلّ وكما اعتمدنا على مجموعة من المراجع الأجنبیة 
.المبثوثة في الدوریات العربیةبعض المقالات إضافة إلى "دیكرو"و" سیرل"و "أوستین"ـ ك

فتتمثل أساسا في حداثة الدرس التداولي في التي واجهت هذه الدراسة ا الصعوبات أمّ 
في الخطاب القرآني بالأخصو ،العالم العربي خاصة في المجال التطبیقي على النصوص
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للدراسات السابقة ــ على ، ومع ما ى نسبیا إلى قلة المراجع المختصة في هذا المجال أدّ مما 
على تناول ــ ما عدا الشيء الیسیر ـــ اقلتها ــ من توجیه للفكرة إلا أننا لم نجد فیها ما یعینن

.القرآنيالخطاب القصصيتداولیة هي الدراسة وهذهطنا علیها الضوء فيالزاویة التي سلّ 

ع الفكرة وهي تنمو في بطون في تتبّ في البحث ومتعةً ةً فقد وجدنا لذّ كل هذا رغمو
ر بتلاقح الأفكار ، وكم كانت المتعة تزداد مع العثور على مادة مفیدة أو الكتب و تتطوّ 

قضیها في ربوع القصص ا ن، وما أروع السویعات التي كنة استنتاج فكرة أو دعم حجّ 
ن أو نحن نحاول ،تهد فیه الجمال بكل آیاته و الصدق بكل واقعیالقرآني الممتع الذي تجسّ 

.فیهتجلیاتهالحجاج وأفعال الكلام واستنباطننهل منه و

في تناول الخطاب ـــ ولو إلى حد ما ــتْ قَ فِّ ن هذه الدراسة قد وُ كو تنأمل أن قبل الختامو

ضاف إلى لبنات أخرى تُ وأن یكون هذا المجهود لبنةً ،سلیما تداولیا القصصي القرآني تناولا 

تراثالتي تُعْنَى بالالحدیثةالتداولیة ة واللسانیهائل و زاخر في مجال الدراساتلبناء صرحِ 

ن نظرتین ؛ نظرة فاحصة للماضي و نظرة مُبدعة للمستقبل بذلك ، لعلّها العربي .تُكَوِّ

نهي عملنا هذا فإن الفضل لأصله عائد و الشكر لأهله واجب ، ونحن إذ نُ ختاماو
ق أولا ، ثم إلى أستاذنابأن ما كان فیه من محاسن فالفضل الله سبحانه و تعالى الموفّ نعترف 

دها برعایته تعهّ م بالإشراف على هذه الأطروحة وإذ تكرّ ،"محیي الدین سالم "الدكتور 
، و تصویباته الدقیقة التي أنارت لنا الطریق  ووضّحت معالمه و توجیهاته السدیدة الطیبة

ع مراحلها إلى أن استوت إلى و تتبّ على جمیل صبره معنا طوال فترة هذه الدراسة هكما نشكر 
.ما هي علیه الآن 

الذي "یحي بعیطیش"لا یفوتننا في هذا المقام أن نتقدم بشكر خاص للأستاذ الدكتورو
.نصائحه المفیدةة والوجیهمة ولم یبخل علینا بملاحظاته القیّ 
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ا البحث ومون عناء قراءة هذتجشّ الذین سیالسادة أعضاء اللجنة العلمیة شكر نكما 

التي ورةیعملون على إثرائه بملاحظاتهم و أفكارهم النیّ ، وهاتهنّ تصویب تقویم اعوجاجه و 

.عبدا أسدى إلینا عیوبناو رحم االلهُ العلمي إن شاء االلهناتخذها عنوانا لاستكمال طریقنس

و االلهَ نسألُ أن یتقبل منا هذا العمل فهو منه وإلیه سبحانه و تعالى 

نیب نو إلیه نالإلا باالله علیه توكّ ناوما توفیق

من بعدُ ووالحمد الله من قبلُ 
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:توطئة 

هیمنت اللسانیات البنیویة على الدراسات اللغویة في القرن العشرین بدءا من أبي 
De(اللسانیات دي سوسیر Saussure(إلى تشومسكي)Chomsky( و آمنت بأن اللغة ،

نظام من العلامات والعلاقات وجاءت بمناهج جدیدة لدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها دراسة 
شكلیة خالصة مقصیة بذلك الكلام والسیاقات الثقافیة والاجتماعیة التي ینتج فیها ، و إذ ذاك 

اولیة لتتجاوز هذه أهمل الجانب الاستعمالي للغة ومقاصد المتكلمین ، فجاءت اللسانیات التد
تهتم باللغة  أثناء الاستعمال  ولعل هذا ما جعلها أكثر دقة وضبطا حیث الدراسات ، و

ركزت على البعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام  وأخذت بعین الاعتبار المتكلم والمتلقي 
الوقائع والسیاق، وبذلك حاولت تقدیم تفسیر ناجح لعملیة التخاطب عن طریق التركیز على 

.الكلامیة ذاتها والعملیات الاستنتاجیة الملازمة لعملیة التخاطب
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:ي والاصطلاحيمعجمالمفهوم ال1اللسانیات التداولیة: المبحث الأول 

دقیق للسانیات التداولیة ، وهذا ما اتفق علیه جل د ووضع تعریف محدّ من العسیرلعلّ 

الدارسین لهذا المجال وهذا یعود لتنوع خلفیاتها الفكریة والفلسفیة واللسانیة ، إضافة إلى 

.F(   أرمینكو قول فرانسواز تتداخلها مع العلوم الأخرى  Armonico(: التداولیة درس

التداولیة كأكثر الدروس حیویة في مفترق طرق تقع ...غزیر ، إنه لا یملك حدودا واضحة 

2الأبحاث الفلسفیة واللسانیة

مجموعةتحدید وصیاغةیمكنفإّنهللتداولیة،فاصلةحدودوضعصعوبةمنوبالرغم

ومع؟یتكّلممن:قبیلأسئلة منعنتجیبفهيلها،موضوعًاتمثِّلالتيالإشكالیاتمن

كّنالمامغایراشیئانقولأنیمكنكیف؟بذاكولیسالشكلبهذایتكّلمولماذا؟یتكّلممن

طه عبد "وضعه منذ أن )تداولیة (فإننا نشیر إلى أن مصطلح المصطلح الذي اعتمدناه في هذه الدراسة فیما یخص ـــ 1

)Pragmatique(على مصطلح التداولیات مقابلا للمصطلح الغربي 1970و قد وقع اختیارنا منذ " بقوله  ،" الرحمن

معا ، ولقي منذ ذلك الحین قبولا من ) التفاعل ( و ) الاستعمال ( لأنه یوفي المطلوب حقه باعتبار دلالته على معنیین 

في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ،المركز الثقافي العربي ، ط : طه عبد الرحمن ،" لدن الدارسین الذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهم 

أغلب الباحثین واللسانیین البارزین والفاعلین في هذا المجال في العصر الحدیث وظفه ، فبتصر 27ص 2000، 2

،إدریس مقبول ، صابر الحباشة ، منتصر أمینمسعود صحراوي ، أحمد المتوكل ، : نذكر على سبیل المثال لا الحصر

. هذا البحثختلف أطوار معلیه في نادعتماهذا المصطلح و ناتبنیومن ثم...عید بلبع ، منذر عیاشي

.245ص ، المغربالإنماء القوميمركزعلّوش،سعیدترجمة، المقاربة التداولیة : ینظر فرانسواز أرمینكو ــ 2
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الممكنةالاستعمالاتهيوما؟مالكلامالحرفيللمعنىالاطمئنانیمكنوهل؟نقصده

.التداولیةمجالفيعنهاالإجابةتتمّ التي،الأسئلةمنذلكغیرإلى...؟للغة

:ـ مفهوم التداولیة لغة ولاأ

لح التداولیة هو الفعل الثلاثي طالمعاجم أن الجذر اللغوي لمصلقد أجمعت جلّ 

، انتقل من حال إلى حال لاً وْ دَ ولُ دُ یَ الَ دَ : مصدر تداول یقال «:في لسان العرب )ل و د(

1»تلك مرةهذه مرة وهُ تْ ذَ خَ أَ : الأیدي الشيءَ تْ لَ اوَ دَ تَ ، ولاً اوَ دَ تَ الشيء جعله مُ الَ دَ ، وأَ 

و. ت الأیام بكذا الَ له الدولة ، ودَ تْ الَ دَ : لَ وَ دَ «:وجاء في أساس البلاغة للزمخشري 

المؤمنون على المشركین یوم بدر، یلَ دِ وأُ .. بني فلان من عدوهم جعل الكثرة لهم االله الَ دَ أَ 

الأیام بین الناس مرة لهم لُ اوِ دَ واالله یُ .. المشركون من عدوهم على المسلمین یوم أحد یلَ دِ وأُ 

في حین ، 2»بینهماحُ راوِ بین قدمیه یَ لُ اوِ دَ وا الشيء بینهم والماشي یُ لُ اوَ دَ وتَ ... ومرة علیهم 

ل الشيء على تحوّ أحدهما یدلّ «: أصلینعلىاللغةمقاییسي ف''لَ وَ دَ ''ورد الفعل الثلاثي

: قال أهل اللغة أما الأول فعلى ضعف و استرخاء ، ف، والآخر یدلُّ مكانمن مكان إلى 

إذا : بینهم الشيءَ القومُ لَ اوَ دَ ومن هذا الباب تَ . لوا من مكان إلى مكان ، إذا تحوّ القومُ الَ دَ انْ 

ة في الحرب ، و إنما الدَّولَ ة في المال و الدُّولَ بل و یقال ... من بعضهم إلى بعض ، صار 

431ص ) د، و ، ل (مادة ، 2لسان العرب مج لسان العرب ، : ابن منظور ــ 1
محمد باسل عیون السود ، :قیقتح، 1جأساس البلاغة ، :)بن أحمدعمربنمحمودااللهجاربو القاسم أ(الزمخشريــ 2

303ص 1998، 1دار الكتب العلمیة ، لبنان ،ط
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لى ذاك ، ومن ذاك إلى إه ، فیتحول من هذا ونَ لُ اوَ لأنه أمر یتدَ ا بذلك من قیاس الباب ؛ یمِّ سُ 

1»هذا 

تخرج لا)ل، و،د(في أكبر المعاجم العربیة لمادة مجمل التعریفات التي وردتإنّ 
عن معاني التحول و التبدل و التغیر، وقد اكتسب هدا المفهوم من الصیغة الصرفیة  

اك أو الغلبة في الحرب ذا إلى ذالدالة على تعدد حال الشيء كما ینتقل المال من ه"لَ اعَ فَ تَ "
.من هؤلاء إلى هؤلاء 

فذلكالشيءبینهماینتقلحالمنأكثروجودیقتضيوالتناقلالتحولمفهومكانوإذا
منأو نوعا التواصلیةالعملیةطرفيبینالمساجلةمننوعاباعتبارهااللغةأیضا حال
تداول:قولنافيتداولإن الفعل «: الرحمن عبدیقول طهل ،الفعتحقیق فيالاشتراك

للفعل دار مرادفابذلكجعلهحیثبینهم الناس وأداروههم  یفید معنى تناقلهبینكذاالناس
2»علیهاجرىالألسن؛علىدار:قولهمنحووجریانه،الشيءنقلالذي من معانیه 

Z  Y  X  ]  \  ] : تعالىقولهالكریم،القرآنفيالمصطلحهذااستخدامشواهدومن

  q  p  on  m  l  k   j    i             h  g  f  e  d   c  b   a   ̀  _  ^  ]

     �  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  rZ]07: الحشر[

بیروت ،فكرعبد السلام هارون ، دار ال: قیقتح، 2، جاللغةمقاییسمعجم ):أبو الحسین أحمد بن زكریا(ابن فارسـ 1

314،  ص 1979، 2ط،

243ص 2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط،التراثتقویمفيجهالمنتجدید:الرحمنعبدطهـ 2
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ذكرقدو]140: آل عمران[Z°  ±  ²  ³  ´     ] :تعالىقولهأیضا،وفیه

1»لهؤلاءوتارةلهؤلاءتارةندیل،الناسبیننصرفها:نداولها«:بشأنهاالكشافصاحب

والملاحظ في هذا المجال أن لفظ التداولیة ومشتقاته استعمل في هذه الآیات بمعنى تغیر 
،أي یوم لكم أو انتقال الشيء من قوم إلى قوم أو التعاقب علیه القوم من حال إلى حال حال 

وكل هذه المعاني الأیام دول والحرب سجال ، : ویوم علیكم ،وهذا كما یقال في الأمثال 
.توحي بعدم الثبوت والاستقرار والتحول كما هو الأمر بالنسبة لمفهومها اللغوي

تهتم « ):Dictionnaire de linguistique(الفرنسي اتمعجم اللسانیوجاء في 
الحوافز النفسیة للمتكلم و ردود أفعال المخاطب و ) (التداولیات بمظاهر الاستعمال اللغوي 

في مقابل المظاهر التركیبیة )... الأنماط الاجتماعیة للخطاب وموضوع الخطاب 
للسانیة العلاقة بین المكونات ا( و المظاهر الدلالیة ) الخصائص الشكلیة للبنیات اللسانیة ( 

2»)والواقع 

عن العربي فكلاهما عُنِي بالاستعمال والمتأمل في هذا التعریف یلفي أنه لا یختلف 
اللغوي ، ولا یتمیز الثاني عن الأول إلا بالتفصیل في أركان عملیة التخاطب ، والأمور 

.الحافة بهذه العملیة 
: التداولیة اصطلاحا-ثانیا

فهو یتقاطع مع عدید ،مصطلح لا یملك حدودا واضحةشرنا سابقا أكما التداولیة 
غیرها ، وهذا التداخل بین الحقول المعرفیة كالفلسفة التحلیلیة وعلم النفس وعلوم التواصل و

2008دار الكتاب العربي ، لبنان ،، 2، جالتنزیلوجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلحقائقعنالكشاف:الزمخشريـ 1
435ص 

2 Jean Dubois et autresــ : Dictionnaire de linguistique , Libraire La rousse , Paris, 1989 p
388
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هو الذي حذا بكثیر من المشتغلین في هذا الحقل المعرفي إلى الأخرىالتداولیة والعلوم 
.الإقرار بصعوبة وضع تعریف شامل ودقیق للتداولیة 

جدا وذلك بما یقدمه لنا من إجراءات سواء على مستوى يفالدرس التداولي ثر 
الاستعمال اللغوي الطبیعي أو على مستوى الخطاب الأدبي ، وعلیه فإن الحدیث عن 

الإشارة إلى العلاقات القائمة بینها وبین الحقول «لتداولیة وعن شبكتها المفاهیمیة یقتضيا
المختلفة لأنها تشي بانتمائها إلى حقول مفاهیمیة تضم مستویات متداخلة كالبنیة اللغویة 
وقواعد التخاطب والاستدلالات التداولیة والعملیات الذهنیة المتحكمة في الإنتاج والفهم 

.1»...یین ، وعلاقة البنیة اللغویة بظروف الاستعمال اللغو 

:وفیما یأتي عرض لبعض تعریفات التداولیة 

Van(فان دیك ف یعرّ  Dick(: علما یقوم بتحلیل الأفعال اللغویة، «التداولیة بوصفها
انطلاقا من كون ...ووظائف المنطوقات اللغویة، وسماتها في عملیة الاتصال بوجه عام

2»المنطوقات اللغویة تهدف إلى الإسهام في الاتصال، والتفاعل الاجتماعي

ففان دیك ربط مفهوم التداولیة بالأفعال اللغویة كما یشیر إلى أنها علم یبحث في 
المنطوقات الهادفة إلى إقامة تفاعل اجتماعي، ویبحث عن الوسائل الوسائط والكیفیة التي 
تجعل من ملفوظ ما مساهما فاعلا وفعّالا في حل الشفرات المبهمة، وفك الطلاسم، وفتح 

.  باث والمتلقینجسور التواصل بین ال

، دار 1طفي التراث اللساني العربي دراسة تداولیة لظاهر الأفعال الكلامیة، ، التداولیة عند العلماء العرب: مسعود صحراويـ 1
.16ص 2005لبنان -للطباعة والنشر ، بیروتالطلیعة  

علم النص ، مدخل مداخل الاختصاصات ، ترجمة سعید حسن البحیري ، دار القاهرة للكتاب ، : ینظر فان دایك ـ 2
114ص 2001، 1مصر ، ط
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François(فرانسوا ریكانتيوالتداولیة عند  Ricanati (وآن دي ماییر
)Ane de Mayer( دراسة استعمال اللغة في الخطاب ، والعلامات الخاصة به « هي

1»لتأكید طابعه التخاطبي 

تطلق "في المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، أن التداولیة یرى دومینیك مانغونوو
على التخصص أو التخصصات التي تعنى بالمكون التداولي، وعندما نتحدث عن المكون 

، فإننا نقصد بذلك المكون )عوامل تداولیة(التداولي، أو عندما نقول إن ظاهرة ما خاضعة لـ
- بحسب دومینیك مانغونو-والتداولیة2"الذي یعالج وصف معنى الملفوظات في سیاقها

. 3الاتصال/ توصیف كذلك لتصور للغة وبشكل أعمّ للتبلیغ "أیضا، 

)أما جاكوب ماي J. May Ch)فیؤید شارل موریس( .Morris في أن التداولیة (
ر مصطلح العلامات بالرسالة ومفسریها إلا أنه غیّ العلاقة بین العلامات ومفسریهاتدرس

وذلك لأن .بمستخدمیها أي التداولیة هي العلم الذي یدرس العلاقة بین الرسالة ومستخدمیها 
تركز على الاستخدام البشري للغة، وبصورة مختلفة فإنها تركز على إنتاج التداولیة عنده 
4.اللغة ومنتجیها

یقترح وجوها ).Levinsons(فیه الباحث اللساني لیفنسونجدفي الوقت الذي نهذا
5:متعددة عرفت بها التداولیة من بینها 

مجلةوالأدب،اللغةاللسانیة،التداولیة:لوصیفالطاھر: و ینظر 08ص التداولیةالمقاربة : ینظر فرانسوا أرمینیكو ـ 1
.8ص2006، 17ع الجزائر،جامعةواللغات،الآدابكلیةوآدابھا،العربیةاللغةقسمیصدرھاأكادیمیة،

الاختلاف،منشورات، محمد یحیاتن: جمةالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر :ك مانغونوىدومینی:ینظر ـ  2
.101ص1،2008الجزائر، ط

.101نفسه ص رجع مالـ 3
4 ـ  voir : Jacob .L.Mey : Pragmatics An Introduction , Blackwell publishing Second
edition ,2001 p 4 -5

Cambridge  University Pressـ  5 New York , 20 th.2009 p 5-35Pragmaticsvoir : levinson :



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

23

بین الكلمات والدلالة بحث في المعنى إذا كان التركیب دراسة للخصائص التألیفیة-1
وما یعكسه من أشیاء ملموسة أو مجردة ، فإن التداولیة دراسة للاستعمال اللغوي 

.الذي یقوم به أشخاص لهم معارف خاصة ووضعیة اجتماعیة معینة 
.التداولیة جزء من الإنجاز -2
مستعملي اللغة في التداولیة دراسة للعلاقات بین اللغة والسیاق أو هي دراسة لكفایة-3

.ربطهم اللغة بسیاقاتها الخاصة 
قتضاءات أو ما یسمى االتداولیة دراسة لظواهر بنیة الخطاب اللغوي من تضمینات و-4

. بأفعال الكلام

یة لا تخرج في موضوعها عن أطراف ویتضح من خلال هذه التعریفات أن التداول
التخاطب والسیاق واللغة أثناء التحاور أي في الاستعمال ، فالتعریف الأول مستوحى من 

التداولیة دراسة للاستعمال اللغوي حیث عدّ ، تعریف شارل موریس في تقسیمه للدلالة 
لمجموعة من الأشخاص تربطهم معارف خاصة ووضعیة اجتماعیة معینة في موقف 

مستمد من تعریف تشومسكي للغة والذي فرق بین القدرة تواصلي معین  ، والتعریف الثاني 
والإنجاز ، أما التعریف الثالث فیدور حول فكرة السیاق التي ازدهرت مع فیرث وعلماء 
المدرسة الاجتماعیة ، في حین جاء التعریف الأخیر یعتمد على فكرة أرسى معالمها ثلة من 

تلفظه لكلام معین لمتكلم فعلا بمجردفلاسفة التحلیلین وهي الأفعال الكلامیة وإنجاز ا
.التفصیل في الفصل المواليسیرل وسنعود لهذه النظریة بشيء من وعلى رأسهم أوستین و

منالمتكونالعلميالفرع»بأنهاصلاح فضلفیعرفهاالعربيسانياللالدرسفيأما
الأقوالووظائفخاصة،بصفةعملیات الكلامبتحلیلتختصالتياللغویةالعلوممجموعة
فالتداولیة عنده علم لغوي 1»بشكل عامالتواصلإجراءاتخلالوخصائصهااللغویة

.یهتم بدراسة الاستعمال العلمي للكلام، ووظائف الأقوال اللغویة أثناء التواصل

10ص1992، 1عالم المعرفة ، الكویت ، ط، النصوعلمالخطاببلاغة:فضلصلاحـ 1



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

24

التداولیون ى عنَ مهم في التحلیل التداولي إنما هو الخطاب وفاعله ؛ حیث یُ عنصر الفال
بالاقتراب من الخطاب كموضوع خارجي ، أو شيء یفترض وجود فاعل منتج له ، وعلاقة 

ویكون الاهتمام بالفاعل الذي نعرفه فحسب من خلال . حواریة مع مخاطب أو مرسل إلیه 
خطابه ؛ أي بالكیفیة التي یقدم بها نفسه من جانب ، وباعتباره مسئولا عن مجموعة من 

.رائیة على مدار النص من جانب آخرالعملیات الإج

تعریفا واضحا للتداولیة في كتابه القیم التداولیة عند مسعود صحراويیقدمفي حین 
مذهب لساني یدرس علاقة النشاط اللغوي «: التیار التداولي بأنه فیه العلماء العرب یفسر 

و السیاقات و الطبقات بمستعملیه وطرق و كیفیات استخدام العلامات اللغویة بنجاح 
المقامیة المختلفة التي ینجز ضمنها الخطاب، و البحث عن العوامل التي تجعل من 
الخطاب رسالة تواصلیة واضحة و ناجحة و البحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات 

.1»الطبیعة

تدرس كیفیة تحدید معنى الكلام المنطوق في موقف تواصلي معین إذن ؛فالتداولیة
، فمعتقدات المتكلم ومقاصده وشخصیته 2فهي تبحث في اللغة باعتبارها نظام اتصال

وتكوینه الثقافي ومن یشارك في الحدث الخطابي و المعرفة المشتركة بین المخاطبین و 
طبیعة العلاقات الاجتماعیة و،و الزمانیة وما فیها من الظروف المكانیة–الوقائع الخارجیة 

.بین الأطراف هي أهم ما ترتكز علیه التداولیة 

دراسة اللغة في «یول بأن التداولیة هيرجأوجز تعریف للتداولیة هو تعریف جو ولعلّ 
یأتي هذا التعریف تمییزا لها عن الدراسة البنیویة التي تهتم الاستعمال أو في التواصل و

3»باللغة كنظام

05التداولیة عند العلماء العرب ص: مسعود صحراويـ 1
في البراغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، : علي محمود حجي الصراف ینظر ـ 2
112ص 2010، 1ط

3 J ـMochler et Reboul : Dictionnaire encyclopédie de la pragmatique “Seuil ,Paris1994 p
185
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د مجال التداولیة بنوع من الدقة فهو یحصرها اهتمامها في فهذا التعریف یحدّ 
إطاریخرج عن ن مدار البحث في التداولیة لاإحیث ،الاستعمال وهو تعریف وافي شامل

من یتكلم ؟ ماذا نفعل عندما : من قبیل أسئلةالعملیة التواصلیة فهو یجیب عن أساس عن 
نتكلم ؟

بأثرعنىیُ اللسانیة،الدراساتفياتجاه-اصطلاحا-التداولیةومن هنا یمكننا القول 
اللغویة المعطیاتكلسةرادالتفاعلهذاویستتبعالخطاب،موقففيالتفاعل التخاطبي

،السیاقفيالمدلولیولدهاالتيوالمدلولاتالمضامینوبخاصةبالتلفظ،المتعلقةوالخطابیة
منیعكسهوماالمعنىفيبحثوالدلالة،الكلماتبینالتألیفیةللخصائصالتركیبفمادام
لهمأشخاصبهیقومالذياللغويللاستعمالسةدراالتداولیةفان)مجردةأوملموسة( أشیاء

.معینةاجتماعیةووضعیةخاصةمعارف
: )والنفعیةالبراغماتیةالذرائعیة و(المشاكلة لهاات مصطلحعن الالتداولیة ـــ تمییز ثالثا

لقد ظهرت عدید المصطلحات عند المشتغلین في حقل التداولیة و شاعت حتى غدت 
تدل على معنى التداولیة عند كثیر من الباحثین ، لذا یجب التفریق بین البراغماتیة

1:الذرائعیةو

:البراغماتیة -أ

معرفي یهتم بخصائص استعمال اللغة من دوافع نفسیة وردود أفعال توجه هي 
المستقبلین ونماذج الاجتماعیة للخطاب وموضوعه ، وذلك بمراعاة الخصائص التركیبیة 
والدلالیة ثم تحولت فیما بعد مع أوستین إلى دراسة أفعال اللغة إلى أن امتدت واتسعت 

ة والتحلیل الحواري ، وتعد مذهبا تواصلیا لتشمل نماذج الاستعمال والتلفظ وشروط الصح
.من الظواهر اللغویةاعدیدر جدیدا یفسّ 

، 173ص 2006،محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، منشورات باجي مختار عنابة: بوقرة نعمان ـ ینظر  1
، 2أو مذهب الذرائع ، دار الحداثة ، بیروت ، طالبراجماتیزم: و لمزید من التفصیل حول الذرائعیة  ینظر فام  یعقوب 

.138-137ص 1985
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:)الذریعیة (: الذرائعیة –ب

ویعني هذا المصطلح الفلسفة النفسیة الذرائعیة ، وهي نظریة تمتد بالفائدة العملیة لفكرة 
كمعیار لصدقها وتعتبر فكرة موضوع ما هي حوصلة الأفكار المرتبطة بالوقائع المتخیلة التي 

. أهمیة عملیة یمكن إلصاقها بهذا الموضوعیمكن أن تأخذ 

: النفعیة -ج

وبالحدیث عن التداولیة ینبغي عدم خلطها بالنفعیة ذلك التیار الفلسفي الأمریكي الذي 
قبل أن تظهر الدراسات بفترة "ریتشارد رورتي"و"جون دیوي "و"ویلیام جیمس"مثله أساسا 

القیمة العملیة التطبیقیة قیاسا للحقیقة ، معتبرا أن مذهب یتخد«:فهي،زمنیة طویلة 
1»الحقیقة المطلقة غیر موجودة وأنه لاشيء حقیقیا إلا كل ما ینجح

رغم الفرق الشاسع بین المصطلحین فإن بعض الدارسین یعتبر أن البراغماتیة و
بصفة عامة ، ومنهم من ذهب والتداولیة استمدت أرضیة مفاهیمها من المذهب البراغماتي

رائعیة على أساس أن الذرائعیة مدرسة مذهب المعارض لترجمة التداولیة بالذریعیة أو الذ
فلسفیة ذات أهداف مختلفة عن التداولیة ، فهي تلح عن المكون الفاعل قصد بلوغ المعرفة 

من طرف فلسفة والمعرفة أداة عمل والعمل بدوره یصبح غایة المعرفة ، وقد انتقدت هذه ال
الذي یرى بأنها مبادئ تهیم بالفردیة على حساب "كلوس":كثیر من الباحثین منهم 

2د هذا المنحى الامبریالیة الأمریكیةالمصلحة الاجتماعیة وخیر من جسّ 

سیف الدین دغموس و محمد الشیباني، : التداولیة الیوم علم جدید في التواصل ترجمة: آن روبول وجاك موشلار ـ 1
29ص2003المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت، لبنان ، 

173س اللسانیة المعاصرة ص محاضرات في المدار :بوقرة نعمان ـ 2



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

27

: تهنشأوتاریخ الدرس التداولي: المبحث الثاني 

)L .Apostil" (  لیو أبوستیل"خیر من یصف حالة الدرس التداولي هو مقولةإنّ 
1»إن ما یطبع الحالة الراهنة لدرسنا هو شيء خصب ومؤلم وحیص بیص«:حیث قال 

فالدرس التداولي لا زال یبحث عن نفسه في الأزقة المتشابكة لمختلف العلوم المعرفیة 
بعض الضبابیة واتضاح هذه الصورة لیس بالأمر الهین على حد تعبیر مع الصور تصحبها

د ذلك أنه مدین لعدد من التیارات الفلسفیة لذا استصعبه المختص  ومرّ 2الجیلالي دلاش
.والمبتدئ على حد سواء 

السیمیاء ، ویعد ذا التداولیة درس وطید الصلة بالفلسفة وومما سبق نخلص إلى أن 
طابع خاص حیث عني بدراسة البعد الإجرائي للغة  وهذا ما كان مهمشا  في الدراسات 
اللغویة السابقة وهو مشروع ساهم في انجازه عدید من المفكرین والباحثین ، وتداخلت فیه 

.مختلف الاختصاصات 

: أبرز مصادر الدرس التداولي أولا ــ 

جون'' :الثلاثةاللغةفلاسفةأعمالمننشأتالتداولیةیعتقد البعض أن
.P)غرایسبول''و(Searle)سیرل ''و(J.Austin)''أوستین Grice) ''تقصيأنغیر
التداولیةفوقهانبتتالتيالأرضیةبمثابةكانمنبعإلىمحالةلایفضيالتداولیةجذور
كیف انبثق تیار وهنا یبرز سؤال یطرح نفسه وهوالتحلیلیةالفلسفة''اسم هاعلیأطلق

اللسانیات التداولیة من رحم الفلسفة التحلیلیة ؟

.14المقاربة التداولیة، ص : فرانسوا أرمینیكو ــ 1
04، ص 1992ت الجامعیة بن عكنون، دیوان المطبوعا،محمد یحیاتن : جمة مدخل إلى اللسانیات التداولیة ، تر: الجیلاي دلاشـ 2
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: أ ــ الفلسفة 

:أرسطو وإسهاماته التداولیةــ 1

اهتمت الفلسفة باللغة منذ القدم وكان البلاغیون القدماء تداولیین ، فقد فكروا في 
بالأخص المنطق الحجاجي من جهة وكذا آثار و،الصلات القائمة بین اللغة والمنطق

روا منوالا شكلیا في البلاغة ابتداء من طوّ حیث الخطاب في السامع من جهة أخرى ، 
كونتالیانو)Chichron(شیشرون)Senéke(سیناك أفلاطون وأرسطو وصولا إلى 

)Kontalian( یقوم هذا المنوال على معرفة الانفعالات والطبائع فقد میز أرسطو بین
ف الأقوال الخطابیة إلى ثلاثة أجناس وذلك بي ، كما صنّ االخطالخطاب الجدلي وبین القول 

جنس : حسب العلاقة بین الخطاب والمتلقي ، لأحسب مضمون الخطاب وهذه الأجناس هي 
یرفع من شكل ؛مشاجري ، ویتضمن أحكاما على الأعمال المنقضیة ، وجنس منافري

شتغل یقترح حلول یبقى تحقیقها رهن الإمكان وقد ا؛الأعمال الحاضرة وجنس مشاوري
حواري أوستین على هذه الأعمال ، كما نادى أرسطو بمنهج جدلي یضع مبادئ فكر 

1من هنا تسرب مفهوم الحوار في التداولیة الحدیثة، و باطني

فقد أسهم فلاسفة آخرون في هذه النظرة الفلسفیة حول اللغة والتي ،هذا وفضلا عن 
كه فكرة فلسفیة هي أرمینیكو  الدرس التداولي تحرّ فحسب  ،دت لبلورة المنحى التداوليمهّ 

2الإنجاز الكانطي

القیاس استناد إلى)kant(  فقد اقترح كانط، 3بالنسبة لها حقیقیة تداولیةدّ والذي یع
عمل فیها على عرض العناصر المكونة للمعرفة و للتمثل "متعالیة "الأرسطي ما یسمى 

22- 20ص 2007، 1سوریة ، طصابر الحباشة،  دار الحوار للنشر والتوزیع،: التداولیة من أوستین إلى غوفمان ، ترجمة : فیلیب بلانشیھ –1

، فالأنا و الانجاز الكانطي و المنطق المتعالي مفھوم یقترحھ كانط و یرمي من خلالھ إلى إعادة الاعتبار للأشكال المكونة للتمثیلیة و المعرفة-ـ 2
ء الذات المتعالیة ، ھو مبدأ نشاط معرفي یوحد ما ھو متنوع في التجربة الداخلیة و ھو الوعي الخالص المستخلص من كل معطیات التجربة سوا

.كانت داخلیة أم خارجیة 
.14المقارنة التداولیة، ص  : فرانسواز أرمینیكو: ینظر-3
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أن كل ما نفكر فیه یجب أن یقال ، واستنادا علیه صادر كانط على أن دّ الإنسانیین، كما ع
یقوله  المتكلم وقد استعمل كانط تحلیل صلات المتكلم باللغة ،یجب أن تساهم في تحلیل ما

فالبراغماتیش الكانطي لیس بعیدا عن لفظ التداولیة بالمفهوم الحالي )pragmatish(لفظ
سایورغن هابرمفي مقاربته التداولیة و)أبل(الفیلسوف )كانط(وقد  حذا حذو

)Habermas(1بشكل متأثر بالفلسفة الماركسیة في نطاق مدرسة فرانك فورت

: الفلسفة التحلیلیة -2

على ید الألماني ناینشأت الفلسفة التحلیلیة في العقد الثاني من القرن العشرین في فی
إذ میز فیه بین المعنى والمرجع "  أسس علم الحساب"في كتابه FRIGE)(2لوب فریجتغو 

ما یسمى باسم العلم و ز بین قتضاء ، كما میّ الاوربط بین مفهومین تداولیین هما الإحالة و
.المحمول 

واللغة العادیة ، فالأولى ومیز بین اللغة العلمیة ن أوصاف الریاضیین اهتم فریج بتبیا
ضروریة في البرهنة الحسابیة وهي أحادیة المعنى هدفها وضع الحقیقة ، تسجل بدقة 

هي غنیة مبهمة غیر التفاعل ، بینما اللغة العادیة روابطها المنطقیة ، مستقلة عن عالم
اللغة وفضلا عن تمییزه بین ،واضحة المعاني تهدف بالدرجة الأولى إلى إنجاح التواصل

قد أهمل جزءا من المعنى باعتباره لا یدخل ضمن اللعب وتحدید ، فاللغة العادیة العلمیة و
.الحقیقة من غیرها

وتجدر الإشارة ،"المعنى الإدراكي"الذي یقابل "فعاليالمعنى الان"ذا الأخیر یتمثله
)(لحین هما لأوكدن طإلى أن هذین المص Ogden وریتشاردRichard ، كما )(

.28-27ص أوستین إلى غوفمانالتداولیة من : ینظر فیلیب بلانشیه–1
وقد كان هذا الفیلسوف " أسس علم الحساب"في مؤلفه كتاب 1925- 1848وریاضي عاش مابین یلسوفف: ـ فریج 2

التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهر الأفعال الكلامیة، : ، ینظر صحراويمدرسة لطلاب الفلسفة والمنطق رغم قلة مؤلفاته
21ص
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بین وبعد الفصل الذي قام به . وب استعمل فریج مصطلح تلوین الفكر للدلالة على الأسل
أي التساؤل ( المظاهر المحددة للحقیقة من غیرها أخذت السیكولوجیة اللسانیة بتبادل اللماذا 

.الحجة و) عن ماهیة الشيء وحقیقته أي لماذا هذا ولم وجد؟

انقلاب فلسفي فقد ساهم هي تعد جهود فریج جهودا متمیزة في عصره ، لا بل هذا و 
ومن بعده ، واضع القاعدة لهذا العلم هویعدو، الدلالة تطویر علم إسهاما حاسما في 
ز بین المعنى والمرجع ، فالمرجع هو الشيء غیر اللساني الذي نتحدث التداولیة ، كما میّ 

منهم كثیرون فلاسفة الفلسفي الذي جاء به فریج بالتجدیدعنه بتعبیر لساني وقد تأثر
أوستین)Wittgenstein(نشتاین جتف)(Carnapكارناب )( Husserlرل یهوس

)Austin(سیرل(Searle)  فهم الإنسان لذاته ولعالمه یرتكز " وقد وحدتهم فكرة مفادها
ه سجلد أسدى فریج للتداولیة صنیعا فق"أساسا على اللغة  فهي التي  تعبر له عن هذا الفهم 

.1له التاریخ

الهیغلیة أعمال فریج في فلسفته المضادة للهیغلیة و)Russell(وقد واصل راسل 
2اللغة العادیةر لغة رمزیة تخلو من التباسات طوّ ، و الجدیدة 

3:وقد انقسمت الفلسفة  التحلیلیة  إلى ثلاثة فروع وهي

.R(  بزعامة رودولف كارناب:الوضعانیة المنطقیةـأ ـ Karnap( اهتم هذا الاتجاه
.باللغات الصوریة واتخذها بدیلا عن اللغات الطبیعیة 

وقد ابتعدت هي الأخرى عن )Husserl(  "رلیهوس"بزعامة : ــ الظاهریة اللغویة ب 
الإطار التداولي لأنها خاضت في أطر فكریة أعمق من الكینونة اللغویة فتساءلت عن قطب 

.21-20:المقاربة التداولیة، ص: فرانسواز أرمینكو:ینظر - 1

.37: التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ص: فیلیب بلانشیھ ینظر- 2

12ص 1993، 1، دار التنویر للطباعة ، بیروت ، طأكسفوردلغوي عند مدرسة التحلیل ال: ینظر صلاح إسماعیل عبد الحقـ 3
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الأساس أي بدایة الحدث اللساني مما حاد بها عن الاستعمال اللغوي وعن ظروفه وعن 
طائها التداولیة أطراف الحوار وملابساته ، فرغم كونها اتجاها غیر تداولي إلا أننا لا ننكر إع

.بعض المفاهیم كالقصدیة والتي استثمرت في دراسة الأفعال الكلامیة 

:ـ فلسفة اللغة العادیة ج ـ

س اتجاها و أسّ ) الوضعانیة المنطقیة( انتقد مبادئ و "فریج"أثر "نشتاینجتف"اقتفى 
فلسفة العادي ، وأهم ما یمیزفلسفیا جدیدا ، أسماه فلسفة اللغة العادیة ؛ أي لغة الاستعمال 

معاني اللفظ بتعدد تتعدد إذبأن المعنى لیس ثابتا و لا محددا ، : جنشتاین التحلیلیة قوله فت
استعمالاته ، ودعوته إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم ، و أن الفلسفة التحلیلیة 

حها و اتخاذها وسیلة لفهم تلح على أن أولى مهام الفلسفة هي البحث في اللغة ، وتوضی
هوسیرل ، : ( الكون ومشكلاته ، وقد تأثر الفلاسفة باتجاه فریج و فتجنشتاین نذكر منهم 

وقاموا بدراسة عدة ظواهر لغویة من وجهة نظر تداولیة ، ...) سیرلكارناب ، أوستین ، و
فتراضات المسبقة ، مفهوم الإحالة ، الاقتضاء ، ظاهرة الاستلزام التخاطبي ، الا:ومن أهمها 

اعتمد في فلسفته فیتغانشتاین إلى أن راجع ذلك ، و1وغیرها...الأفعال الكلامیة و الحجاج 
.الجانب الاستعمالي للغةالجدیدة على 

، یجب الحدیث عن فكرة تبناها ، و هي أن الوحدة اللسانیة "نشتاینجفت"و بحدیثنا عن
یمكن في الألعاب ، و قد منهج هذه الفكرة فلاسفة مدرسة أكسفورد و منهم أوستین و قد بدا 

و سیرل في استلهامه لبعض أفكار هذا " عندما یكون القول هو الفعل" واضحا في كتابه ه ثر أ
اكتسب مكانته  الحقیقیة بعدما تبناه ه القول فتراثنة فيالقوى  المتضمّ لفیلسوف كمعیارا

الأداةباعتبارهاللدراسةموضوعا''اللغة''3التحلیلیةالفلسفةاتخذتوهكذا.2فلاسفة أكسفورد

306ص منشورات الاختلاف ،الجزائر، فلسفة اللغة عند فتجنشتاین: ینظر جمال حمود ـ 1
.24-23: التداولیة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي:ینظر –2
41ـــ 40ص 2007فلسفة العقل ، دار قباء الحدیثة ، القاهرة ، : إسماعیل لمزید من التفصیل ینظر صلاح ـ 3
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الفلسفةبهجاءتمابذلكضاربةصحیحا،فهماالكون فهمنستطیع بواسطتهاالتيالمعرفیة
ماهیلو تلموالأخیرة،هذهإلیهتلتفتلمالذيالطبیعیةمبدأ اللغاتوخاصة،الكلاسیكیة

یعدوالذيالتحلیلیة،الفلسفةبهاهتمتالذيالمبدأنفسوهووالبحث،الدراسةمنیستحق
1"التداولي البحثصمیممن

جشتاین لم تخرج إلى النور إلا بعد ما تبنىتن آراء فأإلى وتجدر الإشارة في هذا السیاق 
.أوستین و سیرلجلیا في أعمال كل من فلاسفة أكسفورد تراثه الذي ظهر 

):SearleandAustin(أوستین و سیرلـــ 3

ه إلیه فتجنشتاین من أن اللغة قد تستخدم لوصف العالم من حولنا بما نبّ أوستینلقد تأثر
كالأمر والاستفهام بید أن هناك حشدا من الاستعمالات الأخرى للغة لا تصف وقائع العالم

ى أوستین للرد على هذا الطرح في محاضراته  التي  ومن ثم تصدّ ...والشكر و الدعاء 
و هو لم یفكر آنذاك في تأسیس اختصاص فرعي ، 1955سنة ألقاها في جامعة هارفارد  

هذهت دَّ عُ وقد ق في ذلك ، فِّ للسانیات ، بل إلى منحنى فلسفي جدید و هو فلسفة اللغة وقد وُ 
مجال لدقیقإذ توصل فیها إلى تحدید؛ قطب الرحى للتداولیة  فیما بعدمحاضرات ال

شروط اللازمة الدراسة للكیفیات التي تجعل الخطاب ناجحا و توفر " التداولیة في جعلها 
فیما بعد محور نظریة الأفعال تكانلتيا، و " فعلهوكلامكل "أخذه بقاعدةلاستمراره ، وب
" و " أفعال الكلام"في كتب شتى لعل أبرزها كتابا تلمیذه سیرلهار و قد طوّ الكلامیة ، 

في إلیها و لنا عودة ح تقسیم أوستین لأصناف أفعال الكلام ، وصحّ " التعبیر والمعنى 
.إن شاء اهللالفصل الموالي 

:)المصادر السیمائیة(اء یالسیم-ب

21التداولیة عند العلماء العرب ص : ینظر مسعود صحراوي ـ 1
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ستالناكربفضلالتقى تیار التداولیة الشكلیة بتحلیل اللغة العادیة انطلاقا من السبعینات
)Stalnaker ( و هانسون)Hanson( من أمثال و تعاقب على ذلك باحثون
)kasdar ( باریهو)Parret( میاء التي ی، إلا أن هذا لا ینسینا إسهامات السغیرهمو

ة قد استمدت مادتها من كلامی، فإذا كانت نظریة الأفعال ال) موریس(و ) رسیب(ت عبر مرّ 
رس، یالتام و الفردي لبدون الانفعال -رمینكوأفرانسواز - نه حسبأفلسفة اللغة العادیة إلا 

مي اكانت التداولیة ستفقد النفس الذي یوسع مجالها و یبلغ به مر ؛تجاه عالم العلاماتا
.1الأفق السیمائي

:)PIERCE(  :بیرس -أ

یدین الدرس التداولي كثیرا إلى شارل بیرس وهو من الأوائل الذین اهتموا بدراسة 
فعل أي سیمیوز ، " ، فالسیمیائیات عنده و یعدها أساس النشاط السیمیائي) الدلیل( العلامة 

لإنتاج الدلالة ونمط في تداولها و استهلاكها ، وبعبارة أخرى إنه سیرورة... والسیمیوز 
2"تصور كامل للعالم

هذه النظریة التي تقوم على فكرة أن ؛رس في بناء نظریة عامة للعلاماتیخذ بأ
من خلالها ما كعلامة ، هذه الفكرة التي تبنى شيء شتغل ی، هو السیرورة التي "السمییوزیس"

ثم الأثر ، و ما تعود إلیه هذه العلامة ، ما یدرك كعلامة تتمثل في على ثلاث عوامل 
ن التداولیات تكرس للعامل الثالث أنها إ«)Caron(یقول كارون،المحدث في التأویل 

.3»دراسة للعلاقات بین العلامات و استعمالاتها

15-14:المقاربة التداولیة، ص: فرانسواز أرمینیكو._1
، المركز الثقافي العربي ، الدار السیمیائیات و التأویل مدخل لسیمیائیات ش ، س، بورس: ینظر سعید بنكراد ـ 2

.27ص 2005، 1البیضاء ، المغرب ، ط
، عالم 1ما التداولیات، التداولیات علم الاستعمال اللغوي، و تقدیم حافظ إسماعیل علوي، ط: عبد السلام إسماعیل علوي_3

.20، ص2011الكتب الحدیث اربد الأردن، 
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رس منهج في التفكیر لا نظریة فلسفیة ، فهو یعتبرها سبیلا في یبالنسبة لبتداولیةالو 
فن " حیث عرفها بأنها نظریة في معنى الإشارات ، هيتحدید الأفكار و المفاهیم أو

1:یرس بثلاث مراحل، و قد مرّ فكر ب"توضیح الأفكار

كیف نجعل "سطر مقالة مشهورة لبیرس بعنوانبین أتداولیةظهرت ال:المرحلة الأولى
معنى متمیز ان اللفظ یكون ذأالذي یرى ب) بركلي(، و قد عارض فیه أراء "أفكارنا واضحة 

.إذا وجدت فكرة عقلیة تطابقیة و إذا تعذر ذلك فاللفظ لا معنى له بالضرورة

و نبه ) الظاهراتیة(بالفینومینولوجیا تداولیةفي هذه المرحلة ربط بیرس ال:المرحلة الثانیة
كم الغایة القصوى التي تتحإلى أن المعیار الحقیقي للمعنى لا یشیر إلى الفعل و إنما على 

".غماتیةامحاضرات في البر "ة في سبع مقالات بعنوان بالفعل و توجه ، و قد عالج التداولی

فرز نظریة متكاملة في أجة النضج ففي هذه المرحلة بلغ الفكر البیرسي در :المرحلة الثالثة
المعنى تزعم بها هذا المجال في العصر الحدیث ، و اهتمامه المتزاید بنظریة الإشارات كان 

،إلى الفهم المنطقي الخالصتداولیةثر بالغ فانتقل بموجبه من الفهم الإجرائي للأله 
.اتیة هنا تطویر لنظریته المبكرة في الإشار تداولیالف

رس صاحب خطى جریئة فقد نقل الفكر التجریبي من المحسوس و الجزئي إلى یبو یعدّ 
د بالفلسفة الوضعیة التي كما ندّ ، ق علیه التجریبیون الخناق المعقول و العام، بعدما ضیَّ 

حینما رأى أن المعنى المفهوم ینحصر فیما یمكن تحقیقه بشكل فعلي . طاحت بالمیتافیزیقیا أ
.2و مباشر

فقد أسهم في اللسانیات التداولیة من خلال نظرته للعالم ، فبالنسبة له یتم إدراكه 
بواسطة التفاعل ما بین الذوات و النشاط السیمیائي ، و هذا  یحصل بفضل الأدلة فالناس

182- 178محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ص  : بوقرة نعمان: ینظرـ 1
.182-178المرجع نفسھ ص _2
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لهم علاقة وطیدة بالأدلة هذه التي تشكل الرموز التي تنهض بتمثیل الواقع ، و الدلیل عند 
.1یتوفر على علاقة ثلاثیة تتحقق بواسطة صیرورة متجانسة"بیرس"

خلال حدیثه عن التأویل استخلص الدارسون ما یرتبط بمفهوم التداولیة عنده ؛ ومن 
ا دراسة المؤولات ، وبین التداولیة التي تهتم بدراسة بقایا هذه اعتبارهحیث میز بین الدلالة ب

انطلاقا منه یمكن فم المؤول في مركز تعریف التداولیة ، ویعد مفهو . 2المؤولات و رواسبها 
بناء نظریة للكفاءة التواصلیة التي تفسر الطرق التي یمارسها المرسلون والمتلقون لغرض 

3"أفعال الكلام مفهومیمكن أن یتبلور فيهو ماالفهم والإفهام ، و 

وضوح الدراسة اللغویة بالمنظور التواصلي و الدلائلي  «ـرس بیبتمیزت أعمالحیث
.4»الذي نعني به المقاربة التداولیة

:)CH.Moriss(موریسب ـــ شارل 

سیس نظریة عامة أرس ، عمل على تیر بأعمال بمیائي أمریكي تأثیو سفیلسوفهو 
روبولوجیة نثالبلاغة الأوللعلامات تتوحد فیها المقاربات اللسانیة و المنطقیة و السیكولوجیة 

و البیولوجیة  و السیمیائیة تدرس الأشیاء عبر الوسائط العلامیة ، و هي تشكل بالاستتباع 
دخل مفهوما أرس الثالوث الدلائلي ، معدلا فیه كما یخذ موریس عن بأأداة للخطاب ، و قد 

.9-8مدخل إلى اللسانیات التداولیة ص: الجیلالي دلاش _ 1
، في اللسانیات التداولیة  مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، بیت الحكمة للنشر : خلیفة بوجادي :ینظر ـ 2

56ـــ 55ص 2009، 1طالجزائر ، 
222ص 2005، 1لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب ، دار الأمل للطباعة ،الجزائر ، ط: حمو الحاج ذهبیة :ینظر ـ 3
.42التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ص : فیلیب بلانشیھـ 4
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بمدى نجاعة تمثیل العلامة ضعفه رهینجدیدا و هو درجة تولید الدلالة ، و قوة التولید و
.1للمتقبل

2:تمثل التداولیة حسب رأیه فرعا من فروع یشتمل علیها علم العلامات وهي 

.ارتباط العلامات فیما بینها : لم التركیبـــــ    ع

علاقة العلامات بالأشیاء ارتباط العلامات في علاقتها بالواقع ، أو دراسة : علم الدلالة ـــــ 
.و الموجودات التي تدل علیها 

ارتباط العلامات بمستعملیها ، بظروف استعمالها و بآثار هذا الاستعمال على :التداولیةــــ 
.البنى اللغویة 

و هي قائمة بین العلامات و مستخدمیها ،تعني حسب موریس العلاقة الهذه الأخیرة و
یم جدیدة استبعدت عن الدرس اللغوي فقد تجاوزت البعد الداخلي للنحو و ناول مفاهتبذلك ت

.3الدلالة إلى دراسة اللغة في حیز الاستعمال و التواصل

أثناء "و قول موریس یوضح ذلك ؛ و هذه العناصر الثلاث إنما هي متداخلة أیما تداخل 
ن كیبیة و الدلالیة لأتر كل من الدراسة التعترض اللسانیات التداولیة مسبقاوصف السمیائیات
ة و الشدیدة لعلاقات الأدلة بمؤولیها تستلزم معرفة علاقة الأدلة بعضها فالمناقشات الحصی

.4ن و ببعض ، و كذا علاقة الأدلة و الأشیاء التي یحیل علیها المؤول

:التداولیةو برنامجه في )Hanson(هانسون ج ــ 

یزه ی، و ذلك بتمالتداوليإسهاما معتبرا في تنظیم هذا الفكر اللساني" هانوسون " أسهم 
و الدرجة تدل على العبور المتنامي لذا استعمل هانسون ؛ بین ثلاث درجات للتداولیة 

.43: المرجع السابق ص: فیلیب بلانشیھ_1
، 1مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط: ینظر محمد الأخضر الصبیحي ـ 2

48ص2008
.29: التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص: ـ ینظر آن روبول و جاك موشلار3
.11: مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ص: ـ الجیلالي دلاش4
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)Hanson(فقد اعتمد في تصنیفه لهذه الدرجات على هذا المصطلح كعنونة لبرنامجه ،
.1ثر انتقالنا من درجة إلى أخرىإعنصر السیاق الذي ما یلبث في الاستماع 

هي دراسة الرموز الإشاریة بأي التغییرات المبهمة ضمن ظروف : الأولىتداولیة الدرجة -أ
و استعمالها فسیاق الدرجة الأولى هو محذرات الموجودات و هو السیاق الوجودي

.حالي و یتمثل في المخاطبین ، و محددات القضاء و الزمنالإ
هي دراسة طریقة تعبیر ) المعنى الحرفي و المعنى التواصلي( :تداولیة الدرجة الثانیةب  ــ 

ر عنها تتمیز فالقضیة المعبّ ،القضایا في ارتباطها بالجملة المتلفظ بها في الحالات الهامة
ة و السیاق في هذه الدرجة و السیاق المترجم إلى تحدیدات العوالم عن الدلالة الحرفیة للجمل

.الممكنة ، فهو یتضمن ما یعرف بالتضمن الاقتضاء

و هي نظریة أفعال الكلام و أفعال اللغة ، و یتعلق الأمر : تداولیة الدرجة الثالثةج ـــ 
. 2بمعرفة كیف ننجز أعمالا عن طریق التلفظ بأقوال

و بعد أن تطرقنا للتداولیة و تاریخ نشأتها عند الغرب و أهم مصادرها ، ننتقل في 
تفطنهم لجل مباحثها منذ قرون المبحث أدناه إلى التنقیب عن أصولها عند العلماء العرب و 

.عدیدة

.15: المقاربة التداولیة، ص: فرانسوا أرمینیكوینظر _1
.92-91: محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ص: ینظر بوقرة نعمان_ 2
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جهود العلماء العرب القدامى و ( عند العربالتداولیة ملامح : لثالمبحث الثا
:)المعاصرین 

ـــ بشكلها الذي وصلت إلیه في السنوات الأخیرةمتكاملة ـــ إن الحدیث عن نظریة تداولیة 
لیس له وجود عند العرب القدامى ، و لا یتمیز بالاستقلالیة و لا یخلو من التأثر بأفكار 

.ن الدارسین العرب المعاصریعند الغرب

فبالنسبة للقدامى كان فكرهم یمتاز بطابع الموسوعیة  أكثر منه بطابع المنهجیة و الدقة 
العلمیة ، و یمكن القول إن حدیثهم عن الأفكار التداولیة كان في شكل أفكار متناثرة هنا 
وهناك لكن ذلك لا یمنع من أنها تعد من صمیم البحث التداولي ، وفیما یأتي سنحاول 

.موجزة عن منابع الأفكار التداولیة لدى العرب القدامى إعطاء فكرة

:ـ عند العرب القدماء ولاأ

ظهرت موضوعات التداولیة في التراث اللساني العربي موضوعا له منابته و امتداداته  
سیبویه " كتاب"، فالمتمعن في )هـ180ت (ئع الدرس اللغوي مع سیبویهمنذ بدایة طلا

مانّ ، حیث إاللغةفيوالسیاقي الاستعماليالجانبعنفي عدة مواضع منھیتحدثیجده 
حدإلىیشبهبل،للسّیاقاستنادهنعنموذجاً لنایقدّم" الاستقامة"بابفيسیبویهرسمه
جرت«" :رؤیتهموضّحاً "إدریسمقبول"الباحثیقولالتّداولیة،إلیهذهبتمابعیدٍ 

النّحويجانبهاخرقغالباً بهیقصدو،اللّغةإلىیضافأوالخطأاللّحنینسبأنالعادة
علىعدّةمستویاتیعتريقداللّحنهذاأنأرىأنّيغیرالأحیان،بعضفيالصّرفيأو

سیبویهكلامالطّرحهذافيومرجعيالتكلّمي،التّداوليالمستوىبینهاومنالتوسّع،جهة
1»الكتاب"له عمخلالمنعلیهسةراالدّ هذهتنصبّ الذيالنّحويونظره

246ص2004یولیو ـــ سبتمبر ، ،33، مج1مجلة عالم الفكر ، عسیبویه،عندالتداوليالبعد:مقبول إدریسـ 1



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

39

یكملالاستقامة،وهيالكتابفيالأساسیةالمرجعیةإلىیعیدناأنیحاولالموقفوهذا
أسمّیهماهوالكذبالمستقیمبصفةالكلامأنماطأحدعلىسیبویهحكمإنّ «:تهراءقاً مفسّر 

الواقعیةوالنّسبةالكلامیةالنّسبةبینالمطابقةشروطفیهتَنْخَرِمُ الذيالتّداوليباللّحن
بقولذلكفيستعین، ی1»التّداولیونوكذاالبلاغیونیعبّركماالعقلیةوالنّسبةالخارجیة

كذبعلىیدلّ ظاهرهمالأنّ بالكذبالمثالینخصّ إنّماو«:فياالسّیر سعیديأبالشّارح
یوجبهماخلافعلىیخبروكانبهتكلّمكلامٍ فكلّ إلاّ و،والبحثالتصفّحقبلقائلهما
2»... معلَ یُ لمأوملِ عُ ،كذبفهوالظّاهر

لغويٍ نسقٍ وفقعناصرهانتظمتتركیب،الكذبالمستقیمالكلامإنّ «:یضیفثمّ 
أنیمكناللّحنأنّ غیرب،االإعر وآثاروالمحلاّتالرّتبعلىفیهیحافظمقبولٍ وقواعديٍ 

بناءً كاذب،وإمّاصادقإمّاهوإذوالواقع،بالاعتقادعلاقتهفيملفوظهدلالةجهةمنیأتیه
3»المناطقةالتّداولیینبعضعندمعروفهوكما،القیمةثنّائيالمنطقعلى

تصفهأوهاوتر ،الكذبالمستقیمفيالتّداوليأوالسّیاقيالمفهومتختزلءةاالقر هذهإنّ 
لأنّ ،والواقعالكلامبینتوافقلاأو،والمنطقاللّغةبینتوافقلاأنّهأيتداولیاً؛باللاّحن
وفياللّغوي،المنطقیوافقولابالمعنىالخاصّ الواقعیوافقالذيهوالقبیحالمستقیم
المفهومین،منوانطلاقاً المجتمع،ومنطقالقاعدة،منطقبینتعارضلاالتّداوليالمفهوم

أنّ اعتقدناإذاخاصّةً والاستعمال،القاعدةعلىللحفاظمنهجاً لنفسهیرسمأنسیبویهأراد
.الاستعمالعننتجتالقاعدة

ده في نظم الكلام قمن خلال الفصل الذي یع) هــ471ت (الجرجانيرو هذا عبد القاه
یشیر إلى أن نظم الكلام یكون بحسب المعاني و ترتیبها في النفس ، ، 4بحسب المعاني

247ص،السابقلمرجعـ ا1
والأمثلة التي استشهد بها سیبویه 247صنفسه،المرجععننقلاً ،139ورقة) مخطوط( ،الكتابحشر :فياالسّیر ـ 2

، 1الكتاب ، ج: محال كذب ،  ینظر سیبویه " سوف أشرب ماء البئر  أمس "وحملت الجبل مستقیم كذب ، و : " هي
.26ص 1988، 3، مصر ، طعبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي: تحقیق 

249- 248ص سیبویهعندالتداوليالبعد:مقبولإدریسـ 3

99ـــ98ص مكتبة الخانجي ، مصر، دلائل الإعجاز :)عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني ظر ینـ 4
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و یبین لنا وجوب مطابقة الكلام لحال السامعین ، والمواطن التي یقال فیها ، كما أنه یشیر 
إلى تلك العملیة الذهنیة و النفسیة التي ترتب المعاني قبل التألیف بینها ، و قبل عرضها 

خیص قول الجرجاني في أن الأثر الذي یحدثه علم المعاني في على السامع ، ویمكن تل
بیان وجوب مطابقة الكلام لحال :الأول : البلاغة العربیة یتولد في الواقع من أمرین اثنین 

السامعین والمواطن التي یقال لها فیها ، والثاني المعاني المستفادة ضمنا من الكلام تكون 
1.بمعرفة القرائن

بقصد المخاطب و یولیه عنایة كبیرة  في إلحاقه الألفاظ الجرجاني یهتم ن آخروفي موط
للمعاني، وربطهما بمقاصد المستعملین، ومن ذلك حدیثه عن ذكر المفعول وحذفه ، العائدین 

فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدیة، ... « :رأسا إلى مراد المتكلم، قال
تارة، ومرادهم أن یقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلین، من فهم یذكرونها 

.2»یقعدفلان یحل و).. نظیر.. (لذكر المفعولیناغیر أن یتعرضو 

كما اهتمت الدراسات التداولیة الحدیثة بتصور آخر یتمثل في دراستها للضمنیات أو 
كیر العربي القدیم ، حیث تطرق القدامى إلى متضمنات القول ، ونجد له مكانا هاما في التف

... دراسة المعاني الخفیة في الكلام و الأسس التي یقوم علیها التضمین و أنواع التضمین 
" رسالة النكت في القرآن " و " إعجاز القرآن " ونقابل في هذا المجال الرمّاني الذي ألّف 

ن فهو حصول معنى فیه من غیر و أما التضمی«: یتحدث عن التضمین فیقول ما نصّه 
" كقولنا . ذكر له باسم أو صفة هي عبارة عنه ، وذلك على وجهین ؛ تضمین توجبه البنیة 

یوجب أنه لابد من عالم ، وتضمین یوجبه معنى العبارة من حیث لا یصح إلا به " معلوم
3»كالصفة بضارب غلى مضروب ، والتضمین كله إیجاز

37ص 1985دار النهضة العربیة ، بیروت ، علم المعاني ،:عبد العزیز عتیقـ 1

40صالإعجاز دلائل:عبد القاهر الجرجانيـ 2

413ص 1971أحمد صقر، دار المعارف ، مصر ، : قیقإعجاز القرآن ، تح:)الطیببنمحمدبكرأبو(الباقلانيـ 3
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اني في تعریف التضمین و تقسیمه یرتبط بمستویي الكلام المتباینین ما جاء به الرمّ إنّ 
الشفوي و المكتوب ، وهو تقسیم یتوافق كذلك مع التقسیم التداولي الغربي للتضمین إلى أقوال 

.مضمرة و افتراضات مسبقة 

تقسیمه للبیان في هذا السیاق جذورا واضحة للتداولیة عند الجاحظ وذلك فيصادفكما ن
و اهتمامه أكثر بالوظیفة التأثیریة في المتلقي التي تمثل جانبا مهما في ،إلى ثلاث وظائف

یمكن إرجاع وظائف البیان إلى «: التداولیة الحدیثة ، یقول محمد العمري في هذا المجال 
، إظهار حالة حیاد ( الوظیفة الإخباریة المعرفیة التعلیمیة : ثلاث وظائف أساسیة هي 

تقدیم ) حالة الاختلاف ( و الوظیفة التأثیریة ) الأمر على وجه الإخبار ، قصد الإفهام 
إظهار ) حالة الخصام ( الأمر على وجه الاستمالة وجلب القلوب ، والوظیفة الحجاجیة 

1»الأمر على وجه الاحتجاج و الاضطرار 

التداولیة في الدراسات اللسانیة المعاصرة تلك الوظائف تشكّل جوهر النظریة فكانت
بوصفها مقاربة تهتم بالتواصل في الدرجة الأولى و الإقناع و التأثیر وتقدیم الفائدة ، ومنه 

المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهانهم و «فــ فإن غایتها منفعیة بحتة ،  
لا یعرف ...حسیة ومحجوبة مكبوتة مستورة خفیة وبعیدة و ... المتغلغلة في نفوسهم 

إلا بغیره و إنما یحیي تلك المعاني ...الإنسان ضمیر صاحبه و لا حاجة أخیه و خلیطه 
إلى ذكرهم لها ، و إخبارهم عنها ، و استعمالهم إیاها ، وهذه الخصال هي التي تعود بها 

لإشارة أبین و أنور ، وكلما كانت الدلالة أوضح و أفصح ، وكانت ا.. الفهم و تجلیها للعقل 
2»...كان أنفع و أنجع

فالنص أعلاه یؤكد تجلي معالم التداولیة في حدیث الجاحظ عن ضرورة استعمال 
المعاني المتداولة و المتعارف علیها بین طرفي العملیة التواصلیة لضمان  حصول الفائدة و 

.إیصال مراد المتكلم إلى متلقیه على أكمل وجه 

213- 212ص 1999البلاغة العربیة أصولها و امتداداتها ،إفریقیا الشرق، المغرب ، : محمد العمري ـ 1

.75ص 1998مكتبة الخانجي ،القاهرة ، ، 1البیان و التبیین ،  ج):أبو عمرو عثمان بن بحر ( الجاحظ ـ 2
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واضحة بینة القسمات ؛ حیث بصورة جلیةالتداولیة فتبدو عنده ملامح أما السكاكي 
وسنعود له بشيء .أولى عنایة كبیرة لعناصر العملیة التواصلیة و ربطها بمقتضى الحال 

.بحول االلهمن التفصیل في الفصل الموالي

: التداولیة عند العرب المعاصرینـــ ثانیا

بعد أن تطورت التداولیة عند الغربیین وتنوعت مباحثها ووجهات النظر فیها ، أخذ لفیف 
من الباحثین المحدثین العرب في استفراغ الجهد في سبیل دراسة البعد الاستعمالي للغة ، 
والاهتمام بأطراف العملیة التواصلیة ومقاصد المتكلمین ، و سیاق الخطاب وظروفه ، 

نذكر هستخلاص الآراء التداولیة المبثوثة فیاءتهم للتراث العربي القدیم و اقر توظیفها في و 
:ــبإیجاز ــــ منهم

في أصول (في كتابه لا سیما"طه عبد الرحمن"والفلسفةلأستاذ المنطق جادّة الجهود الــ 
؛ حیث یستند إلى المنطق والفلسفة واللسانیات في دراسة التراث، )الحوار وتجدید علم الكلام

،1وینطلق من أن الخطاب في حقیقته لغة تبلیغیة تدلیلیة توجیهیة

2:واللسانیات في نظره ثلاثة مجالات

الصوتیات : الطبیعي، وتمثلها العلوم الثلاثةتشمل الدراسات العاكفة على الدال : الدّالیاتأ ـ
.الصرفیات والتركیبیات

تشمل الدراسات الواصفة لعلاقات الدوال ومدلولاتها، سواء أكانت تصورات : الدلالیاتب ــ
.ذهنیة أم أعیانا في الخارج

ین بها، تشمل الدراسات الواصفة لعلاقة الدوال الطبیعیة ومدلولاتها مع الدال:التداولیاتج ـــ
.أغراض الكلام ومقاصد المتكلمین وقواعد التخاطب: وأبواب هذا القسم ثلاثة

27ص2000، 2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط وتجدید علم الكلام، في أصول الحوار : طه عبد الرحمنـ 1
28المرجع نفسه، ص: ینظرـ 2
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فالتداول عندنا متى تعلق بالممارسة «: التداولیات بقوله طه عبد الرحمنفوقد عرَّ 
التراثیة ، هو وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل و التفاعل بین صانعي التراث 

.1»من عامة الناس و خاصتهم 

" أغراض الكلام " باب : م  طه عبد الرحمن التداولیات إلى ثلاثة أبواب هي هذا و قد قسّ 
" قواعد التخاطب" و باب " و باب مقاصد المتكلمین 

، وخلاصته أن التحلیل من كتبهكثیرفي "أحمد المتوكل"قدّمه إلى جانب ما هذا
وأهم ما ، التداولي للغة یقتضي الاهتمام بتحدید طبیعة الوظائف التداولیة في اللغة العربیة 

2.التداولیة یمیز دراساته الوظیفیة للغة أنها تستند إلى التركیب، الدلالة و

3:وهذه الوظائف تتمثل في 

:تستند إلى أحد موضوعات الحمل و تتمثل في : الداخلیةالتداولیة الوظائف ـــ 1

هي الوظیفة التي تسند للمكون الدال على الذات التي تشكل محط الحدیث : المحور * 
.داخل الحمل 

4.أهمیة أو الأكثر بروزا في الجملة و تسند للمكون الحامل للمعلومة الأكثر : البؤرة *

:وهي: ــ الوظائف التداولیة الخارجیة 2

244جدید المنهج و تقویم التراث صت: طه عبد الرحمن : ینظرـ 1
, الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، منشورات الجمعیة المغربیة للتـألیف والتـرجمة والنشر: أحمد المتوكل:ینظر مثلاـ 2

.1985, 1ط, المغرب, الدار البیضاء
ص 2،2010اللسانیات الوظیفیة  ـــ مدخل نظري ــ ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ، ط: ینظر أحمد المتوكل : ـ 3

.258ـ 245
بؤرة الجدید هي البؤرة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة التي یجهلها المخاطب ، : وهي تنقسم بدورها إلى نمطینــ4

.255المرجع نفسه : ینظر.على المعلومة المراد بها إغناء معلومات المخاطبتسند إلى المكون الذي یدلّ : بؤرة تتمیم 
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المكون الذي یدل على مجال الخطاب الذي یعد الحمل الموالي واردا بالنسبة هو:المبتدأ * 
.إلیه 

.هو المكون الذي یوضح أو یعدل أو یصحح معلومة واردة في الحمل :الذیل *

:لثة هي اوظیفة خارجیة ثوقد أضاف المتوكل 

.هو مكون یدل على الذات محط النداء في الجملة : المنادى *

هذا وقد درس المتوكل نظریة المعنى عند العرب و انتهى إلى أنها نظریة مؤسسة تداولیا 
هذه المفاهیم في نظره ـ في مظاهر عدیدة ، إن على مستوى المفاهیم الوصفیة أو ، وتتجلى 
فقد كان یستهدف استكشاف المعالم الرئیسة للوصف العربي القدیم لمجموعة من ،المنهجیة 

1.مباحث التداولیة كالأفعال الكلامیة و الاستلزام التخاطبي

فتعد أیضا من أبرز الجهود في مجال التداولیة عند )مسعود صحراوي(أعمالأما 
كثیر من الباحثین في الوطن العربي ، خاصة من هي الأخرى رضىنالت العرب وقد 

في دراسة تداولیة لظاهر الأفعال الكلامیة ــــ العلماء العرب التداولیة عند " خلال مؤلفه 
لیست «، فقد استطاع من خلاله تحدید مفهوم التداولیة ، فهي حسبه التراث اللساني العربي

علما لغویا محضا بالمعنى التقلیدي علما یكتفي بوصف و تفسیر البنى اللغویة ، ویتوقف 
عند حدودها و أشكالها الظاهرة ، ولكنها علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في 
مجال الاستعمال ، و یدمج من ثم مشاریع معرفیة متعددة في دراسة ظاهرة التواصل اللغوي 

.2»و تفسیره 

3: ص الباحث مهام التداولیة في النقاط الآتیة خِّ لویُ 

لعلوم الإنسانیة ، الرباط ، نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة الآداب واآفاق جدیدة في :ینظر أحمد المتوكل ــ 1
103ـــ 96ص 1993

16ص العلماء العربالتداولیة عند : صحراويــ مسعود2
.27ـــ 26ینظر المرجع نفسه ص ــ 3
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هي دراسة كلام محدد صادر من متكلم محدد و موجه إلى مخاطب محدد ، وفي التداولیةــــ 
.مقام تواصلي محدد لتحقیق غرض معین

الوقوف على الأسباب التي تجعل التواصل غیر المباشر و غیر الحرفي أبلغ و أفضل من ـــ 
.التواصل الحرفي المباشر 

.الوقوف على الكیفیة التي تتم بها العملیات الاستدلالیة في معالجة الملفوظات ـــ 

.البنیویة للملفوظات اللسانیةالوقوف على أسباب فشل المعالجة ـــ 

العرب المعاصرین أولوا عنایتهم عدد معتبر من الباحثینإضافة إلى هذا هناك 
عبد الهادي ظافر الشهري ، شكري المبخوت ، صلاح فضل ، :منهم ، مباحثهابالتداولیة و

...عید بلبع
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:لتداولیة امباحث :رابعلمبحث الا

فيهذه الجوانب حصریمكن و، ت التداولیة بأكثر من جانب من جوانب الخطاب ینعُ 
:986هيأربعة مسارات

:)Deixis(اریاتالإشـ 1

یستقي تفسیرها الاتصاليتحیل إلى مكونات السیاق تعبیرات : وقد تسمى المعینات وهي 
غیر مستقلة وهذا یعني أن هذه التغییرات منه وهي المتكلم والسامع وزمن المنطوق ومكانه 

1. عن السیاق المتغیر  ولها دائما محیلات أخرى

فلا یمكن أن نتصور تواصلا فعالا دون الإحالة إلى مرجعیة ما ، ولا نستطیع فهم 
لغوي وغیر اللغوي ، ،الدلیل اللغوي دون مواضعة بین الأفراد ، أي الجدلیة القائمة بین ال

إذا أخذت بعین الاعتبار هذا البعد التواصلي المرتبط فالعملیة التواصلیة لا تصبح فعالة إلا 
وهذه . وعقائدیة وثقافیة وإیدیولوجیةواقعي وما یحمله من مكونات اجتماعیة بالعالم ال

2:المؤشرات تنقسم إلى عدة أقسام

:)Personal Deixis(الشخصیة أ ـ الاشاریات 

وتشمل ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب فهذه الضمائر عناصر إشاریة لأن مرجعها 
فلو ،ق شرط الصدقولابد في الإحالة من تحقّ ،تستخدم فیهالذي یقوم اعتمادا على السیاق 

فلیس بكاف أن یكون مرجع ضمیر هو تلك المرأة بل "أنا أم نابولیون":قالت امرأة مثلا 
وأن ،لابد من تحقیق من مطابقة المرجع للواقع بأن تكون هذه المرأة هي أم نابولیون فعلا

1سعید حسن البحیري ، دار القاهرة للكتاب ، مصر ، ط: علم النص مدخل متداخل الاختصاصات ترجمة : ان دیك فــ 1
.136ص 2001، 

454ص 2011، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،التداولیات علم استعمال اللغة :حافظ إسماعیلي علوي: ینظرـ 2
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حقق شرط الصدق كانت الجملة فإن لم تیة المناسبة في الظروف التاریختكون الجملة قیلت 
1كاذبة

معناها فهذه الضمائر هي ظواهر لسانیة تساهم في إنجاز العملیة التواصلیة فإن
خارج فكل من هذه العناصر لا یمكن فهمه ، عزلت عن مرجعیتها سیصبح مبهما إذا 

المعنى التداولي للجملة ، لها دور كبیر في تحدید، و الخطاب فهي عناصر ملازمة له
علیها الإحالةشاریات تدرك والضمائر المستترة في النحو العربي أیضا تعد ضربا من الإ

ظ بها المرسل لدلالة الحال علیها ویتطلب البعض منها حضور فلا یتلفّ ،من السیاق 
أنتأطراف الخطاب حضورا عینیا في الأمر والنهي مثلا ففعل الأمر والنهي ینطوي على 

2الذي یوجه إلیه الخطاب وبالتالي تنوعت ضمائر بین المستتر وجوبا والمستتر جوازا 

)DeixisTemporal(الزمانیة الإشاریاتب ـ 

هو یحدده السیاق قیاسا إلى زمن التكلم الذي معینتحیل على زمن أدوات لغویة وهي 
في الكلام ، ومعرفة لحظة التكلم تجنب المرسل إلیه الالتباس و مركز الإشارة الزمانیة

الغموض و تساعده على تأویل الخطاب تأویلا صحیحا ، فهي المرجع الذي یحال علیه ، 
لا یستطیع المرسل إلیه التنبؤ ... الیوم و الآن وغدا و أمس و بعد حین : فكلمات مثل 

ستبدأ ":إذا وجدنا إعلانا مثلف3.من التلقيو قیاسا بز وقوعها بوقتها إلا بمعرفة لحظة 

،1طمصر ، ، الإسكندریة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ، جدیدة آفاق : محمود نحلة ــ ینظر 1
18ص 2006

، 1مقاربة تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لبنان ، ط،استراتیجیات الخطاب: الشهري عبد الهادي ظافرــ 2
83ص 2004

20ـــ 19آفاق جدیدة في البحث اللغوي ص :محمود نحلة :ینظرـ 3
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فإننا لا نعرف هل )الإعلان (فإننا إذا لم نعلم زمن الخطاب " التخفیضات الأسبوع القادم 
.أم مضى هذا الأسبوع وبدأت التخفیضات التخفیضات ستبدأ 

:)Spatial Deixis( ج ـ الإشاریات المكانیة 

الأماكن یحددها السیاق اعتمادا الكلمات التي تدل علىتتمثل فيوهي أدوات لغویة
و یكون لتحدید المكان أثره في اختیار العناصر اللغویة التي على مكان التلفظ وقت التلفظ 

... و هناك ، و أمام و خلف ذاك وهذا : تشیر إلیه قربا أو بعدا أو جهة ، فكلمات مثل 
قیلت لتحدید مرجعها ، وعلى وضعیة المتكلم في تعتمد على السیاق المادي المباشر الذي 

مركز الإشارة المكانیة وكذلك هنا وهناك وهي من ظروف . لحظة الحدیث و كذا إشارته 
أو بعید من المتكلم وسائر ظروف المكان مثل ،  المكان التي تحمل معنى الإشارة إلى قریب

كان المتكلم وقت التكلم أو على فهذا النوع من الإشاریات یعین م... فوق ، تحت ، أمام : 
حیثیاتوتحدید المرجع المكاني مرتكز على .مكان آخر معروف للمخاطب أو المتلقي 

بالنسبة مواقع الأشیاءأماكن و هو ما یؤكد أهمیة استعماله لمعرفة ظروفه ، و الخطاب و
.لت فیه وهي ترتبط كذلك ارتباطا وثیقا بالسیاق المادي المباشر الذي قی. للمتلقي

:)Discourse Deixis( ـ إشاریات الخطاب د

هي تعد من خواص الخطاب وتتمثل في العبارات التي تذكر في النص مشیرة إلى موقف و 
فهي تتعلق بتفكیر ... ومهما یكن من أمر ، لكن ، بل ، من ثم ، بلى : ثل خاص بالمتكلم م

فهي لا تحیل على ذات المرجع بل تخلقه ، كما .الشخص واختیاره لمفرداته في موقف معین 
الفصل الماضي ، الرأي السابق ، هذا النص ، تلك قصة أخرى( تدل علیه الصیغ التالیة 

،...2

دالةألفاظ وعبارات و هي :)Social Deixis(:ـ الاشاریات الاجتماعیة هــ 

443ص التداولیات علم استعمال اللغة :حافظ إسماعیلي علويینظر ــ 2



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

49

على نوع العلاقة الاجتماعیة بین المتكلم والمتلقي كأن تكون رسمیة أو غیر رسمیة 
الخاصة وصیغ التبخیل والنداء بالاسم المجرد حسب كاستخدام المتكلمین بعض الألقاب 

خر ومن الاجتماعیة بین أطراف الخطاب مسألة نسبیة تختلف من موقف لآطبیعة العلاقة 
1. اجتماعیا أو نفسیاو أمادیا كان القرب أو البعد طراف سواء حیث قرب وبعد الأ

:)Conversational implicature(: ـ الاستلزام الحواري2

الغربیین بعد إن البحث في ظاهرة الاستلزام الحواري بدأ مبكرا في بحوث اللغویین 
وإشكالات معالجة اللغة لما تحمله من معنى تواصلي ونسق اهتمامهم بمباحث فلسفة اللغة 

تأثیري وقد ازداد هذا الإشكال حدة لاختلاف المعاني في عملیة التواصل والتفریق بین ما 
. یقال وما یعنى 

عود ی، و یقول وثالث یقصد أكثر مما یقولیقول وآخر یقصد عكس مافهناك من یقصد ما
عندما ألقى )H P GRICE(سإلى الفیلسوف بول غرایهذا الموضوعقصب السبق في 

أن تجعل مساهمتك «: هو فه بقوله وهو یعرّ 1967سنة "هارفارد"محاضراته في جامعة 
التوقیت المناسب وأن تكون المساهمة في المحادثة كما هو مرجو منك من حیث اختیار 

فقد حاول أنـ 2»للتبادل الخطابي الذي تقع ضمنهمتماشیة مع الهدف والتوجه المسلم بهما
یضع نحوا قائما على أسس تداولیة الخطاب ، تأخذ بعین الاعتبار كل الأبعاد المؤسسة«

أن التأویل الدلالي للعبارات في اللغات الطبیعیة أمر علىفهو یؤكد،لعملیة التخاطب
»العباراتإذا نظر فیه فقط إلى الشكل الظاهري لهذه متعذر  3

25آفاق جدیدة ص : ینظر محمود نحلة ـ 1
محمد لطفي الزلیطني و منیر التریكي ، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك : ترجمة، تحلیل الخطاب: جون براون ـ 2

40ص1997الریاض، -سعود

84ص الخطابإستراتیجیة: الشهري ـ ظافر 3
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الكلامي محكوم المحادثة التي تقوم على أن التواصل لتفسیر هذه الظاهرة اقترح نظریة و 
فیما بینها لتحصیل أن على أطراف الحوار أن تتعاون: بمبدأ التعاون ومفاد هذا المبدأ 

المطلوب بمعنى أنه یوجب أن یتعاون المتكلم والمخاطب على تحقیق الهدف من الحوار 
.1»الذي دخلا فیه

أن یكشفوا عن مقاصدهم أو یجب على المتحاورین فحسب غرایس من خلال هذا المبدأ 
لتحقیق الغرض الحقیقي من التواصل وهو الفهم على الأقل التوجه العام لهذه المقاصد 

.والإفهام

الحكم (مسلماتالعه إلى مجموعة من یتفر وبعد تحدید غرایس لهذا المبدأ العام عمد إلى 
2:هيو)القوانینأو 

هو أن تجعل مساهمتك إخباربة بالقدر المطلوب : )Principle of quantity(:ـ مبدأ الكم أ
. ، وعدم تقدیم معلومات أكثر من المطلوب 

لا ـــ: حاول أن تجعل مساهمتك حقیقیة أي:)Principle of quality(:ـ مبدأ الكیف ب
.تقل ما تعتقد أنه غیر صحیح 

.ـ لا تقل ما تشعر أنه یحتاج إلى توفیر الدلیلــ

كن وثیق الصلة )Principle of relevance/ relation(:المناسبة ، العلاقةـ مبدأج
. بالموضوع ، أي كن موضوعیا 

: كن واضحا أي :)Principle of manner(الطریقة، ـ مبدأ الأسلوبد

)الالتباس (أ ـ تجنب إبهام التعبیر 
18ص2011، 1في التداول اللساني ، دار الأمان ، الرباط ، طالاستلزام الحواري: العیاشي أدراوي ــ 1
شروط (و عند سیرل ) قواعد المحادثة( ، وهذه هي عند غرایس 98المرجع نفسه ص : أدراويالعیاشيینظرـ 2

.)قوانین الخطاب( ، وعند دیكرو )النجاح
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.تجنب الغموض ب ـ 

)تجنب الإطناب غیر ضروري (جـ ـ كن موجزا 

. د ـ كن منظما 

:تستلزم حواریا معنى العبارة ". لاعب كرة ممتاز )ج(إن الطالب : "فالجملة 

"لمتابعة دراسته الجامعیة بقسم الفلسفة مستعدا)ج(لیس الطالب "

.)المطابقة (مة أوءلأنها خرق للقاعدة الثالثة ، قاعدة الملا

: ذلك أنها جواب غیر ملائم للسؤال المطروح 

1)مستعد لمتابعة دراسته الجامعیة في قسم الفلسفة ؟"ج"هل الطالب (

یقوم على ، 2تنمیطا للعبارات اللغویة یقوم على المقابلات اللغویةویقترح غرایس
المقابلات التي تنقسم الحمولة الدلالیة للعبارة على أساسها إلى معان صریحة ومعان ضمنیة

: وهي

: ي أتیهي المدلول علیها بصیغة الجملة ذاتها ، وتشمل ما: ـ المعاني الصریحة1

مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض وهو مجموع معاني :أ ـ المحتوى القضوي 
.في علاقة إسناد 

وهي القوة الدلالیة المؤشر لها بأدوات تصبغ الجملة بصیغة :ب ـ القوة الإنجازیة الحرفیة
... كالاستفهام ، والأمر ، والنهي ، والتوكید ، والنداء والإثبات والنفي : أسلوبیة ما 

46التداولیة علم استعمال اللغة ص : حافظ إسماعیل علوي :ــ  ینظر 1

.28اللسانیات الوظیفیة ص : أحمد المتوكل :ینظرـ 2
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ملة بالضرورة ، ولكن جهي المعاني التي لا تدل علیها صیغة ال: المعاني الضمنیة-2
1: یلي دخل في تحدیدها والتوجیه إلیها وتشمل ماللسیاق 

وتلازم الجملة ملازمة في معان عرفیة وهي الدلالات التي ترتبط بالجملة ارتباطا أصیلا –أ 
.مقام معین مثل معنى الاقتضاء 

وهي التي تتولد طبقا للمقامات التي تنجز فیها الجملة مثل الدلالة : ب ـ معان تخاطبیة 
. الاستلزامیة 

: یمكن التمثیل لتلك المستویات الدلالیة بالجملة الآتیة و

هل تعید لي القلم الأحمر ؟ـــ 

: تتشكل الدلالة الصریحة لهذه الجملة من 

)، لي ، القلم الأحمر یدتع(محتواها القضوي الذي ینتج عن ضم معاني مكوناتها ــــ 

المواكبة لهذا المحتوى القضوي هي الاستفهام المؤشر له القوة الإنجازیة الحرفیة ـــ 
.والتنغیم )هل (بأداة الاستفهام

: العرفیین الآتیین یننیلیة الضمنیة لهذه الجملة من المعوتتشكل الحمولة الدلا
 اقتضاء وجود قلم أحمر : الاقتضاء.
  كون القلم ذا لون : الاستلزام المنطقي.

كل ما عندي ؟ ألم أعطك-1

أو الإثباتهذه الجملة دلالتها الصریحة على استفهام منفي ، ودلالتها الضمنیة على 
وهذا النوع من الجماع ینزع إلى )أعطیتك كل ما عندي (التقدیر فهي مرادفة لجملة 

ثبات وهذه الظاهرة یمكن تفسیرها تطوریا بأنها ظاهرة الدلالة في جمیع السیاقات على الإ

..30ـ28ـ ینظر المرجع السابق ص 1
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دلالة (و )السؤال : دلالة حرفیة (مرحلة تكون فیها دلالتان : تحجر مرت بمرحلتین 
ومرحلة تمحى فیها دلالتها الحرفیة فتصبح دلالتها الوحیدة هي )الإثبات : مستلزمة مقامیا 

حرفیة ، لا ینطبق دلالتها المستلزمة مقامیا ، أي تتحجر بحیث تصبح هذه الدلالة دلالة 
.واعد الحوار لرصد الدلالة المستلزمة لأنها تنقل إلى الدلالات العرفیة علیها خرق ق

)Presupposition(الافتراض المسبق ـــ 3

العملیة فيالمشاركینطرفمناعلیهوالمتفقبها،المعترفالافتراضاتونعني به
إنه،التواصلعملیةنجاحلتحقیقالتواصلیةالخلفیةالافتراضاتوتشكل هذهالتواصلیة،

معرفة مسبقة بمعطیات وافتراضات بین طرفي التواصل فهو مفهوم تداولي تتضمنه العبارة 
في المقام التي ترد فیه من حیث المعلومات المشتركة والمعروفة مسبقا لدى المتكلم 

یفهم منه أن طائرة صینیة تحطمت ما سبب تحطم الطائرة الصینیة ؟: فالسؤال والمخاطب ؛
1المتكلم والمخاطب على علم بهذا الحدث وأن 

بأن لأي خطاب رصیدا من الافتراضات المسبقة یضم )Finman(ر فینیمانویقرّ 
2»معلومات مستمدة من المعرفة العامة وسیاق الحال والجزء المكتمل من الخطاب ذاته 

رصید من الافتراضات المسبقة تتزاید مع تقدم عملیة فلدى كل طرف من أطراف 
المصاحبة لأي خطاب مجموعة من وتوجد ضمن هذه الافتراضات المسبقة ،الخطاب 

هي المعلومة التي–كما هو واضح من اسمها –المسلمات الخطابیة ، والمعلومة المسلمة 

1دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان، الأردن ، ط ، في اللغة العربیةالبراغماتیةالدلالة السیمانتیكیة و: شاهر الحسن ـ 1
176ص 2010، 

.42المقاربة التداولیة ص : فرانسوا أرمینیكو ـ 2
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ق من النص أو بالعودة إلى یعدها المتكلم قابلة لأن نحصل علیها إما بالإحالة إلى ما سب
إلى ما یسمى بالمعلومات السابقة ، )ال(في اللغة العربیة تشیر أداة التعریف و، المقام 
وظیفة الإشارة إلى معلومات لاحقة أي إلى وحدات لغویة لم كیر نتؤدي أداة التبینما 

.یوضحها المتكلم بعد 

)relevanceTheory of(مةءالملانظریة ـــ 4

ولسنو ) Sperber(في مسار تطور المفاهیم التداولیة جاءت محاولات سبربر
)wilson(تؤدّي الدور لإرساء معالم نظریة الملاءمة، فأصبحت نظریة تداولیة معرفیة ،

أن مآل القواعد الأخرى برمّتها إلى بدیهیّة الملاءمة "وقد أكّدا .الذي تقوم به القواعد الأخرى
. 1التي كانت أكثر دقة وسدادا من مجمل القواعد

استخلاص تبعات المتلقي منمكنتإذا ـــ حسب هذه النظریة ـــ ملائماویعدّ الملفوظ
ا كان تأثیر الضباب یكون ملائما كلم) الجوّ ضبابيّ هذا الصباح(فالملفوظ . عملیة مباشرة

یكون ملائما إذا ما تمكّن المتكلم من ) یهطل المطر(والملفوظ . كبیرا على سلوك المحاور
وقد صاغ هذان .2حمل المخاطب على استخلاص التبعات التي یتطلبها هطول المطر

، د لق: ینطلق المخاطب من المسلمة التالیة: العالمان هذه النظریة على أساس القاعدة الآتیة 
إننا نعتقد : وقد دافعا عن قدرة هذه المسلمة على تعویض المبادئ الحواریة السابقة حیث قالا 

3»مةءبذل المتكلم قصارى جهده لإنتاج الملفوظ الأكثر ملاأن 

ص 2008، ، بیـروت1مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، طریتا خـاطر،: جمة، تر المضمر: أوریكیوني–كاترین كیربرات ـــ 1
351.

.353المرجع  نفسه ص: ینظرــ 2
165التداولیات علم استعمال اللغة ص : علوي إسماعیلي حافظ ـ 3
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مبادئ وحدها التكهن وبشكل أدق بكل التضمینات التي تنظمها مةءالملابإمكان مسلمة 
1»غرایس

؛"الكم"عن قاعدة، تكفي لتنوب عن مجموع القواعد "العلاقة"قد لاحظا أن قاعدة ل
معلومات لا تنقص (مناسبا من المضمون امساهمة القائل كمً على وي تالتي تتطلب أن تح

التي تفرض على القائل أن یعتقد فیما " النوع "وعن قاعدة)عما هو ضروري ولا تزید عنه
علیهالتي تفرض"الكیف"وأن تكون له أسباب معقولة لیعتقد في ذلك ، وعن قاعدة ،یقوله

ویمكن تعویض جمیع هذه القواعد بقاعدة العلاقة، أن یتحدث بوضوح وبطریقة لا لبس فیها
2")المناسبة (

حركات (یتعلق بالوحدات غیر اللفظیة ه النظریة مفهوما جدیدا للتواصل هذوقد أضافت 
وهو التواصل المرئي الاستدلالي الذي جعل المتكلم یعرف شخصا )...، إیماءات ، نظرات 

آخر بحركة ما یتعرف على قصده من الخبر وهذا المفهوم لا ینطبق فقط على اللغة ولكن 
.»3أشكال التواصل بشكل عام على جمیع 

وینبغي ، خضع لنفس النظام  التواصل اللغوي أو غیر اللغوي یتعتبرفهذه النظریة 
.نتیجة لذلك أن یخضع لنفس التحلیل فهي نظریة للدراسة الشاملة لمسلسل المعرفة 

و "الأفعال الكلامیة"نظریة ةلتداولیوالمحوریة في اللسانیات امباحث الأساسیة الو من 
.الموالي هذین الأخیرین سنعرض لهما بشيء من التفصیل في الفصل و ، "الحجاج "نظریة 

165ص السابقالمرجع: ــ ینظر1
.82التداولیة علم جدید في التواصل ص : جاك موشلار آن روبول و:ینظرـ 2

.480التداولیات علم استعمال اللغة ص : علوي ـ  حافظ إسماعیلي 3



التداولية الأصول الفلسفية والامتداد اللساني)                                          الفصل الأول(الباب الأول 

56

)Context(: السیاق :المبحث الخامس 

) الخطاب(بالسیاق، إذ یتحدد معنى المنطوق-في ضوء حدودها-یرتبط مفهوم التداولیة
.ا یرد فیهتي الظروففي ضوء ال

التي ) الطریقة(في اللغة، أو) استعمالها(هو1ومعنى الكلمة عند أصحاب النظریة السیاقیة 
ولهذا یصرح فیرث بأن المعنى لا ینكشف إلا من خلال "الذي تؤدیه، ) الدور(تستعمل بها، أو

من "الذي یتكون ) سیاق الموقف(ویؤكد  أهمیة سیاق الحال، 2»تسییق الوحدة اللغویة«
صر التكوین الثقافي للمشاركین مجموع العناصر المكونة للحدث الكلامي، وتشمل هذه العنا

الظروف الاجتماعیة المحیطة به، والأثر الذي یتركه على المشاركین في هذا الحدث، و
بل «وبذلك لا یقتصر سیاق الحال أو الموقف عنده، على السیاقات اللغویة، فحسب . 3فیه

متصلة اتصالا یشمل أیضا السیاق الثقافي، وأقوال المتخاطبین، وأفعالهم، وكل الأشیاء ال
.4»وثیقا بالقولة المستعملة، وتأثیر الحدث اللغوي

، عندههوأهمیة السیاق ودوره في إنتاج النص، ف)J.Laynes(  ویؤكد جون لاینز
، إنما ینبغي ربطها بطریقة مناسبة من في سلسلةمجرد وحدات متصلة مع بعضها"لیس 

وإذا كان الأمر . أن النص والسیاق یكمل أحدهما الآخروینتهي من ذلك إلى. 5حیث السیاق
.كذلك من حیث بناء النص، فإن أهمیة السیاق ودوره في فهم النص وتأویله لا تقل شأنا

،الدلالةعلمحیدر،عوضفرید، الدّلالةعلم:عمرمختارأحمد:حیثیات النظریة السیاقیة یراجعللاطلاع أكثر على ـ1

.181صالمعاصرة،اللغّویاتفيمقدّمةوآخرون،فارعشحدة

.122ص2009، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،  ط،اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة:بوقرة نعمان ــ 2
68صالدلالة،علمعمر،مختارأحمدوالمراد النظر إلیها ضمن سیاقها و ینظر

123ص المرجع نفسهــ 3
.2004، 1دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، طمقدمة في علمي الدلالة والتخاطب : ـ محمد یونس علي 4

.31ص
،1ط،،  بغـداددار الشـؤون الثقافیـة،عبـاس صـادق الوهـاب: جمـة ، تر اللغـة والمعنـى والسـیاق: جـون لاینـز : ـ ینظر 5

.219ص 1987
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إذ «، أیضــافهــو یؤكــد أهمیــة الســیاق للــنص)R. de Beaugrande(ا دي بوجرانــدوأمّــ
تتفاعــــل فیــــه مجموعــــة مــــن . ..)حــــدوث موقــــف(ینبغــــي للــــنص أن یتصــــل بموقــــف یكــــون فیــــه

وقـد حـدّد بوجرانـد سـبعة . 1»المرتكزات والتوقعات والمعارف، وهذه البیئة تسـمى سـیاق الموقـف
القصـدیة الاتسـاق و: هـي، كان منها ثلاثة معاییر تداولیـةمعاییر أساسیة لإیجاد النصوص

.2ورعایة الموقف

بـأدوار كثیـرة فـي التفاعـل الخطـابي، مثـل تحدیـد قصـد المرسـل، «السـیاق ومن هنا یضـطلع
ولــذلك نظــر إلــى التداولیــة علــى أنهــا تحلیــل للوقــائع الملاحظــة، والتــي ، 3»ومرجــع العلامــات

.4ینظر إلیها في علاقتها بسیاقات وجودها الواقعیة

. غـوي، وتأویلـهوتأسیسا على ذلك یكون للسیاق دور فاعل في إنتاج الخطاب، وتشـكیله الل
:5إن الخطاب ینبني وفق عناصر سیاقیة، هي: ، یمكن القولوبعبارة أخرى

.المتكلم/نتجالم.1
.بالمخاطَ /تلقيالم.2
الاجتماعیـة والمعرفـة المشـتركة والظـروفالعلاقة بین طرفي الخطاب، (العناصر المشتركة.3

).التواصلعملیة (رقیود تؤطّ العامة، بما تثیره من افتراضات مسبقة و
ممارســة تجــري تــداولیا فــي الســیاق، ممــا یحــول دون ثبــات «ومــن ثــمّ یصــبح الخطــاب 

سـماتها، فالمرسـل متجــدد وكـذلك المرســل إلیـه، كمـا أن عناصــر السـیاق الأخــرى متغیـرة دومــا، 
.6»وهذا هو وجه تسمیتها بعناصر سیاق الخطاب، مما یمنح كلا منها صبغته التداولیة

.91ص1،1998طتمام حسان، عالم الكتب، ، القاهرة،: جمةالنص والخطاب والإجراء، ، تر : دي بوجراند 1
.107-103فسه ص نرجع مال: ینظر2
. 40: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة :عبد الهادي ظافر الشهري 3
. 19: التداولیة من أوستن إلى غوفمان:فیلیب بلانشیه : ینظر4
. 39: استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة : ینظر5
جامعة ،  دكتوراهأطروحةالتداولیة في الفكر النقدي  ، :كاظم جاسم منصور العزاويوینظر . 40المرجع نفسه ص6

31ص2012العراق ،كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة ، قسم اللغة العربیة ،،بابل
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سیاق الجملة أو :السیاق إلى1986في عام )Fowler( فاولر م قسّ وقد 
context of(سیاق الموقف، و) context of utterance( "السیاق اللغوي"العبارة

situation( وسیاق الثقافة ،)context of culture.( وهذا تصنیف واسع، ینتقل من
واجتماعیة، سیاق الكلمات أو التراكیب إلى ما یحیط بها من ظروف زمانیة ومكانیة

في الخطاب، إلى الثقافة التي ینتج فیها الخطاب، وما فیها من قیم والعلاقات بین المشاركین 
.1قدات وطقوس وشعائر وأساطیرتومع

السیاق إلى السیاق اللغوي أو ما یعرف ) George  yule(جورج یولمفي حین قسّ 
والسیاق المادي ،مجموعة الكلمات المستعملة في الخطاب وهو بالنص المساعد للكلمة ـ 

. 2لإنتاج الخطاب)المزامنان ( والمكان المحایثانالمرتبط بالزمان

الأقل متوالیة من مجرد حالة لفظ، وإنما هو على «د فان دایك أن السیاق لیس ویؤكّ 
وهو یأخذ . 3»وعلى ذلك فكل سیاق هو عبارة عن اتجاه مجرى الأحداث...أحوال اللفظ

بناء نظري «و یحدده بأنه ،الاعتبار كل الأبعاد الدلالیة و التداولیة المكونة للنصنبعی
مجرد لا یتجسد إلا من خلال الخطاب كفعل تواصلي و في إطار هذه العلاقة یتم الربط بین 

4»النص و سیاقه التداولي 

د الخطاب أو الحوار من سیاقه تظل مقاربة قاصرة تنتج ومن ثمّ فأیة مقاربة تجرّ 
.5حقهما من التحلیلي الخطاب أو الحوار عطت سطحیة شكلیة، وربما ساذجة لا تتوصیفا

، دار شمس للنشر تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي: بهاء الدین محمد مزید : ینظر1
.24- 23ص1،2010ط،والتوزیع،  القاهرة

.136، بتصرف ص1998، 1الإسكندریة، ط،، دار الوفاءمحمود فرّاج: ترجمة ،معرفة اللغة: جورج یول 2
عبد القادر قنیني ، أفریقیا الشرق، : استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي،  تروالسیاقالنص : فان دایك3

. 258ص2000، 1طالمغرب،
78ص 2000، 1النص والسیاق الشعري من البنیة إلى القراءة ،دار الثقافة ،الدار البیضاء ، ط: علي آیت أوشانـ 4

.28صتبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي:بهاء الدین محمدینظرـ 5
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أنّ المعنى لا ینكشف إلاّ من خلال تسییق الوحدة بوعلى هذا آمنت هذه النّظریة 
. ؛ أي وضعها في سیاقات مختلفةاللّغویة

فالتداولیـــة،وتأسیســا علــى ذلــك صــار الســیاق مفهومــا مركزیــا یمتلــك طابعــه التــداولي
تتجــاوز محــددات الدلالــة إلــى دراســة مــدى إمكانیــة الكشــف عــن قصــدیة المــتكلم مــن خــلال«

ـــة لســـانیا  ـــة الجمل ـــلا تطـــابق بـــین دلال ـــى الســـیاق لمعرفـــة مـــدى التطـــابق أو ال ـــة إل ـــة الجمل إحال
.1»وظروف السیاق

نحــو الســیاق للكشــف عــن مجموعــة القــوانین العامــة «توجهــت الدراســات التداولیــة لــذلك و 
، فظهرت قواعد اللیاقة والمخاطبـة والمحـاورة عنـد 2»التي تتحكم بتحدید دلالة المنطوق سیاقیا

.مستمدة من السیاق الاجتماعي والثقافي، وتتجسد لسانیا بالمنطوق،لیتشغرایس و

وخلاصة القول أن السیاق مفهوم تداولي إجرائي مركزي یساعد على تحلیل الخطاب 
. القوة الإنجازیة للفعل الكلامي الحرفیة و المستلزمة، وفي تحدیدوفهمه

: نخلص في نهایة هذا الفصل إلى بعض النتائج لعل أهمها

تعددت تعریفات التداولیة و تنوعت ــ من عالم لآخر ـــ بید أنها تدور في مجملها حول ـــ 
.دراسة اللغة أثناء الاستعمال ، أي أثناء العملیة التواصلیة و كل الظروف المحایثة لها 

ـــ للسانیات التداولیة جذور فلسفیة تعود بدایتها إلى أرسطو إلى فلاسفة المدرسة التحلیلیة 
الذین نقلاها فیجتنشتاین  وصولا إلى أوستین و سیرلو غولوب فریج ها من أمثال ورواد

.من دائرة الفلسفة إلى دائرة اللسانیات 

بعین الاعتبار المتكلم أخذتیعد السیاق نقطة محوریة في اللسانیات التداولیة ، إذ أنها ــــ 
الذي أنجز فیه الخطاب السیاقت أحوال المتحدثین ونوایاهم ومقاصدهم ، ومكوناوالمتلقي و

. 22ص اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسيتبسیط التداولیة من أفعال:بهاء الدین محمد1
.22المرجع  نفسه ص2
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وبذلك حاولت تقدیم تفسیر ناجح لعملیة التخاطب عن طریق التركیز على الوقائع ككل ،
.لعملیة التخاطبالكلامیة ذاتها والعملیات الاستنتاجیة الملازمة

الجهاز المفاهیمي للسانیات ى كشف النقاب عنلإبعدما تطرقننا في هذا الفصل و
تبسیط نظریتي الأفعال فیما یأتي رومنبشيء من التفصیل ، ـــ حثنا لبالإطار العام ــــ التداولیة 

هما الآلیات الإجرائیة التي ستطبق على مدونة هذا البحث بعدِّ ؛ الكلامیة و نظریة الحجاج 
).قصة إبراهیم ویوسف علیهما السلام( 



:يـــــــــــانـــــــــــــــــــــثل الـــــــــــالفص

عال الكلام و الحجاجـــــــــرية حول نظريتي أفــــــــــــــــــاءات نظــــإض

نظرية أفعال الكلام و الحجاج : المبحث الأول

ماهية الحجاج و أهم نظرياته  :المبحث الثاني  
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المبحث الأ ول: نظریة أفعال الكلام  في الدرس التداولي:

توطئة :

تقع نظریة أفعال الكلام في موقع متمیز من المنهج التداولي في تصورات اللسانیین 
المؤسسین الغربیین ل جزءاً أساسیاً من بنیة النظریة بحسب العلماء تشكّ المعاصرین و

ونشأت فكرة الأفعال .لكثیر من البحوث التداولیةفقد أضحت نواة مركزیة ، للتداولیة
الاستعمال اللغوي لیس إبراز « الكلامیة من أهم مبدأ في الفلسفة اللغویة الحدیثة وهو أن

.1»منطوق لغوي فقط بل إنجاز حدث اجتماعي معین أیضا في الوقت نفسه 

وتأتي أهمیة هذه النظریة في كونها غیرت النظرة التقلیدیة للكلام ، ونظرت إلى اللغة في 
بعدها الدینامیكي باعتبارها قوة فاعلة في الواقع و مؤثرة فیه ؛ بعد أن ألغت الحدود القائمة 

فاعلیة بین الكلام والفعل ، فقد امتازت هذه النظریة التداولیة بفاعلیتها و قوة منطلقاتها و 
غوي بناء ،فضلا عن شمولیتها واستیعابها لكل ما یتعلق بالنشاط اللالإجراءات التي تعتمدها

. حجاجاتواصلا ودلالة وو

؛ ذلك النواة المركزیة لها تمثل اللسانیات التداولیة وتشكل اتنظریالأفضل من ها تعدّ إذ أنّ 
عنایتها بدراسة ما یفعله المتكلمون باللغة أثناء ه فهي توجّ ؛أنها تجسد الجانب المادي لها

ها قوة فاعلة عدِّ العملیة التواصلیة من تبلیغ و إنجاز و تأثیر ، حیث إنها تنظر إلى اللغة بِ 
.مؤثرة فیهفي الواقع و

18علم النص ص: فان دیكـ 1
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:)Speech act(  ماهیة الفعل الكلاميــــ أولا

ین یمكن اعتباره فعلا نشاط یقوم به شخص معكلّ «إلى أن )  Ducrot( یذهب دیكرو 
بالوضع الفیزیائي أو الاجتماعي ا كنا نحدده انطلاقا من التغییرات المتعلقة أو عملا إذ

.1»للمتكلم 
إلى ق فعلا معینا أي نشاطا یهدف ل في كونه یحقّ فالسمة الأساسیة للفعل الكلامي تتمثّ 

.تغییر الواقع

التصرف أو العمل الاجتماعي أو المؤسساتي الذي « : الفعل الكلامي أیضا بأنه ف عرّ و یُ 
ینجزه الإنسان بالكلام ، ومن ثم فالفعل الكلامي یراد به الإنجاز الذي یؤدیه المتكلم بمجرد 

فهذه كلها أفعال ....تلفظه بملفوظات معینة ، ومن أمثلته الأمر والنهي والوعد والسؤال 
2»كلامیة 

الفعل الكلامي من هذا المنطلق هو إنجاز ذو طابع اجتماعي یتحقق في الواقع من ثَمّ فو 
حیث إن نظریة الأفعال الكلامیة لا تتعامل مع اللغة على أنها أنساق بمجرد التلفظ به ،

صوریة أو شكلیة بل بعدها أنساقا لا یمكن تحدید خصائصها إلا بربطها بظروف الإنتاج 
ق أغراضا إنجازیة تواصلیة من لدن المتكلمین وغایات تأثیریة الكلام تحقّ اللغوي ، فأفعال 

. ردود أفعال المتلقینتخصّ 

Ducrotـ 1 : dire et ne pas dire principes de Sémantique linguistique ,Editions Harman , Paris
,2 éme éd (1980) et 3 éme éd (1991) p77.

.10التداولیة عند العلماء العرب ص : مسعود صحراويــ 2
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:الغربي المعاصر سانيأفعال الكلام في منظومة البحث اللـــ ثانیا
: أفعال الكلام نظریةفي1ة أوستینأطروحأ ـــ

للفیلسوفالكلامأفعالنظریةجاءتالعشرینالقرنمنالثانيالنصفبدایةفي
فلاسفةبینالسائدللاتجاهمضاداموقفادلتجسِّ ) .AustinJ(جون أوستین الانجلیزي

اللغويخطابهاسیاقمنمجردةالجملةمعنىتحلیلعلىدأبواالذین، الوضعيالمنطق
قي ضیّ ذالو "الوصفیةالمغالطة "أو "الوهم الوصفي"ـ بأسماه أوستین أو ما،ساتيالمؤسّ 

حیث یرى هؤلاء الفلاسفة أنّ ، 2في رأیه المجالات الواسعة للغة بسجنها في مجال الوصف 
والدراسة هي الجمل الوصفیة ، أي تلك التي تخضع لمعیار تستحق التحلیلالجمل التي« 

الصدق والكذب، وأما الجمل التي لا تحتمل الصدق والكذب فتعد من قبیل الجمل التي لا 
.3»معنى لها وبالتالي تعتبر هامشیة

هي واحدة فقط وةصادقة في حالتكون هذه الجملة"الجو ممطر"قولنا ومثال ذلك
. )عدم سقوط المطر ( كاذبة في غیر ذلكتكون و سقوط المطر 

4:ز أوستین في البدایة بین نوعین من الأقوال وخلافا لهذا الطرح فقد میّ 

یها یسمّ و...لشيء أو شخص ةمعینةهو تلك الأقوال التي تصف حال:النوع الأول
.الكذب هي تخضع لمعیار الصدق ووالأقوال التقریریة 

لا تخضع لمعیار لا تمثل ولا تخبر وقوال التي لاتصف والأوهو:النوع الثاني
فهذه ؛وإنما میزتها الأساسیة هي أن التلفظ بها یساوي تحقیق فعل في الواقع،التصویب

.الجمل تنجز فعلا

سنةتوفيو1911سنة   ولدبریطانيلسانيومنطقي( John Langshaw Austin):"أوستین لانشوجونــ 1
الكذبوالصدقثنائیةأنحیثالكلامیة،الأفعال فينظریتهفیهطرح"؟بالكلماتأشیاءنصنعكیف"كتابله،1960

ثنائیةإلىتجاوزهالذلكدقیقة،غیرثنائیةهيإنماالكون،الأشیاء فيحالةتقریروالإخبارقبیلمنعُدّ ماتحكمالتي
.الصریحالإنشاء/الأوليالإنشاء

، دار التنویر للطباعة و النشر،بیروت ، لبنان التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد : ینظر صلاح إسماعیل عبد الحق ــ 2
140ص، 1993، 1، ط

137ص1997، 1العربیة ، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، طالأمر والنهي في اللغة :نعیمة الزهري ــ 3
ن ، إشراف عز الدین القاموس الموسوعي للتداولیة  ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثی:ینظر جاك موشلر وآن ریبول ــ 4

.59- 58ص 2010المجدوب، دار سیناترا ، تونس، 
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هذا التمییز الأولي الذي أقامه أوستین بین العبارات اللغویة ، جعله یعید النظر فیه إنّ 
مع ذلك ذلك أنه لاحظ وجود جمل إنشائیة و؛هاكون الأمر لیس بالبساطة التي كان یعتقد

ق فیها شرط من الشروط التي وضعها ، كأن تكون خالیة من الفعل الإنشائي أو أن لا یتحقّ 
.رُفِعت الجلسة : مضارعا نحو قول أحدهم زمنها لیس 

فنحن عندما نصدر عبارة «: وبناء علیه اعتمد أوستین تمییزا جدیدا یظهر في قوله 
1»؟ ما أیا كان نوعها أفلسنا نفعل شیئا ما 

هذا المعیار الجدید في لإنجاز عمل ما ، إنّ ةظ بها مقابلجملة متلفّ وبالتالي تكون كلّ 
الحكم على إنجازیة العبارات اللغویة ، أتاح إمكانیة تحویل الجمل الوصفیة كذلك إلى جمل 

تصبح كل العبارات اللغویة إنجازیة ، وعندها وذلك بتقدیر فعل إنشائي ومن ثمّ ، إنشائیة 
. جازیة ضمنیةتكون العبارات الإنجازیة على ضربین ؛ عبارات إنجازیة صریحة وعبارات إن

: الجو جمیل فهي جملة إخباریة فیقدر فعل إنشائي مثل : ومن النوع الثاني قول أحدهم 
.الجو جمیل: أقول 

زحیّ منخرجتونوعیةنقلةالفترةتلكمنذ"یة الكلامفعالالأ" نظریة قتوقد حقّ 
خلفیةالكلاملأفعالأن)اللغةفلسفةمتهقدّ لماخلافا( أوستینیرىإذ،الفلسفيالبحث

.الكذبوالصدقتتضمنأقوالمجردلیستواجتماعیة
جهاز«إنها،لتمثیل الواقعوسیلةمجرداللغةتكونأنیرفضللغةالتداوليالتصورف

،النصح،، الاستفهامالنهي،الوعد،الأمر:معیّننمطمنأفعالإنجازمنیُمَكِّن
وغیرهاالتهدید،التعجب،، التعمیدالتطلیق،الوعید،الوعد،الإنذار،التهنئة،الشكر

2»المتنوعةوالعدیدةالكلامیةالأفعالمن

فعليلغوي، وجانبجانب:جانبانذاإلهاالیومیةحیاتنافيننتجهاالتيالأقوالإنّ 
كتابجاءهناومن،القول بالفعلفیهایمتزجأقوالهي، أوأفعالوأقوالإنها،"إنجازي"

عبد القادر قنیني ، إفریقیا الشرق ،: كیف ننجز الأشیاء بالكلام ، ترجمة نظریة أفعال الكلام العامة : أوستین : ینظر ــ 1
121ص 1991الدار البیضاء، 

.116، ص 2006، 1طالعمدة في الطبع ،المغرب،دار ،"والحجاجاللغة" :العزاويبكرأبوــ 2
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How to do"بالكلمات  الأشیاءننجزكیف"نیأوست things with words""لتوضیح
.وبسطهاالإشكالیةهذه

ماذا نفعل : حري بالبیان أن الهاجس الذي كان یشغل أوستین هو الإجابة عن السؤال و
جوانب مختلفة لأي عدُّ أن ما نتلفظ به  یتجلى في ثلاثة أفعال تُ وجدعندما نتكلم ؟ ومن هنا 

:1فعل كلامي تختزل مختلف الوظائف اللسانیة على النحو الآتي
:)(Locutionary act: الفعل الكلامي ـــــ 1

أوستنویعرفه.معنىذاقولاتمثلوالتيالمتكلمیخرجهاالأصوات التي«:في ل ویتمثّ 
نانالعنصرانوهذانومرجع،بمعنىمزوّدة(Signification)جملة نتاجبأنه الدلالة یكوِّ

ثلاثة عناصرمنالخطابفعلمنالأولالمعنىهذاویتشكل.للكلمةالتقلیديبالمعنى
2»تراتبيبشكلالآخرمنهاواحدكلیستدعي

ویرى على إنتاج قول ذي دلالة تخضع للتركیب یعني النشاط اللغوي الصرف ویدلّ إذ
قول شيء ما هو حتما إنجاز لعمل ما ، حیث إنّ ؛ یحتوي على ثلاثة أفعال أوستین أنه 
ة معان مجتمعة في محتوى هذا القول فإن هذه الأفعال تكون جسما واحدا حیث وبمراعاة عدّ 

3:تتمثل فيهي و .واحد یقع حدوثها في وقت 

.یتمثل في الأصوات التي ینتجها الجهاز الصوتي للإنسانو: الصوتيالفعلـــــ*
ویتمثل في تلك الأصوات التي تمثل تعابیر لغة ما و:التبلیغي/ الفعل التركیبي - *

. لكل لغة خصوصیاتها التي تخضع لقواعد نحویة مع ما یصاحبها من التنغیم ، حیث إنّ 
.والقول هنا یكون وحدة تبلیغیة 

دلالاتها حسب ما تحیل علیه، أي ل في الربط بین الكلمات ویتمثّ و:ـ الفعل الإحاليــ*
.هو استعمال اللفظ في معان معینة بالاعتماد على المرجع الأساس 

؛التركیبيالفعلبالضرورة إنجازیعنيلاالصوتيالفعلإنجازأنّ إلىالإشارةتجدرو 
وحدة معنویةلكنه لیس)صوتيفعلأي( صوتیة متتالیةینتجفالشخص المجنون مثلا قد 

Voir: Austin :Quand dire c’est faire du introduction de G. Laue, Éd du Seuil Paris , 1970 p 101ــــ108 1

القرآني الموجه إلى بني إسرائیل ،  أطروحة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، البعد التداولي في الخطاب : عمران قدور ـ 2
60ص2008-2009

3voir :J.L .Austin :How To Do Things With Words ,Harvard University Press ,Cambridge ,
Massachusetts ,2 nd , ed ,1975 p 94-95
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كلماتمنسلیمة مستمدةجملةفهي،معنىبالضرورةالأخیرةلهذهأنّ ذلك،الإطلاقعلى
ز في نجَ نها تُ إعیة الثلاثة متداخلة فیما بینها حیث وهذه الأفعال الفر .اللغةنحوومنالمعجم

.وقت واحد 
: )llocutionary acti(: )في القولمتضمن ال(نجازي الفعل الإ ــ2

فهو بذلك العمل الذي ینمّ نجز بقول ما ،إذ إنه عمل یُ وهو الفعل الإنجازي الحقیقي 
في قطب الرحى عدُّ الذي یُ هو و ،بالجانب المقامي للجملة عن الحدیث حیث إنه یتصل 

.میز به تتعرف وها الذي غدت تُ لبّ نظریة الأفعال الكلامیة و
:)Perlocutionary act()الناتج عن القول(التأثیريالفعل ــــ3

تكون منتظمةنحویةبنیةفيخاطِبینتجها المالتيالكلماتأنّ أوستین به عنيیو
ماشيءٍ فقول، أثرًا حْدِثتُ ورسالةعلى تبلیغتعملدمحدّ سیاقفيمعینةبمقاصدلةمحمّ 
یمكنو،الحاضرینحتىالمتلقي أو أوالسامعلدىمشاعرووأحاسیسأفعالردودیثیر

.التغییرفعل یبعثالذيهذا وإحداثفيالقصدوالنیةعنالحدیث
الفعلإلىمباشرةغیرفعلا بطریقةأنجزالمتحدثبأنّ القولیمكنناهذاعلىبناءً 
1:هما ویرى أوستین أن لهذه التأثیرات خاصیتان.التلفظي

وإما بالمتكلم وإما )ا من السامعین جمهور فردا أو (ب بالمخاطِ إماأنها تتصلــأ ـ
.بشخص أو أشخاص آخرین

الأعمال (وإما عملیة )الأفكار والمشاعر(أنها ذات طبیعة إما نفسیة ذهنیة ــ ب ـ
.)و السلوكات

."ف أسنانك نظِّ ":لابنهقول الأب : ولتوضیح هذه الأفعال نطبقها على المثال الآتي 
ینجز فعلین في وقت واحد، فهو ینجز فعلا قولیا ) نظّف أسنانك:(ففي قول الأب لولده
وینجز فعلا متضمنا في القول یتمثل بأمر ولده )نظّف أسنانك(یتمثل في نطقه جملة

. بتنظیف أسنانه

دائرة الأعمال اللغویة ــــ مراجعات و مقترحات ــــ ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، لبنان ، : شكري المبخوتـ1
66ص 2010، 1ط
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الفعل القولي، عندما : ینجز ثلاثة أفعال هي) لا أشعر بالنعاس(وحین یجیب الولد بجملة
إخبار والده بعدم لمتمثل في والفعل المتضمن بالقول ا) لا أشعر بالنعاس(ینطق بجملة

المتمثل في إقناع والده بمنحه ، و، ومن ثمّ ینجز الولد فعل التأثیر بالقولالنومفي الرغبة 
فهي ما یصحب الفعل القول من آثار لدى ، أطول ما دام النعاس لم یداعب أجفانهوقتا

.التثبیط وغیرهاالتضلیل والمخاطب كالإقناع و
بمثابة المفهوم أهم هذه الأفعال ـــ حسب أوستین ــــ هو الفعل الإنجازي الذي یعدُّ و لعلّ 

المحوري والمركزي في نظریته ـــ فهو الفعل الذي یقوم به المتكلم أثناء تلفظه ، ویرتبط بالقیمة 
وتحدید هذه القیمة یعزى ... العرفیة للكلام فقد یكون إخبارا أو سؤالا أو وعدا أو وعیدا 

ر أو حذّ لیه فقد یستفهم أو یُ فقصد المتكلم یوجه إ1" ان عملیة التلفظ ة المتكلم إبّ أساسا إلى نیّ 
.د المتكلم إنجازها من خلال خطابهنشُ غیرها من الأفعال التي یَ و...یأمر 

ل التي ننجزها فعاصنف الأأن یُ -في مرحلة متأخرة من بحثه –وقد ارتأى أوستین
2:أسر أو فصائل هذا بیانهابواسطة اللغة إلى خمس

: )svertidctif(الحكمیاتــ1
حكم، برّأ، قیّم، حلّل، صنّف، : هي الأفعال الدالة على إطلاق أحكام على واقع، مثلو

كالحكم الصادر من القاضي في المحكمة أو الحكم أثناء مباراة ، ى غیر ذلكإل...فسّر، 
س بمجرد إصدار الحكم من طرف السلطة القائمة على نفوذ فهذه الأفعال تتأسّ ریاضیة ، 

.رسمیا أو سلطة أخلاقیةوالمعترف بها 
:)s)ifiExercالتنفیذیات/ المراسیاتــ2

،اتهم ، أغلق ، قاد نصح ، أعلن ، سمى :مثلة على الممارسة هي الأفعال الدالّ 
د أوستین أن بعض أفعال التوجیه تكون مفروضة فرضا سواء لها الحق أو ویؤكّ ، وغیرها...،

یبدو هذا القسم فسیحا جدا ، « : یقول فیلیب بلانشیه .لیس لها الحق في إنجاز الفعل 

، بتصرف147في اللغة العربیة صالأمر والنهي: نعیمة الزهري ـ1
J.L .Austinـ 2 :Quand dire c’est faire p 153voir 46صآفاق جدیدة في الدرس اللغوي المعاصر: محمود نحلة :وینظر، :
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س التمییز بین الأعمال المندرجة فیه وبین الأعمال المندرجة في الصنف الأول ، على ویتأسّ 
1.»ها لیست في حد ذاتها حكمیات كون التنفیذیات هي أعمال تنفیذ الأحكام ولكنّ 

:promossifs )(اتیالتعهد/الوعدیاتـــ3
ن، تعاقد، د، ضمِ وعَ :هي الأفعال التي یتعهد فیها المتكلم بفعل شيء معین، مثلو
، وهذه الأفعال حسبه لا تحدد إلا شیئا واحدا وهو إجبار المتكلم على إلخ...عزمالتزم، 

دُ أصحابها بالقیام بمحتوى قولهم ، فمن یعِ لزم تُ أن هذه الأفعال تبني سلوك معین ، بمعنى 
.لزم أخلاقیا بالالتزام بوعدهبشيء ما فهو مُ 

:)onductifsC(یاتالسلوكــ4
، رَ عتذَ اِ : وهي الأفعال التي یعبر بها المتخاطبون عن مواقفهم إزاء سلوك الآخرین، مثل

ن فكرة التصرف بسلوك ما إزاء فهي تتضمّ .وغیرها...، باركن، لعَ أهنّ ر، انتقد، كَ شَ 
.إزاء أنفسنا الآخرین أو 

:)xpositifs)Eالعرضیات /یات الإیضاحـ 5
: وهي الأفعال التي یستعملها المتخاطبون في إیضاح تصوراتهم أو بیان آرائهم، مثل

وهذا النوع من .وغیرها...، لاحظ ، استنتجد ، وهب، أكّ أنكراعترض، استنبط، صوّب، 
تبیان لاستعمال الألفاظ أوأوأو دعمها ستعمل أیضا كشرح لطریقة عمل ما الأفعال یُ 

.دون غیرها حججالكشف عن منهجیة استعمال بعض ال
ز هذه هي مجموعة الفصائل الخمس للأفعال الإنجازیة التي وضعها أوستین والتي ركّ 

والسیاق له دور كبیر في جعل هذه المجموعات مشتركة ،فیها على أنها متداخلة فیما بینها
فهو فعل . "أنت كاذب":نحو،في هدف معین ؛ كأن یجعل من فعل الحكم فعل ممارسة

ل إلى فعل ممارسة یومیة بین حكم له شروطه یتجلى من خلالها ، لكنه سرعان ما یتحوّ 
ومیة للحكم على الأفعال أو مجرم في الاستعمالات الی"مذنب"وعكسه كلمة .الأصدقاء 

.یصبح فعلا متداولا في الأحكام العدلیة الخاصة بالجرائم
إنجاز واستعمالهيعندهاللغةوظیفةأنإلى''أوستین''عندالتقسیمهذامنصُ ونخلُ 

التواصلفيالمعتمدةالصغرىاللغویةالوحدةتصیروبذلك،ةكلامیالالأفعالمنلمجموعة

.62التداولیة من أوستین إلى غوفمان ص : فیلیب بلانشیهـ 1
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أنه غیر راض تماما عن عمله ، ن أوستین أقرّ ومع كل ذلك فإ.الجملةبدلهي الفعل
.عترف بأنه عمل ناقصو ا

في مجال دراسته "أوستین"أهم المعالم والأسس التي قامت علیها نظریةاتلك إذ
ست لنظریة جدیدة كانت بمثابة لأنها أسّ جدا قیمة نت إسهاماته ، وقد كا1لأفعال الكلام 

.المنطلق لقیام نظریات جدیدة في دراسة الخطاب وتحلیله
ــــسابقامثلما أشرنا إلى ذلكــ أول انتقاد و؛لانتقادات كثیرةنظریة أوستینضت وقد تعرّ 

غیر راض عن عمله ، كما أن تقسیمه للأفعال الإنجازیة إلى كان اعتراف أوستین بنفسه أنه 
.التداخلخمس فصائل فیه الكثیر من 

في مقال له )Emile Benveniste(ومن الانتقادات التي وجهت له انتقاد إمیل بنفنیست
الإطار الفلسفي الذي « حیث تناول بالنقد ؛ 1963سنة "الفلسفة التحلیلیة واللغة "بعنوان 

وانتقد كذلك تقوم علیه نظریة الأفعال الكلامیة عند أوستین وهو إطار الفلسفة التحلیلیة ، 
2»طبقات الإنشاء وقیمتها الإنجازیةالإنشائي عنده و/ مفهومي الخبري 

ص إلى ضرورة إعادة النظر في هذه النظریة تحلیلا وتصنیفا والتركیز على خلُ وقد
.3الجانب الواقعي الذي ینشأ الأفعال الكلامیة وفق معاییرها اللغویة واستخدامها اللغوي

:راجع نظریة أوستین في هذه المؤلّفات تُ فصیل و لمزید من التـ 1
jacques Moecshler , Argumentation et conversation p.p 23 à 29ـ 

Françoise Armengaud , La pragmatique , p.p 77 à 82.
Eric Grillo, la philosophie du langage ,p.p 45 à 51.

183ص 1،2012عالم الكتب ، إربد ، الأردن ، ط ، 2الخطاب اللساني العربي ، ج: عسو أزاییط بنعیسى ـ 2

184المرجع نفسه ص : ینظر ـ3
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:الأفعال الكلامیة حول نظریة )(1John Searleجون سیرلأطروحةــــب 
في مجال نظریة الأفعال الكلامیة هأعمالاستأنف وأوستینى سیرل أطروحة أستاذهتبنّ 
بعضعلىالإجابةو،تركهاالثغرات التيسدحاولتلقّف حصیلة أستاذه و ؛ حیث
"الأشیاء بالكلمات نفعلكیف"كتابهفي عالقةبقیتالتيالأسئلة

)how to thing with words(أدخل علیها بعض التعدیلات أسهمت في تطویرها و
. صیاغتها ضمن نظریة محكمة و ممنهجةلإكسابها نضجا وضبطا منهجیا ومن ثمّ وسعى 
:من جملة ما أضافه ما یأتيو

أربعة بتقسیمه فعل الكلام غدوتعدیله التقسیم الذي ورثه عن أستاذه للأفعال الكلامیة ، لتـــــ 
2:إلى 

)Utterance act(:الفعل التلفظيـــ1
بین مكوناته حسب مقتضیات النسق المعبر یراد به عملیة إنتاج الكلام والتألیف و

التلفظأي هو ؛كلا من الفعل الصوتي والفعل التركیبي بالمفهوم الأوستیني داخله ویشمل 
.)التلفظفعلإنجازأي(مورفیماتوجملابالكلمات

)Propositinal act(الفعل القضوي ـــ2
إلى شخص موجود الإحالةأيفعل الإحالة وفعل الحمل ؛ : هو یشمل فعلین هما و

أي نسبة ( الذي أحلت علیه فعل شيء ما حمل ذلك الشخص أوالحمل أن ، بالعالم الخارجي 
.)الجملةأوالقضیةفعلإنجازأي( والإسناد،) ذلك الشيء إلیه 

أبرزمنواحد،"أوستین"تلمیذ،1932عامدواكولور بولایة"دنفرفيولدأمریكي،فیلسوف: سیرل روجرزجونــ 1
حاضروكالیفورنیا،جامعةفيالفلسفةدرّس،"أستین"طورهاالتيالتحلیلیةلتیار الفلسفةینتمونالذینالمحدثینالفلاسفة
والقصدیة، العقولالمعنى،والتعبیرالكلام،أفعال:أعمالهأشهرمنالعالمیة،الجامعاتمنكبیرفي عددزائراكأستاذ
.الشعورلغزالاجتماعي،الواقعبناءالعقل،اكتشافإعادةالعلم،والأدمغة

ـ 2 voir :J.L.Searle :" Sens et expression " études de théorie des actes de langage ,ed
,Minuit, Paris p49
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)illocutionary act(  الفعل الإنجازي ــــ3
أي،الأمر،السؤال،التقریركوهو الفعل الذي یحقق القصد المعبر عنه في القول 

.الغرضيالكلامفعل.التلفظقوةفعلإنجاز
)Perlocutionary act(: الفعل التأثیري ـــ4

تحدثهاوالتأثیرات التيالنتائجیجسدالذيالمفهوموهو مطابق لما جاء به أوستین وهو
1.المستمعومعتقداتأفكارعلىالسابقةالإنجازیةالأفعال

أن سیرل شابه أستاذه في كثیر من الأمور خاصة ماصنیفظ من خلال هذا التلاحَ ویُ 
أن أوستین «غیر أن الاختلاف بینهما یكمن في، تعلق بالفعلین الإنجازي و التأثیري

اكتفى بالإشارة إلى الفعل الدلالي معرفا إیاه بأنه عملیة إعطاء دلالات للكلمات المستعملة 
في الجملة ، في حین وقف سیرل عند الدلالة أو ما سماه بالمحتوى القضوي وقفة متأنیة 

2»قا مفهومه مشعبا قضایاه ومسائلهمدقّ 

القولفينةمَ الأفعال المتضّ بینالتمییزإلىسعیهیه هيلدأهمیةالإضافاتأكثرولعلّ 
.التمییزذلكعلىقائمالكلامأفعالمدارف،التأثیریةوالأفعال
وعداأن تعطيتقصدلمأنتفإذاقصدیةالأقوالفينةالمتضمّ الأفعالأنسیرلرأى

تؤدىأنلا یجبالتأثیریةالأفعالأنّ غیر،حكماتطلقلمفأنتإذاحكما،تصدرأو،
3ذلكتقصدأننشيء دو فعلإلىتدفعهأومابشيءشخصاتقنعقدو ،بالضرورةقصدیا

یكتفلمأنهبید، إلى الثانیةتقودماعادةفالأولىمرتبطتانالعملیتینأنمنالرغمعلى
الفعلاهسمّ بماالمقترنبناء الملفوظطبیعةتتبعإلىعمدبلأهمیتهعلىالتمییزبذلك

،القصدیةجانبإلىإذ،إنجاز الفعلنتضمَ التيالشروطدامحدّ ،الكلامفيالمتضمن

ـ 1 Searle : John R, Speech Acts. An Essay in The Philosophy Of  Language Cambridge
University Press , USA , 31 st ed ,2009 .p 24

أطروحة دكتوراه دولة في اللسانیات الوظیفیة ، جامعة قسنطینة ، ،نحو نظریة وظیفیة للنحو العربي: بعیطیش یحيـ 2

.138ص 2005ــ 2004

102Searleـ3 : John R, Speech ActsVoir
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وأخرىدلالیةبطوابعمقرونایصبح الإنجازمّ ثَ ومن،نمطهومحتواهحیثمنالفعلعيیرا
.شكلیة

:تصنیف سیرل لأفعال الكلامـ
؛ إذودرسه فوجد فیه بعض النقائص"أوستین"ض سیرل إلى تصنیف أستاذه لقد تعرّ 

جموعات التي صاغها مما یصعب سببه إلى التداخل السائد بین المدألفى فیه غموضا یعو 
لى أسس إهذا ما جعل سیرل یرى في عمل أوستین افتقارا و،مجموعة معالم كلّ تحدي

من تحدیده للشروط اللازمة لنجاح الفعل الإنجازي ، وقدّم بذلك انطلاقا،واضحة ثابتة و
تصنیفا جدیدا للأفعال الكلامیة یستند فیه إلى مقاییسه الإثني عشر أو ما یعرف عنده 

كل قسم منها عددا د هذه الشروط في ثلاثة اتجاهات رئیسیة ، یضمّ بشروط النجاح ، وتتحدّ 
1:من الشروط وهي

كأن یمتلك الشخص السلطة أو الحق ، أو أن یتم إنتاج الملفوظ :الشروط التمهیدیة.1
...خلال مناسبة محددة ومطابقة بشكل أو بآخر للعادات 

...كحسن النیة وتجنب مغالطة الآخرین : شروط النزاهة.2
...ومنها أن التلفظ بفعل كلامي مربوط ببعض العقائد والمقاصد : الشروط الجوهریة.3

وانطلاقا من هذه الشروط رأى سیرل أن انقسام الأفعال الكلامیة یكون إلى خمس فصائل 
إنه لأسباب مختلفة نكتشف أن هناك خمس طرق (: ه ما نصُّ یقول وفي هذا الشأن 

لاستعمال اللغة ، خمسة أصناف لاستعمال الفعل الإنشائي كأن نقول للآخرین كیف هي 
)الوعد(ونلتزم بفعل أشیاء )التوجیه (ونحاول القیام بأشیاء للآخرین )الإثبات (الأمور 

ونقدم على القیام بتغییرات في العالم عن طریق )التعبیر(، كما نعبر عن مشاعرنا ومواقفنا 
2)أي الإعلان(ملفوظاتنا 

، 1التداولیة والحجاج ، مداخل ونصوص ، صفحات للدراسات والنشر ، دمشق ، سوریا ، ط: صابر الحباشة : ینظر ـ 1
.وما بعدها63المقاربة التداولیة ، ص : فرانسواز أرمینكو : وكذلك85-84ص 2008

ـ 2 Voir : J.R. SEARL : Sens et expression, études de théorie des actes de langage, ,ed  ,Minuit, Paris ,
1982 p 32
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تي نلجأ فلكل لفظ استعمال لغوي واستعمال إنشائي ، ونفهم من هذا القول أن الطرق ال
، ومن هذه الطرق تنبثق خمسة أنواع للأفعال الكلامیة إلیها لاستعمال اللغة هي خمس

: وهيحسب سیرل 
: )assertifs(:الإخباریاتـ 1

عن وجود وضع جدید للأشیاء من خلال تعهده غایتها الكلامیة في جعل المتكلم مسؤولا
بصدق القضیة المعبر عنها ، وتشمل معظم أفعال الأحكام التي یصدر بها المتكلم حكما 

و اتجاه المطابقة فیها من العالم كما تشمل عددا كبیرا من أفعال الوصف والتحدید والتأكید 
1...إلى الكلمات ، 

:)irectifsD(یاتالتوجیهـــ2
علیه وتشمل أفعالا وغایتها حمل الشخص على القیام بأمر معین أو نصحه أو الإلحاح 

كما یندرج تحتها . ..النصح والالتماس والأمر ، الطلب ، التحدي ، التوسلمثل النهي و
.2الممارسات التي صنفها أوستینمجموعة من أفعال السلوك و

:)promissifs(:اتالالتزامیـ 3
ومن قبلالمستنفسه بفعل شيء في م المتكلم الز إنفسها عند أوستین و وغرضهاوهي 

3.أمثلتها أفعال الوعد والعرض والوعید

:)experssifs(: یاتالتعبیر ـ 4
ومن أمثلتها أفعال الهدف الإنجازي من هذه الفصیلة هو التعبیر عن حالة نفسیة معینة 

4.و الترحیب التعزیة التهنئة والشكر والاعتذار و

:)ationsDéclar(یاتالإعلانـ 5
تشكل هذه الأفعال نوعا هاما من الحالات التي تسبب في خلق وضعیات للأشیاء وهذا 

رات یبالإعلان عن وجودها ، والغایة التي تسعى إلى تحقیقها هذه الأفعال هي إحداث تغی
عن طریق الإعلان فهي تحاول التأثیر على اللغة لتتماثل مع العالم و من أمثلتها إعلان 

ــ  1 Searle John : A classification of Illoctionary acts,Language in Society, Vol 5 , Number 1
, April ,1976 p 10

IBID P 11ـ2
IBID P 11ـ                                                                                                       3
3IBID P 1ـ                                                                                                                            4
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ومیزة هذه الأفعال تتجلى بوضوح أثناء إنجازنا لها بنجاح أي نكون … الحرب والطلاق 
.1حققنا هذا الفعل بمطابقة المحتوى الإسنادي للواقع
:تيفق المخطط الآویمكن توضیح أقسام الفعل الكلامي عند سیرل و 

الفعل الكلامي

تأثیريالفعل الالفعل الإنجازي    الفعل القضوي           فعل التلفظ                 

الإعلانیاتـ 5ـ التعبیریات                      4ـ الالتزامیات        3ـ التوجیهیات          2الإخباریات         1

: التمییز بین الأفعال الكلامیة المباشرة وغیر المباشرة ج ــ 
المباشرة و الأفعال الكلامیة ومما قدمه سیرل إضافة إلى هذه التصنیفیة تمییزه بین 

:الأفعال الكلامیة غیر المباشرة
: ـ الأفعال الكلامیة المباشرة 1

ویراد منه ما، لتلفظ بقول ما اهي الحالات أین یمكن للمتكلم «:فها سیرل بقوله یعرّ 
2»صرح به

، ویفترض في الفعل الكلامي غیر أي أن یكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفیة تامة 
المباشر ألا یكون بحاجة إلى تبیین لأي معنى إضافي فهو یقدم منطوقا محدودا واضحا لا 

وهذه الخصیصة تنبع من المباشرة التي بها سمي الفعل .یحتمل التأویل و لا یقصده 
قواعد تضبطهاّلذي الاجتماعيالسلوكمنشكل،نظرهفيفالقول.بالإنجازي المباشر 

.معینة
تلفظ یهل ماأودائما لمقصود المتكلم ؟اهل یمكن أن یكون معنى الجملة مطابقولكنّ 

؟المتكلم هو ما یریده دائمابه

1 Searle John: A classification of Illoctionary acts P 13-14

ــ 2 Searl : Sens et expression ,études de théorie des actes de langage, p 71
نموذجا ، رسالة ماجستیر، جامعة صي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة قصة یوسف الخطاب القص: وللتفصیل ینظر أیضا نور الدین خیار 

220ص : 2004ــ 2003الجزائر ، 
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من هذا التساؤل اكتشف سیرل أن هناك حالات أخرى لا یكون فیها الفعل مباشرا انطلاقا 
: ولهذا میز بین نوع آخر من الأفعال الكلامیة وهو یتمثل في 

:ـ الأفعال الكلامیة غیر المباشرة ــ2
الأفعال " ـــواصل سیرل البحث في الأفعال الكلامیة وذلك من خلال مقال له وسمه ب

الحالات التي « هي : وهو یعرف هذا النوع بقوله 1975سنة " الكلامیة غیر المباشرة 
1.»و كیفیات مختلفة یكون فیها معنى القول مخالفا تماما لمعنى الجملة بطرق 

رفي عن التعبیر الحأن المعنى المقصود یختلف في كثیر من الأحیان حیث یرى سیرل 
لامعنىعنللتعبیرعبارة بأخرىأوكلمةاستبدالیمكنناأّنهبمعنى،الدلالي للمنطوق 

منیكونأنیمكنفیها أومرغوبغیرحواجزعلىتحایلاماإبهالتلفظنرغب
.المحظورات

2:يتالمثال الآ"سیرل"سوق یلتوضیح هذا و

: بقوله ) ع(طالبه كلاما للیوجّ )س(لطالبلنتصور أن ا
.إلى السینما هذا المساء لنذهب معا : س 
.یجب أن أراجع امتحاني : ع 

تواكبه قوة إنجازیة واحدة تنعكس مباشرة في "س" الطالبقولیظهر من هذا أن 
)ع(إلى الذهاب إلى السینما ، بینما الجملة " ع " الطالب)س(دلالتها الحرفیة وهي دعوة 

: أنجز بها الطالب فعلین لغویین 
.أ للامتحانهیَّ تالإخبار بأنه ی: مباشر فعل لغوي -
.رفض دعوة الطالب : فعل لغوي غیر مباشر -

على اعتبار ؛مه سیرل یرمي إلى تدعیم البعد التواصلي وتطویرههكذا یتضح أن ما قدّ 
ولا یمكن إنجاز هذه الأفعال إلا إذا دة هو إلا القیام بأفعال كلامیة محدّ أن التحدث باللغة ما

تحكم وتتسم القواعد التي ، المتحكمة في استعمال اللغة الاستجابة لجملة من القواعد تمت 
3: بسمتین أساسیتین هماـــ حسبه ـــإنجاز تلك الأفعال 

Searle : Sens et expression, p 71ـ  1
IBIDــ 2 p72
91الاستلزام الحواري في التداول اللساني ص : العیاشي أدراوي :ر ینظــ 3
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 أنها قواعد عرفیة ولیست طبیعیة.
 ولیست في إطار أن هذه القواعد تدرج تلك الأفعال في إطار نظریات التواصل

.استجابةة في العلاقة بین منبه وللمعنى التي تحصر دلالة الجمعیة النظریات الطبی

م بوجود القواعد اللغویة و یعترف بفاعلیة القواعد الثقافیة سلِّ معنى هذا أن سیرل یُ 
1:والاجتماعیة ویصنفها إلى 

.هي القواعد التي تخلق الفعل نفسهو :قواعد تأسیسیة ـــ
القواعد الخارجة عن الفعل والتي یمكن أن تختل دون أن هي تلك و:قواعد ضابطة ـ ــ

.یفشل الفعل
من جاء ، وكلّ المُمَنهِج الحقیقي لأفعال الكلام غیر المباشرة" جون سیرل"عدّ من هنا یُ و 

إلى عدد من الملحوظات والنتائج المهمة التي صار في بحثهانتهىقد ، و یعد تابعا له بعده
2:نوجزها فیما یأتيلها صدى واسع في أدبیات البحث التداولي

ق الواحد قوتین إنجازیتین اثنتین، إذ یؤدي فعل إنجازي أداء غیر مباشر و یمتلك المنطــ
. عن طریق أداء فعل آخر

في أفعال الكلام غیر المباشرة یبلّغ المتكلّم المستمع أكثر مما یقوله عن طریق الاعتماد ـــ
فضلاً عن اعتماده على قوى ، لغویة وغیر لغویةعلى خلفیة المعلومات المشتركة

.الإدراك والاستدلال العامة عند المستمع
شر من أفعال الكلام غیر بناءً على ذلك فإن الجهاز الضروري لشرح الجانب غیر المباـــ

، ، وعلى بعض الأسس العامة للمخاطبةالمباشرة سوف یشتمل على نظریة أفعال الكلام
فضلاً عن قدرة المستمع على وعلى خلفیة المعلومات المشتركة بین الباث والمستمع

.الاستدلال
التي تمیل إلى یلعب العُرف في بعض الحالات دوراً خاصاً فهناك بعض الصیغ اللغویة ـــ 

أن تصبح مؤسسة تأسیساً عرفیاً على أنها الصیغ اللغویة القالبیة المعیاریة لأفعال الكلام 

. 150الأمر والنهي في اللغة العربیة ص : نعیمة الزهري ــ 1
، ، العراق المستنصریة لجامعةاأطروحة دكتوراه ، بعد التداولي ،دراسة في الالخطاب القرآني : آل صونیت مؤیدــ 2

.130ص بتصرف
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تحتفظ تلك الصیغ بمعانیها الحرفیة، ولكنها تكتسب أیضا استعمالات . غیر المباشرة
.عرفیة، مثل صیغ التأدب التي تستخدم الالتماس

في الإضافات التي قدمهاأفعال الكلام و أهم في ل سیر وجهة نظر أهم ـــ باختصار ــ ذهه
1.هذا المجال

یظهر متى ما ، بل هو مستمریبدو أن مسعى تطویر التداولیة لم یقف عند حدّ معینو
في ).GriceP(ومن أهم من طور نظریته الفیلسوف بول غرایس.سنحت له الفرصة

ذهالاستلزام الحواري والتي عرضنا لها في عنصر الاستلزام التخاطبي في الفصل الأول من ه
تطویر تداولیة أفعال الكلام التي تدور في إلى).DJIEKV(سعى فان دایكالدراسة ، كما

ما صنعه في كتابه النص والسیاق ولعلّ . مجال النصإلىحیّز الجملة عند مؤسسها أوستن 
، )Marco-Speech Acts(حیث حلّل أفعال الكلام الكبرى، یندرج ضمن هذا المسعى

فعل الكلام الإجمالي الذي یؤدیه منطوق الخطاب «هو -عنده-فالفعل الكلامي الأكبر
تداولیات لذلك شدّد على دراسة . 2»والذي تنجزه سلسلة من أفعال الكلام المختلفة، الكلي

إذ یمكن الربط بین الأفعال الكلامیة ،ولیس على تداولیات الجمل المنفصلة، الخطاب
اتهدیدبذلك یكون خطاب طلب الفدیةو،المتتابعة وبین الأفعال الكلامیة الكبرى الشاملة

؛ فالأفعال الكلامیة التفصیلیةوكذلك بالنسبة لمعنى الخطاب،) أي فعل كلامي أكبر(أكبر
، أي الفعل الكلامي الأكبر الشامل، لا تستذكر بقدر ما یستذكر الهدف العام من الخطاب

.3غیر ذلكإلى...هدّدني أو توعّدني: فیقال مثلا

،ویظهر مما سبق أن فكرة الفعل الكلامي الأكبر ترتبط بفكرة البنى الدلالیة الكبرى
وبهذا تكتمل ."قضیة كبرى" هو في الأغلبفالمحتوى الدلالي للفعل الكلامي الأكبر «

) البنیة الفوقیة التنظیمیة للخطاب(إذ لم تعد تقتصر على البعد الشكلي، نظریة البنى العامة

VOIRو للاستزادة ینظرــ 1 J.L.Searle : " Sens et expression , traduction Joëlle Proust . Paris.
. 309ص، التداولیات علم استعمال اللغة : حافظ إسماعیلي علوي ــ 2

.205صالنص والسیاق ، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي : فان دایك : ینظرــ3
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وإنما صارت تشمل أیضا البعد ، )موضوعات الخطاب وبنیته الكبرى(والبعد الدلالي
.1»الذي ینجزه الخطاب... الفعل الكلامي العام(التداولي

إلىعندما تشیر ، وانطلاقا من أن سلسلة الأفعال الكلامیة تفسر بفعل كلامي واحد
وأن هذا الفعل الكلامي الأكبر یمكن أن یكون شرطا أو نتیجة لأفعال ، مقصد إجمالي واحد

اسم ) أو سلسلة أفعال الكلام(أطلق فان دایك على أفعال الكلام المفردة، كلامیة أخرى
لق على التنظیم الكلي لمتوالیة الأفعال الكلامیة والسیاقات وعلاقتها وأط. التداولیة الصغرى

أن الفعل الكلامي الذي تؤدیه «إلىوینتهي من ذلك . 2ببنیة الخطاب اسم التداولیة الكبرى
أو فعل )Global Speech Act(فعل كلامي إجماليامتوالیة من الأفعال الكلامیة هو إذ

.Marco-Speech Act(«3(كلامي أكبر 

تصبح مهمة التداولیة تفسیر ، وتأسیسا على فكرة الأفعال الكلامیة الكبرى عند فان دایك
على وفق ، أو بوصفه سلسلة من الأفعال الكلامیة، الخطاب بوصفه فعلا كلامیا واحدا

علاقات معینة تجعل ترتیب أفعال كلامیة في متتالیات أفعال كلامیة أكبر منها ممكنة 
فمن هذه العلاقات علاقة . المتتالیات بمتتالیات جمل أو عبارات الخطاببارتباط هذه

وبوساطة الملفوظ ، التعلیل أو التفسیر بین الطلب والإبلاغ؛ فبنطق الملفوظ یتم توجیه الطلب
. 4یمكن تصدیق الفعل الكلامي بوساطة فعل آخرومن ثمّ ، لطلبلالسابق أو اللاحق یعلل 

، 77مجلة فصول،  القاهرة ، عأحمد صدّیق الواحي: ترجمة: من نحو النص إلى تحلیل الخطاب النقدي: فان دایكــ 1
.28ص2010

.309صالتداولیات علم استعمال اللغة:حافظ إسماعیلي علوي:ینظرــ2
. 309ـــ المرجع  نفسه ص3
دار الشـؤون الثقافیـة، ،5جلـة الأقـلام، ع، مالنص والتواصل ملامح من تداولیة الخطـاب: جبار سویس الذهبي : ینظرـــ4

. 52ص2008بغداد،
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، متتالیات الأفعال الكلامیة للخطاب على أساس تداولیة كبرىوهكذا فمن الممكن تشكیل 
11تساعد على فهم الوظیفة الإجمالیة للخطاب

ساحة إلىفتوجهت ، وقد اشتریت تذكرة، محطة القطارإلىذهبت : مثلا فمن یقول
. وركبت القطار، المحطة

) ركبت القطار(وجملة. ركبت القطار: أن یعبّر عن هذه الأحداث بجملة واحدة هيیمكنه
وهي في الوقت ذاته تمثل الفعل الكلامي ، هي البنیة الكبرى التي ألغیت فیها تفاصیل السرد

وهكذا یمكن أن تؤوّل صفحة من روایة في جملة واحدة تامة المعنى تمثل البنیة . 2الأكبر
ومثل هذا یقال على . وفي الوقت نفسه تمثل الفعل الكلامي الأكبر، الكبرى لتلك الصفحة

وعندئذ تتكون مجموعة من البنى الكبرى تقابلها مجموعة من ، الصفحات الأخرى أو الفصول
وفي المحصلة یمكن تأویّل البنى الكبرى في الروایة ببنیة . الأفعال الكلامیة الكبرى أیضا

.واحد أكبر یقابلها فعل كلامي كبرى واحدة

روها الأوائـل في الدرس نظِّ ها مُ هذه لمحة موجزة عن نظریة الأفعال الكلامیة كما تمثلّ 
الغربـي الحدیث ، ومع إقرارنا بحداثة نشأة هذه النظریة إلا أن لها جذورا في تراثنا العربي 

.القدیم 

61ص التداولیة في الفكر النقدي : كاظم جاسم منصور العزاويینظر ــ 1

. 53-52صالنص والتواصل ملامح من تداولیة الخطاب: جبار السویسي :ینظر2
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:اللساني العربيفي الدرسأفعال الكلام:ثالثا
م ینعم النظر في موضوع التداولیة و لا یأسره لفظها بالرغم من حداثته ، لا یعدَ إن الذي 

لها أثرا في التراث العربي ؛ فقد التفت القدامى على اختلاف توجهاتهم إلى موضوع التداولیة 
، وهذا الالتفات نابع من اهتمامهم بالمخاطَب والمخاطِب والمقام الذي یجري فیه الحدث 

.الفائقة بمقاصد التواصل عموما تهمایعنالكلامي ، و

برغم أفعال الكلامة لظاهرة ش في التراث اللغوي العربي إشارات فذّ المفتِّ صادفحیث ی
، فنجد اهتداءهم منذ القرون الأولى إلى مستوى النظریة بوضوحوصولها إلى درجة وعدم 

: أن دراسة اللغة تتم علـى مستویین
مكونات القواعد التي تصل عضویاً أجزاء والذي ینظر في القوانین والمستوى التجریدي -

. الخطاب

الذي تتحكم فیه معطیات السیاق والمقام، –لنقل التداولي–المستوى الوظیفي التبلیغي -
.وهو المستوى الذي تخضع له حیثیات الدلالة

هذه القوانین تختلف بین ن العلماء أنة قوانین تختص بها ، وقد بیّ لغویجماعة إن لكلّ 
وقوانین ،لا سیما عندما یدخلون في اتصال یة المختلفة ، ولغو أفراد من الجماعات ال

ـ تتنوع من ثقافة لأخرى ، وقد یكون هذا التنوع ـــ شأنها شأن قوانین التفاعل ـــالتفسیر هذه 
1زا أو عمیقابسیطا أو ممیّ 

خاصة بهم ، شأنهم شأن أي أسالیب ومعتقدات ومن هنا كان للعرب القدماء قوانینو
نتج و ، المتنوعةلغتهمأسالیبل وفق احتیاجاتهم من خلارون عنها بطریقتهم وعبِّ یُ حضارة

مع اختلافات ، بعید لنظریة الأفعال الكلامیة الحدیثة صورا مشابهة إلى حدّ عن ذلك
المنطلق یمكن استعراض الجهود ومن هذا، خضعت بطبیعة الحال لقوانینهم وأعرافهم تلك 

بعیدفي صدر هذه النظریة بصورة تماثلها إلى حدّ وضعها والإسهامات العربیة التي تمّ 

187ص1،2005طمكتبة الآداب ، القاهرة،النحو ،الدلالة و:صلاح الدین صلاح حسنین: نظریــ 1
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ـــ الذي وذلك في ثنایا معالجتهم لماهیة علم المعاني عامة ،ناتالمكوّ من حیث القواعد و
بمقولات من قبیل مقولة الإفادة ، هو جزء أساس في البلاغة العربیة ــــ لأن هذا الأخیر یهتم 

المعنى السابق إلى الفهم أثناء العملیة ، و-حال السامع -ومطابقة الكلام لمقتضى الحال
التواصلیة والقواعد التي تحكم عملیة الانتقال من الأغراض الأصلیة إلى الأغراض الفرعیة ، 

ثنائیة «فـــهي " الخبر والإنشاء"ى ذاك خاصة في الظاهرة الأسلوبیة الموسومة بـــــ ویتجلّ 
1»تتمركز على مفهوم الأعمال اللغویة... محوریة في النظریة الدلالیة التراثیة 

عند )إنشاء/ خبر (د كثیر من الباحثین العرب على التشابه الكبیر بین ثنائیة ویؤكّ 
من المعلوم أن «: عند أوستین ، وفي هذا یقول المتوكل )إنجاز/وصف(العرب وبین ثنائیة 

التي تشبه إلى حد بعید الثنائیة "الإنشاء /الخبر"الفكر اللغوي العربي القدیم یتضمن ثنائیة 
.2»كما یدل على ذلك تعریف القدماء للخبر والإنشاء "الإنجاز / الوصف"الأوستینیة 

تولى فقد، عدیدةمن الباحثین في مجالاتمجموعةبدراسة هذه الظاهرة عُنيحیث 
و فخر الدین الرازي )595ت ( ابن رشد القرطبي: بحثها عدد من الفقهاء والأصولیین نحو

/ معنى حقیقي (فوا ثنائیة وظّ ووعنوا بدراسة الأسلوب الخبري والإنشائي معا...)864ت ( 
بالنسبة للعبارة اللغویة الواحدة ، بغیة دراسة لرصد تعدد الأغراض الكلامیة ) معنى مجازي

تحدید المقامات التي ترد فیها تلك المعاني بغرض فهم النص المعاني الوظیفیة للقول و
اوغـیـرهم... علي بن سینا ينصر الفارابي و أبيالقرآني ، كما انفرد الفلاسفة  من أمثال أب

. منهما زوا حدود كلّ میّ لإنشاء وبدراسة التراكیب الخـبریة بعد أن میزوها عن ا

30ص 2001، 1طتونس ،الإنشاء في العربیة بین التركیب والدلالة ،جامعة منوبة ،: خالد میلاد ــ 1
، 37ص 2001، منشورات عكاظ ، الرابط ، المغرب ، ) مدخل نظري ( اللسانیات الوظیفیة : أحمد المتوكل ـ 2

هي الجملة التي تحتمل الصدق ) أي العلماء العرب( فالجملة الخبریة عندهم : ویواصل المتوكل شرح هذا التشابه بقوله 
أن ) ب(أنها لا تحتمل الصدق أو الكذب  و ) أ: (والكذب في حین أن الجملة الإنشائیة هي الجملة المتوفرة فیها خاصیتان 

الشبه بین الثنائیة القدیمة و الثنائیة الحدیثة إلى أن اللغویین العرب القدماء مدلولها یتحقق بمجرد النطق بها ، ویصل 
اقترحوا تقلیص الجمل اللغویة برد الجمل الخبریة و الجمل الإنشائیة إلى جمل خبریة أو جمل إنشائیة كما فعل أوستین نفسه 

.42ص اللسانیات الوظیفیة مدخل نظري:أحمد المتوكل ، لمزید من التفصیل ینظر 



إضاءات نظریة حول نظریتي أفعال الكلام والحجاج)الفصل الثاني (الباب الأول 

83

فقد كانوا أبرز من تناولها وفق المفهوم التداولي من خلال دراستهم أیضا أما البلاغیون
ت بمراحل انتقلت فیها من آراء وملاحظات مرّ ؛ هذه الأخیرة1لخبر والإنشاء ظاهرتي ال

مصطلحاتها لبحوث مستفیضة متفرقة إلى أصول ناضجة ومباحث مؤسسة  بعد أن خضعت 
لیستقر في الأخیر جهازها المصطلحي و المفاهیمي فبدت عندهم جلّ ،وآراء مختلفة

. نة القسماتالمفاهیم التداولیة واضحة المعالم بیّ 

أبا "فإذا رمنا مثلا التنقیب عن الأفعال الكلامیة غیر المباشرة باصطلاح سیرل نجد 
ل إلى المعاني وَ مسألة كیفیة الانتقال من المعاني الأُ فيقخیر من دقّ " یعقوب السكاكي

التمني و : الثواني ، ولا سیما حینما شرع في تنمیط الإنشاء الطلبي إلى خمسة أصول 
د في حال الأنواع نفسها أغراض تتولّ هویتفرع عن هذ. الاستفهام ، والأمر والنهي والنداء 

لیس لها تمثیل في خصائص البنیة أي غیر إجراء الكلام على خلاف ما یقتضي المقام 
الخبر : والسابق في الاعتبار في كلام العرب شیئان «: مدركة مقالیا ، یقول السكاكي 

وما سوى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على ... والطلب المنحصر في الأبواب الخمسة 
متى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل تولد «: ویقول في موضع آخر ، 2» الأصل

3»ها ما ناسب المقام نم

: ینظر كذلك و كتب البلاغة العربیة القدیمة ومنها مفتاح العلوم للسكاكي ، مقدمة ابن خلدون ، الإیضاح للقزویني ،  یراجع في هذا المجالــ 1
: وفیه تطرق لثنائیة) العربي في التراث اللساني )) الأفعال الكلامیة (( دراسة تداولیة لظاهرة ( التداولیة عند العلماء العرب : مسعود صحراوي 

.  إنشاء عند البلاغیین والأصولیین والنحویین/ خبر 
251ص2000، 1عبد الحمید هنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط : تحقیق، مفتاح العلوم: السكاكي ــ 2
فإن الناتج عن المعنى ثانوي مستلزم على الأصلالخمسة امتنع إجراء هذه الأبواب فإذا :و یضیف السكاكي416المرجع نفسه ص ــ 3

هل : ــــ إذا قلت .ل معنى السؤال حاــــــ إذا تطلب الحدیث من صاحبك شیئا غیر مطموع حصوله تولّد بتضافر قرینة ال: طبقا لما یأتي 
ــــ إذا قلت لو یأتیني زید فیحدثني ، طالبا .لي من شفیع في مقام لا یسع إمكان التصدیق بوجود الشفیع أفاد الاستفهام معنى التمني

ـــ .معنى التمني " لعلّ "لعلي سأحج فأزورك ، والحال بُعدُ المرجو عن الحصول ، تولد عن : ـــ إذا قلت .لحصول الوقوع ، أفاد التمني 
ـــ إذا .التصدیق، بل الغرض هو العرض ألا تنزل فتصیب خیرا ، لمن تراه لا ینزل ، امتنع أن یكون المطلوب بالاستفهام : إذا قلت 

لمن !أما ذهبت بعد ؟ : ـــ إذا قلت .ستفهام ، و إنما الزجر و الإنكارلمن تراه یؤذي أباه ، لم یكن غرضك الا!أتفعل هذا ؟ : قلت 
لمن یتصلّف و أنت !ألا أعرفك ؟: ـــ إذا قلت .بعثت إلى مهم ، و أنت تراه عندك ، لم یكن غرضك إلا الاستبطاء و التحضیض

ــ إذا قلت لمن یدعي أمرا لیس . لمن جاءك ، فقصدك التقریر !ــ إذا قلت أجئتني ؟.و التعجیب ه ، فالمعنى المتولد هو الإنكار تعرف
الشتم أن یكون المراد بافعله ، كنت تروم التعجیز و التحدي عبد اشتم مولاك وكنت قد أدبته على أن شتم مولاه ، امتنعفي طوقه

لا تمتثل لأمري ، امتنع أن یكون غرضك النهي عن فعل الامتثال ، وقد وقع : إذا قلت لعبد لم یمتثل مرك .الأمر ، وإنما هو التهدید 
مفتاح : ینظر السكاكي. یا مظلوم ، امتنع النداء لحصوله ، وتولد الإغراء : ـــ إذا قلت لمن أقبل علیك بظلم . فالمراد ، إذن هو التهدید
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فهذه عبارة تداولیة بامتیاز فامتناع إجراء هذه الأبواب على الأصل أي أن الفعل الكلامي 
.المباشر خرج إلى قوة إنجازیة غیر مباشرة لیست على أصله الذي وضع له 

وهو بذلك یحرز تقدما منقطع النظیر في مجال الدراسة التداولیة ویشیر إلى ذلك أحمد 
وتتمیز اقتراحات السكاكي عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة ، بأن «:في قوله المتوكل 

تجاوز الملاحظة الصرفة ، وتحمل أهم بذور التحلیل الملائم للظاهرة أي التحلیل الذي 
صریح بالمعنى المستلزم مقامیا ، ویصف آلیة الانتقال من الأول إلى یضبط علاقة المعنى ال

1.»الثاني بوضع قواعد استلزامیة واضحة 

نهم لأهمیة السیاق في تحدید معنى الفعل الكلامي فهو كثیر مترامي وإذا بحثنا عن تفطّ 
لا الحصر ما جاءلنورد منها على سبیل المثا؛ ة كبیرة من الباحثین العرب الأطراف عند ثلّ 

أیما عنایة حتى أنها كانت الفعل الكلامي سیاق ي بظاهرة نِ ، حیث عُ صاحب المفتاح عند 
ر عمله في كثیر من مباحث المفتاح ، وقد جعل منها أساسا لمعرفة قصد المتكلم من تؤطِّ 

ر المتكلم عن خطابه ، وتحدیدا له سواء في إجراء الخطاب على أصل الاستعمال ، فیعبّ 
یجري فیها الكلام لا على  انویةاهر ، أو في تجاوز ذلك لمعان ثصده بحسب مقتضى الظق

لا یخفى علیك أن مقامات الكلام متفاوتة ، فمقام الشكر «:مقتضى الظاهر ، من ذلك قوله
مقام التهنئة یباین مقام التعزیة ، ومقام المدح یباین مقام الذم ، ومقام یباین مقام الشكایة ، و

الترغیب یباین مقام الترهیب ، ومقام الجد في جمیع ذلك یباین مقام الهزل ، وكذا مقام الكلام 
ابتداء یغایر مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار ، ومقام البناء على السؤال یباین 
مقام الكلام على الإنكار ، جمیع ذلك معلوم لكل لبیب وكذا مقام الكلام مع الذكي یغایر

2»مقام الكلام مع الغبي ، ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتضى الآخر

و هذا ما یطابق تماما ما جاء به أوستین و سیرل بخصوص القوة الإنجازیة المستلزمة أو الفعل الكلامي 417-416العلوم  ص 
.غیر المباشر

أعمال : البحث اللساني السیمیائي : اقتراحات في الفكر اللغوي القدیم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي : المتوكل ـ 1
21ص 1981،البحث اللساني و السیمیائي ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الرباطالندوة الثالثة في 

.256مفتاح العلوم ص: السكاكي ــ 2
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الكذب ، فإن له استعمالات فإذا كان الخبر لا یعدو أن یكون ما یحتمل فیه الصدق و
متباینة لتباین مقامات ورودها ، فمن المقامات ما یقتضي إطلاق الحكم ، ومنها ما یقتضي 

و هو ما .مر نفسه بالنسبة للطلبز أو الإطناب و الأتأكیده ، ومنها ما یتطلب الإیجا
أساس التواصل و التبلیغ فلا إذ أنه فیها القصد في اللسانیات التداولیةیتطابق تماما مع فكرة 

المصطلح العام لجمیع الأشكال المختلفة التي یمكن أن یتوجه بها " تواصل دون قصدیة إنها 
وتشمل كل ضروب ، 1"ت الفعلیة في العالم العقل أو یتعلق نحو الأشیاء أو الحالا

.الاعتقادات والرغبات و الحب و المدح و الذم و المخاوف والآمال 

ه من صفات للمتكلم و عاداته فكرة مقتضى الحال والسیاق عموما ، بما یضمّ حیث تبرز 
كذا السامع و صفاته و عاداته ومستواه و الزمان والمكان ، وو مقاصده و إشاراته الجسمیة 

أبعاد تداولیة من خلال إسهامه في تحدید دلالة الفعل الكلامي المباشر وغیر كل ذلك له
إن مسألة الأغراض والمقاصد في التلفظ «المباشر وفهمه ، وهو ما أكده أوستین بقوله 

2.»بالعبارة وما یحتف بها من سیاق قرائن الأحوال ، هي مسألة لها خطرها و شأنها 

تعرض البلاغیین العرب للسیاق بنوعیه وتحلیلهم له في إطار إلى ام حسان و یشیر تمّ 
للدرس الأوروبي بزمن حیث وجد أنهم سباقون في ذلك" مقام مقال لكل"معالجتهم لفكرة 

و لقد كان البلاغیون عند اعترافهم بفكرة المقام متقدمین ألف سنة تقریبا «: كبیر ، یقول 
أساسین متمیزین من أسس على زمانهم ، لأن الاعتراف بفكرتي المقام والمقال باعتبارهما 

تحلیل المعنى ، یعتبر الآن من الكشوف التي جاءت نتیجة لمغامرات العقل المعاصر في 
.3»دراسة اللغة 

وهو ما أسهم في إثراء البلاغة العربیة بمظاهر لسانیة و غیر لسانیة تدرس من خلالها 
الحدیث في مباحث عدیدة لعل اللغة أثناء الاستعمال، مما جعلها تتقاطع مع الدرس التداولي

.أهمها نظریة الفعل الكلامي 

سعید الغانمي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، المركز : ترجمة العقل و اللغة و المجتمع ،: ینظر جون سیرل ـ 1
128ص 2006، 1الثقافي العربي ، لبنان ، ط

65نظریة أفعال الكلام العامة  ص : جون أوستین ـ 2

337ص 2004، 4اللغة العربیة معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط: تمام حسان ـ 3
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ه البلاغیون إلى مراعاة عدة عناصر في تحلیل الظاهرة اللغویة ، لأن هذه كما نبّ 
العناصر تسهم جمیعها في تحقیق التواصل التام ، كما توجهت عنایتهم إلى ما یسمى 

استعمل هذا المصطلح في المدونة البلاغیة العربیة على " بالمعنى المراد لأداء المقصود فقد 
ستعمال الوصفي للكلام واستعماله الإیقاعي الإنشائي وأدى نحو كاف للتعبیر عن قضیة الا

ما في شكل العمل " خلاف مقتضى الظاهر"ومقابله " مقتضى الظاهر"بوساطة مفهوم 
لم یمنع تقسیم الكلام إلى خبر و إنشاء من المباشر والعمل غیر المباشر من قضایا ، و

على نحو من " الإنشائي " أو "الفعل الإنجازي" معالجة قضیة إنشائیة الخبر وقضیة 
1"الأنحاء موف بالغرض منهما في القدیم 

من القدامى الذین كانت لهم تصورات جادة في مجال دراسة في هذا السیاق أیضا نجد و
یورد نصا غایة حیث ، "ابن خلدون"به من أحوال وما یقتضیه من معان ق الكلام وما یتعلّ 

العملیة التواصلیة و أحوال الأطراف المشاركة فیها حول علم المعاني في الأهمیة حول 
اللغة ، وهو من العلوم هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربیة و«: ه ما نصّ ذكر فی

و ... اللسانیة لأنه متعلق بالألفاظ وما تفیده و یقصد بها المتكلم إفادة السامع من كلامه 
المحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبین و الفاعلین وما بالواقعات یبقى من الأمور المكتنفة 

لأنه من تمام الإفادة ، و إذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غایة الإفادة في ...یقتضیه حال الفعل 
إذا لم یشتمل على شيء منها فلیس من جنس كلام العرب ، فإن كلامهم واسع كلامه ، و

2»ولكل مقام عندهم مقال یختص بعد كمال الإعراب و الإبانة 

"ابن خلدون"أن الأفكار والتصورات التي یطرحها ظ حَ المتمعن في النص أعلاه یلْ إنّ 
عند الغرب ، من اهتمامها بكل ما تكاد تكون نفسها مع ما تقوم علیه نظریة أفعال الكلام 

طبیعة الكلام و من أشخاص مشاركین ومتفاعلین ، ویتعلق بالحدیث والعملیة التواصلیة 
الشروط التي یخضع لها المتحدثون ، ووجوب الأخذ بعین الاعتبار ما یقتضیه حال الكلام و

.المقام الذي یجري فیه 

.154ص 2006إنشاء النفي وشروطه النحویة الدلالیة ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، : شكري المبخوت ــ 1
1064ص 1967، 3، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط3المقدمة ، ج: خلدون ابن ـ 2
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علماء أصول الفقه العرب تفطنوا أیضا لدراسة الخبر وتجدر الإشارة في هذا المقام أن 
تتسم بالدقة و قد كانت دراستهم القرآن الكریم ؛ ضمن بحثهم في دلالة ألفاظو الإنشاء

ر عنها عبّ مما نتج عنه اكتشاف أفعال كلامیة جدیدة منبثقة عن الأفعال الأصلیة ، وتُ والعمق
ر أن الكلام و لقد تقرّ . بالابتكار والإبداع س درجة العنایة منظومة مصطلحیة خاصة ، تعكِ 
ما یقصده علماؤنا بالكلام الذي یقوم نسبة المسند إلى " لا ینعقد بإسناد صحیح ، و أن 

بالفعل القضوي ، : بالفعل التلفظي ، ویقصد سیرل : المسند إلیه هو عین ما یقصده أوستین 
مل قصد المتكلم ، فیكاد علم أصول أما ما یقصده كل منهما بالفعل الإنجازي وهو الذي یح

1"الفقه كله قائما على هذا النوع من الأفعال 

فعال الكلامیة الجدیدة التي استنبطها الأصولیون بانتهاج النهج التداولي ــــ أي ومن الأ
ـــ الأفعال الأفعال الإنشائیة والخبریة ل إلیها كل من بالبحث في المقاصد والأغراض التي یؤوّ 

یجمعها ... الوجوب و الإباحة و الحرمة و الكراهة و التنزیه : الفرعیة المنبثقة عن الإنشاء 
زوا اهتمامهم في هذا الصنف من الأفعال التوجیهیة على وقد ركّ .المنعالإذن و: صنفان 

المنبثقة عن الخبر فمنها الكلامیةأما الأفعالالأمر والنهي لتعلقهما بالأحكام الشرعیة ،
تندرج بمعاییر ذه الأخیرةو ه...2الدعوى والإقرار و الوعد و الوعید لشهادة و الروایة وا

م عن صحة ما إدراج مسؤولیة المتكلّ «: سیرل ضمن التقریریات الذي أوضح مفهومه بأنه 
وقد أولوا عنایتهم في هذا الصنف من الأفعال الإخباریة على الخبر لتعلقه 3»یتلفظ به 
كما كانت عنایتهم شدیدة بالأمر والنهي لتعلقهما بالأحكام الشرعیة ،.والمتونبالأسانید

.مقاصد المتكلم و أغراضه القرائن و مراعین في كل ذلك السیاق و 

ة لذلك تفطنوا لبعض الأفعال الكلامیة التي تؤثّر صیغتها في إیقاعها الإنجازي و نتیج
مثل ألفاظ العقود والبیع ؛ لهذا لا یقول الأصلیون بتوحید صیغ الأفعال الكلامیة فالإنشاء في 

فصیغ .الشهادة بالمضارع ، وفي العقود بالماضي ، وفي الطلاق بالماضي واسم الفاعل 

107آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ص : ـ محمود نحلة 1
169التداولیة عند العلماء العرب ص  : ــ ینظر مسعود صحراوي 2
175التداولیة عند العلماء العرب ص : ـ مسعود صحراوي 3
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إنشائیة إذا لم یتم وقوع فعلها في الماضي ، ...ت و اشتریت و زوجت العقود كبعت و طلق
1فإن وقع فعلها في الماضي لم تعد إنشاء بل إخبارا 

لكن الصیغة وحدها لا تكفي لتحدید الفعل الكلامي بل قصد المتكلم كذلك و السیاق الذي 
كان بحثهم أكثر دقة و مّ ثَ ومن وقع فیه التلفظ فالعبرة عند الأصولیین بالمقاصد و المعاني 

.أقرب إلى واقع الاستعمال 

قابلها تقسیم العرب للكلام إلى خبر و إنشاء؛ یأفعال الكلام عند الغرب أنّ ناوجدنا وبما أنّ 
: لو باختصار فإنه حري بنا أن نشیر إلى هذه الأقسام و

:أقسام الكلام عند العربـــ 

إذا رمنا بیان نظریة الأفعال الكلامیة في أوساط الباحثین العرب القدماء نجدها تتمثل في 
تقسیمات العرب ـــ كما أشرنا سابقا ــــ للكلام إلى خبر و إنشاء ، وتجدر الإشارة إلى أن 

یر ، دون أن یذكر جلهم المعایال قد تعدّدت تقسیماتهم للكلام و اختلفتالعلماء في هذا المج
التي قسّم الكلام على أساسها  ، وسوف نتجنب الخلافات والتفریع و نقتصر على المشهور 

2»ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء «: ؛ یقول القزویني 

ولم نشهد لهم اختلافا إلا فیما تعلق بالإشارة عند بعضهم إلى الإنشاء بأحد معانیه وهو 
:و یمكن تلخیص تقسیم البلاغیین للكلام في الخطاطة الآتیة .الطلب 

الكلام

خبر                                                          إنشاء 

طلبي             غیر طلبي   

معاییر «: ز القدامى بین الخبر والإنشاء على أساس نوعین من المعاییر حیث میّ 
منطقیة ومعاییر تداولیة ، ولكنها متداخلة  في مصنفاتهم تداخلا شدیدا ، ومن ثم یصعب 

.212ــ 206التداولیة عند العلماء العرب ص : د صحراوي ـ ینظر مسعو1
الإیضاح في علوم البلاغة ،المعاني والبیان والبدیع ،وضع حواشیه ):الخطیب جلال الدین بن محمد ( : القزویني ـ 2

.24ص 2003، 1إبراهیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
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، ویمكننا أن نشیر  في هذا المقام 1" فصل الجانب التداولي منها عن الجانب المنطقي  
:التمییز بین الخبر والإنشاء یدور في مجمله حول ثلاثة معاییر هذا بیانها إلى أن مقیاس 

: معیار الصدق والكذب-1

تعددت النصوص التي تضع معیار الصدق والكذب حدا فاصلا بین الخبر والإنشاء ؛ 
الخبر ما احتمل الصدق أو ":هذه النصوص نذكر على سبیل المثال لا الحصر ومن 

.2"والإنشاء ما لا یشترط له نسبة في الخارج  تصدقه أو لا تصدقه الكذب لذاته ، 

:هویتحدث المبرد عن هذا المعیار في مساق حدیثه عن باب الابتداء ، یقول ما نصُّ 

.3»والخبر ما جاز على قائله التصدیق و التكذیب «

وهذا المعیار أي الصدق والكذب هو اعتبار یرجع إلى تقدیر السامع ولیس المتكلم ، 
فأغلب الدارسین اللسانیین یهملون أن النص المقول «: یقول محمد صلاح الدین الشریف

لیس صادقا و لا كاذبا إلا بعد الحكم علیه بالصدق أو الكذب ، وهذا الإجراء یحدثه المؤول 
4.»ن من تلقاء ذاته له ، و لا یكو 

یقف العلماء العرب في بیان المقابلة بین الخبر والإنشاء بحسب الصدق والكذب ؛ بل ولم
.تنبهوا إلى قصد المتكلم أو نیته أیضا 

:ــ معیار مطابقة نسبة الكلام النسبة الخارجیة 2

58ــ 57التداولیة عند العلماء العرب ص : ینظر مسعود صحراوي ـ 1
ص ، مطبعة الآداب ، مصر 1لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، جبغیة الإیضاح : عبد المتعال الصعیدي : ینظر ـ 2

38-40
89صعالم الكتب ، بیروت 3ج،المقتضب: المبردـ 3
للكون بحث في الأسس البسیطة المولدة للأبنیة والدلالات ، الشرط و الإنشاء النحوي : محمد صلاح الدین الشریف ـ 4

: نقلا عن صلاح الدین ملاوي 965/ 2، 2002منشورات كلیة الآداب بجامعة منوبة ، تونس ، ،16سلسلة اللسانیات 
.10نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة ص  
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لى معیار مطابقة النسبة الخارجیة ، إاستنادا من العلماء من سعى إلى تحدید كل منهما و 
إما خبر أو إنشاء لأنه إما یكون لنسبته خارج تطابقه أو لا «یقول القزویني  إن الكلام 

، 1»تطابقه ، أو لا یكون لها خارج ، الأول خبر و الثاني إنشاء 

الجمل الإسنادیة إلى جمل خبریة و إنشائیة ،مقسّ قد سار ابن خلدون على هذا النهج فو 
الجمل  الإسنادیة تكون خبریة وهي التي لها خارج تطابقه أولا ، و إنشائیة " وذهب إلى أن 

2"وهي التي لا خارج لها كالطلب و أنواعه 

صادق و إن لم یطابقه  وما كان له واقع یطابقه أو لا یطابقه فإن طابقه فهفالخبر إذا
.كاذب ، أما الإنشاء  فلیس له واقع یطابقه أو لا یطابقه ، ولا یوصف بصدق ولا كذبفهو

: ـــ معیار القصد 3

أدخل قرینة القصد للتمییز بین الأسلوبین لأن التصور المنطقي وحده غیر من العلماء من 
أجمع العقلاء على أن العلم «: یقول ؛ عبد القاهر الجرجاني ذلك ضرورة كاف ، فقد عدَّ 

.3»بمقاصد الناس في محاوراتهم علم ضرورة 

بعض الباحثین هذا الصنیع یمثل منحى تداولیا مهما للفرق بین الأسلوبین یقول وقد عدَّ 
إن آخر ما استقرت علیه البلاغة العربیة من مراحل نضجها هو «: مسعود صحراوي 

، "إیجاد النسبة الخارجیة "، ومعیار " القصد"بمعیار التصور الذي یمیز بین الأسلوبین
ویخلص 4»أن الأول من هذین المعیارین معیار تداولي والثاني منهما معیار منطقي ...

هو الخطاب التواصلي المكتمل إفادیا و الذي یرید المتكلم من " بتصور مفاده أن الخبر 

الإیضاح في علوم البلاغة ،المعاني والبیان والبدیع ، وضع حواشیه إبراهیم ):الخطیب جلال الدین بن محمد ( : ینيالقزو ـ 1
.95ص 2003، 1شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

571ص ، 3جالمقدمة : خلدونابن ــ 2

339ص مكتبة الخانجي ، مصر دلائل الإعجاز ، ):عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد( الجرجاني ــ 3
115ص عند العلماء العرب التداولیة : صحراوي ــ مسعود4
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ة ، و أن الإنشاء هو الخطاب التواصلي المكتمل نسبته الكلامیة أن تطابق نسبته الخارجی
1.»إفادیا و الذي یرید المتكلم من نسبته الكلامیة أن توجد نسبته الخارجیة 

إن ثنائیة الخبر و الإنشاء في التراث العربي تقف على قدم المساواة مع ما طرحه 
والكذب انطلاقا من مطابقة الخارج أو فمعیار الصدق،سیرل ره فیما بعد طوّ ، و2أوستین 

الفعل الكلامي بعد ثورة فيذاتها التي بنى علیها سیرل نظریته ، هي الفكرةعدم مطابقته 
على آراء الفلاسفة الوضعیین ، لیمیز بذلك بین الأفعال التقریریة و الأفعال الإنجازیة على 

.أساس درجة تحققها في الخارج ، وموقف المتكلم منها

:القوة الإنجازیة أفعال الكلام و :رابعا ــ

نطاق نظریة أفعال الكلام فقد ثبت إن الحدیث عن مفهوم القوة الإنجازیة لا یخرج عن 
3:في إطار هذه النظریة أن دلالة جمل اللغات الطبیعیة تشمل 

.وهو مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض : ـــ محتواها القضوي 
...التي یمكن أن تكون إخبارا أو تهدیدا أو استفهاما ، أو أمرا أو وعدا : ــ وقوتها الإنجازیة 

4ي جزء من بنیته الدلالیةهفقوة المنطوق الإنجازیة 

110-109ص المرجع السابق ـ 1

) الخبر و الإنشاء ( من المعلوم أن الفكر اللغوي العربي القدیم یتضمن ثنائیة «: ول أحمد المتوكل في هذا الصدد یقــ 2
كما یدل على ذلك تعریف القدماء للخبر و الإنشاء ، ) الإنجاز / الوصف( التي تشبه إلى حد بعید الثنائیة الأوستینیة

فالجملة الخبریة عندهم هي الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب ، في حین أن الجملة الإنشائیة هي الجملة المتوفرة فیها 
اللسانیات الوظیفیة مدخل »ها أن مدلولها یتحقق بمجرد النطق ب) ب(أنها تحتمل الصدق أو الكذب ، و ) أ:(خاصیتان 
42نظري ص 

،  1، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الدار البیضاء ، طدراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي : ینظر أحمد المتوكل ـ 3
105ص .1986

المنطوقات لا لقد كانت قوة المنطوق الإنجازیة هدفا لهجوم عنیف من قبل أصحاب تحلیل الخطاب بحجة أن معظم ـ 4
ي ذلك لأن لكل منطوق ملابسات استعمال مختلفة ، وه، لأن لها معاني ملتبسة ؛یمكن إدراك حقیقتها إدراكا مأمون اللبس

وقد كانت حقیقة المنطوق الإنجازیة محل اختلاف بین الدارسین ، حیث ذهب بعضهم إلى ه ،التي تحدد المعنى الحقیقي ل
خطاب أن للأن قوة المنطوق الإنجازیة هي ما یعمد إلیه المستمع ، لا ما یقصد إلیه المتكلم؛ وذلك لأنه لا یمكن لأي محلل 

یرمي إلیه المتكلم ، وما ینوي إیصاله أو تبلیغه ، یتأكد من مقصد المتكلم ، بینما یمكن للمستمع و بكل بساطة أن یفسر ما 
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وعلى كل یمكن القول بأن القوة الإنجازیة هي التي تمنح للأقوال عند الاستعمال ، حیث 
:ك تنقسم إلى قسمین یراد بها فعل من الأفعال وهي بذل

) الملفوظ( یقصد بها القوة الإنجازیة المعبر عنها في الجملة : ـــ قوة إنجازیة حرفیة 1
، أو بصیغة الفعل ، أو بفعل من زمرة الأفعال الإنجازیة ) أداة استفهام(بالتنغیم أو بأداة 

الإنجازیة الحرفیة هي ن القوة إوبعبارة أخرى یمن القول ....) سأل ، قال ، وعد:كالأفعال (
.القوة التي تستخلص مباشرة من صیغة الملفوظ 

:ـــ قوة إنجازیة مستلزمة 2
الجملة في طبقات معینة أي أن هذه الأخیرة تتولد " تستلزمها "ویقصد بها تلك القوة التي 

المثال و لتوضیح ذلك نقدم 1"عن القوة الإنجازیة الحرفیة طبقا لمقتضیات مقامات معینة 
2:الآتي 

؟من سبیل ردٍّ هل إلى مَ ـــ 
المحتوى و قوتها الإنجازیة ؛ ول من محتواها القضوي فالمعنى الصریح لهذه الجملة مشكّ 

القضوي ناتج عن ضم معاني مكوناتها بعضها إلى بعض ، وهو الرجوع إلى الحیاة الدنیا 
فهي استفهام ، " هل"فیة فمؤشر لها بالأداة مرة أخرى بعد الموت ، أما قوتها الإنجازیة الحر 

.فینتج معناها الصریح من ضم محتواها القضوي إلى قوتها الإنجازیة
:أما المعنى الضمني لهذه الجملة فیتألف من معنیین جزئیین هما 

.ي اقتضاء حالهم الرجوع إلى الحیاة الدنیا أوهو الاقتضاء ؛ : معنى عرفي ـــ 
أن یردهم إلى ) االله تعالى ( استلزامي ، وهو تمني المتكلمین من المخاطَب معنى حواري ـــ 

.الدنیا

:ویمكن توضیح ذلك بالمخطط الآتي

تعدیل القوة الإنجازیة : محمد العبد : ینظرمع المتكلم ،) أو تفاعل (وهذا ما یتجلى في استجابته لأنه في حالة تواصل 
2011، 1طدراسة في التحلیل التداولي للخطاب ، مقال بكتاب التداولیات علم استعمال اللغة لحافظ إسماعیلي علوي ، 

21آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي ص : ینظر أحمد المتوكل ـ 1

36صالتداولیة عند العلماء العرب : ینظر مسعود صحراوي ـ 2
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المعنى الضمني:المعنى الصريح الحرفي

   :

نظریة الأفعال الكلامیة الآلیة هیم والحیثیات التي تدور في فلك مفاللوبعد استعراضنا 
قصتي سیدنا إبراهیم ویوسف علیهما (الأولى التي ستسقط على مدونتنا في هذه الدراسة 

و أصولها عند العرب والغرب نعرض في ما یأتي للآلیة الإجرائیة الثانیة ألا وهي )السلام 
.الحجاج

الحمولة الدلالیة للعبارة اللغویة

القضوي المحتوى
القضويالقالقضوي

المعنى الاستلزامي                                     )            الاقتضاء ( المعنى العرفيالحرفیةالقوة الإنجازیة 
المعنى الاستلزامي   

للرجوع إلى وجود سبیل
الدنیا

تمني العودة إلى الحیاة اقتضاء حالهم العودة إلى الدنیا       الاستفهام بالأداة هل          
الدنیا                                                                             

تمني العودة إلى الحیاة 
الدنیا 

تمني العودة إلى الحیاة 
الدنیا 
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:و أهم نظریاتهالحجاج ماهیة :نيالمبحث الثا

نروم في هذا المبحث استكمال الوقوف عند الآلیة التداولیة الإجرائیة الثانیة التي ستطبق 
محورا هاما من محاور هذه الدراسة الحجاج الحجاج ، و لما كان : في هذه الدراسة وهي 

في جزئها التطبیقي الثاني ، فكان لابد من بسط الحدیث فیه نظریا حتى تكتمل معالم هذه 
. و تتوضح في ذهن القارئالدراسة 

):ARGUMENTATION(:مفهوم الحجاج: أولا 

: أ ـــ الدلالة المعجمیة للحجاج

) ج،ج ،ح (مادة أن الدلالة اللغویة لإن المتصفح لتضاعیف المعاجم العربیة لیلاحظ 
المجادلة والجدال خاصة بان تشي بتباین في الاستعمال ، إلا أنها في مجملها تدور حول مع

قالو ؛الخصمبهدوفعماهيالحجةوقیل،البرهانهيالحجة« : یقول ابن منظور، 
:حجاجاومحاجةوحاجه. الخصومةعندالظفربهیكونالذيالحجة الوجه:الأزهري

حجج:الحجةوجمع،التخاصم:والتحاج،جدلأياججَ حْ مِ ، وهو رجلالحجةنازعه
غلبهأيموسىآدمفحجّ ،الحدیثفيوحجتهغلبهحجایحجهحجه و،وحجاج
1»بالحجة 

جدل لة ایحمل في مضمونه دلال"الحجاج"نلحظ من خلال هذا التعریف أن لفظ 
الجدل عند ابن منظور ، إذ حدّ خصومة و النزاع بواسطة الأدلة والبراهین والحجج العقلیة وال

ویقال ...الادَ جِ ة ولَ ادَ جَ وقد جادله مُ . القدرة علیها في الخصومة واللدد: لُ دَ الجَ « أیضا 
المناظرة ةُ لَ ادَ جَ والمُ بالحجّة؛ ة جَّ مقابلة الحُ لُ دَ والجَ ... جادلت الرجل فجدلته أي غلبته 

2.»ة مَ اصَ خَ المُ 

228، صبیروتصادر،دار،)ج،ج،ح(مادة2مج،العربلسان:منظورابنـ 1
105ص ) ،د،لج(، مادة المرجع نفسهـ 2
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" والتنویرالتحریر " ه إلیه ابن عاشور في تفسیره لكن فرقا دقیقا بین معنیي اللفظین تنبّ 
المجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام «خاصم ، و" حاج "فعنده معنى 
1.»، وهي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك والحجة فیه 

هو المخاصمة لكنها في الحجاج كما یرى ) الحجاج والجدل( إن الجامع بین اللفظین 
=  <  ?  @  F  E    D  C   B  A  ] :قائمة على الباطل معتمدا قوله تعالى "ابن عاشور"

    H  GZ] 258: البقرة[

{z  y  x   w  v   }  |] :في حین الجدل منه ما هو حق كقوله تعالى
¢  ¡  �  ~£Z]كما في قوله تعالى؛ ومنه ما هو باطل ]125: النحل: [  ,   +  *

    8  7                6  5  4  3  2  1  0/  .  -Z]107: النساء[

عند العلماء العرب الجدل یكثر  ورودهما مترادفین ومهما یكن من أمر فإن الحجاج و
الذي وظف منذ لأبي الولید الباجي" المنهاج في ترتیب الحجاج "القدامى ، من ذلك كتاب 

مقدمته بأنه كتاب في يفي عنوان هذا الكتاب ، إلا أنه ینعته ف"  الحجاج" البدایة لفظ 
أما بعد فإني لما رأیت بعض أهل عصرنا عن سبیل المناظرة ناكبین و « :الجدل ، إذ یقول 

2»أزمعت أن أجمع كتابا في الجدل ... عن المجادلة عادلین

إن اعتبار القدماء للحجاج مرادفا للجدل و استخدامهم أحدهما معطوفا على الآخر  
باعتبارهما مترادفین من شأنه أن یضیق مجال الحجاج و یغرقه في الجدل ، والحال أن 

فالحجاج ، 3»و لیس كل حجاج جدل كل جدل حجاج «ـــ الحجاج أوسع من الجدل فــ
.ف في غیره الجدل ویمكن أن یوظّ ف فيیمكن أن یوظّ مفهوم واسع 

99ص 12التحریر والتنویر ج : عاشور ابن ـ 1
07ص 2001، 1مي ، بیروت ، لبنان ، طدار الغرب الإسلا، المنهاج في ترتیب الحجاج : الولید الباجيوأبـ 2

، 2بیروت ، لبنان ، ط دار الفارابي ،، من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآن : عبد االله صولة ـ3
21ص 2007
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المعاجم اللغویة الفرنسیة لنحدد الدلالات بعض و لتوسیع أفق النظر اللغوي ، ننظر في 
1:فیما یأتي ــ اختصارا في مجملها ــالتي تتجلى)ARGUMENTATION(: المرتبطة باللفظ 

.القیام باستعمال الحجج -
.التي تستهدف تحقیق نتیجة واحدة مجموعة من الحجج ،-
.فن استعمال الحجج ، أو الاعتراض بها في مناقشة  معینة -

الدفاع عن اعتراض أو « تشیر إلى )Argumenter(ونجد في القاموس ذاته كلمة 
2»أطروحة بواسطة حجج ، أو عرض وجهة نظر معارضة مصحوبة بحجج 

وبین معناه في اللغة و بإجراء المقارنة بین المعنى اللغوي للحجاج في اللغة العربیة
فالكل یجعل من ؛الفرنسیة نجد شبه توافق بین المعنیین على المستویین الدلالي و الوظیفي 

ضروريالجدل یقوم بین المتكلم و المتلقي ، والأدلة التي یقدمها كل منها لدعم موقفه شرط
.ملیة المحاجة لتحقق ع

:لدلالة الاصطلاحیة للحجاج ب ـــ ا

وحصرهیصعبعائممفهوملأول وهلة یتضح أنه اصطلاحا حین نقارب الحجاج 
نجدهالحقول إذبكثرةیتمیزبات والمرجعیات النظریة ، فهوابه داخل ركام من الكتالإحاطة

القانونیة ، الدراساتفيوالبلاغیة التقلیدیةو،المنطقیةوالفلسفیةالأدبیات«متواترا في
3» المعاصرة الخطابیةوالنفسانیةواللسانیةالمقارباتو

والحجةللدلیلمرادفة: الحجة«العلوم والفنوناصطلاحاتكشافیقول صاحب
الخصمإلزام منهاالمقصود،الخصمعندالمسلمةالمقدماتمنالمركبةهيالإلزامیة

Le grand Robert, Dictionnaire de la langue française, T1, paris, 1989, p535voirـ 1 :

Ibidـ 2 p 535
للثقافة ، مطبعة النجاح المنطقیة و اللسانیة ، دارالنظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة و :محمد طروس ـ 3

06ص2005، 1الجدیدة ، المغرب ،ط



إضاءات نظریة حول نظریتي أفعال الكلام والحجاج)الفصل الثاني (الباب الأول 

97

نفسفيصدقهالعدمالإلزامإفادتهابعدمالقولوالكتبفيشائعةهيو،و إسكاته
قضیة أوعلىیبنى،الخطابمنخاصجنس« فهو 1» أ به یعبلادلیلبلاقولالأمر

الأقوال منسلسلةعبر،بالتبریراتمدعومةدعواهالمتكلمفیهایعرض، خلافیةفرضیة
سلوكهأوموقفهفيوالتأثیر،دعواهبصدقالآخرإقناعقاصدامنطقیاترابطاالمترابطة

2.» القضیةتلكتجاها

إلىواقعهفيالموجودةمدركاتهوتصوراتهینقلالتخاطبیةالعملیةأثناءخاطِبفالم
یعمدبالتاليو،عالمستمِ هذافيیرثالتأأوالإخبارأوالتبلیغبذلكقاصدا،المستمع

لتحقیق ذلك فیستعملأفكارهومعارفهبعضفيالتغییرأوالآخرالطرفإقناعإلىمالمتكلِ 
و،معینةنتیجةإلىالمؤدیةالأدلةوالحججتقدیمهوالحجاج، ذلك أن حجاجیاخطابا

اللغویةالحججبمثابةبعضهاالخطاب ،داخلاتستنتاجمن الاسلسلةفي إنجازیتمثلهو
.منهاصستخلَ تُ التيالنتائجبمثابةوبعضها الآخر

لىإه موجّ هبمنطوقكل«بأنهالحجاج"الرحمنعبدطه"الباحث المغربيفوقد عرّ 
3.»علیهااضالاعتر هلقیحـصوصةى مخدعو هلإفهامالغیر

للحجاج ، أي الشكلي الظاهري دالحعندقفو أنهنرىالتعریفذاهبصحةالإقرارمعو 
یتجاوز ذلك إلى الغرض التداولي دون أن، فقطالإفهامعملیة حصولالتلفظ ومن ثم مجرد

.و التأثیر في المتلقيحصول الإقناع الحجاج وهومن 
فالخطاب الحجاجي هو خطاب مداره قول للإقناع في مجال المحتمل، یتوسل ؛اإذ

لغوي وآخر غیر لغوي، یستهدف متلقا یستخدم آلیات معروفة بعضهو علومةمبتقنیات 
إلى یتبادرقدكماالحواراتأوالمناقشاتعلىمقصوراالحجاجولیس.معروف أو متوقع

النصوص التعلیمیةذلكفيبماالإقناعإلىیهدفقولكلیشملهوبلالناس،بعضذهن
.بالحجاجتحفل التيالنصوصأنواعأهممنالخطاب القرآنيویعدوالتوجیهیة،

،مكتبة لبنان 1،جدحروجوعليالعجمرفیق:تحقیق،العلومووالفنونالاصطلاحاتكشاف،التهانويعليمحمدــ 1
62ص1996،  1ناشرون ، بیروت ، لبنان ، ط

الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ،فصولمجلة،الإقناعوسائلفيدراسة،العربيالحجاجيالنص:العبدمحمدـ 2
44ص 2002، صیف وخریف 60مصر ، ع 

2،2000طالمغرب،البیضاء،الدارالعربي،الثقافيالمركز،الكلامعلموتجدیدالحوارأصول:الرحمنعبدطهــ 3
35ص
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:يقرآنخطاب الـ الحجاج في الـثانیا
تفهمهللجمیعموجهكلامالقرآنذلك أن؛ خطاب حجاجي بامتیاز يقرآنخطاب الإن ال

طباع«لأنالفهمفيالعمقمنإلیهبما تتواصلالخاصةتفهمهكماعلیههوبماالعامة
بالأقاویلیصدقمنمنهمبالبرهان ویصدقمنفمنهم،التصدیقفيمتفاضلةالناس

.1»البرهانیةبالأقاویلالبرهانصاحبكتصدیقالخطابیة
اشتملقدالقرآنن أإلىالقرآنبعلومللتعریفالبرهاناصطنعالذي"الزركشي"یذهب 

منشيءوتحدیدوتقسیمودلالةبرهانمنوما«والحججوالأدلةأنواع البراهینجمیععلى
2.»بهنطققدااللهوكتابإلاَّ السمعیةوالعقلیةالمعلوماتكلیات

د على دور الحجة في الإقناع وبطرق مختلفة ، أي بحسب فهو في أكثر من موضع یؤكّ 
قدرات الناس العقلیة والعاطفیة ، فمنهم من یقنع بالفكرة عن طریق استهواء العاطفة و إیقاظ 

إلى الحكم عن طریق تأمّل باطني في الحجج ، ومنهم من لا المعرفة والشعور فیهتدي إلى 
.یذعن لغیر البرهان المباشر و یستخدم الاستدلال المنطقي كالقیاس والتّمثیل والاستقراء  

ة بقوة في كل القضایا التي یطرحها ز بار " جاالحج" والمتتبع لآي الذكر الحكیم یجد ظاهرة 
ف الحجج بشتى أنواعها سواء لفیه یوظِّ ألفه إلى یائه ، حیث یُ ، و كأنه مبني علیها من

الكریم القرآنآیاتتمیّزتفقد،كانت لغویة أسلوبیة ، أو بلاغیة ، أو منطقیة أو غیر ذلك 
الرأيذلك لردّ و،الحجةووالبرهانوالتفكیرالعقلإعمالعلىتعتمدحجاجیةبأسالیب

.منها أبلغبحجةالحجةومنهأقوىبرأي
م الحجج فهو یطرح أمرا أساسیا یتمثل في وجوب الإیمان باالله الواحد الأحد ، ویقدّ 

لا من حجج واهیة هوما یقدمونكفارالهالمدعمة لهذا الأمر بمستویات مختلفة ضد ما یعتقد
المتقبلین « و یرجع التأكید على الصفة الحجاجیة للقرآن إلى كون ، أساس لها من الصحة 

، 89مجلة التراث العربي، ع الإقناع المنهج الأمثل للحوار والتواصل نماذج من القرآن والحدیث ،: ینظر آمنة بلعلىـ 1
04، دمشق ص 2003السنة الثالثة والعشرون ، آذارــــ مارس ، 

34صدار التراث ، القاهرة ،،2ج،القرآنعلومفيالبرهان:)بدر الدین محمد بن عبد االله ( الزركشي ـ 2
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كذلك الرافضون له والعازفون عنه لهم في ، وهم من مستویات مختلفة ، والهذا الخطاب كثر 
1»هذه سمة أیضا من سمات الخطاب الحجاجي غالب الأحیان حججهم رغم ضعفها ، و

و أشاروا إلیه في غیر موضوع من دراساتهم و و قد التفت علماؤنا القدامى إلى ذلك 
وما من برهان و دلالة و تقسیم و تحدید ، تبنى من كلیات « : "السیوطي"كتاباتهم ، یقول 

فأخرج « : ، ویضیف قائلا 2» كتاب االله قد نطق به المعلومات العقلیة و السمعیة إلا و
ة خلقه في أجلى صورة ؛  لیفهم العامة من جلیلها ما یقنعهم و االله تعالى مخاطباته في محاجّ 

3.»تفهم الخواص من أثنائهما ما یربي على ما أدركه فهم الخطباء یلزمهم الحجة ، و

، على نحو قوله نحو عشرین مرة في القرآن الكریمشتقاته وم" الحجة" وقد ورد لفظ 

 : [¹  ¸º½  ¼  »¾Á  À  ¿ÂÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  ÃÊ   Ì  Ë
ÍÎÑ  Ð  ÏÒÖ  Õ  Ô   Ó×Û  Ú  Ù    ØÜß  Þ  Ýà   ã  â  áZ

]15: لشورىا[

±  µ  ´  ³    ²  ¶  ¸  ] : فجاء في آیات ثمانیة، كقوله تعالى" البرهان" أما لفظ 
     ¼  »  º  ¹Z]¹] : ، وقوله سبحانه]174: النساء  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º

ÂÃÅ  ÄÆ    Ì   Ë  Ê  É  È  ÇZ]وتجدر الإشارة ]111: ة لبقرا
من24تكررت في ثلاث آیات أخریات هي }Ï  Î  ÍÐ{إلى أن هذه الصیغة التعجیزیة

.سورة القصصمن75سورة النمل ومن64سورة الأنبیاء و

وحل لمعضلة ونبذ للعنف ،على أنه تغییر لوضعقد قدّم الخطاب القرآني نفسهو
فهو خطاب إصلاح یرمي ،وكل هذه الوجوه ذات علاقة بالحجاج، واستجابة لسؤال المتلقي

الخطاب ومن ثم ف؛إلى تغییر وضع ذهني قائم یترتب علیه ضرورة تغییر وضع مادي

معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة ،12في القرآن ، مجلة اللغة والأدب ، عالبنیة الحجاجة : الحواس مسعودي ـ 1
333ص 1997دیسمبر، ،الجزائر ، الجزائر

لبنان دار الكتب العلمیة ، ، 1، جمعترك الأقران:)الحافظ أبو الفضل جلال الدین عبد الرحمن أبي بكر ( السیوطي ـ 2
346ص 1988، 1، ط 

.الصفحة نفسها المرجع نفسهـ 3
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،بینسلوك المخاطَ والقرآني هو خطاب إقناعي یهدف إلى التأثیر على اعتقادات ومواقف
.أو حتى حبوامشیا،أو السیر بهم نحوه عدواو

…والوجدانالعقلسبیل«الكتاب أهلومحاجة  الكافرینفيالكریمالقرآنسلكفقد
،و تستهیلتقنع،متنوعةبراهینوالوقائع المألوفةالتاریخیةوالشواهدالكونیةالمشاهدمتخذا

إخباریةأسالیبفيهذه البراهینصاغثمومن…المكابروالعنادبابعلیهمتأخذو
،ووعد وتوعد،بالحقوجهروأوحى،بالرأيوقطعفحاور،وتصویریةوتقریریة،وإنشائیة

،حجةالفطرة...حاضراكلهالزمنوجعل،البعیدوالمستقبلالبعیدالماضيبینوربط
والعالم،برهانوانحطاطهاسموهافيالنفس...دلیلالروحودلیلالمادة،والتقلید حجة

1. »سبحانهالخالقبوحدانیةینطقمفتوح) .كتاب وعلنهسرهفي

أكثر من طریقة من أجل الإقناع والوصول إلى دعویةوأثار الخطاب القرآني في أسالیبه ال
فیما یفكر في قضایا العقیدة والحیاة لیصنع بالفكرة الحق والطریق ، ب وشعوره عقل المخاطَ 

.دونما إرباك لعقله أو وجدانهالمستقیم الذي یوصل الإنسان إلى االله 

،ل بألوان من الحجج والبراهینلقد نطق الخطاب القرآني بجمیع أنواع الخطاب وتوسّ 
ما عرف وفقوبعضها جاء ،تائجهبعضها یوافق طبیعة الذهن العربي بوضوح مقدماته ون

، أي المتكلمین من اعتماد المحاجة المستندة إلى الأدلة الدقیقة المعقدةبعض عند فیما بعد 
.اعتماد حركیة فكریة یتجاوز فیها الفكر ذاته لیتعامل مع من یعارضه أو یناقضه

، حرص الخطاب القرآني على مراعاة وفي سعیه لإرساء عملیة حجاجیة صحّیة
شروط التلقي ودرجات الاعتقاد ومدارك المتلقین و أوضاعهم الزمنیة و المكانیة استجابة « 

أسسه المنطقیة بنیاته البیانیة ومسلكیات التخاطب وأنماطه السلوكیة ولدواعي الإقناع و
.2»الحجاجیةسلمیة الاستدلالات العقلیة وحركیة الأفعالو

357ص،1981مصر ،،مصریةالأنجلومكتبة،الكریمالقرآنتفسیرفيالبیانيالمنهج،سعفانعليكاملـ 1

السیمیائیات و تحلیل المفاهیم و الآلیات، منشورات مختبر : أحمد یوسف، سیمیائیات التواصل و فعالیة الحوارـ 2
87ص 2004، 1، طالخطابات، جامعة وهران
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ف الخطاب القرآني ضمن الخطاب الحجاجي لكونه جاء رداً صنّ یُ وتأسیسا على هذا
، فهو یطرح أمراً أساسیاً یتمثّل في عقیدة التّوحید،مناهج فاسدةعلى خطابات تعتمد عقائد و

من ؛ مدعّمة لهذا الأمر ضدّ ما یعتقده المتلقون و، یقدّم الحجج بمستویات مختلفة و
ولعلّ في اختلاف مستویات التّلقّي هذه ما ،لینمجادِ رین للنبوّة ومنكِ مشركین وملحدین و

خصائص الخطاب الإقناعي الذي ؛ لأنّها خاصیّة أساسیة منیؤكّد الصفة الحجاجیة للقرآن
من حیث إنّه موجّه للتّأثیر على آراء ؛الحدیث من الناحیة الوظیفیةاللساني فه الدّرس یعر 

ومن ،وذلك یجعل أيّ قول مدعّم صالحاً أو مقبولاً بمختلف الوسائل،وسلوك المخاطب
نا أنّ هذه الصیغ هي أفعال كلام تمارس وظیفة عددإذا ، خلال مختلف الصّیغ اللّغویة 

الإقناع من خلال قوّتها الكلامیة التي تتجلّى بدورها من خلال طرائق منطقیة في البناء و
1.والعلاقات الاستدلالیة التي یمثّل الحجاج أبرز مظاهرهاالرّبط 

الخطاب القرآني اعتمد على الحجة العقلیة ووجّه المخاطب نخلص من كل هذا إلى أن
فإذا ما " آمن لكي تعقل"مقابل " عقل لكي تؤمنا"العملیة الحواریة في ظل قاعدة إلى ممارسة

م فعالیة خطابیة تتوفّر بالفعل وبالضرورة على تجسّد اشتغال العقل في الخطاب نكون أما
ن الُبعد، ذلك أأُسس التحاور الاستدلالیة بمختلفة صورها الواردة في الخطاب القرآني

ي في الخطاب القرآني لیس غایة مطلقة ولكنه لا یلبث أن یتحول إلى وسیلة تمكینیةالحجاج
نفوس المتلقین على مختلف فيحقائق وأفكار ومعتقداتوتثبیتتمكینإلى بدورها هدف، ت

.مستویاتهم

209ص الحوار نماذج من القرآن والحدیثالمنهج الأمثل للتواصل و : الإقناع: آمنة بلعلى:ینظر.ـ 1
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:العرب عندالحجاج : ا ثالث
إن البحث عن الحجاج في الثقافة العربیة الإسلامیة هو القراءة الدقیقة والمتمعنة للتراث 

الحجاجي سالعربي مع الانتباه إلى أهم العناصر الأساسیة التي تشكل افتراضات الدر 
و إن كانت البلاغة العربیة تكشف عن أسس هذا الدرس ، إلا أن البحث في العربي ، 

ى البحث البلاغي العربي إلى فروع أخرى من هذا الفكر ، تنظیرا قد تعدّ الحجاج إنتاجا و
ذلك أن التنظیر للحجاج في الثقافة العربیة الإسلامیة لم یقع كله داخل البلاغة ، وإنما 

.علم أصول الفقه وغیرها علم التفسیر وتقاسمته فروع أخرى كعلوم القرآن و
جده مبثوثا في دراسات القدماء و كل دراسة ذكرت فیما یتعلق إذن بالدرس الحجاجي ن

.أعلاه تنظر إلیه وفقا لما یخصها من أهداف 
عما في التراث العربي من أصول و قوانین كلیة تؤسس للدرس الحجاجي التنقیبإنّ 

هو محاولة لإقامة الدلیل على أن في التراث ، وتلتقي بأصول النظریة الحجاجیة المعاصرة 
الملاءمة ما یجعلها كاشفة عن الخصائص أسسا و قواعد یتوفر فیها من الشمول والعربي 

.التي یتمیز بها الخطاب الحجاجي
تنطوي على نوعین الثقافة العربیة الإسلامیة أنّ "عبد االله صولة"یرى المساق هذا في و

من الحجاج ، فأما الأول فمداره على مناقشة الآراء مناقشة نظریة محضة لغایة التأثیر 
العقلي المجرد ، و أما الثاني فمداره على التأثیر العاطفي و إثارة المشاعر والانفعالات و 

الذي " لي الحجاج الجد"وقد اصطلح على النوع الأول ، 1" إلى إرضاء الجمهور و استمالته 
صطلح نحن بدرنا على نیظهر في علوم القرآن و أصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة ، و 

.ما تبدو معه البلاغة العربیةعلى نحو" الحجاج البلاغي " النوع الثاني 
ه مدونة هذه عدِّ ا في الإحاطة بما أنتجه المهتمون بالنص القرآني وعلومه ـــ بِ رغبة منّ و
ـــ ولو بشكل موجز ـــ نحاول إلقاء النظر " نظریة الحجاج "لتي تهمنا اـــ من الزاویة الدراسة 

ن الباحثون العرب المعاصرون لما تحویه من بعض ملامح تفطّ حول بعض العلوم التي 
.الدرس الحجاجي العربي 

18الحجاج في القرآن ص :ینظر صولة ـ 1
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: 1علم التفسیرأ ــ 
ضت كتب التفسیر إلى بیان آلیة الإقناع في الخطاب القرآني و تفسیر دلالة لفظتي تعرّ 

محمد "لـــالحجاج و الجدل ، من خلال مدونة القرآن الكریم ، ففي تفسیر التحریر و التنویر 
أشار إلى معنى اللفظین في استخدام القرآن إیاهما ، فقد قال في شأن "الطاهر بن عاشور

=  <  ?  @  H  G  F  E    D  C   B  A    ] :منه عند تفسیر قوله تعالى وما اشتق " حاج"
Z] معنى حاج خاصم ، وهو فعل جاء على زنة المفاعلة و لا یعرف لحاج في « ]258: البقرة

الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ، ولا تعرف المادة التي اشتق منها والعجیب 
البرهان المصدق للدعوى مع أن حاج لا یستعمل غالبا إلا في أن الحجة في كلام العرب 

2» و أن الأغلب یفید الخصام بباطل ( ...) معنى المخاصمة 

*  +   ,  -  .  /: [  3  2  1  0وقال في شأن الجدل عند تفسیر قوله 

    8  7    6  5  4Z]من الجدل وهو القدرة على الخصام و المجادلة مفاعلة« ]107: النساء
في موضع آخر المجادلة ذكرو 3»هي منازعة بالقول لإقناع الغیر برأیك الحجة فیه ، وو
@  C  B    A  ] : المخاصمة بالقول و إیراد الحجة علیه ، فتكون في الخیر كقوله تعالى: 

     J  I  H  G  F  E  DZ10  ] وتكون في الشر كقولھ ٧٤: ھود  /  .    -Z«4

إن الجامع بین معنى اللفظین هو المخاصمة لكنها في الحجاج قائمة على الباطل 
. الجدل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل عادة ، في حین أن 

من خلال تفسیر " الجدل"للفخر الرازي فنجد شرحا لدلالة لفظة "التفسیر الكبیر"في أما 
الخطاب القرآني ؛ ذلك أن الخطاب القرآني قد نعت مناوئیه بشدة الجدل و اللدد ، قال تعالى

 : [     Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±Z]1  2   3  4       ] وقال ]58: الزخرف

صیاغة المعنى المراد من الآیة من خلال قواعد علم التفسیر هو المبحث المختص رسمیا في فهم النص القرآني و ـ 1
ضبطها هذا العلم  عبر تراكم المحاولات التفسیریة ، والتفسیر هو الكتاب الأول الذي یلجأ إلیه بعد القرآن الكریم لفهم آیاته 

.وشرحها ، فهو المرجع الأول بعد القرآن والسنة 
31- 23ص 3التحریر والتنویر ، ج: ابن عاشور ـ 2
194ص 5، جالمرجع نفسهـ 3
60ص 12جـ نفسھ4
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Z]الألد الذي یتمسك بالباطل و یجادل فیه «شداد الخصومة دأبهم الحجاج و" لد "و]97: مريم
.1»و یتشدد 

x   w  v  ] :ومن ثم أوحى االله تعالى إلى نبیه بأن یتخذ معهم الحوار و الجدال بقوله 
  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  yZ]من لطائف هذه الآیة أنه و]125: النحل

ذكر هذین الموعظة الحسنة ، فقصر الدعوة على ربك بالحكمة وقال أدع إلى سبیل
إن كانت بالدلائل الظنیة القطعیة فهي الحكمة ، والقسمین ، لأن الدعوة إن كانت بالدلائل

فهي الموعظة الحسنة ، أما الجدل فلیس من باب الدعوة ، بل المقصود منه غرض آخر 
هذا السبب لم یقل ادع إلى سبیل ربك بالحكمة مغایر للدعوى وهو الإلزام و الإفحام ، فل

الحسنة والجدل الأحسن ، بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبیها على أنه لا یحصل الدعوة 
2" و إنما الغرض منه شيء آخر 

إلى الوسیلة المثلى لهذا الجدل في لذلك في موضع آخر یهدي تعالى النبي محمد و
:قال بعض المفسرین ]52: الفرقان[Z£  ¤  ¥     ¦  §  ¨  ©    ] قوله

: المراد القتال ، وقال آخرون : المراد بذل الجهد في الأداء و الدعاء ، وقال بعضهم «
3»و الأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان ، كلاهما و الأقرب الأول لأن السورة مكیة 

لذلك فقد ذكر الخطاب و لقد كانت الفترة المكیة تتأجج بالجدال والحوار الساخن ، و
4» سبع عشر آیة تعرضت لذكر الجدل « القرآني

الات المواجهة بین طرف یبدو قویا متمسكا بآراء و لأن هذه المرحلة عرفت أقصى ح
عادات ورثها عن الأسلاف ، و أصبحت تجري منه مجرى الدم وبین طرف یبدو مستضعفا 

یأمر ، ولكنه مؤمن كل الإیمان بما عنده من حق فلا عجب و الحال هذه أنمن حي العدد 
5"قرآن وأن یجادلهم بهذا ال... االله تعالى نبیه ألا یطیع الكافرین

دار الفكر 7مج ومفاتیح الغیب ،تفسیر الفخر الرازي المشتهر بالتفسیر الكبیر:)محمد فخر الدین(الفخر الرازي ینظر ـ 1
237، ص 2005، 1طللطباعة والنشر ، بیروت ،

116ص7جم، المرجع نفسهینظر ـ 2
101ص 24، جنفسهـ 3
10ص فعالیة في بناء العقلیة الإسلامیة ، شركة الشهاب للنشر ، الجزائرالجدل في القرآن الكریم : محمد التومي ـ 4

257ص2003، 2دار الشروق ، مصر ، ط، في ظلال القرآن : ینظر سید قطب ـ 5
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:ب ــ علوم القرآن 
لبدر الدین الزركشي ، وكتاب " البرهان في علوم القرآن" ض كتب علوم القرآن مثل عرِ تَ 

لجلال الدین السیوطي لجدل القرآن باعتباره علما من علومه ، " الإتقان في علوم القرآن"
، بل إن محتوى فصل الزركشي لم ترد فیه مسدهمقام الجدل و تسدّ " الحجاج"وتقیم لفظة 

و " المحاجة"بما في ذلك ) ح،ج، ج(لفظة الجدل البتة ووردت عوضا عنها مشتقات مادة 
.1" الحجاج "

عما هو عند سابقیه إذ عقد لهذا التخصص أما الحجاج عند السیوطي فهو لا یختلف
؛ حیث أكثر داخله من " القرآن جدل "ــــوسمه ب" الإتقان في علوم القرآنفصلا في كتابه  

، حیث أكثر داخله على أنها مرادفة للفظ الجدل ) الاحتجاج(و ) المحاجة( استعمال ألفاظ 
.ه ، على أنها مرادفة للفظ الجدل و تسد مسدّ ) الاحتجاج(و ) المحاجة( استعمال ألفاظ 

–عه الحجاج ضمنیا وم–و قراءة فاحصة لهذا الفصل تجد أن المقصود بالجدل هناك 
3"فهو یراوح بین المصطلحین في الاستعمال على وجه الترادف ، 2المذهب الكلامي

.فالحجاج إذن عند السیوطي وكثیر من القدامى یماهي الجدل و یعادله ، و هو علم دقیق
:البلاغة ج ــــ 

أظهرت القراءات التي قام بها الباحثون العرب المعاصرون لأهم المؤلفات البلاغیة التي 
باعتبار الجاحظ یمثل یمثل فترة –ظهرت في مرحلة تمتد من الجاحظ إلى السكاكي 

–ل السكاكي فترة الاكتمال و بلوغ ذروة لیس بعدها إلا التراجع و الانكماش التأسیس ، و یمثّ 
مكانة هامة في الدراسات الحجاجیة المعاصرة ، تحتل البلاغي قد انشغل بأسئلة أن التراث 
ب و المقام في بناء الخطاب ؟ وما هي أهم الشروط ما دور المتكلم و المخاطِ : لعل أهمها 

و الخصائص التي یقتضیها الخطاب الحجاجي؟

27-24ص 2البرهان في علوم القرآن ، ج : ینظر الزركشي ـ 1
السبر و التسلیم و الإسجال على الخصم ، والقول بالموجب : الجدل أو المذهب الكلامي عند السیوطي أنواع هي ـ 2

انظر تفصیل . والانتقال في الاستدلال ومجاراة الخصم و المناقضة هي تعلیق أمر مستحیل إشارة إلى استحالة وقوعه 
، 1مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت، ط، تح شعیب أرناؤؤط ،الإتقان في علوم القرآن: جلال الدین السیوطي : ذلك

682-681في جدل القرآن ص : فصل 2008
683-680الإتقان في علوم القرآن  ص : جلال الدین السیوطي ینظر ـ 3
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د هذه الأسئلة على أن البلاغة العربیة كانت تعالج نصوصا وخطابات أدبیة یحكمها تؤكّ 
، فلم یكن البلاغي یهتم بالخطاب الذي یكتفي بذاته ، ولا یعیر اهتماما الوعي والقصد 

، أو كلاما مكتفیا بذاته لمخاطبه ، ولم تكن البلاغة تعتبر النص كلاما یهم المتكلم فقط
س اسا بالنص الذي یتوجه إلى الآخرین ؛ فالبلاغة العربیة كانت تؤسِّ فحسب ، بل اهتمت أس

.جسورا للتواصل بین الشعر و الخطابة بین التخییل و الإقناع 
ع للشأن البلاغي العربي یجد فیه عناصر المقاربة التداولیة للخطاب الحجاجي المتتبِّ إنّ 

اته و مقاصد المتكلم و المقامات التي إشارات واضحة إلى شروط الكلام و سمو یعثر على 
ینبغي أن یرسل فیها أي خطاب ، كما یجد اعتناء نسبیا بالمتلقي من حیث حضوره ، إضافة 

المتعلقة بالأمور النفسیة والمهیئات إلى اهتمامه بآلیات الإقناع الخارج عن اللغة وخصوصا
.العضویة و الحركات الجسمیة وبعض الإشاریات

من أبرز البلاغیین العرب الذین ظهرت عندهم بذور " عثمان أبو بحر الجاحظ"یعدُّ 
كتبه إلى الحجاج منمواضععدةالجاحظ فيالتفتالحجاج جلیة واضحة ، حیث

جماع البلاغة البصر : قالت بعض الهند «:یقولوالمسائل الحافلة به ، فمن ذلك أنه
كان سهل بن هارون «:قال في موضع آخرو1»بالحجة ، والمعرفة بمواضع الفرصة

.2»سیاسة البلاغة أشد من البلاغة : یقول 
یقطع في "البیان و التبیین"ل في مسرد تعریفات البلاغة التي أوردها الجاحظ في المتأمِّ و

غیر شك أن البلاغة هي الحجاج ، وذلك أن كل حد من هذه الحدود التي عرض الجاحظ 
الفصل و : ضایا الحجاج الكبرى ، و آلیة من آلیات اشتغاله في الخطاب تتناول قضیة من ق

من الوصل و تصحیح الأقسام و البصر بالحجة ، والتماس حسن الموقع إلى غیر ذلك 
.القضایا 

غایة الحجاج هي استمالة القلوب ، وقد أحاط الجاحظ هذه الغایة بالخلق معلوم أنّ و
ى لا تستغل الوسائل الإسلامي الذي یضمن عدم انحرافها عن الحق و الصدق ، حتّ 

لا « القضیة وهي كاذبة فـــــ الحجاجیة في تحقیق هذه الغایة بصورة مخادعة ، فیتوهم صدق 

.88ص 1ج، البیان والتبیین :الجاحظ ـ 1
197ص 1ج، المرجع نفسهـ 2
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لخصم ، ولا یحتج إلا بالصدق و لا یطلب الفلج إلا یلتمس إسكات الخصم إلا بما یعرفه ا
1»المواربة بالحق و لا یستعمل

السیاق ولا شك أن اجتهادات الجاحظ و تصوراته النظریة الخاصة بالحجاج لها أهمتیها
إلا أنها مجرد تصورات جزئیة إلى مستوى " القرن الثالث الهجري"الزمني الذي قیلت فیه 

2"  النظریة المتكاملة ، أو إلى مستوى مشروع نظریة 

أهم؛ والقرطاجنيحازمجهود ـــ الحجاج عند البلاغیین العرب ــ  نلفيجالوفي هذا الم
البلغاءمنهاج"مؤلفهخلالوالإقناع منالتخیل"في العامةنظریتهمنیستخرجأنیمكنما

كانلما«قوله فيوأجناسهالكلامأوجهمنهو تصنیفه للحجاج وجها، "الأدباء وسراج
أنإماو،الاقتصاصالإخبار أوجهةعلىیردأنإماالكذبأوالصدقیحتملكلامكل
.3»والاستدلالالاحتجاججهةعلىیرد

و 4"التمویهات" هما الخصملإقناعحجاجیتینطریقتینعنأیضاتحدثكما
والأقوال،إلىیرجعفیماتكونالتمویهات«ذلك فيیقولوهوالاستدراجات  ؛

لههواستلطافالمخاطبباستمالتهأوقوله ،یقبلمنبهیئةالمتكلمبتهیؤتكونالاستدراجات
5»مقبول غیرخصمهكلامو، الحكمعندمقبولاهكلامبذلكرییصحتى... 

ام القرطاجني بظروف العملیة التواصلیة و التأثیر المتبادل بین من اهتبیِّ وهو ما یُ 
.المتخاطبین و الوظیفة الإقناعیة التي یسعى كل مخاطب إلیها لاستمالة مخاطَبه و إذعانه

17ص 2، جالمرجع السابقـ 1
لمؤسسة ، ا) رسائله نموذجا( كتابة الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج : سلمان علي محمد علي : یراجع تفصیل ذلك ـ 2

57ــ52ص 2010، 1العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط

، الدار محمد الحبیب ابن خوجة: تحقیق ،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاج:)أبو الحسن ( القرطاجنيحازمـ 3

.55ص2008،  3العربیة للكتاب ،تونس، ط
طي محل الكذب من القیاس عن السامع ، ــ اغتراره إیاه ببناء القیاس -: من طرق تحقیق التمویهات التي ذكرها حازم ـ 4

بالصحیح كون صادقا ، ترتیب القیاس على وضع یوهم أنه صحیح لاشتباههیا بما هى مقدمات توهم أنها صادقة لاشتباهعل
: حازم القرطاجني: ، بإلهاء السامع عن تفقد موضع الكذب بضروب من الإبداعات و التعجیبات ، یراجع تفصیل ذلك 

56منهاج البلغاء و سراج الأدباء ص 
56ص المرجع نفسهینظر ـ 5
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ولوالحجاج،ذكرقد"السائره المثل كتابفي"الأثیرابن"أنإلىهنا نشیرأنىننسولا
ه تقتضیمابكلالعناصرةلمتكامتیجیةاإستر ىلعیبنى«نهأضحأو هلكنبمسماه،نیكمل
حدإلىالنفسفيالتأثیرم و بالكلاالتعجیبو بالحجةالمخادعةنمتیجیةاالإستر ذهه

.1»نالإذعاو الاقتناع

ستخرجه من كتاباأناالبابهذا« : بقولهالاستدراجفصلفيبیانهفيأطنبحیث
فیه و إن تضمنو الكلامالأفعال،مخادعاتمقامتقومالتيالأقوالوهو مخادعاتاالله،

الدقیقةالنكتمنهتضمنتماذكرالغرضبلفقط،بلاغتهذكرناههالغرضفلیسبلاغة،
غةالبلامدارنألعمهفیالنظرقق حذاو إ،م یالإذعان و التسلإلىم الخصجااستدر في
ن تكونأدونالدقیقة،طیفةلاللمعانيوائقة،االر یحةلالمالألفاظبإیراد انتفاعلأن،هیعلالهك

القیاسیةالمغالطاتفيرفیتصمالخصأن كماو ...اهبالمخاطبغرضغلو لببةلمستج
.2»الخطابیةالمغالطاتفيرفیتصنأالمحاجىفعل

نبیصةمخصو تیجیةاإستر عل تبنىلةمحاو إلىذههولتهمقفيالأثیرابنیشیرو 
و كسبهالثانيإقناعسبیل فيائلسن و ملهأتیحماول الأاستعمل فیهیالسامع،و المتكلم

الوصولوهغایتیقتحقبیل سفيلهأتیحمامایوظف كل طرف منهحیث،جانبه إلى
.دهامر إلى

تدورالتيالبلاغیةالدراساتحقلفيالقدیمةالعربیةالجهودومن ثم نلحظ أن كل 
اجتمعتكلها،أداءاتهومقاماتهوأحوالهبتنوعالكلامأوالقولهووواحددقطبحول
التصدیقوالإقناعوالبرهانهووالجدلهو،حدیثقدیمكمصطلحالحجاجأنعلى

إذ تمت المراوحة بینهما في الاستعمال و استخدم متعددةمصطلحاتمنذلكإلىوما…،
البلاغةنظریةغیرهومنهستنطلقالذينفسهالأمروهو.أحدهما معطوفا على الآخر  ، 

.)Perlman( رلمانیب"معالجدیدة

صفاقس،المنى،شركةتوزیعو نشرتحلیل الخطاب،وحدةو الإعجاز،الحجاجبینالقرآنسمیائیةالمصفار،محمودـ 1
60ص،2008تونس ،

منشوراتأحمد الحوفي و بدوي طبانة،علیهوعلقحققه،2مج  والشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثلالأثیر،ابنـ 2
251ــــ 250ص ،2،1998طنهضة مصر للطبع ، القاهرة ، داربیضون ،يلعمحمد
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:الحجاج عند الغربیین : رابعا 
سنروم في هذا الموضع تتبع أهم نظریات الحجاج في العصر الحدیث والتي سنتغیا 

–قصة إبراهیم  و یوسف ( استثمار أهم معطیاتها في دراستنا للخطاب القصصي القرآني 
:حجاجیا  )-علیهما السلام 

المرجعیة البلاغیة ()Tyteca(تیتیكا و)Perlman(بیرلمان"الحجاج عند ـــ 1
:)لتحلیل الخطاب الحجاجي

في مصنف"الجدیدة أو البلاغة" وتظهـر مجمـل أفكارهما فـي كتابهما المشترك
نا فیه زبدة أبحاثهما في الحجاج ، حیث ضمّ ،)(Traité de l’argumentation"الحجاج

.المدرسة البلجیكیة ما توصلت إلیه أوجّ مؤلَّفل هذا الویمثّ 
هو 1958الذي ظهر للوجود عام " في الحجاج ، الخطابة الجدیدة ف صنَّ مُ " إن كتاب 

ص الباحثان في هذا نظریة حجاجیة معاصرة لها أسس و مبادئ تقوم علیها ، وقد خلّ 
الذي یجعل ،المجردة المصنف الحجاج من ربقة المنطق ومن أسر الأبنیة الاستدلالیة 

و خضوع و استلاب ، إذ الحجاج عندهما معقولیةب به في وضع ضرورة المخاطِ « 
عیدین بذلك م،1»و حریة ، وهو حوار من أجل حصول وفاق بین الأطراف المتحاورة

. البلاغة إلى صیتها في عصرنا هذا
تقنیات الخطاب درس « نه أفي"تیتیكاهو بیرلمان"عندالحجاجهوممفصخّ و یتل

التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم بما یعرض علیها من أطروحات ، أو أن تزید 
2»في درجة ذلك التسلیم 

داها بقولهما في موضع من كتابهما فقد حدّ –بیرلمان وتیتیكا –أما غایة الحجاج حسب 
أنجع الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوي درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم « : 

الیوم ،أرسطو إلىمنالغربیةالتقالیدفيالحجاجنظریاتأهمو الحجاج ،البلاغةفيالبحثفریق: حمادي صمود ـ 1
29صمنشورات كلیة الآداب منوبة ، تونس 

ـ 2 Chaim Perlman et Lucie – Olbrecht’s- Tyteca ,Traité de l’ argumentation , 5 eme editions
de l’ université de Bruxelles ,1992 p 05
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أو هو ما وفق على الأقل في جعل ) إنجازه أو الإمساك عنه ( على العمل المطلوب 
1»السامعین مهیئین للقیام بذلك العمل في اللحظة المناسبة 

:حلیلیة في التعریف السابق تكشف عن قضیتین جوهرتین في هذه النظریة نظرة تإنّ 
.موضوع النظریة هو دراسة تقنیات الحجاج في الخطاب :  الأولى
.  وظیفة التقنیات و غایاتها : الثانیة 

الباحثین یربطان بین التقنیة و الوظیفة ، و یركزان على كیفیة هذین أنّ واضح كذلك 
إذن في -حسبهما –حیث تكمن وظیفة الحجاج یة الحجاجیة في الخطاب ، اشتغال الأبن

ذعن لما یطرح علیه من أفكار ، أو یزید في درجة الإذعان إلى درجة محاولة جعل العقل یُ 
تبعث على العمل المطلوب ، فغایة الحجاج هي تحقیق وظیفة عملیة ؛ وهي جعل السامعین 

.2"سبة و بالجملة الإقناع مهیئین لذلك العمل في اللحظة المنا
3:رئیسیةملامحبخمسة"بیرلمان"عندالحجاجیتمیزكما

.مستمعإلىهیتوجّ أن-1
.طبیعیةبلغةعنهیعبرأن-2
.احتمالیةتكونأنتعدولامسلماته-3
.منطقیةضرورةإلىتقدیمهیفتقرلا-4
.ملزمةنتائجهلیست-5

توفرها یجبالتيالممیزاتبعضتبرزبیرلمانعندبالحجاجالمتعلقةالملامح هذهنإّ 
التخاطب، أثناءالحجاجيوالبعدالطبیعةلإبرازكافیةغیرأنهاإلاالحجاجي،الخطابفي

أن دور أيالخطاب،سیاقمندهاعْ بُ تكتسبلغویةإستراتیجیةالحجاجأنّ اعتبارعلى
.التصورهذافيجليّ غیرللخطابالمصاحبةالأحوالوالمقام

’Traité de lـ 1 argumentation p11:Chaim Perlman et Lucie – Olbrecht’s- Tyteca

107ص 2008دار غریب للنشر ، القاهرة ، ،البلاغة و الاتصال: ینظر جمیل عبد المجید ـ 2

151صالمعاصرةالبلاغةفيالحجاجالطلبة،الأمینمحمدسالممحمدـ 3
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لیست منبتةكأنهاالتواصلیة ،اللغةوظیفةحولتدورأنهامبادئهاعلىعمومالاحظو یُ 
حیث،بالحجاجالمعنيّ أوللسامعوذلك بعدم إغفالهالكلاسیكیة،البلاغیةبالتقالیدالصلة
تشكیلفيلفاعلیتههذاو، 1»أصلا "حجاج"كانلمالولاهالذيالفعليالسبب«یعده
باهتمامه"بیرلمان"وهو،الكاتبأوالخطیبیقدمهاالتيالكبرىالحجاجیةالمادةمعالم

بناءتأسیسإلىیهدفالإشاريوالمنطوقوالمكتوبالتجاوبوالتواصلبمظاهر
الجدیدالمنتجیحملبحیثمعاالمقامووالسامعالمتكلمأبعادفیهتندمجعمیقفكري

2.الثلاثةالمكوناتلهذهالجوهریةالخصائص

فيتیتیكاوزمیلهبیرلمانإلیهاتوصلالتيالنتائجأهمتلخیصیمكنبصفة عامة و
3: الآتيفيللحجاجستهماادر 

الذيوالجدلالخطابةدائرةمنالحجاجتخلیصمحاولةهوالمؤلفانقدمهماأهمنّ إ1-
.أرسطوعندبخاصةالأخیرةهذهسلیلكان
مجالاتمنوقرباهالمجردة،الاستدلالیةوالأبنیةالمنطقبوتقةمنالحجاجتخلیص- 2

للحجاجمجالاتفتحثمومنوالقانون،والفلسفیةالإنسانیةالعلوممثلاللغةاستخدام
.صرفةتقنیةأداةجعلتهالتيالضیقةالنظرةمنوتخلیصه

یمكنولاوجمهوره،الخطیببینحوارفهو،بالجدلمرتبطغیررا حواالحجاجاعتبار3-
.والعقولبالمشاعرتلاعباأومغالطةنعتبرهأن
.حجاجیةكوظیفةالخطابیةالتقنیاتتدرسنظریةالحجاج- 4
.الإقناعإلىوتتجهأطروحةمنتنطلقعملیةالحجاجیةالعملیة-5

و رغم أن الحجاج عندهما حوار بین المتكلم والكاتب وجمهوره و قرائه إلا أنه حوار في 
الممكن و المعقول ، فلا هو مغالطة أو مناورة و تلاعب بمشاعر الناس و عقولهم ، و لا 
هو استدلال شكلي صوري ، و إنما هو حوار یقوم على قاعدة الفهم الأمثل للملفوظ ؛ لأن 

،61بیرلمان صعندالحجاجمفهوم: الأمین محمدولدسالممحمدـ 1
63ص المرجع نفسهـ 2

من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة ، دار الناشر للثقافة ، مطبعة الحجاجیةالنظریة،طروسمحمدـ3
)بتصرف( 56ـــ 55ص2005، 1النجاح الجدیدة ، المغرب ،ط
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رجیح بین الخیارات ، والخیار المرجح لا یكون مقنعا إلا إذا بني على فهم سلیم الحجاج هو ت
1"وكل فهم هو فهم حواري الطابع " للملفوظ في المقام المعین 

لهذا طابق الباحثان بین الحجاج والبلاغة ؛ فالحجاج عندهما هو البلاغة ، لأن المكونات 
یات معینة من مستویات الحجاج بما في ذلك عبارة عن مستو « : الأسلوبیة لكل خطاب هي 

2»..حتى السخریة و المفارقة هي عبارة عن حجة في ذاتها التضمین و الشواهد والأمثلة 

فالأسالیب المختلفة التي یتوسل بها الخطاب من أجل التأثیر في المتلقي أو إقناعه ، أو 
من البلاغة ، فالحجاج بهذا المفهومكما هي تعد فدفعه نحو الفعل جمیعها من الحجاج ، 

. البلاغةهو

المرجعیة اللغویة ()Anxombre( و أنسكومبر)Ducrot( ـــ الحجاج  عند دیكرو2
):تحلیل الخطاب الحجاجيل

كل من دیكرو و أنسكومبر منذ منتصف السبعینیات في 3وضع أسس هذه النظریة
L'argumentation(مؤلفهما المشترك  dans la langue( ، إن"دیكرو"قول

فقطولیسللأقوالاللغویة بالبینةترتبطماخطابفيالممكنةالحجاجیةالتسلسلات«
4علیهاتشتملالتيبالأخبار أيفي اللغة وكامن فیها ،متجذرالحجاجحیث یقر بأن، »

.صحیحوالعكسالحجاجعناللغةفصلیمكنلاأنه

تحمل بصفة ذاتیة «بین نظریة دیكرو وصدیقه أنها فاللغة حجاجیة في أصلها إذ تُ 
بعبارة أخرى هناك مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة ،ووظیفة حجاجیة)intrinsèque(وجوهریة

72تطوره في البلاغة المعاصرة ص مفهوم الحجاج عند بیرلمان و: الأمین محمد سالم ـ 1

61ص المرجع نفسهـ 2
التداولیة المدمجة حسب المعجم الموسوعي للتداولیة بكونها نظریة دلالیة تدمج مظاهر وو قد سمیت بالتداولیة المدمجة ـ 3

لیست مظاهر التلفظ في بعض ، و) 1968عند دي سوسیر langueبمعنى اللسان ( التلفظ في السنة اللسانیة 
التداولیة : صابر الحباشة :، ینظروجوهها سوى عوامل حجاجیة تندرج في الأقوال فكیف تأویلها وفق غایة المتكلم 

.20والحجاج ص 

.Oswaldـ 4 Ducrot/Jean Claude Anxombre : L'argumentation dans la langue, p07.
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و في هذا الإطار فإن كثیرا من أفعال القول لها وظیفة حجاجیة ، 1»في بنیة الأقوال أنفسها 
.إلى توجیه المتلقي نحو نتیجة معینة أو صرفة عنها عندما تهدف 

على فكل خطاب یحتوي و أنسكومبر عند دیكرو صر الخطاب الحجاجي أما بالنسبة لعنا
حیث یقوم أحدهما بتعزیز الآخر ، ویسمى ) 2ق(و ) 1ق: ( ملفوظین اثنین على الأقل 

:نتیجة حسب المثال الآتي ) 2ق(حجة و الثاني ) 1ح(الأول 
.ــ هذا الكتاب مفید) أ(
.اشتره إذن )ب (

هذا الكتاب : ي كالآت)ب( و ) أ(نستطیع بناء خطاب حجاجي انطلاقا من الملفوظین
" أو اشتر هذا الكتاب ما دام مفیدا " مفید ، اشتره إذن 
مقام النتیجة " اشتره إذن " مقام الحجة ، و یقوم الملفوظ " هذا الكتاب مفید " یقوم الملفوظ 

2"هما بمنزلة الروابط الحجاجیة " مادام "و" إذن"و 

:و رمزها كالآتي " أما العلاقة التي تربط بین الحجة والنتیجة فهي العلاقة الحجاجیة 
ح                            ن 

نتیجة )ن(حجة و)ح(حیث
ویتمثل شرط العلاقة الحجاجیة في أن یدخل المكون الثاني في علاقة حجاجیة مع 

3"المكون الأول 

مفاهیم الحجة التي تمثل بناء استدلالیا أو عنصرا دلالیا لتناول دیكرو  إلى ذلكیضاف
قول أو نص أو مشهد طبیعي أو مه المتكلم لصالح عنصر دلالي آخر قد یرد في شكل یقدّ 

تتمیز هذه الحجج  و. سلوك غیر لفظي ، كما قد تكون ظاهرة أو مضمرة بحسب السیاق 
4:اللغویة بجملة من الخصائص منها 

56ص 1ج،الجدیدة،البلاغةفيو تطبیقیةنظریةدراسات–و مجالاتهمفهومهالحجاج: علوي إسماعیليحافظـ 1
p 163L'argumentation dans la langueــ 2 ;1983Anscombre et Ducrot :voir :
أطروحة، الحجاجي السیاسي في كتاب الإمامة و السیاسة لابن قتیبة دراسة تداولیة الخطاب : ابتسام بن خراف : ینظرـ 3

139ص2009-2010باتنة ، جامعةدكتوراه ،

سلسلة ندوات ، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباطالتحاجج طبیعتھ ومجالاتھ ،:النقاريحموینظر ـ 4

59–58ص 2006، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، ومناظرات
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:أ ــ سیاقیة
إن الحجة التي یقدمها المتكلم قد تؤدي إلى حجة أخرى ، بحیث یمنحها السیاق صبغة 
حجاجیة ، وبهذا تكون العبارة الواحدة المتضمنة لقضیة واحدة أو نتیجة ، وذلك بحسب 

.السیاق 
:نسبیةب ــ 

إذ تحمل كل حجة قوة حجاجیة معینة ، وقد یقدم المتكلم حجة ما یدافع عن قضیة معینة
لكن في المقابل یستدل الخصم بحجة قویة مناقضة ومضادة لها تكون أقوى منها ، أي إن 

.هناك حججا قویة و ضعیفة تترتب حسب درجتها 
: ج ــ قابلة للإبطال 

.یمكن للحجة أن ترفض وتنقض بواسطة حجة أخرى أقوة منها 
رجیا و سیاقیا إضافة إلى تتصف بالمرونة و النسبیة كما أن لها طابعا تدن ؛فالحجة إذ

. إمكانیة إبطالها 
في الحجاج تعد من أهم ما توصل إله العلماء سومبركعلى العموم فنظریة دیكرو و أنو 

في هذا المجال ؛ حیث أتاحت أبحاثهما الفرصة لمقاربة الاشتغال الحجاجي للغة،الذي 
و یتجلى في تسلسل الأقوال على أسس استخدام بعضها حججا لفائدة بعضها الآخر،

یة دیكرو على تتمیز منهجحیث في ذلك ،1استنادهما على الروابط والعوامل الحجاجیة
وصف الشواهد اللغویة أو النصیة في ضوء رؤیة لغویة حجاجیة تركیبا ودلالة وتداولا ، من 

بط الحجاجیة والعوامل االتركیز على مجموعة من المفاهیم الإجرائیة مثل الرو خلال
2" ...و السیاق الحجاجیة 

لا تربط بین المحتوى الإخباري للأقوال و «ومن هنا یتبین أن نظریة الحجاج اللغوي 
البنیة الحجاجیة التي تنتظمها ، لأن التوجه الداخلي نحو نتائج معینة لیس مرتهنا بكمیة 
الأخبار التي ینقلها المتكلم عبر تلك الأقوال إلى المخاطب ، وإنما یتأسس ذلك التوجه 

و تعدیل وتوجیه لأفكار وعواطف الداخلي بناء  على ما یرغب فیه المتكلم نفسه من تأثیر 

.لمزید من التفصیل ینظر الفصل التطبیقي الأول من الباب الثالث من هذه الدراسةـ1
2014، 1من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط: جمیل حمداوي ینظرـ 2

43- 42ص 
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لا تخلو من توجیه للأقوال في ــــ في جمیع وضعیاتها ــــ فاللغة ، 1»وانفعالات المتلقي 
. وضعیة تواصلیة معینة نحو نتائج محددة

:)في تحلیل الخطاب الحجاجية المنطقیالمرجعیة () Toulmin( عند تولمین لحجاج ـــ ا3

لقد فرض الاهتمام المتجدد بعملیات الاستدلال الحجاجي و مبادئه و تقنیاته ، البحث 
مجالا لدراسة الإجراءات الاستدلالیة عن تقابل واضح مع المنطق الصوري الذي ظلّ 

البرهانیة الموصلة إلى الحقیقة ، باعتبار ما لهذا النوع المنطقي من اتصال وثیق بالریاضیات 
.خاصة 

استعمالات " من خلال كتابه) تولمین(یُمثّلها التيلمقاربة المنطقیة للحجاج فانبثقت ا
حیث یتحدد الحجاج لدیه في كونه حجاجا منطقیا ، ) ( Les usages de l’argumentationالحجاج 

التعلیل هو الوظیفة " باعتبار –یستند على المنطق لتنظیم الحجج في الوظیفة التعلیلیة 
و یحاكي في بنائه 2" ساسیة للحجج ، وما عداه من استعمالات ووظائف ثانوي ومشوش الأ

بناء المحاكمة العقلانیة ، تشتغل هذه الآلیة الحجاجیة لإقصاء خطاطة مرحلیة تسیر في 
لا تهتم بالتفاعلات الخطابیة ، غایتها وجهة ، لكن هذه الآلة لا تشتغل إلا على السطح و

فمن .كممارسة عقلانیة ثابتة ةالعملي ، متمثلا في الممارسة القانونیبناء نموذج للمنطق
3" هذه الزاویة تبدو نظریة تولمین الحجاجیة كما لو كانت نظریة موسعة في المنطق 

من الخطاب یبنى على جنسا « و یتلخص مفهوم النص الحجاجي عند تولمین في كونه 
المتكلم دعواه مدعومة بالتبریرات عبر سلسلة من قضیة أو فرضیة خلافیة یعرض فیها 

الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا ، قاصدا إلى إقناع الآخر بصدق دعواه والتأثیر في موقفه أو

54ص 2014، 1طالحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر ، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،: زكریا السرتي ـ 1
61النظریة الحجاجیة ص : محمد طروس : ، نقلا عن 14استعمالات الحجاج ص : تولمین ـ 2
هه ، عالم الكتب الحدیث ،الأردن ،حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الإمام علي كرم االله وج:كمال الزمانيـ 3
135ص 2012، 1ط
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1" والنص الحجاجي موظف لتقویة القبول أو تقویم المعتقدات . سلوكه اتجاه تلك القضیة 

مواقف و سلوك مخاطب أو جمهور معین و النص الحجاجي إلى التأثیر في حیث یهدف 
وفق طرق متنوعة على ملفوظ أو ملفوظات أخرى) نتیجة( ذلك بجعله یتقبل ملفوظا 

، و المعطاة التي تقوم مقام البرهان تهدف بطبیعتها إلى تأكید ) سبب / برهان / معطاة ( 
یحیل ) أو المقدمات ( قضیة أو دحضها ، ویمكن القول بأن مفهومي النتیجة والمعطیات 

إن قضیة أو ، 2" أحدهما على الآخر و تتحدد طبیعة كل واحد بالنظر إلى علاقته بالآخر 
لنتیجة معینة إلا بصورة بعدیة و بالنسبة ر باعتبارها مقدمة أو شرطا مسبقا قضایا لا تظه

.إذا غابت النتیجة و كذلك العكس صحیح) مقدمة( لتلك النتیجة ، و إنها لتفقد تلك الصفة 

هذا و قد اجتهد تولمین في إخصاب قضایا القیاس المنطقي بوساطة القضایا المتداولة 
" اتخذها نموذجا لنظریته في الحجاج ، و یرى في هذا السیاق أنه في نظریة القانون ، حیث

یمكن مقارنة الحجاج بالمحاكمة ؛ و الحجج بالحجج ، والإثبات خارج السیاق القانوني 
القانونلنظریةالأساسیةالمهامهذهبینمنكانو إذابالادعاءات المعروضة في المحكمة 

یخضعالتيالمقولاتووصفتقرر،أوتناقشأوعدالةبهاتطلبالتيوصف الإجراءات
بالمحاكمة تسمیتهیمكنماوصفعلىسینصبالبحثفإنالأشیاء،هذهكللها إنجاز
أو إثباتيصنفكلتقعیدفياستعمالهایمكنالتيوالمقولاتالإجراءاتوعلىالعقلانیة،

3."عنه الدفاع

نظریةوبینالمنطقبینالموازاةمیزة«:ما نصه الشأنهذافي"تولمین"یقول
الناسعلىتطبقالمنطققواعدلأنللعقل،النقدیةالوظیفةمركزةفيأنها تساهمالقانون،

وقد،حججهتقومضوئهوعلى،یحاجحینالفردإلیهایلجأامتیاز،حججهم كمعاییروعلى
مناكثیر تجدالتصورهذافيالمكتسبة،المعاییرتشبعتبریریةلدعمها عناصرتقدم

4.»الطبیعي امتدادهاالقانونیةالمصطلحات

، الهیئة المصریة العامة 2002، صیف ، خریف 60النص الحجاجي العربي ، دراسة في وسائل الإقناع ، فصول ، ع : ینظر محمد العبد ـ 1
.44للكتاب ، القاهرة ص 

113الإمامة و السیاسة لابن قتیبة دراسة تداولیة ص الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب : ابتسام بن خراف : ینظرـ 2
61النظریة الحجاجیة ص  : ینظر محمد طروس ـ 3
61ص  المرجع نفسهـ 4
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ا بالنسبة لمكونات النص الحجاجي عند تولمین فقد اعتمد فیها على العناصر التي أمّ 
في هذا افالحجاج إذ.مقدمة كبرى ، مقدمة صغرى ، ونتیجة : تكون القیاس الأرسطي 

خطابیة تنظیمیة و دراسته تعني الكشف عن الآلیات إستراتیجیةالمنظور منطق طبیعي و 
.التي تم بها بناء الخطاب 

:نخلص مما سبق إلى بعض النتائج نوجزها فیما یأتي 
النواة أفضل نظریة تمثل اللسانیات التداولیة وتشكل الكلامیةالأفعالنظریةدّ عتُ ــــ 

؛ ذلك أنها تجسد الجانب المادي لها فهي توجه "الكلامیةنظریة الأفعال " هي المركزیة لها 
عنایتها بدراسة ما یفعله المتكلمون باللغة أثناء العملیة التواصلیة من تبلیغ و إنجاز و تأثیر ، 

.حیث إنها تنظر إلى اللغة بعدها قوة فاعلة في الواقع ومؤثرة فیه
على ، فقد عالجها العلماء العرب یمالقدالعربياللسانيالفكرفيضاربةولها جذور ـــ 

.من خلال ظاهرتي الخبر والإنشاء اختلاف توجهاتهم 

أغلبنتكلملأنناالتداولیةمباحثأهممنالحدیثةالغربیةالدراساتفيالحجاجعدُّ ـــــ ی
أوقولنحوحجاجيتوجیهيفعللهولاإقولمنفما،نحاججأنأجلمنالأحیان

.مانتیجة
عرف العرب الحجاج منذ بدایاتهم الأولى حیث ألفینا جوانب وعلى غرار أفعال الكلام ـــــ 

شتى ، كعلم التفسیر و البلاغة الحجاج مبثوثة عند التراث العربي من خلال علوم 
علىتدلأنهاإلامتعددة ،على ذلكأطلقتالتيالتسمیاتأنمنالرغمعلىوغیرها، و...

و إقناعهاستمالتهمن أجلالسامع و إخضاعهالخصم أوإذعانمحاولةهوواحدمفهوم
.رأيسدادأوقضیةبصحة

بعد الاستئناس بعرض موجز مركز لأبرز مفاهیم نظریة الأفعال الكلامیة و أهم و 
هنا بأننا هاالنظریات الحجاجیة في الدرس التداولي الحدیث ، فإنه یحق لنا أن نقرّر 

علیهما ـــلقصتي إبراهیم و یوسفتحلیلنا التداوليسنستثمر معطیات هاته النظریات في 
.السلام ــ مدونة هذه الدراسة ـــ فیما أمكننا ــ  في الفصول الآتیة



:اني ــــــــالثاب ــــــــــــــــبال

یل قصتي إبراهیمـــــــلام في تحلــــال الكــــار نظریة أفعـــاستثم

لام ـــــــــو یوسف ـــ علیهما الس

قواها الإنجازیةوأفعال الكلام  في قصة إبراهیم :لفصل الأول ا

المستلزمةالحرفیة و

وقواها الإنجازیة أفعال الكلام في قصة سیدنا یوسف :ثانيالفـــصــــلال
الحرفیة و المستلزمة



ولالفصل الأ

وقواها الإنجازية ـــعليه السلامإبراهيم ــة ــــــال الكلام في قصــــــأفع

:زمة ــــــالمستلة وـــــــــــالحرفي

ــعليه السلامـــ إبراهيمأقطاب التواصل في قصة سيدنا : المبحث الأول 

في القصة) الشخصيات(التعريف بالمتخاطبين :المبحث الثاني 

وقواها ـــعليه السلامـــ إبراهيمأفعال الكلام في قصة سيدنا أصناف : الثالمبحث الث
الحرفية و المستلزمة الإنجازية
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:توطئة 

لكلّ الناس ، قد اتّخذ استراتیجیات عدة لإیصال اموجّهاخطاببِعَدِّهِ إنّ الخطاب القرآني 
مقاصده و أهدافه إلى كافة المخاطبین من طبقات مختلفة ، فخاطب كل صنف منهم بما 

جلّ كباث في خطابه قد نوّع في الآلیات والوسائل التي استعان یلاءم طبیعته ، فاالله عز و
ها في الخطاب القصصي ـــ ، فأحیانا ترد بها لإیصال أوامره و نواهیه ـــ بما في ذلك ما ورد من

بملفوظات تصریحیة بتوظیف أفعال كلامیة مباشرة بتعبیر سیرل و أوستین ، وفي مقام آخر 
نُلفیها وردت بصیغ تلمیحیة متضمنة في القول باستخدام أفعال كلامیة غیر المباشرة في 

ستراتیجیات لتبلیغ مقاصد الدرس التداولي الحدیث ، وفي كل الأحوال فقد استخدمت هذه الا
.  االله إلى المخاطب وتحقیق الهدف التواصلي المنشود

هذه الاستراتیجیة في الخطاب ـــ الملفوظات المباشرة و الملفوظات التلمیحیة ـــ قد تناولتها 
نظریة الأفعال الكلامیة ، بما تمخض " في الدرس الغربي الحدیث نظریة یطلق علیها اسم 

مفاهیم و إجراءات تتحكّم في آلیات إنتاج الكلام طبقا للأغراض التواصلیة المختلفة ؛ عنها 
كما فصلنا فیه القول في الفصل على ید ثلة من فلاسفة أكسفورد لعل أبرزهم أوستین و سیرل

.الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة

حققتها هذه النظریة ومحاولة وفیما یأتي سنسعى لاستثمار بعض الآراء والنتائج التي
.توظیفها في تحلیل نماذج مستخلصة من قصة سیدنا إبراهیم 

ض لنقد من طرف وبما أنّ نموذج أوستین في تقسیمه للأفعال الكلامیة في الخطاب قد تعرّ 
عدد من الباحثین ؛ على رأسهم تلمیذه سیرل الذي عدَّل في كثیر من تصنیفاته ، و طوّر فیها 

ظري ، بفضل ما توفّر لدیه من نضج نةهما القصد و المواضعن من أبعادها الرئیسة وبعدی
، و تثبیته على أسس نظریة سمت بنظریة الأفعال الكلامیة ستاذهمكّنه من تركیز ما مهّد له أ

تجاوز بها طموحه البحث في أعمال إلى درجة من التجرید لم یكن لیبلغها أوستین ، و
أعمالا تنجز في مقامات حقیقیة ، إلى الكشف عما یحكم هذه الأفعال من الخطاب باعتبارها

.قواعد دلالیة عامة مشتركة 
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الغرض : كما قدّم سیرل تصنیفا بدیلا لما قدّمه أستاذه یقوم على ثلاثة أسس منهجیة هي 
و جعلها خمسة أصناف یتحدث عنها في : الإنجازي و اتجاه المطابقة و شرط الإخلاص 

إنه لأسباب مختلفة نكتشف أن هناك خمس طرق «: بقوله " المعنى والتعبیر " مة كتابه  مقد
ونحاول القیام بأشیاء ) الإثبات(كأن نقول للآخرین كیف هي الأمور ... لاستعمال اللغة 

) التعبیر(، كما نعبر عن مشاعرنا ومواقفنا )الوعد ( ونلتزم بفعل أشیاء) التوجیه( ین للآخر 
1») الإعلان(القیام بتغییرات في العالم عن طریق ملفوظاتنا أي ونقدم على

ویمكن تلخیصها في الإخباریات و التوجیهیات و الالتزامیات و التعبیریات و الإعلانیات ؛ 
وعلى هذا الأساس ظهرت على یده نظریة منتظمة لاستعمالات اللغة قائمة على أسس 

وفق هذه إبراهیم خلیل الرحمن أن ندرس قصة ارتأینافقدمنهجیة واضحة  ودقیقة ، 
الكشف عن قواها الإنجازیة الحرفیة نروم من خلالهاالتصنیفات دراسة تحلیلیة تداولیة 

.و المستلزمة 

ة أبي الأنبیاء حري لكن قبل الشروع في تحلیل و إحصاء الأفعال الكلامیة الواردة في قص
بدأناماإذاوأقطاب العملیة التواصلیة في هذا الخطاب القصصي ، بنا أن نتوقف قلیلا عند

فسنبدأكل منهادورلتحدیدقصة خلیل الرحمنالتواصل فيعناصراستعراضفي
.عنه تصدرولىالأالرسالةالمتكلم لأنوأمُخاطِبالبعنصر

1sens et expression p51Searle :
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:العملیة التواصلیة في قصة سیدنا إبراهیم أقطاب: ـــ المبحث الأول 1

: خاطِبالمُ :أولا 

هو عنصر أساس من عناصر العملیة التواصلیة ، فهو طرف الخطاب الذي یتوجه إلى 
علىمضمون المنطوقتحدیدفيفعّالعنصرنهأإذب قصد إیصال رسالة معینة ،المخاطِ 
تحقیق المناسبةإلىمدعوأنهكماوالمقام ،الإبانةوالوظیفةحیثمنأنواعهاختلاف
.تحقیقه إلىالحدیثیسعىالذيالغرضمراعاةوالبلاغةحدعنیخرجلاحتىالمرجوة

إنتاجعملیّةمنهالتتشكّ التي،السیاقیّةالعناصرأهمّ بینمنبالمخاطِ عدُّ حیث یُ 
لذاو إنشائه،بصددهوالذيالخطابفيرغباتهوأفكارهبترتیبیقومالذيهو، فالخطاب

بمثابة یعتبرالذيمنتجه،عنأولاالحدیثبدونخطابأيعننتحدّثأنیمكننالا «
،معینةمقاصدعنالّتعبیرأجلمن،بهیتلّفظالذيهولأنّهالخطاب،إنتاجفيالمحوریة

خطابیةإستراتیجیةباِعتمادهخطابه،بناءخلالمنذاتهویجسدفیه،هدفوبغرض تحقیق
1»لهوالاِستعدادذهنیاالسیاقتحلیلمن مرحلةتمتد

من إلاالّتواصليّ ،نشاطهاتمارسأنیمكنهاطبیعیّةلغةأيّ الإطلاقعلىنجدلاف
هذا بهیقومالذيالّتلفظيالفعلبفضلو،الواقعفيیحقِّقهاولهافعِّ یُ الذيخاطِبالمخلال

الخطاب و یغدو«الّتداولي المستوىإلىالصّوريالمستوىمنالّلغةأیضاینقلالأخیر 
مقول باِعتبارهالخطابلأنمحیطه،معالّتكیفعلىبالقدرةكفاءته ،علىمؤشراعندها
منفالخطاب...الأفكارمنبناءهو-القدماءالعربالفلاسفةبتعبیرأقاویلهأو-الكاتب

2»البناء علىقدرتهمدىأیضایعكسفهوصاحبهفكرةعنیعبِّركانإذاالزاویةهذه

فهو مصدره و أساسه ، هو االله سبحانه وتعالى ذكر الحكیمالالمخاطِب فيبدیهي أنّ و 
هو كلام االله ف، وبرنامجه ) قصة إبراهیم القرآن الكریم ومنه( هو الماسك بإدارة الخطاب و 

.ى أسالیب الخطاببشتّ فیه ى ، یعلن فیه عن نفسه ویتجلّ خلقهإلى كلّ 

45تداولية ص لغويةمقاربةالخطابإستراتيجيات:الشهريظافربنالهاديعبد1
46ص المرجع نفسه2
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:المُخاطَب:ثانیا 

لافدونهالتواصلیة،العملیةأقطابثانيأحد،إلیهلالمرسَ أوالمتلقيالمخاطَب أودّ یع
یستعملهاالتيالشفراتبذلكتبقىبحیث،العملیةهذهتتمّ أنالأحوالمنحالفيیمكن

،رموزهاویفكّ یفعلهامعیّنمتلقٍ یوجدلمإن،المعالمواضحةغیرخطابهفيبالمخاطِ 
إنتاجه عندذهنهفيحاضرایكونالذينيضمالیهمتلقّ یستحضرأنلللمرسِ بدلاكما أّنه

یسهم بل،الخطابحركیةفيیسهمماهو« إلیه  المرسلاستحضارأنّ نجدلذاللخطاب ،
1»خطابه إستراتیجیةاِختیارلممارسةأفقایمنحهو،الّتنویعیةلالمرسِ قدرةفي

ل إلیه رسَ ل مُ رسِ فلكل مُ ، جزء أساسي من عناصر الخطاب إلیهخاطَب المومن هنا یعدّ 
وظیفته تكمن في تفكیك الخطاب و تأویله ووالذي من أجله أنشئ ،ه إلیه بالخطاب یتوجّ 

.ل و أهدافه لمعرفة مقاصد المرسِ 

ه المتلقي الأول عدِّ بِ الرسوله إلى ضمن الخطاب الدیني الموجّ ة إبراهیم تقع قصّ و
و بعده المؤمنون والصحابة الكرام زمن الرسول وهم ( ل إلیهم للخطاب ومنه إلى بقیة المرسَ 

، ــــ أي نحن في هذا الزمن و غیرنا من المؤمنین إلى یوم الدین ــــ ، ثم كافة الخلق أي الثقلان 
ذلك أن ، ، ولذا جاء هذا الخطاب یصطبغ في عمومه بصبغة دینیة بحتة )الإنس والجن ( 

وعها موض، و ر من رسول إلى رسول المبادئ المنادى بها في القرآن كله هي نفسها ، تتكرّ 
"     #   ]با الرسول خاطِ ، وفي ذلك یقول تعالى مُ البعث والتوحیدواحد هو الرسالة و

+  *  )  (   '  &       %    $,  5  4  3   2  1  0  /  .  -
8  7  69    <  ;  :Z]163:النساء[

علاقة النسب والدم بل لا تقف عند و إبراهیمد محمّ النبي العلاقة بین و لأنّ 
¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ] د في فكرة الإسلام التي كان إبراهیم أول من نادى بها تنصهر وتتوحّ 

    °  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨Z  ]كانت العلاقة بینهما وطیدة هي علاقة ]67:آل عمران ،
ا و دعً لم یأت بِ في دعوته الأنام إلى الإسلام ، فالرسول د م محمّ ل الذي یدعَ نز الوحي الم

109ص2002،عمانالكبرى،عمانأمانةمنشورات،الألسنيوالنقدالنقدفي:خليلينظر  إبراهيم1
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[klmnpoqrsإبراهیم الخلیل ه غ إلا بما أتى به جدّ بلّ هو لا یُ 
tZ] 131:البقرة[

بها الوحي عن طریق جبریل الراوي أو الواسطة التي تمّ وعلیه یصبح الرسول 

و مستقبل قارئ الوحي في أي زمان ، مه على حاضر ق) الغیب( ابة الماضي بوّ الذي یفتح
.عملیة الاستطلاع على قصة إبراهیم كان ، إذ به تتمّ 

المرسل لهمالرسالة                       المرسل                      

وغیرهمقوم محمد قصة إبراهیممحمد 

: )سالةرِ ال(خطاب ال:ثالثا 

في أربع محاوركلام الرحمنوالتي أوجزها قصة النبي إبراهیم خلیل الرحمن وهو
:تي أساسیة یمكن تلخیصها فیما یأ

.الملك النمرودنت دعوة إبراهیم لأبیه آزر و قومه وتضمّ و: دعوةالــــ 1

.ــ تبشیره بإسحاق و یعقوب 2

.) الكعبة( ـــ بناؤه البیت 3

.ه تمنزلـــ عقیدته و4

هیم في القرآن الكریم ، أبرزت ملامح الكبرى التي تضمنتها قصة إبراةفهذه المحاور الأربع
بینما قلّ ، سورة)17( ةسبع عشر هذا النبي العظیم ، جاءت أغلبها في السور المكیة ب

ذلك مرجعه إلى أن ، ولعلّ فقط سور ) 08(ثمان حیث جاء في حضوره في السور المدنیة 
وتلك علاقة مكانیة تفید استمرار الرسالة و استقرار الدعوة التي ، مكة موطن الرسول 

.وختمها سلیله محمد استفتحها إبراهیم
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أساسا منها أسباب نفسیة «احتفاء الآیات المكیة بإبراهیم یقودنا إلى نتائج تعود إلى إنّ 
1»أزر الرسول في تلك المرحلة بإحالته على سیرة سابقة على الأقل شدّ 

وكأنما القصة هنا لیست هي المقصودة لذاتها في المقام الأول و إنما هي العبرة من قصة 
.أبي الأنبیاء إبراهیم

:هو یتفرع إلى ما یأتي و:المكان :ا رابع

:الفضاء النصيــ أ

عن نطاق الخطاب القرآني فهو فضاؤها الذي تملؤه ، وهو 2لا تخرج قصة إبراهیم
أن ع للقصة القصة الإبراهیمیة هویتها ، ولذلك كان بإمكان المتتبِّ أیضا الفضاء الذي یكسب 

والإنجیل إلى درجة الحدیث ةتلك المشاهد التي تصورها التورایمیز بین ما یجده القرآن وبین 
.عن شخصیتین مختلفتین للنبي إبراهیم

، لا تأتي فیه القصص اعتباطا س كان الفضاء الذي سنتحدث عنه مقدسا القرآن مقدّ ولأنّ 
فیأتیه الوحي بأن ،القرآنیة یتدارس مع جبریل أمر الآیاتأو عبثا فقد كان رسول االله 

، توضع هذه هنا والأخرى هناك ، فلیس في مواضع الآیات ـــ تقدیمها وتأخیرها ــــ اجتهاد
فیها ثلاث ، ر بخمسة وعشرین سورة قدّ فالرقعة التي تكتسحها قصة إبراهیم سردا و تلمیحا تُ 

ني أن مما یععشر سورة اختصت بالسرد ، أما الباقي فإشارات عرضیة لشخصیة إبراهیم 
آیة من 190أو ذكر عرضي لا تتجاوز حوالي إخبار في السیرة قة بإبراهیم الآیات المتعلّ «

3»من مجموعه %3آیة یحتوي علیها القرآن وذلك یمثل حوالي 6236جملة 

102ص2001، 1الإسلامية ، دار المدى للنشر ، سوريا ، طالنبي إبراهيم في الثقافة العربية : امي العبدولي 1

i  h  g   f  e   d  ] يقول عز وجل :أب الشعب العبراني و هو لم يكن إنما كان أباً للأنبياءهوحيث ورد في التوراة مثلا أن إبراهيم  2

p  o  n  m   l  k  jq  w      v  u  t  s  rZ] يعَتَبر اليهود والمسيحيون بأن إبراهيم ، و]27: العنكبوت هو أبو
" ب الاعتقاد المسيحي واليهودي هيم الله كذبيحة بحس، الذي قدمه إبراإسحاقمن ابنه بني إسرائيل

102ــــ101ص2001، 1دار المدى للنشر ، سوريا ، طالثقافة العربية ، النبي إبراهيم في : امي العبدولي 3
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فضاء مكي و آخر مدني ، : ن فضاءین اثنین وهذا الفضاء القرآني الشاسع یتضمّ 
:والمدني سور و آیات كثیرة تناولت قصة إبراهیموتنضوي تحت المكي 

:الفضاء المكي 1أ ـ

وفیر فیهفنصیب إقامتها إبراهیمسیدنا من الیسیر أن نلاحظ احتفاء الفضاء المكي بقصة 
بهذا الفضاء وبالبیت العتیق ــ علیه السلام ــذلك یعود إلى ارتباط شخصیة إبراهیم، لعلّ 

وعبادته ، لذلك وجلّ تحدیدا فهو بانیه ، وإبراهیم أقام هذا البیت من أجل توحید االله عزّ 
في هذا الفضاء المكي حیث وضع أول بیت یعبد فیه ،س لإقامة شرعیة لهفالقرآن یؤسّ 

ة كان بحاجة ماسة لدعم معنوي ولشد عضد وهو في مكّ االله ، یضاف إلى ذلك أن الرسول 
خیر دافع لدفع هذه الدعوة الفتیة تشجیعا وتسلیة ، فكانت الآیات المخبرة عن إبراهیم 

.في مجابهته لقوى الشركللنبي 

أما " الحفید محمد "و"إبراهیمالجدّ "ات یلتقي فیها وعلیه فالسور المكیة محطّ 
الأنعام و هود وإبراهیم والحجر و مریم والأنبیاء : محطات سردیة ات فهي هذه المحطّ 
و أما الأخرى فعابرة تقع ضمن الخطاب .الذاریاتوالصافات و العنكبوت ووالشعراء 

.الزخرف و النجم والأعلىو یوسف والنحل وص و الشورى: العقائدي وهي 

:الفضاء المدنيـــ2–أ 

ف التي كلّ عتباره مستقبل الدعوة الإسلامیة للموقع المكي بال مِّ مُكع فضاء المدني موقِ ال
وقد امتلك هذا .الرسل من بعده ه إبراهیم واستكمالا لتلك التي دعا بها جدّ االلهرسولبها 

من متمثلة في أنصار رسول االله نه من احتواء هذه الدعوةالفضاء من الكفاءات ما مكّ 
.خزرجأوس و

إبراهیم بالمدینة المنورة ، فإن القرآن المدني أفسح له سیدنا وإن لم یذكر لنا التاریخ إقامة 
آل عمران والنساء و التوبة "وأشیر إلیه عرضا في "البقرة"مجالا لیكون فیه ، فذكر سردا في 

لإقامة وقد یكون."الحج"و بشيء من التفصیل بعیدا عن السرد في سورة "الأحزاب والحدیدو 
في هذه المواضع من السور المدنیة تذكیرا لهم بدعوة دور في ظهوره بالمدینة الیهود 

. أبیهم التي انحرفوا عن مسارها وقد كان هذا من أبرز معالم هذه السور
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: لأحداث القصة  ـ الفضاء الجغرافيب 

في بدأسیدنا إبراهیمأغلب المؤرخین إلى أن المكان الذي حدثت فیه وقائع قصةیشیر 
حیث مكث إبراهیم مع قومه ردحا من الزمن و دعاهم إلى ؛ بالعراق التي ولد فیها 1بابل

واصطحب االله فلم یستجیبوا له ، فعزم على الرحیل عن هذه البلاد متوجها إلى أرض فلسطین 
 [   ¿  ¾    ½  ¼   »  ºZ، وفي ذلك یقول تعالى على لسان إبراهیم معه زوجته سارة 

و بعد أن استوطن في الأرض المقدسة ارتحل إلى مكة المكرمة لیسكن ،]99: الصافات[
وقد قام بعدها بعدة رحلات إلى مكة آخرها رحلة بناء ، بعض ذویه هاجر وابنها إسماعیل 

.تنفیذا للأمر الإلاهيمع ابنه إسماعیل بیت الكعبة المشرفة 

: الزمن : ا خامس

یمكنناحیث لاالسیاق،منهایتكوّنالتيالعناصرأهمّ بینمنوالمكانالزمانمقولتادّ تع
إنتاجهإلى ظروفدائمابالعودةإلا،معینینإلیهلومرسَ لمرسِ بینكانخطابأيّ نفهمأن

.و المكانیةالزمانیةالظروفبهانعنيوالتي
«دائما أننعتبرلهذامعیّن ،زمنيخطفيمعیّنةأحداثتموقعتعنيالزمنفمقولة

أنعلینالزاماكانحیث،أنواعهابكلالنصوصلفهمالأساسيالمرجعهيالتلفظلحظة
لأهمیته والفاعل ،الزمنبینكذلكونربطأولى ،مرحلةفيقویاربطابالفعلالزمننربط

2»ثانیةمرحلةفيالكبرى

ذكر محمد فرید وجدي في دائرة المعارف القرن العشرین من أن :)أحداث القصة زمن( أ ــــ 
3"قبل المیلاد 2000كان سنة مولد إبراهیم 

ص 2007، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طإبراهیم في القرآن الكریم سیدنا : ینظر محمد شاكر عبد االله الكبیسيـ 1
.34ـــ 31
83صالخطابستراتیجیاتا:الشهريظافربنالهاديعبد2
في الكتاب والسنة دعوته وهجراته و رد شبه المستشرقین ، الخلیل إبراهیم :  ـ ینظر عبد االله بن علي محمد أبو سیف 3

45ص1977، كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة بجامعة الملك عبد العزیز ، السعودیة ،إشراف مصطفى أمین التازي
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:ب ـــ زمن نزول القصة على الرسول
سورة تخضع لزمن الوحي إلى ةعلى امتداد سبع عشر قصة إبراهیم نشیر إلى أنّ 

:كما یأتي تناولت قصة الخلیل جاءت السور التي، وقد الرسول ل وهو المتلقي الأوّ 
هوية السورةترتيب النزولالترتيب في المصحفالسورة
مدنیة0287البقرة
مكیة0655الأنعام
مكیة1152هود

مكیة1470إبراهیم
مكیة1554الحجر
مكیة1944مریم

مكیة2647الأنبیاء
مكیة2985الشعراء
مكیة2985العنكبوت
مكیة3756الصافات
مكیة5167الذاریات

ــــ أي زمن نزول السور التي تطرقت  بحسب ترتیب النزول نستشف أنه أعلاهمن الجدول
مستهلا بسورة مریم و منتهیا بسورة یكون الترتیبـــ على الرسول الكریم لقصة إبراهیم 

ثم الذاریات ثمالصافات ثمالأنعام ثمالحجر ثمهود ثمالشعراء مریم ثمسورة :كالآتيالبقرة
1عشر سور مكیة مقابل واحدة مدنیة . البقرةثمالعنكبوت ثمالأنبیاء إبراهیم ثم

سورة "المتمعن في السور الساردة لقصة الخلیل سیلاحظ أنها مكیة عدا واحدة هي إنّ 
النظر عن مدنیة بعض الآیات في یعني أن زمن نزولها كان قبل الهجرة ـــ بغضّ ا ، ممّ "البقرة

السور المكیة أو مكیة بعضها في السور المدنیة ـــ وقد كان زمنا عصیبا واجه فیه الرسول 

دراسة تحليلية سيميائية في الخطاب القرآني، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،عمان إبراهيم البنية السردية في قصة النبي : لتيجاني حلومة ا: ينظر ـ 1

. 158ص 2014-2013، 1الأردن ،  ط
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الاستكبار والتعدي على أتباعه من المؤمنین ، فكان ذلك مناسبا لسرد قصة ت وأنواع التعنّ 
.مواساة له ورفدا لطاقته النفسیةالخلیل إبراهیم 
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:في قصة إبراهیم ) الشخصیات ( اطبین تعریف بالمتخال:مبحث الثاني ال

:إبراهیم علیه السلام :أولا

إبراهیم خلیل االله بن تارح بن «و هوالنبي الثاني من أنبیاء أولى العزم بعد نوح هو
بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح علیه ناحور بن سروج بن رعو

1»السلام 

العراق في أرض بابل في عهد الملك الطاغیة النمرود في قوم انتشرت فیهم عبادة ولد ب
قبل المیلاد ، وقد تمیز إبراهیم منذ طفولته 2000الأصنام في زمان یرجع تاریخه إلى سنة 

و نشأ  كریم 2الانزواء و العیش في عزلة عن قومه وما یعبدونه من أوثان مدنسةبحبّ 
النفس سلیم الفؤاد صافي الذهن من الترهات عمیق الفكر مبتعدا عن أمراض و أسقام مجتمعه 

وقد قم بعدة دعوات  بدأها بدعوة أبیه إلى دین الحق ثم دعا قومه من أهل بابل ثم . الكافر
.عا بعد ذلك أهل حران من قومه حین هاجر إلیهمناظر نمرود ثم د

فهو إمام الناس 3و أبو المسلمین " أبي الأنبیاء"ي باسم نّ هو أصل شجرة النبوة لذلك كُ و
، فهو من الأنبیاء الذین جمیعا ، وقد اقترنت دعوته بالتوحید و بمیزان العدل الإلاهي

المسیحیة والإسلام التي جاء بها موسى ان كالیهودیة وجمیع الأدییوصفون بالعظمة في
.ینتسبون جمیعا إلیه فهم ـــالسلامهمعلیـــ وعیسى و محمد 

:آزر :ثانیا

د قبیلة أور في بلاد بابل ، كان یتزعمهم شؤون كان سیّ ـــعلیه السلامـــ إبراهیم هو والد
یبیعها لقومه وثانلأتلك االظروف نحاتا لفجعلته تلك في عبادة الأصنام ، و یقودهم دینهم 

.4ى فیهم الجهل و بأثمان طائلةالذین تفشّ 

.70ص ) ت.د(،3قصص الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ،  دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط: عبد الوهاب النجار1
110ص ) ت.د(، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر ،قصص الأنبياء) عماد الدين إسماعيل (ابن كثير :  انظر لتفاصيل  أكثر عن قصة إبراهيم في2
09ص 2009، 1درب إبراهيم مقالة في الانتماء ،مكتبة حسين العصرية للنشر ، بيروت ، ط: ينظر سعيد الشبلي ـ 3
18سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم ص: محمد شاكر عبد االله الكبيسي : ينظر4
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ذكرت بعض التفاسیر أن و. لم یصدقهلم یؤمن برسالته وحیث كان قاسیا اتجاه ابنه و
وغیرهم ، و منهم ابن عباس ومجاهد و مقاتل وسعید بن المسیبآزر لیس والد إبراهیم

أیدوا ذلك بأن آزر كان كافرا و لا ینبغي أن یكون في آباء الأنبیاء كافرا ، إلا أن الرأي 
من أمثال الحسن البصري و ابن جریر و السدي و الأصح بإجماع لفیف كبیر من المفسرین

.1الفخر الرازي

:قوم إبراهیم:ثالثا

ث إبراهیم الخلیل إلى قوم بعدت فطرتهم عن النهج السوي ، الفطرة السلیمة النقیة التي عِ بُ 
، وعارضوا الخلیل في دعوته االله فطر االله المؤمنین علیها ، فعبدوا الأوثان اعتقادا منهم أنها 

ق وعاش إبراهیم وسط هذا المجتمع الوثني الكافر بألوهیة الخال.الطرقللتوحید و حاربوه بكلّ 
.یسوده الجهل و تعمه الخرافات في عصر الطاغیة الجبار الملك الظالم نمرود

:إسماعیل:رابعا

ضطرته الحاجة إلى الابن الصالح الذي یرحم أباه في احین بلغ إبراهیم عمرا متقدما
É    È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  ÁZ      ] شیخوخته ، عندها توجه إلى ربه داعیا 

ابتلي فیما بعد من السیدة هاجر ، والذي، فحباه االله ابنه البكر إسماعیل]101ـــ 100: الصافات[
لبث إبراهیم بعیدا عن وقد.بمنام رأى فیه أنه یذبحه و لكن االله عز وجل فداه بكبش عظیم

ابنه مدة طویلة ثم جاءه لأمر جلل فقد أمره االله ببناء الكعبة في مكة لتكون أول بیت یقام 
2لعبادة االله  

.أو العمرة وعبادة االله المسلمون یحجون إلیه كل عام لأداء فریضة الحجأضحىو 

في الكتاب والسنة دعوته وهجراته و رد الخلیل إبراهیم :لمزید من التفصیل ینظر عبد االله بن علي محمد أبو سیف ـ 1
15ـــ 13شبه المستشرقین ، ص 

مع الأنبیاء في القرآن الكریم قصص ودروس وعبر من حیاتهم،دار العلم للملایین ،لبنان، : ینظر عفیف عبد الفتاح طبارة ـ 2
85ص، )ت.د(
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:إسحاق : خامسا 

أشد الأیام حاجة إلى الابن ، فإن ولادة إسحاق فيإذا كان إسماعیل هبة االله لإبراهیم وهو
سارة كانت نافلة و تفضیلا غیر محسوب له حساب ، یدل على هذا رد الفعل الذي ظهر من 

و كانت ]72: ھود[Z!  "  #  $  %  &  '  )(  *  +    ,  -    ] بعد البشارة 
.دلیلا آخر من دلائل قدرة االله 

:النمرود :ساساد

دیكتاتوري یةملك طاغوهو 1»كنعان بن إرم بن سام بن نوح النمرود ابن كوش بن« هو 
عى أنه الإله فغلبه إبراهیم بالحجة البینة وأفحمه ، جادل إبراهیم في ربه وادّ حكم مدینة بابل 

.بالدلیل القاطع

:سارة :ا سابع

ومع أن االله تعالى وهب لها ،2"تزوج إبراهیم أولى زوجاته وهي سارة ابنة عمه هاران 
الجمال ، كانت عاقرا فلم تنجب لإبراهیم مدة أو زمنا طویلا ، ثم أن االله سبحانه من علیها 

.بالذریة عند شیخوختها حیث أنجبت إسحاق 

:هاجر : ا ثامن

إبراهیم من مصر إلى أرض كنعان فلسطین ، كانت سارة قد حصلت على بعد أن عاد 
فتاة مصریة قبطیة تدعى هاجر لا یعرف ، ولما كانت سارة عاقرا هبت لزوجها هذه الفتاة لعل 

3.و استقرت في مكة بعد انبثاق زمزماالله یرزقه منها الولد ، فأنجبت له إسماعیل 

تاریخ الأنبیاء ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : )بن مهديدثابت بن أحمأبي بكر أحمد بن علي بن ( الخطیب البغدادي 1
75ص 2004، 1ط
24سیدنا إبراهیم في القرآن الكریم  ص : محمد شاكر عبد االله الكبیسيـ 2
25ص المرجع نفسهینظر ـ 3
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و وقواها الإنجازیة الحرفیةأفعال الكلام في قصة سیدنا إبراهیم : لثالمبحث الثا
:المستلزمة 

:الإخباریات :أولا

وتسمى أیضا بالتقریریات إذ أنها تقوم على تأكید الشحنة الإخباریة للمعلومات و الأفكار 
غرض منها المتلفظون في العملیة التواصلیة ، و جدیر بالذكر أن الوالقناعات التي یتداولها

خلال قضیة محددة یعبر بها عن هذه الواقعة ، والغرض هو نقل المتكلم لواقعة ما من
المتكلم عن صحة ما مسؤولیةإدراج «: والذي یعرفه سیرل بقوله الإنجازي العام هو التقریر 

یكون من الكلمات إلى –هحسب- أفعال هذا الصنف فاتجاه المطابقة في 1»یتلفظ به 
.العالم

الخبریة سواء كانت اسمیة أو فعلیة مثبتة أو الإخباریات كل الملفوظاتندرج ضمنتو 
یطلق علیه مرا یجهله ، وهو ماباریات تساق عادة لإفادة السامع أمنفیة أو مؤكدة ، و الإخ

لازم " به وهو ما یسمى ، أو تثبیت ما یعرفه في نفسه و تذكیره "فائدة الخبر" البلاغیون 
".الفائدة

علىتحصلناللملفوظات الإخباریة الواردة في قصة سیدنا إبراهیم ناوبعد إحصائ
:هذا بیانها نتائج 

لوهارسِ ، وقد تنوع مُ )إنّ ( دا بالحرف ملفوظا إخباریا مؤكّ )89(تسعة وثمانونجاءــــ 1
و تأكید جزاء الناس في ، من جهة والثناء علیه نبوة إبراهیم بین االله عز و جل في تأكید
في إبراهیم ملفوظات صادرة من المرسلو، من جهة أخرى الآخرة سواء العقاب والثواب 

بالدلیل والبرهان العقليحدانیة االله عز وجل محاولة التأثیر فیهم و إقناعهم بو قومه و دعوته ل

ذلك لأن المقام ؛ بتدأ بفعل ماض ا یریاخبا إملفوظ) 122(ــــ ورد مائة واثنان وعشرون 2
إحدى عشرفي حین ورد،و أحداث وقعت في زمن مضى ، مقام سرد وتفصیل لقصة جرت 

152Searle : Sens et expression p
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الحركیة والحیویة ، ، وهذا التنوع في زمن الأفعال یدل على ملفوظا افتتح بفعل مضارع )11(
وهذا التنوع في الأفعال جعل من الجو العام للآیات تأثیریا یستجلب نفوس المتلقین و یستهویها 

.  ، وهذا ما یؤدي إلى نجاح الغایة التواصلیة وهي الإقناع أو الحمل على الإذعان

وقوى ، والوصف قوى إنجازیة مباشرة كالإخبار والتقریر ــــ حملت الملفوظات الإخباریة 3
الدعاء منهاوملابسات سیاقهاإنجازیة مستلزمة تنوعت وتعددت باختلاف مقام الملفوظات

...والتعجب و الأمر

في قصة خلیل شرع الآن في تحلیل بعض النماذج من الأفعال الكلامیة الخبریةنو س
:نجازیة الحرفیة و المستلزمة تها الإقوّ إبراز و الرحمن 

-  .  /  0  ,!  "  #  $     %  &  '  )     (  *  +] قال تعالى ــــ 
5  4  3  2   16;  :   9  8  7<    C  B  A   @  ?  >        =Z ]31:العنكبوت-

32[

تقریري خبري ة بملفوظ مستهلّ ،في ثنایا قصة النبي لوط مع قومهانتاتان الآیوردت ه
و هي تختص بالماضي تفید التحیین والتوقیت ومدلولها وجود لوجودالتي )لما(داةالأمسبوق ب

1"فتقتضي جملتین وجدت ثانیتهما عند وجود الأولى

وهي هنا أي وجود مضمون الجملة التي تضاف إلیها عند وجود الجملة التي تتعلق بها ، 
بالبشرى ظرف مبهم مضمون الجملة المضاف إلیها معلوم للسامع ، أي أن مجيء الملائكة 

i  h  g   f  e   d  ] حیث سبق و أن ذكر في نفس السورة ؛للمتلقيأمر معلوم 
     l  k  jZ]27:العنكبوت[

الحرفیة قوته الإنجازیة"إن"ملفوظ تقریري إثباتي مؤكد بZ,&  '  )     (  *  +]ــــ
لأن المتلقي إبراهیم ) مهلكوا()اسم الفاعل+ إن ( د المتكلم خطابه هنا بالأداة الإخبار وقد أكّ 

.لم یكن على علم بالخبر من قبل 

319ص1991تح محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ،1اللبيب ، جمغني : ابن هشام الأنصاري ينظر 1
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، والإثبات هنا مؤشر له تركیبا بالأداة وهو ملفوظ تقریري إثباتي مؤكد36Z  4  5]ـــــ
وهو ؛تكمن في الإخبارالغرضیةقوته التي یؤتى بها لتقویة الثابت في محتوى القول ، " إنّ "

حمل معنى متضمنا في القول ، هذا الملفوظ یإخبار بوجود ابن أخیه النبي الصالح وأهله فیها 
الشفقة كت في نفسه مشاعر الرحمة وإبراهیم الخلیل تحرّ ب والاندهاش ؛ حیث إنّ وهو التعجّ 

ظرف بتأكیده لخطابه وتقدیم ردهز عزّ وبعد أن سمع بخبر إهلاك قریته ، ابن أخیه جاه اتّ 
، حیث وسماحة نفسه خلیل الرحمنوهنا تبرز عظمة ،مؤكدا خوفه و لهفته"فیها "المكان 

.وقومهوجادلهم في لوطروه به من الولد بعد سنوات من عقم زوجته نسي نفسه وما بشّ 

الملفوظ إخباري تقریري قوته الإنجازیة الإخبار مدلول علیها Z>:  ;7  8  9 ]ـــــ
؛بصیغة الجملة اللفظیة ، وهناك قوة إنجازیة مستلزمة تنجز فعلا غیر مباشر فحواه التطمین

دین له ذلك بملفوظ إثباتي مؤكد مؤكّ ، أي تطمین إبراهیم و إزالة خوفه حول مصیر لوط 
هو فعل تأثیري ینعكس و"و أهلهه لننجینّ ")نون التوكید الثقیلة + لام الابتداء (بأداتین هما

.ه و إزالة كل شك یساوره اتجاه لوطزیادة في تطمینعلى نفسیة المتلقي 

وهو استثناء زوج لوط من النجاة و الرحمة ، و لم C  B  A   @  ?Z    ]ـــــ
.على علم بأنها ضالة لم تؤمن برسالة زوجها یجادلهم إبراهیم فیها لأنه كان 

z          y  x  w  v  u  t   s  }  |  {  ~        ] ـ وفي هذا المضمار أیضا نجد قوله تعالىــــ
     ¸  ¶        µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ÂÃ            Ñ     Ð  Ï    Î    Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
Ô  Ó  ÒÕ   Ú  Ù      Ø  ×     Ö,  +  *  )         (   '  &  %  $  #         "  !-   3  2  1  0     /  .

    4Z]6-4: الممتحنة[

النهي عن موالاة الكفار و الإنكار على من «الحدیث عنإطارهذه الآیات في سیقت
فورد الحدیث عن التأسي بواحد من أولي العزم ، وتوثیق عرى الإخاء ورابطة الإیمان ،والاهم
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و ذكر أن وجوب البغض في ،من الكفارومن آمن معه في التبرؤ إبراهیم "من الرسل
1»وأصحابه ، حیث جاهروا قومهم بالعداوة االله و إن كان أخا أو أبا أسوة بإبراهیم 

z          y  x  w  v  u  t   sZ  }] :ـــ قوله تعالى

ب برسالة أهل الكتاـــوجلّ االله ـــ عزّ وهولجملة تقریریة إخباریة یخاطب فیها المرسِ 
فعل + قد (بــزة معزّ وقد جاءت الدعوة إلى التأسي بنبي االله الخیل إبراهیم و أصحابه مضمونها

مع فعل الكون یراد بهما التعریض بالإِنكار على قدتأكید الخبر ، فإن«بغیة )الكون
2»المخاطب ولومه في الإِعراض عن العمل بما تضمنه الخبر

¨     ©      ª  »    ¬  ®  ¯  °  |  {  ~        �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ]ــقوله تعالى
³  ²  ±´Z

الملفوظ وصفي تقریري قوته الغرضیة تكمن في كونه تعلیلا لمضمون الجملة التي سبقته 
 [{  z          y  x  w  v  u  t   sZ وأصحابه والضمیر في إذ قالوا یحیل على إبراهیم

وحده .. .ومما تعبدون من دون االله إنا برؤاء منكم " الذین خاطبوا قومهم بملفوظ إثباتي مؤكد 
.ومن عبادة أصنامهممن مخالطتهم بالتبرؤوهو إعلام قوته الإنجازیة الحرفیة هي الإخبار" 

وصفي إعلاني وهو إعلان ملفوظ فهو ª      ©     ¨Z  »    ¬  ®  ¯  §  ]أما قوله
الفرد صراحة عن إظهار العداوة واضحة بالقول والقلب اتجاه قومهم المشركین حتى یؤمنوا باالله 

.الصمد

º  ¹     ¸  ¶        µZ  «  ]ثم یضیف سبحانه

504ص2009، 10دار الفكر للنشر ، دمشق ، ط،28جفي العقيدة والشريعة والمنهج ، التفسير المنير  ، : وهبة الزحيلي 1

.143-142ص 28ج ،التحرير و التنوير : بن عاشور ا2
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تكمن في كونه استثناء أو استدراك عن الجملة ملفوظ وصفي تقریري قوته الغرضیةوهو 
من قوله في إبراهیم بتقدیر مضاف محذوف لیصبح «وهو استثناء متصل ؛ التي سبقته 

1»الاستثناء أي قد كانت لكم أسوة حسنة في مقالات إبراهیم كلها ، إلا قوله لأبیه 

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ÃZ]ــــ
"آزر"والده)المتلقي(إبراهیم )لالمرسِ ( بهبخاطَ ملفوظ وصفي تقریريوهو 

أداة ( المدلول علیها من البنیة السطحیة للملفوظ ؛ قوته الإنجازیة الحرفیة تتمثل في النفي 
، لكن السیاق هنا یشي بقوة إنجازیة متضمنة في القول تكمن ) الفعل المضارع + النفي ما 
االله عله یهتدي و یتفطن لوحدانیة ، المتلقي على التفكر والتأمل فیما یقوله المخاطِبفي حثّ 

:یمكن التمثیل لهذا الملفوظ في المخطط الآتي و.فیؤمن باالله الواحد الأحد

ÀÁÂÃZ¿¾½¼]ـ 
دلالي لا یطفو على سطح الجملة  تأویلتأویل دلالي یطفو على سطح الجملة               

علیه ولا توجد قرائن بنیویة تدلّ ر له مؤشرات بنیویة                                       تؤشّ 
شكلا

المتلقي على التفكر والتدبر أملا في حثّ ( )الإخبار المنفي( 
)اقتناعه بما یقوله المتكلم 

ÄÅÆÇÈÉÊZ]ــــــ
الملفوظ تقریري وصفي قوته الإنجازیة المباشرة هي الإخبار المستفاد من صیغة الجملة 
؛ أي إخبار بتوكل واعتماد الخلیل و أصحابه على االله وحده في جمیع الأمور و إبراز 

ص 1992المكتبة العصرية ، بيروت ، ،14القرآن ، ج فتح البيان في مقاصد ):صديق بن حسن بن علي الحسينالبخاريأبو الطيب ( القنوجي1
78
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خضوعهم ، إلا أن السیاق یستشف منه قوة إنجازیة غیر مباشرة مستلزمة تتمثل في الدعاء ، 
.إنابة إلیه في كل الأمور، و و تسلیم لهفهو دعاء و تضرع إلى الخالق 

:الآتي شجّرویمكن التمثیل لهذا الملفوظ بالم

[ÄÅÆÇÈÉÊZ

القوة الإنجازیة المستلزمة                                        القوة الإنجازیة الحرفیةالمحتوى القضوي                    

التوكل على االله و الإنابة                                              ( 

)       الدعاء( )         الإخبار ( )              إلیه في كل الأمور

لا ( في الملفوظ  قوتها الحرفیة النهي فÑ     Ð  Ï    Î    Í  ÌZ      ]ثله الآیة الموالیة امتو 
ÒÓZ]أما الملفوظ،في حین أنه خرج إلى فعل غیر مباشر هو الدعاء) تجعلنا 

الدعاء دَّ ولذلك عُ .الحرفیة الأمر وخرج إلى معنى الدعاء والتضرع من خلال السیاقفقوته
إنما قیل دعاء لأنه استعظم أن «:إذ یشیر إلى ذلك بقولهعند سیبویه بمنزلة الأمر والنهي ، 

1»اللهم زید فأغفر ذنبه" یقال أمر ونهي وذلك قول 

Z!  "         #  $  %  &  '   )         (  *  +  ,]:أما قوله وتعالى ـــــــ     
المرسل إلیهم وهم جمیع االله تعالىرسِل وهوفیه المبملفوظ تقریري إثباتي یخاطِ فهو

دخلتا على اللتین) "قد"و "اللام"( زا بمؤكدین اثنین هما و معزّ ، بخطاب جاء مثبتا المسلمین 
المخاطبین  على اتخاذ إبراهیم حثّ و تعزیز سبحانهخلالهیهدف من ) كان ( فعل الكون 

للمبالغة في التحریض " لمن كان یرجو االله والیوم الآخر": أسوة وقدوة ، وقد ربط ذلك بنتیجة 
، یوم القیامة و جلّ أي من كان یرید الجنة ورؤیة االله عزّ ؛على الائتساء بإبراهیم و أصحابه 

. مثلا یحتذي به في حیاته الدنیاسبیلهفلیجعل منهاج إبراهیم و 

142صالكتب للطباعة والنشر ، بيروت ، عالم1الكتاب ، ج : ) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه 1
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:)Directives: (التوجیهیات :ثانیا 

الغرض الإنجازي لهذه الأفعال یتمثل في محاولة التأثیر على المتلقي لیفعل شیئا ما و 
، ي ، الأمر ، الطلب ، التحديالنه" : و تشمل هذه الأفعال یقوم بأداء عمل من الأعمال ، 

غیرها من الأفعال التي غایتها حمل الشخص على القیام بأمر و...الالتماس النصح و
1"معین

نجازیة المباشرة ؛ أي من وقد تنجز هذه الأفعال التوجیهیة من خلال المنطوقات الإ
آمرك ، : ل ثالمعجمیة الدالة بنفسها دلالة صریحة على الغرض الإنجازي مخلال صیغها

كما قد تنجز من خلال الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة ، مثل ... أسألك أنهاك ، أمنعك ، 
كان أمرا قد یصبح تهدیدا في سیاق «هدید أو الالتماس ، فما روج الأمر لدلالة الدعاء أو التخ
في سیاقات ومقامات أخرى ، بل إن الفعل اللغوي قد ...مقام معینین ، وقد یصبح التماسا و

، والعكس أیضا صحیح  ته فیصبح الفعل اللغوي الخبري فعلا إنشائیا لفظه وصیغینقلب ضدّ 
لیس فعلا أحادي المعنى ولا شفافا في أغلبه بل للمقام و السیاق دور ...إن الفعل اللغوي 

2»بنائي في عملیة إنتاجه 

استفهاما الطلبیة سواء كانت أمرا أم نهیا أم نداء أمویدخل في هذا الباب كل الملفوظات
.غیرها و...تمنیا أم، دعاء

: الاستفهام أ ـــ

الضروریة من أهم الأفعال الكلامیة في اللغة العربیة یعدالاستفهاممن نافلة القول أنإن
م بوفرة المعاني و سعة التصرف یتسّ «حیث إنه ؛بین خاطِ تفي العملیة التواصلیة بین الم

1 J.R. Searl : Sens et expression p 53.
ص 2007، 1عالم الكتب الحديث، وجدارا للكتاب العالمي، الأردن ، ط، القراءة في الخطاب الأصولي ، الاستراتيجية و الإجراء: رمضان يحي 2

292.
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فله دور هام في اللغة حیث 1»ویكثر وروده في مواقف الانفعال و التأثیر والحوار و الإقناع 
.هو غایة التداولیة ق شرط الإفادة ویتحقّ و تتسع المدارك و، تكتسب المعارف 

ه المرسل إلیه یوجّ «: بوصفه في اللغةمن أهم الآلیات التوجیهیةفالملفوظ الاستفهامي 
رورة الإجابة عنه فیستعمله المرسل للسیطرة على مجریات الأحداث و السیطرة على إلى ض

الأسئلة المغلقة من أهم ذهن المرسل إلیه و تسییر الخطاب اتجاه ما یریده المرسل ، وتعدّ 
ثر الأسالیب ورودا في القرآن الكریم كهو من أو، 2»الأدوات اللغویة لإستراتجیة التوجیه

. فالجدل القرآني یقتضي أن یكون هناك سائل ومجیب 

الحوار ولعلّ «القرآني وجدناه ثریا بأسالیب الاستفهام يقصصخطاب الا النتفحصّ وإذا 
الذي كان یدور بین المرسلین و أقوامهم تطلب وجود الصفة الاستفهامیة التي اتخذت من 

3»وسیلة لإقامة الحجة و الإقناع وامتزجت بالنصیحة في كثیر من الأحیان جانب أنبیاء االله 

اتجاه أبیه وقومه التي كثرت فیها الاستفهامات إبراهیمأبي الأنبیاءمن ذلك خطابات 
، فجاءت تارة )بون فیها المخاطَ (وملابساته ت غایاتها ومقاصدها بتنوع مقام الخطابعوتنوّ ، 

لأن ما جاء على «من االله عز وجل وهو استفهام یختلف عن استفهام البشر بعضهم بعضا 
لفظ الاستفهام في القرآن فإنما یقع في خطاب االله تعالى على معنى أن المخاطب عنده علم 

عنه نفسه تخبره به ، إذ قد وضعه االله عندها ، ذلك الإثبات أو النفي حاصل ، فیستفهم 
: والنفي كقوله تعالى ،]87:النساء[0123Z/]:فالإثبات كقوله تعالى

[¬®¯°±²³´µ¶¸Z] ومعنى ذلك أنه ... ]01:الإنسان
قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه ، فإن الرب تعالى لا یستفهم 

، فهذا رهم أنهم قد علموا حق ذلك الشيءرهم و یذكّ خلقه عن شيء ، وإنما یستفهمهم لیقرّ 
استفهامات تارة أخرى و، 4»في كلام البشر مختلف أسلوب بدیع انفرد به خطاب القرآن ،وهو

292ص1952مصر ،دار العلوم ،في القرآن الكريم ، أساليب الاستفهام : فودة السيدعبد العليمينظر 1
123استراتيجيات الخطاب ص : ظافر الشهري عبد الهادي2
253ص 1981، 1مؤسسة شباب الجامعية للنشر ، مصر ، ط، الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية :السيد محمود3
203ص ،2ج،في علوم القرآنلبرهانا: الزركشي 4
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استفهامات زوجته سارة حین جاءتها الملائكة وفي خطاباته لأبیه و قومه سیدنا إبراهیم
.تبشرها بالولد

:فعال الكلامیة الاستفهامیة الواردة في قصة إبراهیم للأفیما یأتي إحصاءو 

موضعها القوة الإنجازیة 
المستلزمة

القوة 
الإنجازیة 
الحرفیة

المخاطَب المُخاطِب الأفعال الكلامیة الاستفهامیة أداة 
الاست
فهام

46: مریم الإنكار  الاستفهام إبراهیم


آزر [vwxy
z|{Z

الهمزة

70:الشعراء الإنكار 
والاستهجان

الاستفهام القوم إبراهیم


[hiZ ما

- 72:الشعراء
73

الإنكار 
والاستهجان

الاستفهام القوم إبراهیم


[rstu
vwxyz

{Z

هل

75: الشعراء الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام القوم إبراهیم


 [  ©          ¨  §  ¦  ¥Z الهمزة

85:الصافات الإنكار  الاستفهام القوم إبراهیم


 [    P  O  N  M   L  KZ ماذا

: الصافات
86

الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام القوم إبراهیم


 [   V  U  T  S  RZ الهمزة

: الصافات
87

الإنكار 
والاستهجان

الاستفهام القوم إبراهیم


 [    [ Z    Y  XZ ما

91:الصافات الاستهزاء 
والتهكم

الاستفهام الأصنام إبراهیم


 [    o  n  mZ الهمزة
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92:الصافات الاستهزاء 
والتهكم

الاستفهام الأصنام إبراهیم


 [    t  s  r  qZ ما

95:الصافات الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام القوم إبراهیم


 [      £  ¢  ¡  �Z الهمزة

:الصافات
102

المشورة الاستفهام إسماعیل


إبراهیم


 [Ù  Ø  ×Ú  Ü   Û
ß  Þ   Ýà  ä  ã   â  á

     æ  åZ

ماذا

52: الأنبیاء التوبیخ الاستفهام القوم إبراهیم


 [  |  {  z  y  x  w
  ¢  ¡  �           ~    }Z

ما

55:الأنبیاء التعجب 
والاستبعاد

الاستفهام إبراهیم


القوم  [  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´
    »Z

الهمزة

59:الأنبیاء التوبیخ 
والتشنیع

الاستفهام القوم القوم  [       /        .  -  ,  +  *
     1  0Z

من

62:الأنبیاء التقریر 
بالفاعل

الاستفهام إبراهیم


القوم  [  H  G   F  E  D
    IZ

الهمزة

66: الأنبیاء الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام القوم إبراهیم


 [  j  i  h   g
       p  o  n  m  l  k

    qZ

الهمزة

: العنكبوت
19

الإنكار الاستفهام محمد االله   [  h  g  f  e  d
k     j  il  p  o  n   m

  qZ

الهمزة

67:الأنبیاء الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام القوم إبراهیم


 [  w  v  u  t  s
y  xz    |   {Z الهمزة
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258: البقرة التعجیب الاستفهام الرسول 


االله   M  C   B  A  @  ?  >  =
 H  G  F  E    DL

الهمزة

74: الأنعام الإنكار 
والتوبیخ

الاستفهام آزر إبراهیم  [  &  %  $  #  "
)  (  '*  ,        +

    0  /  .  -Z

الهمزة

80: الأنعام الإنكار 
والتعجب

الاستفهام القوم إبراهیم


 [¥  ¤¦  ©  ¨   §
¬  «  ª®Z

الهمزة

80: الأنعام التوبیخ الاستفهام القوم إبراهیم


[  Â     ÁZ الهمزة

81: الأنعام الإنكار الاستفهام القوم إبراهیم


 [  Ç  Æ  Å  Ä
 Ì  Ë  Ê  É     È  Í

Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎÓZ
كیف

81: الأنعام الإنكار الاستفهام القوم إبراهیم


[×  Ö  Õ  ÔØ           Ú   Ù
     ÛZ

أي

72: هود التعجب 
والاستغراب

الاستفهام الملائكة سارة  [  %  $  #  "  !
(  '  &)  ,    +  *

    -Z

الهمزة

73: هود التعجب الاستفهام سارة الملائكة  [3  2  1  0  /4
  9  8  7   6  5

:;    >  =    <Z

الهمزة

54: الحجر التعجب الاستفهام الملائكة إبراهیم


 [  7   6  5  4  3
  8Z

الهمزة

54: الحجر التعجب الاستفهام الملائكة إبراهیم [    :  9Z ما

:57الحجر الاستفهام الاستفهام الملائكة إبراهیم  [  Q  P  O  N  MZ ما
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أداة ( تواتر الأفعال الكلامیة ذات القرائن البنیویة الاستفهامیة نلاحظ من الجدول أعلاه ـــ 
ل استأثر فیها المرسِ مرة ،)40(أربعین) الاسم + الاستفهام أداة (أو)الفعل + الاستفهام 

وهذا طبیعي باعتبار أن القصة تحكي دعوة ااستفهام) 24(أربعة وعشرینبــإبراهیم
و الآلیات والسبل التي انتهجها لإقناعهم بخطاب جدید مخالف لما كان سائدا ،إبراهیم لقومه

ها إلى قومه حید االله و إبطال عبادة الأصنام ولذا كان أغلبها موجّ یتمثل في تو ؛ عندهم 
تضمن ، وقد ا بدرجة أقل الملائكةثم أبیه ثم تلیه، استفهاما مرسلا ) 15(خمسة عشر بـ

أغلبها قوى إنجازیة غیر مباشرة خرجت إلى معان تستشف من السیاق وحیثیاته منها التوبیخ 

24: الذاریات التشویق الاستفهام محمد االله   [    ®  ¬  «  ª  ©
     ¯Z

هل

31: الذاریات الاستفهام الاستفهام الملائكة إبراهیم [    &  %  $  #  "Z ما

132: البقرة الحث 
والترغیب

الاستفهام أبناؤه یعقوب  [  z   y   x    w  v
  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

  ¦  ¥      ¤  £Z

ما

260: البقرة التقریر الاستفهام إبراهیم


االله   [  %  $    #  "  !
(  '  &),    +  *-

2  1  0  /  .3Z

الهمزة

65:عمرانآل نكارالإ الاستفهام أهل 
الكتاب

االله   [[  ]  \
  b  a  `     _  ^

  d  cg  f  ehZ

لم

:آل عمران
65

نكارالإ الاستفهام أهل 
الكتاب

االله  [j     iZ الهمزة

125:النساء الإنكار في 
معنى النفي

الاستفهام محمد االله   [  d  c  b  a   `
  j   i  h  g  f  e

l          kmZ

من
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إلى المشاركة الفعالة في الحوار و المتلقيجلبیعمله منلمانظرًاوالتعجب والمشورة وغیرها 
.التي قد تسهم بشكل كبیر في إقناعه بالفكرة المطروحة

ـ المتلقي الأول استفهامات موجهة إلى الرسول )08(ثم یلیها االله عز وجل بثمانــ 
.الكتاب باعتبارهم المقصودین بالخطابلكلام االله و إلى أهل 

ولعل السبب في كثرتها )الفعل+ همزة الاستفهام ( ــــــ جاءت أغلب الاستفهامات مبدوءة ب
( ثم الاستفهام بالأداة)ما( ــردفها الاستفهام بی، فهم عنهللمستكونها مباشرة یكمن في

.)هل

، تحلیل نماذج من الأفعال الكلامیة الاستفهامیة الواردة في القصةفيالآن لج نو 
:قوتها الإنجازیة الحرفیة و قوتها الإنجازیة المستلزمة المتضمنة في القول واستنباط

@  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B   A  ] : قال تعالى ــ 
  i  h  g  f  e  d     c  b   a  `  _     ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V  U  T  S  R

    t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  jZ] 96- 83:الصافات[

وقد ،إلاهیة الأصنامانتفاءة على حجّ لقومه في سورة الصافات جاء خطاب إبراهیم 
.جزائهمو حید وبیان أحوال الكافرین ناسب ذكر قصته مقاصد السورة ككل من إثبات التو 

) Directives(استفهامي من أفعال التوجیه ملفوظ P  OZ]: یقول تعالى ـــــ
تخصیص و (وقومهوالمتمثلین في أبیهالمتلقیندنا إبراهیم م وهو سیّ ب فیه المتكلّ یخاطِ 

رحمة إبراهیم ور ببرّ شعِ مُ و ، أبیه بالذكر مع دخوله في القوم اهتمام بذكر دعوته لأبیه 
ة التي تربط الابن بأبیه الذي رآه على ضلال فبدأه بالدعوة الله من منطلق عاطفة البنوّ ،بوالده

ماذا ( بصیغة الاستفهام مدلول علیها ، بفعل كلامي یحمل قوة إنجازیة حرفیة هي الاستفهام )
و سیاق الخطاب وهو دعوة إبراهیم لقومه لتوحید االلهأنّ بید) تعبدون :الفعل المضارع+ 

ما یعبدونه مشاهد یفید أنّ "ما الاستفهامیة"اسم الإشارة الوارد بعد ، ولإنكار ضلالاتهم 
قوة إنجازیة مباشر فأفادفانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى غیر و على مرأى منه ، لإبراهیم 
.إنكار إبراهیم على قومه عبادة الأصنام و مقته لهاوالإنكار ؛ أي فحواها التوبیخ ضمنیة 
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ن بیَّ حیث)ماذا تعبدون ( بیان لجملة «وهوملفوظ استفهاميV  U  T  S  RZ     ]ـــــ
ته قوّ .1»ماذا تعبدون و إیضاحه أي كیف تریدون آلهة إفكا: الإنكار في قوله به مصبّ 

قوة أیضا تحمل وهي، ) الاسم+ عن طریق همزة الاستفهام (الإنجازیة الحرفیة هي الاستفهام
ما یولیه قومه من تقدیس للأصنام و إذ هال إبراهیم؛ نكار الإتتمثل في مستلزمة 

غیر خهم بأسلوب الاستفهامفأنكر علیهم كفرهم و وبّ ، عبادتهم إیاها من دون الواحد الأحد 
بین في موقف حرج ، و هو ما جعل المخاطَ ن بطلان فعلهملیقیم علیهم الحجة و یبیّ المباشر

ب الاستفهامین باستفهام ثالث مؤید لهما في وهو ما جعله یعقِ ، جزوا عن الرد علیه إذ ع
.الإنكار 

ن في وهو ملفوظ استفهامي یحیل إلى معنى غیر مباشر متضمّ Z    Y  XZ  ]    ]ـــــــ
هو «: السؤال وهو شدة الإنكار والاستهجان ، ویعرف دیكرو هذا النوع من الاستفهام بقوله

هل تستطیع : مثل قول القائل ... الاستفهام الذي لا یحتاج فیه صاحبه إلى الإجابة لبداهتها 
عنه م فهو في الظاهر استفهام إلا أنه صادر عن عارف عالم بالمستفهَ 2»أن تناولني الملح ؟ 

عالم بما یفعله قومه من عبادة دنا إبراهیمسیّ هنا مستفهِ مهما تكن درجة علمه ، فالمُ 
على أنهم یدلّ "تعبدون" التعبیر بالفعل المضارع و،للأصنام وتقدیس لها دون الواحد الصمد 

نام فخاطبهم بمتتالیة من الأسئلة غرضها لیس طلب الفهم بل في عبادة الأصمستمرون 
.ستهجانالإنكار والا

تكرار أسلوب الاستفهام في هذا السیاق دلیل على قصدیة المتكلم في إثارة انتباه و
یؤدي هدفا )الهمزة( و)ما( ــالمتلقي لتبلیغه رسالة تحمل إفادة معینة ، فتتابع الاستفهام ب

و و یحاول تغییر قناعاته ، رئیسا یكمن في الهدف الإقناعي الذي یباغت وعي المتلقي 
. كرة الموجهة من المتكلم في ذهنهترسیخ الف

:الملفوظات السؤالیة المتتالیة تتشكل من القوى الدلالیة الآتیة هومن هنا فهذ

138ص23ج ،التحرير والتنوير:ن عاشور با1
289-86Ducrot ( Oswald) : Le dire et le dit , Ed de Minuit, Paris,1981  p
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[P  O  QV  U  T  S  R    [  Z    Y  X WZ
تأویل دلالي لا یطفو على سطح الجملة  تأویل دلالي یطفو على سطح الجملة                   

ولا توجد قرائن بنیویة تدل علیه شكلاتؤشر له مؤشرات بنیویة  

)الإنكار والتوبیخ  ( )                                          الاستفهام( 

عن متوالیة الأسئلة الاستفهامات الإنكاریة التوبیخیة بعد أن الخلیل ف بعدها یتوقّ 
مبرهنة بحجج منطقیة أو لا یملكون إجابة شافیة مقنعة ،أدرك أن قومه لن یستطیعوا الإجابة 

وا له لم یعیر ولهم بشتى الطرق الممكنة ،ون على موقفهم رغم دعوتهمقبولة ، و أنهم مصرّ 
ل مرسِ ق ال، أي أن العملیة التواصلیة في هذا السیاق لم تنجح ولم یحقّ بالا فیما نصحهم به 

بعد أن یئس من فبین بفساد عبادة الأوثان ، هو إقناع المخاطَ من الخطاب والهدف المرجوّ 
إلى دفعههذا الأمرأیقن بانحراف فطرتهم الانحراف الذي لا صلاح له ،استجابتهم له و

التصرف العملي أي الإنجاز الفعليوهي؛ آلیة أخرى وانتهاجفي الخطابإستراتیجیتهتغییر 
أراد أن «ذلك أنه فاختار أن یسایرهم ویعاملهم وفق مقتضى عاداتهم ، المادي الملموس 

أن یتخلف عنهم لیبقى فأراد ...لزمهم الحجة في أنها غیر معبودة یكایدهم في أصنامهم لی
1»خالیا في بیت الأصنام فیقدر على كسرها 

المنطوق قوة في هذاo  n  m   l  k  jZ  ]ثم  ـــالمرضــ أي سقمالحیث تظاهر ب
فإبراهیم یستفهم ویتعجب من أن هذه الأصنام ؛الاستفهامصیغة ها بیإنجازیة حرفیة مدلول عل

سة من طرف قومه لا تأكل الذبائح والقرابین التي درجوا على تقدیمها لها كل المعبودة والمقدّ 
ملة ، غیر أن من خلاله تلفظه بهذه الجمرة ، وبالتالي فهو ینجز فعل السؤال أو الاستخبار

و إنما ، م لنا زمامها من الصیغة اللفظیة لهذا المنطوق سلِّ هناك قوة إنجازیة مستلزمة لا تُ 

.5602، ص 9، مج ومفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير) : محمد فخر الدين(الفخر الرازي 1
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أ أو إظهار عدم المبالاة بالمستهزَ «نستدل علیها من مقامها و هو هنا الاستهزاء والتهكم وهو 
1»م به ولو كان عظیماكَ المتهَ 

:ر أدناه مبینة في المشجّ الدلالیة الن من القوى الملفوظ یتكوّ ومن ثَمّ 

[  o  n  m   l  k  jZ

القوة الإنجازیة المستلزمة       القوة الإنجازیة الحرفیة       المحتوى القضوي                  

)                             السخریة والتهكم()                  الاستفهام ( )م لهاها ما یقدّ عن عدم أكلالآلهة سؤال (

ینجز فیه فعلا غیر مباشر أیضاt  s  r  qZ    ]آخر  ياستفهامبمنطوق و أعقب ذلك 
ب به وخاطبها بما یخاطَ ، لا تردوبهذه الآلهة التي لا تنطقوهو زیادة الاستهزاء و السخریة

.العاقل لأنهم أنزلوها تلك المنزلة 

ز السخریة أسلوبا حواریا أنها تخلق مسافة بین طرفین أو بین وضعین و ا یمیّ مولعلّ 
یبدو الساخر مثالیا یؤلمه الخطأ ویرید المثال ، وف أساسا لتجسید المفارقة بین الواقع وتوظّ 

، و إنما تسعى لا تقود المتلقي إلى الغرض مباشرة« نها فخصوصیة السخریة أ،إصلاحه
إلى تقبیح غیره من الأغراض مما یستهجن فعله حتى لا یبقى غیره مسموحا به ، ولذلك لا 
ینحصر التأثیر في نوع المتعة الذهنیة الخالصة ، وإنما تدفع إلى إثارة مختلف الانفعالات إلى 

2»سلوك بعینه

على خطورة ما یدور حوله وهذا یدلّ خاطِبكثرة استفهام المو یلاحظ في هذا السیاق 
الذین بعث لهم ،ا یفعله هؤلاء القومغیظه ممّ ل لهدایة قومه اشتدّ فإبراهیم النبي المرسَ ،الحوار

.104ص1985للطباعة والنشر ، بيروت،العربيةالنهضةدار،المعانيعلم: عبد العزيز عتيق 1

.90ـــــ89ص 2008، مطبعة التفسير الفني ، تونس ، الحوار في القرآن ظاهرة حجاجية و بيانية : هادية السالمي 2
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، الأمر الذي سیؤدي إلى هلاكهم وخسرانهم داعیا إلى دین الحق مرشدا إلى ما فیه فلاحهم و
.هذا آخر ما یتمناه أي نبي مصلح لقومهالآخرة والدنیا وفي

نُلفيبالولدبالانتقال إلى معرض آخر من القصة وهو حادثة تبشیر الملائكة لإبراهیمو
B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  ] :قوله تعالى

    K  J  I   H  G  F  E  D  CZ]56-54:الحجر[

فه و وضیموقفا تواصلیا قائما على الحوار بین الخلیلالثلاث الآیات هذه ر تصوّ 
أنه سیكون له ولد ذكر ؛روه بشیئین عظیمینلوا لتبشیره بالولد ، حیث بشّ رسِ الملائكة الذین أُ 

هي السؤالیحمل قوة إنجازیة حرفیة وتوجیهي هم بملفوظ ، فرد علیو بأنه سیصیر علیما
وهو استفسار عن كیفیة ، 4Z  5  6   7  8  ]) الفعل+ بأداة الاستفهام الهمزة (

سیاق الحوار هنا یبرز أن هذا الفعل ه وامرأته عجوز عقیم، بید أنّ تبشیره بالولد مع كبر سنّ 
.ة الاندهاش ب و شدّ الاستفهامي یتضمن قوة إنجازیة هي التعجّ 

ولنا أن نتخیل وقع هذا الخبر المفرح على نفس رجل مسن انقطع كیف لا یكون ذلك
إنها بشارة وزوجته لم تنجب في شبابها فكیف ستنجب وهي عجوز هرمة ؟ ، أمله بالإنجاب 

بالفعل التأثیري"سیرل"وهو ما یصطلح علیه ،ب وتعجبه ودهشتهتثیر إنكار المخاطَ 
)perlocutoireActe(مان هذه المشاعر في ملفوظین استفهامیین متوالیین یجسّ ، فیقولب

ب یرید بهما التحقق مما سمعه بالمخاطَ ، و كأنّ صرخة داخلیة غنیة بالأحاسیس المتناقضة 
و هو في تلك الحالة ، ففي السؤال الأول یتعجب من والتأكد من تخصیصه بهذه البشارة 

:ومؤكدا هذه الدلالات بالسؤال الثاني،هبشارتهم معللا سبب إنكاره لها وتعجبه ساخرا من

وهو ملفوظ استفهامي آخر یحمل قوة إنجازیة هي تأكید التعجب 9Z  :]ــــ
فبم تبشرون تأكید «: وهو ما یجنح إلیه نص التفسیر یقول أبو حیان الأندلسيوالاستبعاد 

1»لم یعلم أنهم ملائكة رسل االله إلیه ، فلذلك استفهم و استنكر ب و كأنه استبعاد وتعجّ 

485ص2010دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ،  ،6البحر المحيط في التفسير ،ج: )محمد بن يوسف ( الغرناطي الأندلسي أبو حيان 1
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إنجاب الغلام لیس بمقدوره فلیستبعدوا هذا الأمر نا أنّ ه مبیّ فس الملائكة من حالئِّ یَ إنه یُ 
وذلك ،التي سیطرت على مشاعر إبراهیمف التساؤلان من وطأة الدهشة عنه ، لقد خفّ 

سیرها و تعلیلها أو إلى تفدعوتهبالرفض ، رفض رسالته و إنكارها لر بشَّ بمجابهة الطرف المُ 
وجدیر في هذا المقام أن نشیر ، هذا عن وقع البشرى في نفس إبراهیم تأكید صحتها ، 
:العظیمة البشرىهذهكیف تلقت زوجته

!  "  #  $  %  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í   ] :یقول تعالى 
  =    <  ;:  9  8  7   6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )(  '  &

    >Z]73- 71:هود[

فهي لم تنجب في شبابها و قوتها من إبراهیم وقع البشارة علیها كان أشدّ أنّ غرولا 
هي عجوز كبیرة بأنها ور بشّ تُ هيهاو، ش العقیم للولد ر تعطّ لأنها عقیم ، ولنا أن نتصوّ 

هذا خبر سار عظیم و أنها ستضحي أما وجدة و،ستلد غلاما وستنجب هذا الغلام علیما
رت عنها في ملفوظ ، فهي لا تكاد تستوعب أنها ستعیش دور الأم ، فعبّ ج انفعالاتهایؤجّ 

#  $  ]والاندهاشة التعجب ب بقوة إنجازیة مستلزمة تكمن في شدّ ستفهامي مشرّ كلامي ا
%Z معها مضمون الرسالة ، أو اسماستفزاز المخاطَب لیعید على تریدوكأنها بهذا السؤال
لا تقصد بإنكارها توجیه أیة دلالات سلبیة إلى المتلقین فهي لا ، دها أو یوضحها إنها یؤكّ 

تعلیلا ضمنیا یبین كیفیة تحقق ر عن انفعالها طالبةً وإنما تعبّ ؛ ترمي إلى دحض الرسالة 
:لدلالیة لهذا الملفوظ وفق المخطط الآتي اومن هنا تكون الحمولة .مضمون الرسالة وهي في تلك الحالة 

المحتوى القضوي

صریحة       المعاني ال

القوة الإنجازیة الحرفیة

الحمولة الدلالیة 

المعاني العرفیة

ضمنیة المعاني ال

)المستلزمة ( المعاني الحواریة 
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:مدلول علیه بصیغة الجملة ذاتها ویشمل : ـــ المعنى الصریح الحرفي 

.عقیموهي عجوزكیفیة إنجاب ولدالسؤال عن : أ ــ المحتوى القضوي

همزة ( ستفهامهي القوة الدلالیة المؤشر علیها بالا: الحرفیة ب ـــ القوة الإنجازیة
.)الفعل المضارع+الاستفهام

:ـــ المعنى الضمني یتشكل من معنیین جزئیین 

كبر سن المرأة عدمُ قدرتها على الإنجاباقتضاء ) :الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 

.التعجب والدهشة:ب ــــ المعنى الحواري الاستلزامي 

تعجب والالإنكاریحمل قوة غرضیة تتمثل في علیها الملائكة بخطاب استفهاميردّ وقد 
إنكار لتعجبها لأنه مراد منه الاستبعاد ، و أمر االله هو أمر التكوین ، أي أتعجبین من «هو ف

1»قدرة االله على خرق العادات 

فزال استغرابها ، جلّ وعزّ االلهمن ودهشتها بتذكیرها بأن هذا أمر هاواجهوا استغرابوقد 
.و أیقنت بحكم االله

في سورة نجد قوله تعالى ومن الملفوظات الاستفهامیة الواردة في قصة الخلیل أیضا 
_  `   s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c      b  a  ] الشعراء

  ª  ©          ¨  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t
        µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «Z]77- 69:الشعراء[

استهله الداعي إبراهیم إبراهیم وقومهنبي االله بین حواریا الآیات موقفا دعویا هذه رتصوّ 
الفعل + ما (بصیغته اللفظیة استفهامي وهو ملفوظ "ما تعبدون " بسؤال المتلقین القوم 

یعرف ما إبراهیمذلك أنّ ؛ یتضمن قوة إنجازیة أخرى هي الإنكار والاستهجان )المضارع
صوري أراد به «  فالاستفهام هنا ،منذ صغره وهم عاكفون علیهامیعبده قومه ویشاهده

افتتاح المجادلة معهم فألقى علیهم السؤال لیكونوا هم المبتدئین بشرح حقیقة عبادتهم و 

122-121ص 12ج ،التنويرالتحرير و: بن عاشورا1
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ما فیه من فساد ، لأن الذي یتصدى لشرح معبوداتهم ، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح 
نظم معانیه أكثر مما یشعر بذلك من یسمعه ، و لأنه الباطل یشعر بما فیه من بطلان عند 

.1»دینهم یعلم أن جوابهم ینشأ عنه ما یریده من الاحتجاج على فساد

فنظل لها " الإجابة عن مضمون السؤال بل أطالوا في الرد فأضافوا المتلقون بولم یكتف 
، وعلة ذلك حسب مقتضى السؤال نعبد أصناما«:و كان بإمكانهم الاكتفاء بالقول "عاكفین

إیماء إلى الإخلاص في العبادة صباح مساء ، یعبدون الكواكب لیلا و " فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِینَ "
.2»اجعلوا الأصنام رموزا لها یعبدونها نهار 

:الأمر ب ــ

لدى البلاغیین ما هاتریفتعومن أظهر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء أو الإلزام ،
هو صیغة تستدعي الفعل ، أو قول ینبئ عن استدعاء الفعل «: جاء بكلام العلوي حیث قال

الاستقبال فهو  طلب وینصرف زمنه للاستقبال.3»من جهة التغییر على جهة الاستعلاء 
یقوم على عملیتین ، وهو 4"فعل الأمر مستقبل أبدا لأنه مطلوب حصول ما لم یحصل 

:ا همأساسیتین 

.ـــ عملیة التلفظ والنطق بالأمر

، ولام " لعَ فْ اِ " یؤدى عادة بصیغة و.ـــ وعملیة استجابة المأمور والقیام بالفعل المأمور به
واسم الفعل ، وبالمصدر الذي یؤتى به بدل "-لتفعل"الأمر الداخلة على الفعل المضارع 

4»التلفظ بفعله

138ص 19ج، المرجع السابق1
مكتبة بيبلون ، لبنان ، إبراهيم في الإسلام ، دراسة للمسيرة الإبراهيمية في القرآن ، دار و: سعيد شلبي ، وينظر 139ص 19ج،نفسه المرجع ينظر 2

68ص2009
. 282-281ص 1964مطبعة المقتضب ، مصر ، ،3جالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلم الحقائق الإعجاز ،:يحي بن حمزة العلوي 3
30ص 1998، 1، دار الكتب العلمية بيروت ،ط1ج ،همع الهوامع : السيوطي ينظرـ 4
في اللغــة و الأدب الجزائــري ، بســكرة ، الجزائــر ، الأبحــاثمنشــورات مخــبر ، 1ج،بنيــة الجملــة الطلبيــة و دلالتهــا في الســور المدنيــة: لقاســم دفــة ينظــر ب4

21ص 2008
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لیس مسألة لغویة « وهو من أكثر الأسالیب استعمالا في الاستراتیجیة التوجیهیة فاستعماله 
تداولیة ، إذ لیس الوضع اللغوي هو المعیار الأوحد بل لابد أن تعضده مرتبة المرسل ، لأنها 

1»هي التي تحول دلالة الصیاغة من الأمر إلى غیر ذلك 

الواردة الأمرأفعالباستثناءـــــــكلامیة التي تحمل صیغة الأمر لأفعال البعد إحصاء او 
:تيالآعن النتائج أفرزتإبراهیم خلیل الرحمن في قصة المندرجة ــــــبعد حرف النداء 

موضعها القوة الإنجازیة 
المستلزمة

القوة 
الإنجازیة 
الحرفیة

خاطَبالمُ  خاطِ المُ 
ب

الأفعال الكلامیة الأمریة

41مریم النصح 
والإرشاد

الأمر محمد االله   [?  >          =  <  ;:  9  8   7Z

46مریم الإنكار و 
التهدید

الأمر إبراهیم آزر  [    ¤  £Z

الشعراء
69

التشویق 
فت ول

الانتباه 
صغاءلإل

الأمر محمد  االله   [        b  a   `  _Z

الشعراء
83

الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [       Ø  ×  Ö  ÕZ

الشعراء
83

الدعاء الأمر االله  إبراهیم [Ú  ÙZ

الشعراء
84

الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [    &  %  $  #  "  !Z

الشعراء  الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [         ,   +  *  )  (Z

342استراتيجيات الخطاب ص : ظافر الشهري 1
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85
الشعراء
86

الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [       3  2           1      0     /  .Z

الصافات
97

الأمر الأمر إبراهیم القوم  [  ®  ¬  «  ªZ

الصافات
97

الأمر الأمر القوم القوم [     ±  °   ¯Z

الصافات
100

الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [         Å  Ä  Ã  Â  ÁZ

الصافات
102

المشورة الأمر إسماعیل إبراهیم  [     ÚÙ  Ø  ×Z

الصافات
102

الإذن 
والسماح

الأمر إبراهیم إسماع
یل

[  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û
  æZ

61الأنبیاء الأمر الأمر القوم القوم  [B  A   @  ?  >    =  <  ;Z
63الأنبیاء التعجیز و 

التهكم
الأمر القوم إبراهیم  [  Q  P  O   N  M  L  K

    S  RZ
68الأنبیاء المشورة الأمر القوم القوم  [        �  ~Z
68الأنبیاء التحریض الأمر القوم القوم [¢  ¡¥   ¤  £Z

العنكبوت
16

النصح 
والإرشاد

الأمر محمد  االله   [    -  ,  +  *  )  (Z
العنكبوت

16
النصح 
والإرشاد

الأمر قومه إبراهیم [  3  2  1   0  /.5  4Z

العنكبوت
17

النصح 
الإرشاد

الأمر قومه إبراهیم  [         M  L  K  JZ
العنكبوت

17
النصح 
والإرشاد

الأمر قومه إبراهیم [NZ
العنكبوت

17
النصح 
والإرشاد

الأمر قومه إبراهیم [    S   R  QP  OZ
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العنكبوت
20

النصح 
والإرشاد

الأمر إبراهیم االله  [    sZ
العنكبوت

20
النصح 
والإرشاد

الأمر إبراهیم االله [  ¨  §  ¦  ¥  ¤       v  u  tZ
العنكبوت

20
النصح 
والإرشاد

الأمر القوم إبراهیم [  {z    y  x  wZ
العنكبوت

24
المشورة الأمر القوم القوم  [    (  '  &   %  $  #  "  !Z

العنكبوت
24

المشورة الأمر القوم القوم [  2  1  0  /.  -  ,  +     *    )
     5  4  3Z

258البقرة التعجیز الأمر النمرود إبراهیم  [  f  e  dc   b  a  `  _  ^  ]
    i  h  gZ

90الأنعام النصح 
والإرشاد

الأمر محمد االله   [  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ  Å
     ÐZ

51الحجر التشویق الأمر محمد االله   [     Ö  Õ  Ô  ÓZ
35إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [  :  9  8  7  6   5  4   3Z
35إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم [    ?  >  =   <  ;Z
37إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [     a  `  _Z
37إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم [    g  f   e  d  c  bZ
37إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم [  k  j  i  h

lZ
40إبراهیم  الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³Z
40إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم [  ½   ¼  »Z
41إبراهیم الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [   Å  Ä  Ã  Â  Á       À  ¿

    ÆZ
125البقرة  الأمر الأمر أهل الكتاب االله   [  ¶  µ  ´  ³     ²  ±  °  ¯  ®

    º¹   ¸Z
125البقرة  الأمر الأمر إبراهیم و  االله  [À  ¿  ¾       ½   ¼  »  Â  Á
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إسماعیل       Å    Ä  ÃZ
126البقرة الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [     Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  ÇZ
126البقرة الدعاء الأمر االله  إبراهیم [  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï

Z
127البقرة  الدعاء الأمر االله  إبراهیم 

و 
إسماعیل

 [   )  (/  .  -  ,  +*Z

128البقرة  الدعاء الأمر االله  إبراهیم 
و 

إسماعیل

 [  8  7  6  5  4   3  2  1
  9Z

128البقرة  الدعاء الأمر االله  إبراهیم 
و 

إسماعیل

[;  :Z

128البقرة  الدعاء الأمر االله  إبراهیم 
و 

إسماعیل

[    B  A  @  ?   >=  <Z

129البقرة الدعاء الأمر االله  إبراهیم 
و 

إسماعیل

 [  K  J  I  H     G  F  E  D
    S  R  Q  PO   N  M  L

    TZ
130البقرة  الأمر الأمر محمد  االله   [    t  s  r  q   po  n    m  l  kZ
26الحج  الأمر الأمر إبراهیم االله   [   T  S  R  Q  P

    UZ
27الحج  الأمر الأمر إبراهیم االله   [  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W

    d  c             b  a    `  _Z
28الحج الإباحة الأمر كافة 

المسلمین
االله   [  w  v  uZ

28الحج  ندبال الأمر كافة 
المسلمین

االله  [    z  y   xZ
29الحج  مرالأ الأمر كافة 

المسلمین
االله   [  ~  }  |Z
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29الحج  مرالأ الأمر كافة 
المسلمین

االله  [¡   �Z
29الحج  مرالأ الأمر كافة 

المسلمین
االله  [    ¤  £  ¢Z

260البقرة  الدعاء الأمر االله  إبراهیم  [(  '  &  %  $    #  "  !Z
260البقرة  الأمر الأمر إبراهیم االله  [8   7  6  5  4Z
260البقرة  الأمر الأمر إبراهیم االله  [  :  9Z
260البقرة  الأمر الأمر إبراهیم االله  [   A  @  ?         >  =    <  ;Z
260البقرة  الأمر الأمر إبراهیم االله  [  FE  D  C  BZ
260البقرة  الإلهاب 

والتهییج
الأمر إبراهیم االله  [     K   J  I  H  GZ

آل عمران 
95

الأمر الأمر محمد  االله   [       \[  Z  YZ
آل 
95عمران

الأمر الأمر محمد  االله  [d  c        b  a   `      _   ^  ]Z

الممتحنة 
04

الدعاء الأمر االله  إبراهیم
من و

آمن 
معه

 [     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄZ

:نخلص إلى ما یأتيأعلاهفي الجدول و من خلال عملیة الإحصاء 

فیها مرة ، انفرد ) 62(اثنین وستین تواتر الأفعال الكلامیة ذات القرائن البنیویة الأمریةــــ 
في معظمها إلى قوى إنجازیة غیر مباشرة واكبتهاأمرا ) 34(أربعة وثلاثین ل إبراهیم بـرسِ المُ 

تكرارا مرارا وإذ یدعوه ؛ه وربّ أبرزها الدعاء ، وهي توضح العلاقة الحمیمیة بین الخلیل
،تأثیراالكلامیةالأفعالأكثر«كان ا مّ لو الدعاء هو جوهر العبادة ،، ذلك أنّ فهو خلیله 
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إبراهیم یستعینفإن1»بهالمتلفظتریح(force illocutoire)كلامیة قوةمنیحملهلما"
.مواقفه الحیاتیة كلّ فيذلكوالشرطوالنداءوبالأمركالطلببجزئیاتهأومباشرةبه

µ  ´  ³  ] فمرة یدعو لنفسه ؛متنوعةیلفي أنهاأدعیة سیدنا إبراهیمن فيوالمتمعّ 

Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  ] ومرة للبلد الذي یقیم فیه " º¹  ¸  ½   ¼  » Z]ومرة لبنیه ¶

     Î  Í  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   ÏZ ومرة بدعاء جامع بما فیه نفسه وبنیه
Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á       À  ¿Z    ] والمؤمنین 

ذلك ولعلّ ، هة من إبراهیم لقومه الأفعال الكلامیة الأمریة الموجّ تواتر ــــ و الملاحظ قلة 
ب أن یستعمل على المخاطَ ، و أن المقام مقام دعوة إلى دین جدید و مذهب جدید إلى یؤول
وصیغة الأمر في العادة تؤدي ، نة الوسائل اللینة و الودیعة لإقناع المتلقي بالحجة البیّ كل

وبالتالي عدم نجاح العملیة التواصلیة ، إلى الثورة في نفس المتلقي و نفوره من سماع الرسالة 
.م ویرمي إلیهتكلِ والهدف الذي یقصده المُ 

ل الكلامیة الأمریة وبیان قوتها الإنجازیة وفیما یأتي تحلیل بعض النماذج من الأفعا
: الحرفیة و المستلزمة 

s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  ] : وجلّ الباري عزّ قال 
   ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  utZ

]29- 28الحج [

إنجازیة ةتحمل قو وجلّ االله عزّ خاطِبفي هذه الآیات أفعال كلامیة صادرة من الم
)عَل فْ اِ (هذه الأخیرة مستقاة من بنیتها اللفظیة صیغة الفعل على وزن ؛ حرفیة وهي الأمر 

مة یحیث یأمر االله تعالى المتلقین وهم كافة الناس بالأكل من به«في الملفوظات الآتیة 
ستشف أیام الحج ، إلا أن السیاق یُ التي ینحروها ) الإبل والبقر والضأن والمعز( الأنعام وهي 

أي إباحة وتحلیل الأكل من ،قوة إنجازیة مستلزمة وهي الإباحة تواكبهمنه أن هذا الفعل 
إذ كانوا یمنعون الأكل من ،الذبائح و إزاحة ما كان أهل الجاهلیة فیه من التحرج في أكلها

،2001دمشق،العرب،الكتاباتحادمنشوراتالهجريين،السابع القرنإلىالثالثالقرنمنالصوفي،الخطابفيالتواصليةالحركيةبلعلى،آمنة1
94ص
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ه اب هنا عام موجّ فالخط1»نسائكهمأهل الجاهلیة كانوا لا یأكلون من «ذلك أن ؛الهدایا
.محدودین في كل زمان ومكانإلى متلقین غیر 

فهو فعل كلامي توجیهي معناه الحرفي هو z  y   xZ  ﴿: ا في قوله تعالى أمّ 
أي استحباب إطعام الفقراء من هذه الذبائح ومنحهم جزءا منها ؛ب بمعنى الندبمشرّ الأمر

. رأفة و رحمة وطلبا للمساواة

:المخطط أدناهیمكن تقسیم الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ وفق و

"فَكُلُوا منها وأطعموا البائس الفقیر"

الضمنيلمعنى ا:المعنى الصریح الحرفي

المعنى الاستلزامي)الاقتضاء ( عنى العرفيالملقوة الإنجازية الحرفية  االمحتوى القضوي الأمر بالأكل 

.والندبلإباحةاللمقتدراقتضاءُ توفرِ الذبائحر عليهاالمؤشّ الدلالية هي القوة  .إطعام الفقراء منهامن الذبائح و 
المقتدرلتصدقُ منها لغير ل)كلوا،أطعموا(فعل الأمربصيغة 

Z|  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ﴿:قوله تعالى نا نجد في بید أنّ 
صیغة المضارع المقرون بلام ( حرفیة وهي الأمر ملفوظات إنشائیة طلبیة تؤدي قوة إنجازیة 

الأظفار و وهو قص الشارب و (التفثالحجاج بقضاء یأمروجلّ عزّ االلهالباثالأمر ، ف
یجاب لهذه الأفعال مباشرة فالقصد منها الأمر و الإالأفعال وهذه ، ) الاستحذاذ نتف الإبط و
و جلّ فالفعل صادر من الخالق عزّ ، ذ هذه الأفعال حقیقة نفِّ علیه أن یأتمر ویُ ، وكل حاجّ 

وبالتالي فإن فعل ه ، وبهذا یكون شرط الاستعلاء متحققا شأنهم كلّ و أمرهم بیده نه الذیلعباد
.قوة إنجازیة أخرىأيعن الأمر صریح لا ینمُّ 

116ص ،3الكشاف ، ج : الزمخشري1
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)  (  *  +  ,  -  ./  0   1  2  3  ] تعالى هلو قأیضا وتحت هذا الإطار نجد
  H  G  F  E  D     C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :       9  8  7  6  5  4

    S   R  QP  O  N       M  L  K  J  IZ]17-16:العنكبوت[

بین قومه الذین لم یؤمنوا المخاطَ ل إبراهیم ور الآیات موقفا تواصلیا حواریا بین المرسِ تصوّ 
.باللین والتلطفبوه ، ومع ذلك بقي یدعوهم لعبادة الواحد الأحدبدعوته وكذّ 

معناها المباشر هو أفعال كلامیة توجیهیة ملفوظ یحتوي على Z(  *  +  ,  -  ./  ]ـــــ
بتوحید االله وعبادته في هذا الملفوظ القوم)ل إلیهمالمرسَ (یأمر)لالمرسِ (فالخلیل؛الأمر

سیاق أنبید، ) لْ عَ فْ اِ ( دلول علیها بصیغة الفعل م، فالأمر هنا یشكل قوة إنجازیة حرفیة 
نة بقوة إنجازیة غیر مباشرة متضمّ بة مشرّ الآیة ــ وهو دعوة نبي لقومه لدین جدید ـــ یظهر أنها

ل خطابه فالمتكلم یرشد متلقیه إلى توحید االله وعبادته ، وقد علّ ، فیها فحواها الوعظ والإرشاد
ثّهم على قبول النصیحة والعمل بها، بید أن حبراهین قصد التأثیر قیهم وهذا بحجج و

تصنیف أوستین لم ینجزا ، فبالرغم ، وهما من أفعال الأحكام حسب "اتقوه، واعبدوا"فعلین  ال
من مرتبة الآمر الرفیعة المتمثلة في النبوة إلاَّ أن أوامره لم تنجز و الأداء كان مخفقاً، فهي 

.أفعال كلامیة غیر موفقة، فالمتلقي لها لم ینجز مضمون هذه الأفعال
ــــ وقد وردت في قصة إبراهیم أفعال كلامیة تؤدي قوى إنجازیة مباشرة تفید الأمر أي أنها 

، رت في سیاقاتها جمیع شروط حدوث فعل الكلام المباشر حیث توفّ ؛ أفعال أمریة صریحة 
Z  Y                  X      W  V   dc   ]    \  [  ^_  `  b  a  ] :ومن أمثلتها نذكر قوله تعالى 

    t  s  r  q   po  n    m  l  k  j  i  h  g  f  eZ]حیث جاء ]131- 130:البقرة
في التنفیذ فقد فعل أمر مباشر یفید الوجوب ، فقد أفاد الأمر هنا الفوریة" م لِ أسْ " المنطوق 

قال أسلمت «: أنجز فعل الإسلام وتوحید الخالق دون تراخ ، یقول صاحب التحریر والتنویر 
1»مشعر بأنه بادر بالفور دون تریث كما اقتضاه وقوعه وجوبا 

727ص 1ج، التحرير والتنوير :ابن عاشور 1
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على عبده إبراهیم فهو من الأعلى إلى الأدنى ، وجلّ ه من المتكلم االله عزّ فالأمر هنا موجّ 
، إضافة إلى شرط قدرة المستمع على التنفیذ إذن فشرط الاستعلاء متوفر وشرط القصد أیضا

.فعل كلامي مباشر" أسلم"فعل الن المعارضة متوفر كذلك ، نقول إذن أوعلى عدم 

Q  P  O      N  M  L  K  J  I    H  G  F  ] : ومن ذلك أیضا قوله تعالى 
  c             b  a    `  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R

    dZ]27-26:الحج[

في هذا السیاق جانبا من قصة إبراهیم في الحرم الشریف بعد أن وجلّ یحكي االله عزّ 
وطهر بیتي للطائفین " ضه لبنائه ، ومن جملة ما كلفه به تطهیر البیت ، ففي الملفوظ فوّ 

فعل كلامي توجیهي یفید الأمر ، فاالله سبحانه یأمر الخلیل بتطهیر " والقائمین والركع السجود 
، وقد استجاب المتلقي هنا صادر أیضا من الأعلى إلى الأدنىالبیت وتنظیفه للحجاج ، وهو 

.للأمر ونفذ فعل التطهیر ومن هنا فهو فعل إنجازي مباشر

:الآتيمخططویمكن التمثیل لهذا الملفوظ بال

)العبد(إبراهیم )  الخالق ومالك السماوات والأرض وما فیهن(االله 

فوريتنفیذ و إنجازأمر بتطهیر البیت                                 

Z  Y  X  W  ]  ]: في قوله تعالى" نأذِ "الأمر نفسه ینطبق على الملفوظ الموالي و
    d  c             b  a    `  _  ^   ]   \Z] 27:الحج[

ه رسالة ل االله یوجّ رسِ حرفیة مباشرة هي الأمر؛ فالمُ فهو فعل كلامي یحمل قوة إنجازیة 
وقد ،بالحج والقصد إلى بیت االلهوتبلغیهم ن إخبار الناس تتضمّ ه إبراهیمبِ إلى مخاطَ 

ون المسلمین من كل حدب ونسل یحجّ أنّ والدلیل على ذلك هذا الفعل وحققه ؛ أنجز إبراهیم 
استجابة وجلّ حیث ضمن االله عزّ ،الحجفي كل عام لأداء فریضةإلى بیت االله الحرام 
صاحب التحریر والتنویرإلیه لمحوهو ما أ" یأتوك رجالا :" في قوله الناس لنداء إبراهیم 
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وجملة یأتوك جواب للأمر ، جعل التأذین سببا للإتیان تحقیقا لتیسیر االله الحج على «:بقوله
.1»ابة ندائه الناس ظن فدل جواب الأمر على أن االله ضمن له استج

: النهي ج ـــ

تصنیف حسب النهي هو من الأفعال الكلامیة الإنشائیة التي تندرج في قسم التوجیهات 
، وقد یستعمل في غیر طلب الكف أو الترك ، وهو طلب الكف على وجه الاستعلاءسیرل

الناهیة التي تفید )لا(ــالمضارع المسبوق بطلب الترك ، وله صیغة واحدة هيأو 2كالتهدید
" لا"، و الامتناع عن الفعل و تركه استعلاء ، فالطلب من النهي بمنزلته من الأمروجوب
3للترك 

ر بناء على السیاق التداولي ، وللنهي درجات تقدّ یستعمل لتوجیه المتلقي أو الغائبوقد 
.، وكذا أهمیة الأمر المنهي عنه القوة ل إلیه من الضعف ووذلك بمعرفة خصائص المرسَ 

المندرجة في قصة -دون المسبوقة بحرف نداء–ناهیةللأفعال العملیة الإحصاءو بعد 
:الآتيعن النتائج أفرزت الخلیل

موضعها القوة 
الإنجازیة

مةلمستلز ا

القوة 
الإنجازیة 
الحرفیة

خاطَبالمُ  باطخَ المُ  لناهیةالأفعال الكلامیة ا

87:الشعراء الدعاء النهي االله إبراهیم


 [    8      7  6  5Z
70:هود التطمین النهي إبراهیم الملائكة  [   Ê     É  È       Ç  Æ  Å  Ä   ËZ

53:الحجر تبشیر ال
تطمینوال

النهي إبراهیم الملائكة  [    1     0  /   .  -  ,   +Z

55:الحجر النصح  النهي إبراهیم الملائكة   [  A  @  ?   >  =  <

234ص 17التحرير والتنوير ، ج :ابن عاشور 1
المعاني والبيان والبديع ، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب الإيضاح في علوم البلاغة : )الخطيب جلال الدين بن محمد ( القزويني: ينظر 2

117ص 2003، 1العلمية ، بيروت ، ط
عبد الحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان : قيقالنكت الحسان في شرح غاية الإحسان ، تح:أبو حيان النحوي الأندلسي الغرناطي : ينظر ـ 3

150ص 1،1985، ط
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والإرشاد     BZ
28:الذاریات التطمین النهي إبراهیم الملائكة  [  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê

     Ô  Ó  ÒZ
132:البقرة التحریم النهي بنیه إبراهیم



[    ¦  ¥      ¤  £  ¢Z

ذلك یؤول إلى أن ولعلّ ؛ة ورود النهي في قصة إبراهیمقلّ الجدول أعلاهنن میتبیّ 
المنهي في حقیقة تأملوق مواجهة مع المتلقي ، فهو یستفز مشاعرالنهي والأمر بالترك یحقّ 

لا "الذي كان یؤدیه أو سیؤدیه وعاقبة هذا الفعل ، فالنفس البشریة تستثیرها صیغة الفعل 
وقومه ذوي النفوس المتشددة قصة إبراهیم في مجملها تحوم حول دعوته لأبیه ، و" تَفْعَلْ 

تجنبا لأي ، و من هذا المنطلق عدل إبراهیم عن هذه الأفعال الكلامیة ،المتعصبة للآلهة
و هي صمیم ما بعث ،فزاز لمشاعرهم وبالتالي انصرافهم عن دعوته ورسالتهاستنفار أو است

. من أجلهله و أرسل 

ب التعلیل و في التعلیل إقناع للمتلقي لیكف عن ـــ ارتكزت أغلب الملفوظات الناهیة على أسلو 
Å  Ä  ] وقوله Z+   ,  -  .   /  0     1    ] :الفعل كالتعلیل بإنّ المؤكدة كقوله عز وجل 

   Ê     É  È       Ç  Æ   ËZ مما ساهم في إزالة الشعور بالخوف و اطمئنان الخلیل .

للأفعال الكلامیة الناهیة و استنباط قوتها الإنجازیة فیما یأتي تحلیل لبعض النماذج و 
:المباشرة وغیر المباشرة 

!  "  #  $  %  &  '    )  (  *  Ö  Õ  Ô  Ó  ×   ] : تعالىاالله سبحانهیقول–
  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1     0  /   .  -  ,   +

 J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @    KZ]55- 51:الحجر[

یحكي المولى عز وجل في الملفوظ أعلاه جانبا من قصة الخلیل مع ضیفه الملائكة 
.تبشیره بذریة صالحةالذین قدموا لإهلاك قوم لوط و
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براهیم والذي إ:ع ستمِ والمُ ، ظ الملائكةتلفِّ المُ Z+   ,  -  .   /  0     1]الملفوظ ـــ 
وات لسانیة ذلى قام حوار وهذان القطبان یشیران  إلأن المقام م،ظ تلفِّ لى مُ إلك ذل بعد یتحوّ 

ب لهذا الملفوظ هو االله سبحانه أو المخاطِ الباثأنّ ظ ، في حینترسیخ مقام التلفّ تساهم في 
لسانیة والتي ــ یمیلان على الذوات الماوراء « وهذان القطبان تعالى، والمتلقي هو النبي 

1»في ترسیخ مقام المحادثةتساهم 

ینجز قوة فعال التوجیهیة باصطلاحفعل كلامي من الأZ,  -]جاء المنطوق حیث
أنالتطمین هنا مفاده و؛وقوة متضمنة في القول هي التطمین والتبشیر حرفیة وهي النهي ،

ح به صرّ الذيهذا القلق ،قلق اتجاههممن خوف وإبراهیمما علیه االملائكة لاحظو 
م من القرىسببه هو عدم أكلهحیث كانZ'    )  (  ]تصریحا بادیا ظاهرا المخاطَب 

ا رادو أن الملائكة أأي؛حسب اصطلاح سیرلتأثیريهو فعل كلامي و إلیهم ،به قرّ الذي
و،الراحةوبالأمانیجابي في نفسه یشعره أثر إوترك ، إشعارهثیر في نفس المتلقي والتأ

.مجیئهم هو لتبشیره بغلام صالح سیرزق به على كبره نّ ألك في نفسه أخبروه بذلتأكید

لتأكیدالتوجیه وظفه المتكلم أفعالضا من فهو أیB  A  @  ?Z]المنطوق اأمّ 
ضیف حیث استشفّ والیأس ،طه عن القنو فنهافي ذهنه ، متلقي وتثبیت وقوعها لبشارته ل

بالتخلص من تلك مروهفأ،الاستحالةوالاستبعادوسأسئلته من دلالات الیإبراهیم ما حوته أ
حیث رد علیهم ، اختصاصه بها د المتلقي من صحة وقوع البشارة وكّ هنا یتأو،المشاعر

K  J  I   H  G  F  EZ    ]:قائلا 
ذاته هونزّ ، تصدیقه للبشارة  دأكّ حیث الرسالة له إیصالنجح الملائكة في مرادهم وفي فقد

ما جاؤوا به ، ویمكن تجسید القوى الدلالیة ة صحّ أیقنن أدعن القنوط من رحمة االله تعالى بع
:لهذا الملفوظ وفق المخطط الآتي 

88البعد التداولي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيل ص : قدور عمران 1
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[1     0  /   .  -  ,   +Z

القوة الإنجازية المستلزمة     القوة الإنجازية الحرفية     المحتوى القضوي           
من الضيف فهوعدم الوجل ( 

)التبشير والتطمين( )                       النهي ( )           ر المتلقي بغلام عليم بشِّ يُ 

5  6  7      8  9  :    ;  >  =  <  ?  @  ] : كذلكقوله تعالىفي هذا المضمار نجد و ـــ
    F        E  D   C  B  AZ] 89- 87: الشعراء[

ینتمي إلى أفعال التوجیه ، یحمل قوتین 5Z  6  7      8] ملفوظ الهذا نلحظ أن ـــــ
" لا تخزني " ل علیها من البنیة السطحیة للمنطوق ستدَّ إنجازیتین الأولى حرفیة هي النهي ، مُ 

ر مناجاة داخلیة السیاق ومعطیات المقام التي تصوّ ، بید أنّ ) الفعل المضارع + لا الناهیة ( 
تفید بأن هذا الفعل الكلامي یتضمن قوة إنجازیة ) المخاطَب( ه ربّ و)خاطِبالم( بین الخلیل

أصل استعمال لا تفعل أن یكون على «: یقول السكاكي من في الدعاء ،كغیر مباشرة ت
سبیل الاستعلاء بالشرط المذكور ، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب و إلا أفاد طلب الترك 

لا تكلني إلى نفسي سمي : ى سبیل التضرع كقول المبتهل إلى االله إن استعمل علفحسب ، ثمّ 
علم ( علیهذلك أن النهي كفعل كلامي كي یؤدي معناه المباشر كما ینصّ ؛1»دعاء

)الغربي متمثلا في نظریة الأفعال الكلامیة حدیثا الدرس التداوليالمعاني العربي قدیما و 
مقاما من المنهي ، في حین أنه في هذا المنطوق اختلّ یجب أن یكون الناهي أعلى سلطة و

باشرة إلى فعدل عن قوته الإنجازیة الم،ه النهي من الأدنى إلى الأعلىشرط الاستعلاء وتوجّ 
أقل مقاما ) إبراهیم ( في هذا الملفوظ فالناهي وهو ما استتبّ ، نة هي الدعاء قوة متضمّ 

.د في الدعاءفواكب النهي قوة متضمن في القول تتجسّ ) االله تعالى (ودرجة من المنهي وهو

: بعبارة أخرى یحمل هذا الملفوظو

429مفتاح العلوم ص : السكاكي 1
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 [  8      7  6  5Z
تأویلا دلالیا یطفو على سطح الجملة               تأویلا دلالیا لا یطفو على سطح الجملة  تؤشر له 

مؤشرات بنیویة                                        ولا توجد قرائن بنیویة تدل علیه شكلا                     

)الدعاء()النهي( 

: النداء د ـــ

النداء هو تنبیه المنادى و طلب الإقبال منه بحرف من حروف النداء و أنه التصویت 
1بالمنادى لیمیل و یعطف على المنادى

ز المتلقي لرد فعل المتكلم، و أبرز أدواته الیاء ، ه یحفّ لأنّ النداء من الأفعال التوجیهیةیعدّ 
ى المتكلم لإبلاغه أمرا یریده ، وهو یقصد به تنبیه المنادى ودعوته للإقبال علفالنداء دعاء 

ها و أعمّ ...،  أي ، وا ، آ ، آي،هیا ، یا ، أي الهمزة ، ثمانیة یتأتى بإحدى الأدوات وهي
.2الیاء وهي تدخل على كل نداء

وإن حدث ونودي القریب فیكون ذلك رغبة في إظهار حرص ،3وأصل النداء یكون للبعید 
وإن تعظیم شأن المدعوّ في كون الخطاب المتلو یجب الاعتناء به والمتكلم على أمر ما ، و

حمل كل هذه الآلیات على بعدها التداولي في الخطاب القرآني یعطیها بعدا دینامیا،مما یجعل 
.التداولیة أنسب لطبیعة الخطاب القرآني عامة والقصصي منه خاصةالدراسة

إخضاعها لوجهة تناومحاولیات النداء الواردة في قصة إبراهیماستقراءنا لآمن خلال 
ه فعل حظنا أن النداء كان بمثابة مدخل للأفعال الكلامیة الأخرى ، أي أنّ لا، النظر التداولیة

01ص .1986، 7دار المعارف ، مصر ، ط، 4ج،النحو الوافي: و عباس حسن 118ص 2ج،شرح المفصل :ينظر ابن يعيشـ 1

أوضح المسالك إلى ألفية ابن : ابن هشام : ، و كذلك 41ص2،1987دار الفرقان ، الأردن ، طأساليب القرآن ،من : السامرائي ينظر إبراهيم 2
174ص 1979، 5، دار الجيل ، بيروت ،طمالك 

إدارة الطباعة ، 2ج ، الأزهر المعمور صحح وعلق عليه بمعرفة مشيخةالمفصل،شرح):الدينموفق(يعيشابن:لمزيد من التفصيل حول النداء ينظر 3
19ــــ 02ص، مصر، المنيرية 
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الإخبار ، النهي ویأتي بعده الهدف المقصود مباشرة ، كالأمر وكلام تنبیهي تأثیري و 
كالغرض الثاني لا یطلب لذاته ، إنما یطلب لتحقیق غرض آخر أو أغراض أخرى ، «فالنداء 

د لسائر الأعمال اللغویة أو قل لسائر المعاني ووعمل النداء من قبیل خاص ، فهو ممهّ 
1»المقاصد ولیس من قبیلها

ب لیصغي إلى ما یجيء بعده من ء إذا لیس مقصودا لذاته ، بل هو تنبیه المخاطَ فالندا
.فالمنادى له أكثر أهمیة من النداء 2لهالكلام المنادى 

أبي الأنبیاء في قصة وما یلیها من أفعال رئیسةوأفرز إحصاء الأفعال الكلامیة الندائیة
ما یأتي:

ص 2001، جامعة منوبة ، المؤسسة العربية للتوزيع، 2ج،) تأسيس نحو النص(في النظرية النحوية العربية الخطابأصول تحليل : محمد الشاوش1
681
أن النداء عنصر تحويلي يدخل " التركيب الإفصاحي وذلك " من قبيل الإنشاء غير الطلبي أو كما يرتضي بعضهم تسميته بـ النداءيعتبر بعض المحدثين2

عد ل من جملة النداء لا يعل الجملة الخبرية أو الطلبية ليحولها من دلالتها الإخبارية أو الطلبية إلى جملة تحويلية إفصاحية تفيد التنبيه ، كما أن الشق الأو 
يئته لاستقبال ما سيقوله المتكلم دجملة تامة يحسن السكوت عليها ، بل هو عنصر تأثري إفصاحي يستخ عبد القادر مرعي خليل " م لتنبيه المخاطب و 

، 75-55ص ) ت.د(مؤسسة وام للتكنولوجيا و الكمبيوتر، عمان ، ) دراسة تطبيقية في ديوان الشاب( أساليب الجملة الإفصاحية في النحو العربي : 
قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم ، :سناء حميد البياتي :وقد نحت سناء حميد البياتي نفس المنحى بجعل النداء ضمن أقسام التركيب التنبيهي ، ينظر 

.434-433ص 2003، 1دار وائل للنشر ، الأردن ، ط

القوة الإنجازیةنادَىالمينادِ المُ مبدوءة بنداءالأفعال الكلامیة ال
الحرفیة

القوة الإنجازیة
المستلزمة

موضعها

 [  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A
    O  N  M  L      KZ

+ النداءآزرإبراهیم
الاستفهام

42:مریم الإنكار

 [  X  W  V  U  T  S  R   Q
    ]   \  [  Z  YZ
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والإرشاد
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 [         f  e  d  cb  a  `  _
    h     gZ
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 [  p  o  n  m  l  k  jالنداء آزرإبراهیم +
الإخبار

النصح 
والإرشاد

45/مریم
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Z
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 [            Ñ     Ð  Ï    Î    Í  ÌZ إبراهیم
آمن ومن 
معه

:الممتحنةالدعاءالنهي+ النداء االله
05
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في قصة ملفوظات الندائیةنستنتج بعض الملاحظات حول الأعلاهمن خلال هذا الجدول
:الخلیل 

)16(الست عشرإذ بلغت ما یربو عنهة من إبراهیم لربه جاءت أغلب النداءات موجّ ــــ 
وفي هذا هي الدعاء ،إنجازیة غیر مباشرة وإلى قوة نزاحت) یا(ء نداء كلها بحذف أداة الندا

، وجاءت كل وعلاقته الحمیمة به وهو إشعار بقرب إبراهیم من ربه عز وجل بعد تداولي 
استجلاب «حسب المقامات الواردة فیها لما في ذلك من )ناربّ (أو) ربّ ( بلفظ هنداءات

هو مربیه ، ومتولي أمره ورحیم به وجلّ عزّ نه اللفظ من دلالة أن المدعوّ للإجابة بما یتضمّ 
1»ولن یرد دعاءه أو یرجعه صفر الیدین

ر شعِ الذي یُ "یا أبت" فعل تنبیهيرها بصدَّ متتالیة في سورة مریم أرسل إبراهیم أربع رسائل ـــــ
، وهذا الإلحاح یوحي تلتها ثلاث أفعال كلامیة توجیهیةخاطب بها أباهبلمسة حنان و رأفة

، وحركة ، حركة الإقبال من إبراهیم نادىوالمبالحركة الصادرة من الطرفین المنادِي
.الإدبار و الإعراض من أبیه 

أن الملفوظات الندائیة تبُعت بملفوظات تختلف باختلاف سیاق النداء سواء كانت لاحظ یُ ــــ 
إني أرى في یا بني ( أو إخباریة، ...) تعبد الشیطان ، لا ...یا إبراهیم أعرض ( توجیهیة 

طلب التفات مدخلا للأفعال الكلامیة غرضه ز القول بأن النداء یعدّ ما یعزّ وهو ، ...)المنام 
.أو أمر وغیرهاو استفهامأنهي لما سیلقى إلیه من  و تنبیههالمخاطب و إقباله

:و قوتها الإنجازیة في قصة إبراهیم الندائیةوفیما یأتي تحلیل لبعض المنطوقات 

U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  ] : ــــ قال تعالى 
  l  k  j  i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

    t  s  r     q  p  o  n  mZ]45- 42:مریم[.

نها أربع رسائل ضمّ بلهجة تسیل أدبا ورقة لأبیه إبراهیمالنبي دعوة ر الآیاتتصوّ 
: تتمثل في

568ص1991، 1مطبعة الأمانة ، مصر ، ط النظم القرآني في قصة إبراهيم  ، خصائص:الشحات محمد أبو ستيت1
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O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    DZ  ]ـــــــــــ 
لا توسّ ، 1"یا أبت" ملفوظ یتضمن فعلین كلامیین الأول فعل كلامي تأثیري وهو 

یستمیل به قلب كي واللین في الخطابمع استعمال الأدب الجمّ المخاطَبلقلبواستعطافا 
یستعمل أسلوب التأدب مراعاة لما تقتضیه بعض الأبعاد وأبرزها هنا ناديفالمالأب الجافي ، 

ل وفعل كلام توجیهي یتمثّ ب ، م والمخاطَ التي تجمع بین المتكلّ القویةبعد القرابة وصلة الرحم
یؤدي قوة إنجازیة غیر مباشرة وهي الإنكار ، " لم تعبد مالا یسمع ولا یبصر" في الاستفهام 

فإبراهیم عمد إلى الحجة والاستدلال في عبادة الأصنام فهي لا تسمع ولا تبصر و لا تغني 
.عن العباد شیئا فهي إذن ناقصة 

-[]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   QZ
لوالده آزر تتضمن فعلین كلامي الأول هذه هي الرسالة الثانیة التي وجهها إبراهیم 

حیث یواصل المتكلم أسلوب الرقة والتأدب في مخاطبة المتلقي للتأثیر فیه " یا أبت" تأثیري 
من أبرز الدوافع لاستعمال الاستراتیجیة غیر یعدّ «د سیرل أن التأدب واستجلابه ، ویؤكّ 

هناك صیغ معینة تكاد تكون بطبیعتها طرقا عرفیة للتأدب في إنجاز و، في الطلب المباشرة 
قوته الحرفیة الأمر ، ینجز "اتبعني"يتوجیهیمتبوعا بفعل كلام ،2»الطلب غیر المباشر
سیدنا إبراهیم أباه للاهتداء ، فمدار الأمر هو حثّ النصح والإرشادهو فعلا غیر مباشر و
.إلى الصراط السوي 

h     g         f  e  d  cb  a  `  _Z  ]ـــ

، یلیه فعل "یا أبت"استهلاله بفعل كلامي تأثیريینبني هذا الملفوظ على سابقه في 
وهو نهي عن الحرفیة النهي ، المستشفة من صیغة الملفوظ العملیة قوته " لا تعبد "توجیهي 

ولا يجمع بين .. منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة التي أبدلت تاء مكسورة: أداة نداء ،أبت : يا 1
، مكتبة دنديس ، الأردن 6بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعرابا بإيجاز ، مج : د الواحد الشيخليجت عب» يا أبتي : العوض والمعوض عنه عند قولنا 

16ص1،1989إعراب سورة يوسف ، مكتبة السندس ، مصر ،ط: القادر عبد القادر أحمد عبد ينظرو، 157ص 2001، 1، ط
372تداولية ص استراتيجيات الخطاب مقاربة : عبد الهادي بن ظافر الشهري2
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فمن عبد ...والمراد بعبادة الشیطان عبادة الأصنام«: عبادة الأصنام یقول بن عاشور 
1.»الأصنام فقد عبد الشیطان وكفى بذلك ضلالا معلوما

[    t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  jZ

إبراهیم آزر وهي أكثر الرسائل سیدنا والأخیرة التي یسترجي فیها هذه الرسالة الرابعة 
فالابن إبراهیم یخاف على والده من عذاب االله وهو ملفوظ كسابقیه یتضمن ؛ ملامسة للقلب 

.إضافة إلى الفعل التأثیري فعلا كلامیا تعبیریا

Z  Y                  X      W  V   ]    \  [  ^_  ] الباري سبحانهلقو نجد أیضا المنوال وعلى هذا
    w  v  u  t  s  r  q   po  n    m  l  k  j  i  h  g  f  e   dc  b  a  `

    ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   xZ]132-130: البقرة[.

متلقین أبناء ؛ أي أن العلاقة التي ر الآیات موقفا تواصلیا یجمع بین متكلم أب و تصوّ 
ل إلیه هي علاقة أبوة ، وهي علاقة مودة ورحمة وعاطفة وحنان من رسَ ل بالمُ رسِ تجمع بین المُ 
z   y   x    w  v  }  |  {  ~  �  ¡  ¢  ] ب فیها إبراهیم بنیه ، یخاطِ الأب لأبنائه 

    ¦  ¥      ¤  £Z]132: البقرة[

ل في شدّ النداء قصدیته تتمثّ "نيّ یا بَ "أثیریا وهو نبیهیا تمنطوق یحمل فعلا كلامیا تالآیة 
بما فیها " بنيّ " ح ذلك بلفظة وقد رشّ ، ء لمضمون الخطاب الذي سیلقیه انتباه الأبناوجلب

منزلتهم عنده وهو ما یؤدي إشعارهم بعلوّ قة والحنان لجلب المتلقین ومن دلالة على الرّ 
قوته الإنجازیة " فلا تموتن"فعلا غرضیا توجیهیا وهو النهي ، ولاستجابتهم لما سیقوله 
، في حین أنه یحمل قوة وهو نهیهم عن ابتغاء دین غیر الإسلام ؛الحرفیة تكمن في النهي

ب لیصغي ه للمخاطَ مستلزمة هي الوعظ والإرشاد ، فالنداء لیس غایة في حد ذاته بل هو تنبی
وهو ما ، فالمنادى له أكثر أهمیة من النداء ، إلى ما یجيء من بعده من الكلام المنادى له

نداء في كتاب االله یعقبه فهم فيكلّ «: قال الزمخشري رحمه االله: " الزركشيیجنح إلیه

116ص 6ج والتنویر ،التحریر: ابن عاشور ـ 1
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سعادة الدارین ، وإما مواعظ و الدین ، إما من ناحیة الأوامر و النواهي التي عقدت بهما
، وقامت زواجر وقصص لهذا المعنى كل ذلك راجع إلى الدین الذي خلق الخلق لأجله 

1»السماوات و الأرض به فكان حق هذه أن تدرك بهذه الصیغة البلیغة 

دین الإسلام مدى الحیاة ، ویمكن باعتّ ابة لبنیه ولكل المسلمین فنداء إبراهیم یعد وصیّ 
:تجسید مضمون هذه الآیة في الرسم التخطیطي الآتي 

للفت المخاطَب) يا بني" ( النداء"فعل كلام تأثيري 
تحريم ابتغاء(التحريم وشد انتباهه                                              اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ إن بَنيَِّ  يا 

)دين غير الإسلامالنهي+ الإخبار: فعل كلام إنجازي" فَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ 

):es experssifsl( التعبیریات:ثالثا

التي تهدف للتعبیر من أصناف الأفعال الكلامیة عند سیرل وهي الأفعالالنوع الثالث هي 
حیث یستعمل المتكلم في مقامات خاصة كالرضى و الغضب عن حالة سیكولوجیة خاصة ، 

الحزن والنجاح أفعالا كلامیة غرضها التعبیر عن المشاعر و الأحاسیس ، وقد یبادر إلى و
س لمشاركه غیره فیها ، كأن یغضب أحدنا لغضب صدیقه ، أو التعبیر عن هذه الأحاسی

الأفعال التعبیریة كثیرة منها الشكر والاعتذار ، التهنئة ، المواساة، الندم ، یحزن لحزنه ، و
لا یوجد لهذه الأفعال اتجاه مطابقة ، فلا یحاول المتكلم أن و، ...الحسرة، الشوق ، الرضى 

یؤثر في العالم لیماثل أو یطابق الكلمات ، ولا في الكلمات لتطابق العالم ، لأن صدق القضیة 
.فیها مفترض 

ر عن حالة النفسیة والشعوریة لتعبّ في قصة الخلیل قد جاءت بعض الأفعال الإنجازیة و
:الآتياجها في الجدولیمكن إدر للمتكلم 

202- 201ص 2ج، البرهان في علوم القرآن : الزركشي1
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الحالة الشعوریة المعبر المخاطَب خاطِبالمُ الأفعال الكلامیة التعبیریة
عنها

موضعها

 [t  s  r  q   po  n    m  l kZااللهإبراهیم الخضوع والاستسلام
والامتثال للأوامر

131:البقرة

 [     q  p  o  n  m  l  k  j
  t  s  rZ

الخوف والإشفاق آزرإبراهیم
والعطف

45:مریم

 [    d     c  bZإبراهیم89الصافاتالضعف والمرض القوم

 [  m  l  k  j  i  h   g
    q       p  o  nZ

- 66:الأنبیاءالضجر و شدة التذمرالقومإبراهیم
67

 [¥  ¤¦¬  «  ª  ©  ¨   §®
  ²  ±  °  ¯Z

عدم الخوف و الثقة القومإبراهیم
باالله الواحد 

80:الأنعام 

 [  É     È  Ç  Æ  Å  Ä
  Ì  Ë  ÊZ

ثقة إبراهیم باالله وعدم القومإبراهیم
خوفه من أصنام لا 

تنطق و لا تعقل 

81:الأنعام

 [  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ÃZ االله محمد70:هود القلق وعدم الاطمئنان

[Â  Á  ÀZ االله محمد70:هود الخوف وعدم الارتیاح

 [  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  Í
     Õ      Ô  ÓZ

78:هود السعادة والسرور محمد االله

 [    )  (    '  &  %  $  #  "  !Zإبراهیم52:الحجر الخوف والوجلالملائكة

 [(  '  &  %  $    #  "  !)  *
,    +-2  1  0  /  .3Z

260:البقرةطلب الاطمئنان االلهإبراهیم

  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨
    ´  ³  ²Z

إبراهیم 

أصحابهو 
04:الممتحنة العداوة والبغضاء القوم

 [     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄZإبراهیم

و أصحابه
الخضوع وتسلیم الأمر القوم

كله الله
: الممتحنة 

04

: لبعض النتائج منها انطلاقا من عملیة الإحصاء التي أسلفت توصلناو 
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بین )قصة إبراهیم ( مدونة الفصلـــــ ترواحت دلالات الأفعال الكلامیة التعبیریة في 
الخوف والوجل وذلك في سیاق مجيء الملائكة ضیف إبراهیم لتبشیره بالولد التعبیر عن 

هم یواجب الضیافة فلم یأكلوا منه لأن أیدقوم لوط ، إذ قدم إلیهم إبراهیم الطعام ووبهلاك 
إنا منكم ( م عن حالته الشعوریة بملفوظات تعبیریة من قبیل ر المتكلِ ، فعبّ كانت لا تصل إلیه 

أسلمت لرب العالمین ، ( والخضوع والامتثال لأوامر الخالق ...) وجلون ، أوجس منهم خیفة 
اتجاه یردفها التعبیر عن الضجر وشدة التذمر من إبراهیم ...) وكلنا و إلیك أنبنا علیك ت

. ...)أف لكم ولما تعبدون ( قومه الكافرین 

اب الأفعال التعبیریة تصور حالة الشعوریة والنفسیة للنبي إبراهیم باعتبارهلــــ جاءت أغ
منوجلّ حلم و وخضوع للمولى عزّ ر الأخلاق السامیة التي یتحلى بها إبراهیم منتصوّ 

. د عاطفة الابن البار و حنانه و شفقته اتجاه أبیه من جهة أخرىجهة ، و تجسّ 

:تحلیل بعض النماذج لأفعال كلامیة تعبیریة من القصة ما یأتيوفي

¤  ¥¦  §   ¨  ©   : [  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ªالمولى قال 
  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹

  Û           Ú   Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  ÎZ]81-80:الأنعام[

في سیاق مجادلة قوم إبراهیم له بعد أن أثبت لهم استحالة ربوبیة انتالآیاتانجاءت ه
خاصموه ووهالكواكب و بطلان عبادتها ، و بین لهم الدلائل المثبتة على وحدانیة االله  فحاجّ 

ووصل بهم الحد في الجهل والضلال إلى تخویفه بأن هذه الأصنام التي لا تنطق ولا تعقل ، 
وهو Z¯  °  ±  ²  ³      ]: تهدیداتهم و تحذیراتهم الباطلة بقوله ستصیبه بسوء ، فواجه 

، أبان لهم من خلاله باصطلاح سیرل "التعبیریات"فعل كلامي یندرج ضمن البوحیات أو 
وهذا یبین قوة ،هذه التهدیداتم حالته النفسیة والشعوریة التي تسود داخله اتجاه المتكلّ 

.ته من مواجهة قومه التي مكنّ ه بربّ الكاملة و ثقته شخصیة الخلیل 

Z  Y  X   W      V  U  ]  \  [  ] : سبحانهفي هذا السیاق أیضا قوله لمحو ن
       p  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^

    |   {  zy  x  w  v  u  t  s  r  qZ]67-64:  الأنبیاء[
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في شأن الأصنام الآیات في إطار سرد أحداث مجادلة إبراهیم لأبیه و قومهت هذه سیق
كسر عبادتها بالدلیل العقلي والعملي ، فبعد أنیعبدونها من دون االله ، و إبطاله لالتي

وجعلها فتاتا وهي طریقة عملیة أراد إظهارها لقومه لیقیم علیهم الحجة على أنها لا الأصنام
ستطیع إلحاق الأذى بمن یصیبها بضرر ، فالبرهان العملي له في النفس لا تتضر ولا تنفع و
و رأوها أمامهم لا تتحرك ولا تدافع عن نفسها و ، أثرا من الوعظ والإرشاد وقع كبیر أشدّ 

فاستحكام الجهل والتعصب الأعمى الذي ، ین على عبادتهابقائهم رغم ذلك مكابرین و مصرّ 
حقیر في الحكم على صحة الأشیاء متدني جعل نفوسهم تصل إلى مستوى ، لامس قلوبهم 

والإصرار علیه ، هذا الأمر الذي جعل إبراهیم یثور ویشتد غضبه اتجاه والتمادي في الخطأ 
وهو ملفوظ وصفي تعبیري "أف لكم ولما تعبدون من دون االله : " ما یفعلونه فخاطبهم بقوله 

اسم فعل دال على «هو ) أف لكم ( شدة الغضب ف من أفعال البوح یوحي بالضجر و 
من الغضب ، وتنوین أف الضجر ، وهو منقول من صورة تنفس المتضجر لضیق نفسه 

1»المراد به التعظیم ، أي ضجرا قویا لكمویسمى تنوین التنكیر

ة تذمر من مما یفعله ضجر و شدّ ا یعتري نفسه من م عمّ ح به المتكلِّ فهو ملفوظ صرّ 
.من انسیاق جارف وراء تقدیس وعبادة أصنام وهم یعلمون ضعفها و عدم فائدتهاالمخاطبون 

:وبالتالي تتشكل الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ من 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن: المعنى الحرفي 

هي القوة الدلالية المؤشر لها : القوة الإنجازية الحرفيةالتأفف ممن لا يعبد االله: المحتوى القضوي 

بصيغة الإخبار                          

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریحو 

104ص 27ج ،التحرير والتنوير: ن عاشور اب1
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) : الضمني ( المعنى المستلزم 

)        الاستلزامي( المعنى الحواري اقتضاءُ عبادةِ القوم) : الاقتضاء ( المعنى العرفي 
التضجر والأسف.                  إنكارُ ذلك علیهملآلهة غیر االله

:)les commissifs( : الالتزامیات :رابعا

حیث یلتزم إلى جعل المتكلم یلتزم بإنجاز فعل في المستقبل ،فالتي تهدملفوظاتالهي
واحد یسجل سیرل بأن الأفعال الالتزامیة تنطلق من توجه و، بفعل شيء اتجاه المتلقي طوعا

ه نحو وهو مطابقة العالم للكلمات فهي تتجه نحو المتكلم عكس الأفعال الطلبیة التي تتجّ 
.المتلقي

:وفیما یأتي إحصاء للأفعال التعبیریة في قصة سیدنا إبراهیم

موضعهابالمخاطَ المُخاطِبالأفعال الكلامیة الالتزامیة
 [     ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §   ¦Z47:مریم آزرإبراهیم
 [     æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  ÚZالصافاتإبراهیمإسماعیل:

102
 [    D  C  B  A  @   ?  >  =Z 108:الصافاتمحمداالله -

109

 [    S    R   Q  P  OZ الصافاتمحمداالله:
112

 [     Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËZ58:الأنبیاء نفسهإبراهیم
 [    ³  ²  ±°  ¯   ®      ¬   «  ªZالعنكبوت محمداالله:

21
 [  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë        Ê  É

     Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ
:العنكبوت محمداالله

23
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 [  E  D  C  K  J  I     H  G  F

    R  Q  P  O    N  M  LZ
:العنكبوت قومهإبراهیم

25
 [   l  k  j  i  h  g   f  e   d

        v  u  t  s  r  qp  o  n  mZ
:العنكبوت محمداالله

27

 [        =  <;  :   9  8  7  65  4  3  2
    C  B  A   @  ?  >Z

:العنكبوت إبراهیمالملائكة
32

 [ã  â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Û  Úä            å
         æZ

126: البقرة محمداالله

 [^  ]  \    [   Z  Y                  X      W  V_  `
c  b  ad  i  h  g  f  eZ

130:البقرة محمداالله

 [  _  ^   ]   \  [  Z  Y  X  W
    d  c             b  a    `Z

27:الحجإبراهیماالله

 [     S  R  Q  P  O  NM  L  K  JZ122:النحل محمداالله
لأفعال التعبیریة في قصة سیدنا إبراهیم جدول خاص بإحصاء 

:من خلال الجدول السابق یمكن ملاحظة ما یأتي 

مضمونها تبشیر إبراهیم الخلیل أغلب الأفعال الالتزامیة جاء مصدرها االله عز وجلـــ 
لَمِنَ الآْخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي ( في الجنة الدرجة الرفیعةمقام المحمود و البالجزاء الحسن یوم القیامة و 

الِحِینَ ،  وهي أفعال واقعة لا محالة یوم ...)وتركنا علیه في الآخرین ، سلام على إبراهیمالصَّ
.في علاه الحساب ذلك أنها صادرة من الخالق جلّ 

في المرتبة من االله عز وجل اتجاه عباده الكافرین الأفعال الالتزامیة الصادرة ــ جاءت ـ
ã  â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Ûä](ء العاقبة و عذاب النارو تتمثل في الوعید بسو الثانیة 

         æ            åZ ،[     Õ  Ô  Ó  ÒZ (... أشركوا بالواحد الأحدجزاء بما كذبوا به الرسل و.

:وفیما یأتي تحلیل تداولي لبعض النماذج منها 
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z  y  x  w  v   }|  {  ~  �  ¡¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨©  ]: قال تعالى
  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ª

    ÂZ]48-46: مریم[

،ه لتوحید االله بأدب جم و لمسة حنان ورأفةلأبیالخلیلتندرج هذه الآیات في سیاق دعوة 
أربع مرات وفي تتابع ملحوظ"یا أبت"ل إلیه بلفظ وبعد أن توسّ ،حلم و عاطفة قویةعن نمّ ت
لكن الأب اختصر كل تلك الرسائل في ینم عن رغبة شدیدة في أوبة الأب إلى الحق ،،

ده غضبه على ابنه ، فقابل وعظه بالسفاهة حیث هدّ رادع صب فیه جمّ ردّ وبِ ، رسالة واحدة 
، إلا أن الابن كان استنكاره یعج بالغضب تطایرت شظایاه بوجه إبراهیم و شتم ضرب والبال

¦   §  ¨©  ª  »  ¬®  ¯  °   ±  ]ده بالاستغفار فتوعَّ علیه بالإحسانجعله یردّ البار 
  ²Z وهو ملفوظ إخباري تقریري قوته الغرضیة تكمن في كونه وعدا بالاستغفار في

ر على كل شروط إنجاز فعل وعد التزامي حیث توفّ "سأستغفر"فالملفوظ ؛ المستقبل القریب 
من أن یدل على الحاضر أو المستقبل ، و أن تنسب إلى ( دها سیرل والتي حدّ ،هذا الفعل 

لأنه وحده القادر على أداء ما یعد به ، و أنه لا یلفظ الفعل إلا إذا كان بإمكانه المتكلم
حرصه و أظهر، فالمتكلم التزم بالقیام بالاستغفار لمتلقیه مستقبلا بصدق وإخلاص )إنجازه

سین ـــ على هداه ، فقد أحدث لحظة تلفظه بهذا الملفوظ نوعا من الترجئة الزمنیة مجسدة في 
ما سینجز في المستقبل القریب ، ولذلك فإن ، فطلب المغفرة لیس آنیا و إنّ ـــ الاستقبال القریب 

ن بین لحظة الاعتزال ولحظة الاستغفار ، هو زمن رجاء وإمهال للأب عساه یثوب إلى الزم
رشده ، وقد أنجز المتكلم فعلا هذا العمل حیث أوفى إبراهیم بوعده لأبیه المذكور في سورة 

]86: لشعراء ا[Z.  /     0      1           2  3       ] الشعراء 

:بالترسیمة الآتیة ویمكن التمثیل لهذا الفعل 

بصیغة وعد بالاستغفار  آزرإبراهیم                  

) سأستغفر لك( 

الفعلتحقق 

)واغفر لأبي( 
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قوته الإنجازیة ملفوظ تقریري من الأفعال الالتزامیة :[¶  µ  ´Zقوله أما 
أفعال الوعد التي تلزم المتكلم بإنجاز الفعل في المستقبل القریب فهو من خبار حرفیة الإال

بالنهوض بسلسلة من الأفعال المستقبلیة وهي التباعد والمفارقة ، إلا أن هذا الفعل یحمل 
وقد . عساه یثوب إلى رشده و ینتهي عن ضلالهمعنى متضمنا وهو الإرجاء و الإمهال للأب 

.قومه إلى مكةهجر أباه ووقع هذا الوعد وم هذا الفعل في الواقع وأنجز المتكلّ 

ع في القرآن الكریم تبعا لاختلاف ندرج ضمن الأفعال الالتزامیة أفعال الوعید الذي تنوّ تو 
فالعامة من الناس مه ، ءوطبیعة البیئات ، فكل نوع من الناس له وعید یلاطبیعة النفوس 

ها ، طعامها و شرابیغلب على وعیدهم التخویف بالعقاب الجسدي كعذاب جهنم و لهیبها و
.طابع الإذلال و المهانة أما السادة الكبراء و أصحاب الزعامة

z    y  x  w       v  u  t  s}  |  ] : قوله تعالى ة الخلیل ومن أمثلته في قصّ 
  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯   ®      ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £   ¢¡     �  ~  }

    Í  Ì  Ë        Ê  É  È  Ç   Æ       Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º    ¹  ¸
     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ]23ـــــ 20العنكبوت[

من مراحل الدعوة الإبراهیمیة بعد مرحلة حاسمة وردت هذه الآیات في سیاق الحدیث عن 
سخریة لاستمالة قومه إلى الدین الحنیف ، أن استوفى جمیع وسائل الدعوة من لین و رفق و

إجراء قومه علىمحاولا حثّ ، فكان حواره هذه المرة مباشرا و أمرهم بعبادة الواحد الأحد 
وسط هذه الدعوة یحدث انتقال في الذي یعبد و آلهتهم التي یعبدون ، ومقارنة بین إلاهه 

مستوى الخطاب ، ففي اللحظة التي كان یسیطر علیها الحاضر القصصي یظهر خطاب 
، وبعد حاضرا مجسدا في هذه الآیات لیلتحم وثیقا مع الحاضر القصصيحاضر الرسول 

د االله كل مخالف وتوعده فقال هدّ ،الفائقةالإلهیةلة على المعاد والقدرة الإفاضة في بیان الأد
 :[     Õ  Ô  Ó  ÒZ
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الحرفیة الإخبار ، وهو إخبار بأن من كفر بالقرآن و و هو ملفوظ تقریري قوته الإنجازیة
و أخبر عن یأسهم من رحمة االله بالفعل المضي «أنكر البعث فهو یائس من رحمة االله فقد 

1»أولئك سییأسون من رحمة االله لا محالة : تنبیها على تحقیق وقوعه والمعنى 

ة إنجازیة غیر حرفیة تستشف من السیاق وهي الإنكار والتوبیخ ؛ والملفوظ یحمل قوّ 
ب االله عز وجل ینكر هذا الكفر وعدم التصدیق به من المخاطبین وهم الكفار وكل خاطِ فالمُ 
یؤدي إلى الیأس من رحمة ود الجحأنكر الدعوة الإیمان و التوحید ، ذلك أن هذا الكفر ومن 

.نكار والتوبیخاالله ومن یفعل ذلك إلا من ضل عن طریق الحق ویستحق أشد أنواع الإ

[     Õ  Ô  Ó  ÒZ هم(باسم الإشارة واللام و الضمیر المنفصل (ملفوظ وصفي مؤكد (
أي سینال أولئك في الآخرة عذاب ألیم ، فهو ؛التعهدیةالالتزامیةوهو یندرج ضمن الأفعال 

أنّ الملاحظ و ، ق لا محالة وواقع یوم القیامةفعل إنجازي مرتبط بالعقاب وهو فعل محقَّ 
لا علاقة له بالإذلال والانتقام كما هو و، وعید القرآن یهدف إلى الإصلاح وإیقاظ العقول 

ه ل في التأثیر على أفكار المتلقي و أفعاله ، وجعلِ مقاصده تتمثّ نّ إالوعید في غیره ، إذ 
ا إلىؤوبو ، وقد لجأ إلى إنذار المنحرفین والمعاندین له ، لیخاطِبیخضع لأوامر ونواهي المُ 

.الطریق المستقیم ، فإذا عادوا محا عنهم كل ما فعلوه مهما كان سیئا 

بالفلاح والثواب في الدنیا و جاء الوعدخلیل الرحمنو كما جاء الوعید في قصة 
:تعالى یقول سیدنا إبراهیم ؛ومنهملعباد االله الصالحین و أولیائه الآخرة 

 [  5  I   H  G     F  E  D  CB  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6
     S  R  Q  P  O  NM  L  K  JZ]122ـــــ120النحل[

وصفي إخباري بعد أن عدد هو ملفوظ S  R  Q  P  O  NM  L  K  JZ     ] فالملفوظ 
أخلاقه السمحة ، جاء الوعد من االله له واالله الخصال العالیة لخلیله لأبي الأنبیاء في الدنیا 

Ö  Õ  ] با وثوابا عظیما له في الآخرة ، وقد جاء هذا الفعل الالتزامي تحقیقا لدعائه جزاء طیّ 
     Ú  Ù  Ø  ×Z] 83-26:الشعراء[.
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ه فهي علاقة متمیزة خالط فیها الإیمان ربّ ون العلاقة القویة بین إبراهیم وهو ما یبیّ 
فهو یعلم من االله مالا یعلمه أحد ، وتظهر هذه الحمیمیة بین الذات ،الخلیل ودمهعقل 
كدعائه لمكة بالأمن أو في الآخرة في استجابة االله لدعائه سواء في الدنیا و إبراهیمالإلهیة

.بجعله من الصالحین

تواضعیة تحدد مقصد ق أفعال الوعد والوعید في القرآن الكریم بفضل قواعد حقَّ تَ حیث تَ 
ة الوعد بالجزاء المحقق في الآخرة ، بواسطة آیات النعیم الكثیرة المبثوثة بین الباث الذي له نیّ 

ن هي الأخرى جزاء المنكرین ، فاالله عز وجل حین بیّ ثنایا السور ، وكذا آیات الوعید التي تُ 
منسبحانه وتعالىهذا الأخیرغ المتلقي بقصده ، لما لما یرید أن یبلِ ظ بهذه الآیات إنّ یتلفّ 

، ومن هنا نؤكد أن للمتكلم مقصدین هما الوعد بالجزاء ، وإبلاغ معرفة بهذا القرآن و أحكامه
من خلال جملة من الملفوظات التي یبثها بواسطة الاستراتیجیات التواضعیة هذا المقصد 

ث عن الوعد حدّ سیرل إلى هذه الظاهرة حین تالمتحكمة في إیضاح مقصدها ، وقد أشار 
م في الوفاء بعهده نظرا لتعلقه بالمقاصد المبثوثة في والتقریر و الإثبات و نزاهة المتكلِّ 

الكیفیة التي ینفذ بها نصوصه ، وقواعد المقصد و المواضعة التي تحدد مقاصد المتكلم ، و
. هذه المقاصد والمتمثلة في أسلوب الترغیب والترهیب

:)Les Déclaratifs( :الإعلانیات :خامسا 

الأفعال التي ینشأ عن مجرد التصریح بها إحداث تغییر في الوضع القائم ، فالأداء وهي 
الناجح لهذه الأفعال یحدث تطابقا بین المحتوى القضوي و الحقیقة ، أي الوجود الخارجي ، 

1"الأفعال عادة تقتضي عرفا غیر لغوي كما یضمن أداؤها الناجح توافقا مع العالم ، وهذه 

إلى نسق القواعد اللغویة ، سات خارج اللغة ، أي نسقا من القواعد التنظیمیة ینضافمؤسّ و
وهذه الأفعال ...التشریع الإسلامي ، المحكمة ، الدستور والقاضي : ومثال هذه المؤسسات 

2"أفعال مؤسساتیة ولیست شخصیة كما یذهب إلیه جیفري لیتش

1 voir Searle A classification of Illocutionary Acts ,p 13-14
2 :voir Leech : Principles Of  Pragmatics , Longman , London, New York ,1st ed , 1983. p106
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فهذه الوصیة والزواج والطلاق ،الهبة ویندرج ضمنها ألفاظ العقود والبیع والشراء وو
.الأفعال تحدث تغییرا في الواقع بمجرد التلفظ بها 

على النتائج نالتحصّ للأفعال الإعلانیة المندرجة في قصة إبراهیم ناو بعد إحصائ
:الآتیة

الآیة/ السورة بلمخاطَ الالمرسِ الأفعال الكلامیة الإعلانیة

[  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u
  ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �

    «Z

124:البقرةإبراهیماالله

 [c  b  ad    g   f  eZمحمد االله60:الحجر

قلة ز من خلال إحصاء الملفوظات الإعلانیة في قصة خلیل الرحمن إبراهیم یبرُ 
أن هذه الأفعال ترتبط أكثر في القرآن الكریم بآیات ذلك یعود إلى ورودها و تواترها ، ولعلّ 

إصدار الأحكام و العقوبات لمختلف الأمور الفقهیة كحد الزنا والسرقة وغیرها ، فهي التي یتم 
:هالتداوليوفیما یأتي تحلیل.و قوانین تطبق فیها الإعلان عن أحكام 

ª  ©       ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u  »    ]: یقول تعالى 
Z] 124ــــــالبقرة[

« جاءت الآیة في سیاق تذكیر الیهود والنصارى بقصة إبراهیم الذین یزعمون انتمائهم إلیه 
بفضله جمیع الطوائف والملل ، فالمشركین شخص یعترفالسلامفالحكمة فیه أن إبراهیم علیه

ومن ساكني حرمه و خادمي بیته، و أهل كانوا معترفین بفضله متشرفین بأنهم من أولاده
اختبره االله بكلمات أي أوامر فقد 1»...الكتاب من الیهود والنصارى كانوا أیضا مقرین بفضله 

، فأتى بها على وجه الكمال و أداها خیر أداء ، والمنطوق ملفوظ تقریري یتوجه به ونواه 

33ص 2مج، مفاتيح الغيب تفسير الفخر الرازي : الفخر الرازي1
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راهیم برسالة مضمونها التذكیر بفضل خلیله إبإلى المتلقي الأول النبيّ ل االله المرسِ 
 إني " ما أن جعله إماسبحانه وما أمره به من تكالیف وفى بها ، فكان جزاؤه من االله

وهي ؛ حكم تضمن تبشیرا بالإمامة ، فهو من أفعال القرارإننا هنا أمام" إماما جاعلك للناس 
یشكل بیان أو قرار من االله ملفوظالأفعال التي ترتبط بالأحكام ذات الصبغة القضائیة ، فهو 

ه جزاء من االله لإبراهیم نظیر ل في التبشیر ، إنّ سبحانه وتعالى ، والقوة الغرضیة للملفوظ تتمثّ 
الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع «فالمراد بالإمام هنا نجاحه في الاختبار الذي ابتلاه به ، 

لیكون "إمام"إلى"رسول"ـ ما عدل عن التعبیر بالإمامة ، والرسول أمل أفراد هذا النوع ، وإنّ 
ریق التبلیغ ، و تنفع غیرهم من الأمم ذلك دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إلیها بط

خطاب من " قال ومن ذریتي قال لا ینال عهدي الظالمین" وجملة ، 1»بطریق الاقتداء
بأن یجعل من أبنائه فإبراهیم یدعو االله ؛ قوته الغرضیة الدعاء ن طلبا یتضمّ إبراهیم لربه 

.                                                                                                                            أئمة یهدون إلى الخیر وذریته

:و تبرز الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ فیما یأتي 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن:المعنى الحرفي 

.تعیین االله عز وجل لإبراهیم رسولا  : المحتوى القضوي أ ــ 

.)إن( لدلالیة المؤشر لها بصیغة التوكید بــهي القوة ا: ب ــــ القوة الإنجازیة الحرفیة 

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریح

: یتألف من معنیین جزئیین ) : الضمني ( المعنى المستلزم 

اقتضاءُ بلوغ إبراهیم صفات الأنبیاء و قمة الأخلاق ) : الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.السامیة اصطفاؤه رسولا 

.والتعیینالإعلان) : الاستلزامي( ب ـــ المعنى الحواري

704ص 7ج ،التحرير والتنوير : ن عاشور با1
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Z  ]  \   [  ^  _  `  e  dc  b  a  ] قوله في موضع آخر من القصة نُلفيو 
    g   fZ]ــ 59الحجر ]60ـــ

روه بالولد ، أعلموه هذه الآیات في سیاق محاورة إبراهیم مع الملائكة بعد أن بشّ تجاء
ملفوظ تقریري هم عذاب القدیر سوى زوجته ، وهو یمسّ بهلاك قوم لوط إلا هو وأهله فلن 

تحدید مصیر امرأة لوط وهو الهلاك والعذاب ذلك أنها ته تكمن في الجزاء یتمثل ني ، قوّ إعلا
.ین لم تؤمن عصت زوجها و اتبعت القوم الفاسد

كل ت القصة صفوة القول مما سبق أن الأفعال الكلامیة في قصة الخلیل قد تنوعت وضمّ 
لت التوجیهیات أنواع التي صنفها سیرل ، إلا أن نسبها تفاوتت من صنف لأخر ، فقد احت

وهو ما وتأثیر فیهو قد یعود ذلك إلى ما فیها من تحریك لذهن المخاطبالجزء الأكبر منها
.التفاعل مع الخطاب الموجه لهیستفزه و یحمله على

فة في قصة إبراهیم ل الكلامیة الموظّ وبعد أن أنهینا دراسة وإحصاء أهم الأفعا

في الجزء هاواستشفاف قواها الإنجازیة الحرفیة و المستلزمة ، نروم فیما یأتي إلى تجسید
لبیان ملامح عامة حول الأفعال الكلامیة  الثاني من مدونة هذا البحث وهو قصة یوسف
.یمكن  تطبیقها على الخطاب القصصي ككل 



انيــــــــــــــثل الـــــــــــــــــالفص

قواها الإنجازية وـــعليه السلامــ أفعال الكلام في قصة يوسف 

:لزمة ــــــــــــالمستة وــــــــــــــالحرفي

ــعليه السلامـــ في قصة سيدنا يوسف يةتواصلعملية الأقطاب ال: المبحث الأول 

في القصة) الشخصيات(التعريف بالمتخاطبين : الثاني المبحث 

وقواها ـــ عليه السلامـــ أفعال الكلام في قصة سيدنا يوسف أصناف:الثالمبحث الث
الحرفية و المستلزمة الإنجازية
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: وطئةت

یكتسب الخطاب قوته الإنجازیة أو قیمته الإنجازیة من خلال عدة مظاهر تداولیة لعلّ 
قصة فيأبرزها هو الأفعال الكلامیة ، ونحن من خلال تحلیلنا للخطاب القصصي القرآني 

الأفعال الكلامیة التي سنحاول أن نستجلي أهم الفصل السابق ـــ ـــ على نهجیوسف 
تتمثل القیمة الإنجازیة للفعل الكلامي في أنها «الخطاب مظهر التحقق الفعلي حیث تكسب

1»أحد عناصر البنیة الدلالیة التي تصف قیمة الفعل في نطاق إنجازه 

ـــ على منوال الفصل التواصل في القصةلكن قبل ذلك جدیر بنا أن نتعرف على أطراف 
.ة المباشرة و غیر المباشرة منها زة للأفعال الكلامینجِ الذوات الملت التي شكّ السابق ـــ

1 Moschler : Argumentation et conversation , Hatier, Credif, France, Février , 1988p 192
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:  في قصة سیدنا یوسف یةتواصلعملیة الأقطاب ال: المبحث الأول 

:خاطِبالم:أولا 

لا یخفى ما یمثله و، للقرآن الكریم وحضوره مركزي في النص ظ المتلفِ هو وجلّ االله عزّ 
ضمیر (ـكي قصة یوسف كان استخدام الضمائر ، وفالذهنوموقعا في )االله( الجلالة لفظ

و الحضور و تأسیسا لمقتضیاته من خشوع إعلانا  عن هذا) ...المتكلم  نحن ، أوحینا 
واسطته أو خلیفته في وهو في نموذج مزدوج یشمل االله سبحانه وتعالى ووهیبة ، طاعة 

.الرسول الأرض 

:خاطَبالمُ : ثانیا 

، لذا فهو في الفسحة متلقي النص هو جزء أساس من دلالته لأن النص یتجلى فیه إنّ 
س بنیة و یقیم علاقات مع محیطه ، یبدو االله فیه في موقع سلطة فهو یوجه القرآنیة یتأسّ 

التي تعد من یوسف قصة  سیدنابه إلى أخذ العبر من القصة المسرودة وهي هنا مخاطِ 
.أحسن القصص

الذي معه ثم مؤمنون والصحابة الكرام و الرسول الفي هذا المقام هوفالمخاطَب
، ثم كافة ــــأي نحن في هذا الزمن و غیرنا من المؤمنین إلى یوم الدینــــبعده ،المؤمنون 

.) الإنس والجن ( الخلق أي الثقلان

: لخِطَابا:ثالثا 

مع إخوته و أبیه هوما روته من أحداث وقعت لل في قصة الصدیق یوسف تمثّ ی
:وفق المقاطع الآتیة في القرآن الكریم مة وقد وردت مقسّ وامرأة العزیز وبقیة الشخصیات ، 

) 57(والخمسینالسابعةالآیةنهایةإلى)04(الرابعةالآیةمنابتداءیوسفقصةـــأ
:یمكن تلخیصها فیما یأتي فرعیةمقاطعتضمنقد تو ،من سورة یوسف 

الآیةنهایةإلىالرابعةالآیةمنابتداءالرؤیا،موضوعفيأبیهمعیوسفحدیثـــ1
.السادسة



المستلزمةية الحرفية و الإنجاز وقواهاأفعال الكلام في قصة يوسف ــ عليه السلام ــ)نيالفصل الثا(الباب الثاني 

188

الآیةنهایةإلىالسابعةالآیةمنابتداءالجب ،غیابةفيجعلوهإذیوسف ،إخوةكیدـــــ2
.عشرةالثامنة

.العشرینالآیةنهایةإلىعشرةالتاسعةالآیةمنالسیارة،معیوسفقصةــــ3
أخرىأحداثوالعزیز،امرأةمعوبالذاتاشتراهمنمعمصرفيیوسفقصةأحداثــــ4

هي بدورها تتفرع و،المائةبعدالواحدةالآیةنهایةإلىوالعشرینالواحدةالآیةمنابتداء
:يتتمثل فمقاطعإلى 
.اشتراهالذيمعیوسفقصة-ب
.العزیزامرأةمعیوسفقصة- ج 
.السجنفيیوسفقصة-د
.الملكمعیوسفقصة-ه
.مرحلتینعلىمصرأتواعندماإخوتهمعیوسفقصة-و

یعقوب ابنالأزمان قصة فهذه المقاطع الكبرى التي أبرزت أحسن القصص على مرّ 
.سمیت باسمهیوسف الصدیق تضمنتها سورةعلیه

التوحید الخالصإلىدعواــــ الذینالسلامـــ علیهمااللهرسلمنرسولیوسفو
به ، وماإخوتهبمكرومرورابالرؤیا ،ابدءیوسفالكریمالرسولحیاةمراحلوبتتبعالله،

على بالتعقیبوانتهاء،لأبویهوعودته،أخرىمرةبإخوتهولقائهمصر،فيلهحدث
.التوحیدعلىواضحةدلالةیدلذلككل،القصةأحداث

والربوبیةتوحید،التوحیدقضیةوأكدتعن العقیدة ،دافعت«یوسفسورةإن
الحاكمیةتكونأنوجوبعلىتركیز یوسفخلالمنوالصفات ،والأسماءلوهیةالأ
،هللالخالصةالوحدانیةتثبیتفيأحداثمنذلكوما صاحبللرؤىتأویلهموظفاوحدهالله
علیهمجمیعاالرسلبهاجاءالتيالإسلامیةالعقیدةوحدةهيوهذه،المزیفةالآلهةبطالإ و 

1»م السلا

جامعةالقرآن،وعلماءالتفسیرعلماءمننخبةإعداد،3مج الكریم،القرآنلسورالموضوعيالتفسیر: مسلم مصطفى1
505صهـ1،1424طالعلمي،والبحثالدراسات العلیاكلیةالشارقة،
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الوصف البدیع للعلامة الألوسي لسورة ذلك نورد في هذا المقام لطیف بنا أن و
حاسد ومحسود ، ومالك : " من أحسن القصص لأنها اشتملت على «هي: یوسف بقوله 

ب ، دومملوك ، و شاهد ومشهود ، وعاشق ومعشوق ، و حبس و إطلاق ، وخصب و ج
وذنب و عفو ، و فراق ووصال ، وسقم وصحة ، وحل و ارتحال ، وذل وعز ، و قد أفادت 

سبحانه إذا قضى لإنسان بخیر أو أنه لا دافع لقضاء االله تعالى و لا مانع من قدره ، و أنه 
مكروه ، فلو أن أهل العالم اجتمعوا على دفع لم یقدروا ، و أن لحسد سبب الخذلان

به یصلح أمر المعاش ، و النقصان ، و أن الصبر مفتاح الفرج ، و أن التدبیر من العقل و
1»إلى غیر ذلك مما یعجز عن بیانه بنان التحریر 

:الزمن:رابعا 
:) زمن أحداث القصة ( أ ــــ

القرن السابع عشر قبل المیلاد أي قبل نزولها « في جرت وقائع قصة یوسف 
الهكسوس وهم غزاة «في عهد ، وذلك 2»بأكثر من ألفین و ثلاثمائة سنة على النبي 

، بین الدولتین المتوسطة والحدیثة ، وقد )م.ق1700(استولوا على مصر حوالي عام
ما أشار إلى أنهم جاءوا من الصحراء جاءوا من الشرق الأدنى ، وكونهم رعاة في الأصل ربّ 

ما كان من الأدلة على أن یوسف كان في عهد الهكسوس بلوغه مرتبة وربّ ... السوریة 
ن أن یصل إلیه أجنبي في الأرض والسیطرة على خزائنها ، لأن ذلك ما كان یمكالتمكین

، أما الهكسوس الغرباء فلیس غریبا وافد إلى مصر في عهد أي من الفراعین الأصلاء
علیهم أن یختاروا مشرقیا من طینتهم لهذا المنصب الخطیر و لاسیما إذا كان صاحب رسالة 

3»ودعوة إلى عبادة إله واحد 

سیر القرآن العظیم والسبع ففي ت، سیر القرآن العظیم والسبع المثانيففي تروح المعاني : )محمود بن عبد االله(الألوسي 1
100ص ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت12المثاني ، ج 

الوحي والنبوة والعلم في سورة یوسف ، دار القلم ، بیروت ، الدار الشامیة ، دمشق ، : نظر عبد الحمید محمود طهماز ی2
15ص 1990، 1ط
. 1993، 1دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني ، عالم الكتب ، القاهرة ، ططالبیان في روائع القرآن : تمام حسان 3

553-552ص
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: زمن نزول القصة على الرسول ب ـــ

على امتداد سورة واحدة تخضع لزمن الوحي إلى المتلقي الأول قصة یوسف إن
أما من حیث ،، وقد جاءت سورة یوسف الثانیة عشر في ترتیب المصحفوهو الرسول 

وهي سورة مكیة نزلت قبل ) 53(ترتیب نزول السور فهي تقع  في المرتبة الثالثة والخمسین 
صراحة في القرآن سبعة وعشرین" یوسف" ، وقد ذكر اسم هجرة الرسول إلى المدینة المنورة

، ) 84: الآیة ( ومرة في سورة الأنعام في سورة یوسف)25(مرة ، خمسة وعشرون)27(
).34: الآیة ( ومرة في غافر 

:المكان:خامسا
:لأحداث القصةالفضاء الجغرافيأ ـــ

هو،أن المكان الذي حدثت فیه وقائع قصة یوسف إلىیشیر أغلب المؤرخین
أقرب أقالیم مصر إلى صحراء ( تقع في إقلیم الشرقیة « مدینة وهي ،"عاصمة  الهكسوس"

، وهو مكان حیوي مهم للتبادل التجاري ، إذ هو " صا الحجر " ، ومكانها الآن بلدة ) سیناء 
" فوطیفار " إلى وزیر الملك المسمى الذي سهل للقافلة التي عثرت على یوسف من بیعه 

1»وهو العزیز الذي كان على خزائن مصر في عهد أحد ملوك الهكسوس 

وقد جاء في كتاب قصص الأنبیاء لعبد الوهاب النجار أن یوسف دخل مصر عام
.، وكان دخول والده و إخوته بعد سبع وعشرین سنة ) أبابي ( م في عهد .ق) 1600( 

مذكور صراحة ومحدد تحدیدا جغرافیا معروفا یقول عزّ و المكان في قصة یوسف
¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «    ª : من قائل

    Å    Ä  Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼»  º   ¹  ¸  ¶    µ  ´L] يوسف:

إلى مصر الحاضرة و إلى بیت العزیز بعد الأسر ، ) البدو( فیوسف انتقل من الشام ]21
وهو مكان الفتنة والبلاء المبین ، فالمكان هنا موصوف بالحضر والتمدن وهذا ما نتبیّنه من 

المستنتج من حادثة المراودة ، إضافة سیاق عرض قصة یوسف فهي مرتع للترف والبذخ

.553ص السابقالمرجع 1
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ثم أهله من بعده یدخل في الثبت التاریخي ، لأن انتقال یوسفإلى أن ذكر المكان مما
.إلى مصر كان هو سبب انتقال بني إسرائیل هذا الانتقال التاریخي ) البدو ( من الشام 

: الفضاء النصي ب ـــ
عن نطاق الخطاب القرآني ، فهو فضاؤها الذي تملؤه ، لا تخرج قصة یوسف 

.وهو أیضا الفضاء الذي یكسب القصة الیوسفیة هویتها وأهمیتها 
مختلفة عن باقي القصص ؛ فهي الوحیدة التي والرقعة التي احتلتها قصة یوسف

ثحیاستقلت بنفسها وتمیزت عن سائر القصص وسیقت مساقا واحدا في سورة باسمها
وردت قصته في سورة حملت اسمه في الربع الثاني من القرآن الكریم ، وهي سورة مكیة 

آیةئةاموعشرةإحدى"ن من تتكوّ ، 1»تصنیفها الثالث والخمسون في ترتیب نزول السور 
2" حرفًاوستونومائةوسبعة آلافكلمةوسبعونستووسبعمائةوألف

نت قصة في القرآن من بدایتها إلى نهایتها ، تضمّ ت أطول سورة دّ ومن هنا عُ 
د المفسرون لذلك أسبابا لت برؤیا النبي یوسف وانتهت بتفسیر هذه الرؤیا ، وقد عدّ هِ استُ 

3:متنوعة یمكن تلخیصها فیما یأتي 

ـــ أنها قصة تعالج ناحیة اجتماعیة تقوم الذي مبعثه الغیرة والحقد من جانب إخوة یوسف 
فأراد القرآن أن یجعل هذه القصة مستقلة بنفسها لما فیها من العواقب الوخیمة وكیدهم له، 

.لكل من یحید عن الحب والإخلاص 

ـــــ ما فیها من تشبیب النسوة به، وتضمن الأخبار عن حال المرأة ونسوة افتتن بأبدع الناس 
.ستر عن ذلكجمالا ، و أرفعهم مثالا ، فناسب عدم تكرارها لما فیها من الإغضاء وال

ـــ أنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة ، بخلاف غیرها من القصص فإن مآلها إلى الوبال 
، كقصة إبلیس و قوم نوح ، وقوم هود وغیرهم ، فلما اختصت هذه القصة عن سائر 

.القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص

23ص 1989، 1دار الفرقان، عمان ، الأردن ، ط، سورة یوسف دراسة تحلیلیة : أحمد نوفل1
298ص17،18، مصر، جالمنیریةالطباعة،البخاريصحیحشرح: العینيأحمدبنمحمودمحمدو أبالدینبدر2
69ص 2الإتقان في علوم القرآن ، ج: السیوطي ، و 30ص 3البرهان في علوم القرآن ج: الزركشي : ینظر3
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حملت في مضمونها « من ناحیة النزول إلا أنها وعلى الرغم من مكیة سورة یوسف 
وسماتها الجمالیة طابع السور المدنیة ، فقد اختلفت في أسلوبها وموسیقاها و طابعها اللغوي 

،و الإنذار والغلظة بما یتناسب مع 1»عن السور المكیة الأخرى التي تحمل طابع التهدید
رآن المكي ، فجاءت طریة ندیة في أسلوب مرحلة الدعوة المكیة ، ومع طابع المخاطبین بالق

.ممتع لطیف سلس رقیق  

:سبب نزول القصة :سادسا 

مل أصحاب رسول االله ملة ، : ورد عن بن عبد االله ما« السورة نزولسببجاء في
االله نزل أحسن الحدیث الآیة ، قال ، ثم أنهم: ل االله تعالى یا رسول االله حدثنا ، فنزّ : فقالوا 

دون القرآن ، یعنون القصص ، فأنزل االله ملوا ملة أخرى فقالوا یا رسول االله فوق الحدیث و
فأرادوا الحدیث فدلهم عن أحسن الحدیث ، وأرادوا " نحن نقص علیك أحسن القصص"تعالى 

2»القصص فدلهم على أحسن القصص 

لفترة الحرجة  اتلك « بعد سورة هود في دنا محمد نزلت سورة یوسف على سیّ وقد
، وبین بیعة سندي رسول االله "خدیجة"زوجته و "طالبوأب"عمهبین عام الحزن بموت

، وللعصبة المسلمة معه وللدعوة العقبة الأولى ثم الثانیة ، التي جعل االله فیها لرسول االله 
3»...الإسلامیة فرجا و مخرجا بالهجرة إلى المدینة 

وتخفیفا لآلامه ، وجاءت تحمل فمن هذا المنطلق جاءت السورة تسلیة لرسول االله 
في علاه االله جلّ كأنّ نس والراحة والطمأنینة لمن سار على درب الأنبیاء ، ور والأُ شْ البِ 

لا تحزن فإن بعد الشدة یأتي الفرج وبعد الضیق مخرج ، وكما حدث لیوسف: یقول لنبیه 

دار غریب للطباعة والنشر ، البناء الفني في القصة القرآنیة قصة یوسف نموذجا ،: أحمد عطا إبراهیم حسن: ینظر1
22ص2007، 1مصر ، ط

ص 1991، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طالقرآن ،أسباب النزول: )  أبو الحسن علي بن أحمد ( الواحدي 2
155

1949في ظلال القرآن ص : سید قطب 3
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 حن من أقرب الناس إلیه البلایا والنكبات والشدائد وما ناله من ضروب الممن أنواع ،
.صابرا حتى فرج االله عنهلكنه ظلّ 

هو ف-التطویل والإطناب–ا عن سبب نزولها في هذا الشكل القصصي الخاص أمّ 
النضر بن الحارث یمتعهم « و كان ، 1"أن قریشا كانت مولعة بسماع القصص الطوال

من أبطال فارس ، " و أسفندیار" رستم " فتعلم أحادیث" د على الحیرة یتردّ بروایتها ، وكان 
حدیثا من محمد فهلم أحدثكم أحسن أنا واالله أحسن : ث قریشا بذلك ، ویقول لهم فكان یحدّ 

ى عادة أهل من حدیثه ، ثم یحدثهم بأخبار فارس ، فكان ما في بعضها من التطویل عل
الأخبار من الفرس یموه به علیهم ، بأنه أشبع للسامع ، فجاءت السورة على أسلوب استیعاب 

2»یا لهم بالمعارضة القصة ، تحدّ 

، 1أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، ط : السیوطي :ینظر1
150ص2002

.200–199ص 12ج والتنویر ،التحریر: ابن عاشور 2
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:في قصة یوسف ) الشخصیات(بین المتخاطِ التعریف ب:المبحث الثاني 

: یوسف سیدنا : أولا 

البطل في هذا القصة إذ تدور هو، و من أشهر أنبیاء بني إسرائیلدنا یوسفسیّ 
-یعقوب بن إسحاق بن إبراهیم یوسف بن علیه الأحداث في الأغلب فیستقطبها ، وهو

–ابنة خال یعقوب علیه السلام راحیل بنت لابان بن بتوئیل بن ناحور أمه-علیهم السلام
وقد أثنى االله علیه ووصفه بالعفة والنزاهة ، وقد أعطي یوسف علیه السلام شطرَ الحُسن

>  =  <?  @  M  J  I  H  GF  E  D  C  B      A :والصبر والاستقامة قال تعالى
    Q  P  O   N  ML     KL]وهو كما وصفه رسول االله،]24: یوسف"لكریم بن ا

وقد كان أثیرا عند أبیه بقسط كبیر من محبته ، وكان ذلك 1الكریم بن الكریم بن الكریم
.سببا في حقد إخوته علیه و سببا في محنته 

، وفیها بیانٌ مُفصلة"یوسف"المسماة باسمه سورة الفي دنا یوسف ذُكرت قصة سیّ 
دعوته فیه إلى االله لحیاته ومحنته مع إخوته ومحنته مع امرأة العزیز، ودخوله السجن و

تعالى، ثم خروجه من السجن وتفسیرُه الرؤیا للملك واستلامه لخزائن الأرض أي أرض 
، وإبقاؤه لأخیه بنیامین عنده، ثم اجتماعه مصر، ثم مجيء إخوته إلى مصر بسبب القحط

بأبیه وإخوته ودخولهم علیه وسجودهم له على وجه التحیة والتعظیم وكان ذلك جائزًا في 
من إشارات دقیقة وعظات بالغة یُستفاد بها من حیاة هذا النبيّ ، إلى غیر ذلكشریعتهم

.الكریم
في كل المواقف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من المقام و یظهر یوسف

الاستهلالي إلى المقام الاعتباري ؛ بمعنى أن السردیة في قصته لم تسمح للأحداث أن 
.تنصرم دون حضرته

: یعقوب علیه السلام :ثانیا 

محمد محمد تامر ،دار الآفاق : ، اعتنى به صحیح البخاري) الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل : ( البخاري ینظر1
فأكرم الناس یوسف نبي االله ابن نبي االله «:عنه أیضا بقوله ومدحه النبي 680ص  2009، 2العربیة، مصر ،  ط

. الصفحة  نفسهاصحیح البخاري:البخاري»ابن نبي االله ابن خلیل االله 
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وقد ساهم في صنع الأحداث و إن بالتوصیة والتعلیق جزء أساس من القصة أیضا هو 
والد كان نبیا إلى قومه ،" إسرائیل"اسمه یعقوب بن إسحاق بن إبراهیمعلیها خاصة ، وهو 

بشارة میلاده ، وقد بشر ..ذكر االله تعالى ثلاثة أجزاء من قصته،ـــــ علیهما السلام ـــــ یوسف 
ذكره االله االله تعالى وصیته عند وفاته ، و أیضا ذكر .. وسارة جدته.. الملائكة به إبراهیم جده

وهو أبو الأسباط الإثني عشر، وإلیه ینسب شعب .في قصة یوسف-بغیر إشارة لاسمه-
. بني إسرائیل، وقد جاء عند أهل التوراة أن االله سماه إسرائیل

1:وة یوسفإخ:ثالثا 

(بكر یعقوب ، شمعون ، لاوي ، یهوذا ، یساكر ، زبولون روبین : أحد عشر أخا همو 
من راحیل بنت خاله (، یوسف ، بنیامین ) وهو خال یعقوب " لابان "من لیة بنت 

،)من زلفا جاریة لیئة (، جاد ، أشیر )من بلها جاریة راحیل (، دان ، نفتالى )لابان
وهم من أمهات مختلفات ، وقد تمیز منهم اثنان الأول وهو یهوذا عندما اقترح على الجماعة 

في البشر بدل قتله ، والثاني هو الأخ الأكبر الذي أبى أن یغادر مصر أن یقذف بیوسف 
حین أخذ یوسف أخاهم بنیامین واستأثر به ، وذلك للعقد الذي أبرموه مع أبیهم وكان أكثرهم 

وحقدا أدى بهم إلى تدبیر مكیدة و كانوا یكنون لیوسف كرها .یه و تقدیرا لهخشیة من أب
.لهلاكه و إلقاءه في الجب

2:امرأة العزیز :رابعا

مع ملك لقبها ، جاءت في ذكر قصة یوسف"زُلیخة"و"راعیل بنت رماییل"اسمها 
یوسف و تربیته سیدنا و كان لها دور حیوي في تعلیم ،مصرإلى یوسفعند قدوم ، مصر 

. ه و دعته لارتكاب الفاحشةإلى أن غلب علیها إبلیس ظنّ 

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، قصص الأنبیاء : ینظر عبد الوهاب النجار1
120ص 3ط

الصدیق یوسف من غیابات الجب إلى قیادة مصر رحلة إعداد بني إسرائیل لتلقي التوراة ، مؤسسة : أحمد مهري ینظر 2
57ص2013، 1، بیروت ، طالانتشار العربي
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:العزیز خامسا 
طبقات المجتمع "، وطبقة العزیز هي منورباه ورعاه وهو الذي اشترى یوسف 

المصري في تلك الفترة ، وهي طبقة من یمثلون علیة القوم و أشراف المجتمع كملأ الملك 
1"یقومون بأمور الدولة العامة و رعایة مصالحها 

:)لسیارةا(القافلةأفراد:سا ساد
یوسفأفرادهاأحدوجدوعندما،والربحلتجارةطلبا لخرجوامجموعة من  التجار هم
أندلالتهتحمل"تمام"یقولكما" بشرى "هذا غلام بشرى یا : صاح الجب غلاما  في

باعوه،إنمابهیحتفظواولمأهلهإلىیرجعوهلملذالصالحاللعملطلبایسافروالمهؤلاء
و شرب سقیا مجرد الكان لم للجبورودهووالتجوال التنقل مفمن طبیعته.الربحلأجل

إلا أنها كانت سبیل خلاص یوسف من محنة الجب ، كما كانت واسطة نقله إلى الماء ، 
.مصر ، لذلك نجد السیارة تختفي كسراب بقیعة مثلما ظهرت بعدما أدت دورا محددا للغایة

و امرأة دعتهن زلیخة لمنزلهانهن ستونإوقیل :النساء اللاتي استدعتهن زلیخة:بعاسا
أعتدت لهن متكأ وسكاكین للطعام ، حتى یشهدن على ما عانته من فرط الهوى من یوسف 
، فكان أن قطعن أیدیهن معترفات بجماله الفائق حتى قلن ما هذا بشرا إن هو إلا ملك كریم 

.في الحسن والجمال

رأس مصر ملك على رأس المجتمع المصري في ذلك الوقت ، وهو وهو:الملك :ثامنا
تصرفاتهفيیعتمدي البلاد ، و صاحب الملك العظیم ، البلاد و صاحب الكلمة العلیا ف

.كریمعادلطاغیة،غیررجلالرؤیة،على

لأحدهما وهو وقد تعرف علیهما یوسف في السجن ، وكان :هساقي الملك وخباز :ا تاسع
،ومرتبتهما أقل شأنا في الدولة وإخراجه من السجنملك بعلم یوسفساقي الملك فضل تنبیه ال

121ص 1969، دار الفكر ،  2مؤتمر تفسير سورة يوسف، مج) : الشيخ عبد االله العلي (الدمشقي 1
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ألوان،من)إنسانیةنماذجوهي (ت في قصة یوسفالشخصیارسمأنالقولیمكنو 
،إلىالمعینةالشخصیةحدودیتجاوزهذه الشخصیاتخلالفمنالقصةفيالتصویر

-یوسفمركزیةعلى شخصیةمبنیة جملتهافيالقصةفإنوبالتالي، 1النموذجیةالشخصیة
وهذا، )مترابطةقصةلتصبحالأحداثتطوروهي(الثانویة)الشخصیاتو -السلامعلیه

هذهبین،ومامغفرةآخرهاخطیئةأولها:مترابطةالقصة،فأحداثالحبكةنظامهوالترابط
بالفرجوالیأسبالنجاحوالفشلبالتفوقالخمول"بالسیادةالرق":المقابلاتمنعددانجدوتلك

العامالنسیجإلىعضویةمنطقیةإضافةالأقطابهذهبینالتقابلو"بالشفاءوالمرض
.للقصة

164ص6،1980طالقاهرة،بیروت ،الشروق ،، دارالقرآنفيالفنيالتصویر:قطبسیدینظر1
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وقواها الإنجازیة أفعال الكلام في قصة سیدنا یوسف أصناف : لثالمبحث الثا
:والمستلزمة الحرفیة
تقسیم الأفعال الكلامیة الواردة في قصة یوسف ستلمّ نسالفصل السابق فإننامنواللىع
 الإخباریات ، التوجیهیات ، التعبیریات ، الالتزامیات ، ( وفق التصنیف الخماسي لسیرل

: المستلزمة قواها الإنجازیة الحرفیة واستخراج نروم من خلالهاكي) الإعلانیات 

:ـ الإخباریاتأولا

دة یعبر بها عن هذه محدّ الغرض منها هو نقل المتكلم لواقعة ما من خلال قضیة
یكون الخبر فعلا كلامیا مباشرا متى ما استخدم استخدامه الأصلي، حیث یكون والواقعة 

خرجت من قوتها ، فمتى عبرت عن معان مغایرة الجانب الإنجازي الأبرز فیه هو التقریر
.الإنجازیة المدركة بنیویا إلى قوة إنجازیة تستشف من ملابسات الخطاب وسیاقه

دنا یه من خلال تحلیلنا لبعض النماذج الخبریة الواردة في قصة سیّ تقصّ رومهذا ما سنو
إحصاءنورد فیما یأتي بیان قوتها الإنجازیة المقصودة ، لكن قبل ذلك بغیةیوسف

:لیه من نتائجإوما توصلنا للملفوظات الإخباریة الواردة في قصة سیدنا یوسف 

أبرز ملمح یلاحظ من خلال هذا الإحصاء هو غلبة الملفوظات الخبریة في قصة ـــأ
ةو لعل من نافل، ملفوظ ) 128(مائة وثمانیة وعشرون حیث بلغ عددها یوسف الصدیق 

هيطابع السردي الذي یحكي قصة بكل أحداثها وتطوراتها ،الالقول أن السبب یؤول إلى 
.قصة نبي عاش في زمن مضى فیها من العبر والحكم الكثیر

حرفیة متمثلة في التقریر ، ت قوى إنجازیة الملفوظات الخبریة أدّ أغلبلاحظنا أنــــ ب
، ...الإنكار ، الاعتذار : مثل إلى قوى إنجازیة مستلزمة غیر حرفیة بعضهاعدلفي حین 

كثرة القوى الإنجازیة الحرفیة للإخبار السیاق وحیثیاته ، و لعلّ واها من معطیاتاستنبط فح
ووقائع جرت في زمن ما اإلى أن الخطاب هو خطاب قصصي یسرد أحداثأیضایعود

.ل فیه خروجه إلى أغراض أخرىبالتالي فهي إخبار یقمعینةلشخصیات

ركناً أساسیاً في البناء -حضوراً وغیاباً -التوكید في القصة وهو یشكل ر أسلوب كثُ ــــ 
، إذ لعب دوراً مهماً في الكشف عن طبائع الأسلوبي للحوار في قصة یوسف 



المستلزمةية الحرفية و الإنجاز وقواهاأفعال الكلام في قصة يوسف ــ عليه السلام ــ)نيالفصل الثا(الباب الثاني 

199

إظهار شخصیات القصة ومیولها وأهوائها ، وأسهم في فضح خفایا النفس البشریة و 
مكنوناتها الدفینة ، عن طریق اللغة الحواریة التي تمثل الوسیط الأهم بین عوالم الإنسان 

.الداخلیة والعالم المحیط

و استقصاء لقواها في مدونة البفصلریةاخبوفیما یأتي تحلیل لبعض النماذج الإ
:الإنجازیة 

¾  ¿    È  Ç     Æ  Å   Ä    Ã  Â  Á  À   ] یعقوبسیدناعلى لسانتعالى یقولــــ 
    Ê  ÉZ]13: يوسف[

الذي یبدو من البنیة ،هو الإخبارفعلین كلامیین أولهما مباشر وملفوظ نجز هذا الیُ 
یخبر أبناءه بحزنه وألمه إن هم دنا یعقوبفسیّ ) صیغة الجملة الإخباریة ( السطحیة 

هذا الملفوظ ینجز فعلا غیر الآیة یبرز أنّ سیاقإلا أن،أخذوا معهم یوسف في خرجتهم
نا في القول یتمثل في الاعتذارمتضمّ ) الثاني المولود من رحم الفعل الإنجازي الأول(مباشر 

، لأنه كان ، فیعقوب بطریقة غیر مباشرة یعبر عن رفضه لاقتراح الإخوة باصطحاب یوسف
، وهو أسلوب شفاف وهبه االله نبیه یعقوب حتى لا على علم بخبث نوایاهم اتجاه فلذة كبده

، فلم یرفض اقتراحهم صراحة بل عمد إلى أسلوب هأحشاء أبنائنار الحقد المضرمة في ج یؤجّ 
الأول هو حزنه على مفارقته و لو ساعة من الزمن، و : ، حیث اعتذر لهم بأمرینالاعتذار

.الثاني  خوفه من أن یأكلـه الذئب

:إلى معان صریحة ومعان ضمنیة كالآتي یةم الحمولة الدلالیة للآقسّ أن نُ ویمكننا 

المحتوى القضوي

صريحة       العانيالم

القوة الإنجازية الحرفية

الحمولة الدلالية 

المعاني العرفية

ضمنية العاني الم

)المستلزمة( المعاني الحوارية 
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:مدلول علیه بصیغة الجملة ذاتها ویشمل : المعنى الصریح الحرفي ـــ 

.حزن یعقوب لذهاب یوسف مع إخوته في رحلتهم: أ ــ المحتوى القضوي 

)إن واللام ( هي القوة الدلالیة المؤشر علیها بالتوكید : ب ـــ القوة الإنجازیة الحرفیة 

:تشكل من معنیین جزئیین ی:المعنى الضمنيـــ 

اقتضاء حزن یعقوب لذهاب یوسف مع إخوته حبه الشدید ) :الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.من الزمنله حتى لا یستطیع الصبر على مفارقته ساعة 

.عتذارالا: ب ــــ المعنى الحواري الاستلزامي 

نلفي وبالانتقال إلى معرض آخر من القصة وهو مشهد تآمر الإخوة ضد یوسف 
Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì     ß  Þ  ÝZ] :تعالىهقول

]30:يوسف[

النســوة یقــرن بمــا ، حیــث إنّ هــذه الآیــة حقــل تلفظــي آخــر یتضــمن ملفوظــا تقریریــا خبریــا
فقــانون الإخباریــة ، فهــن یــنقلن الخبـر كمــا هــو دون زیـادة أو نقصــان سـمعنه عــن امــرأة العزیـز

، "والمتلقـيالبـاثّ " ، مادام أن الكلام صحیح یجمع بـین طرفـي العملیـة التواصـلیة متحقق إذن
، لكـن إذا تمعنـا فـي قـولهن نجـد أنهـن لقـولاهذا ما یلاحـظ مـن البنیـة العامـة السـطحیة لقـراءة 

إلــى غــرض دفــین ومعنــى متضــمن فــي القــول إنمــا یــرمین، ولا یقصــدن نقــل الخبــر فحســب
1»الإنكار علیها في أنفسهن ولومها على صنیعها«اللوم أي أنهن یقصدن وهو الإنكار و

ــــوظهنّ أكــــدنّ قــــدو ـــــ ملف ــــلام إنّ ( بـ ــــراود) وال فتاهــــا یوســــف للإنكــــار علیهــــا و بأنهــــا ت
.بها تشنیع هو توبیخ والواضح ، وووصفوها بالضلال الظاهر و

Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N  ] :وفي نفس المضمار نجد قوله تعالى 
    [  ZZ]47:يوسف[

صاحبه الذي طلب منه الفتوى لرؤیا الملك ، وهو لكان هذا جواب سیدنا یوسف
مباشرة دفع ملفوظ خبري تقریري من خلال بنیته اللفظیة ، بید أنه یحمل شحنة إنجازیة غیر 

261ص 12، ج التحریر والتنویر : بن عاشور ا1
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، ) تزرعون(تفهم من خلال  ملفوظ الفعل " ازرعوا سبع سنین"بها یوسف لفعل أمر، أي 
T  S  ]فالمراد هو طلب الزراعة بدلیل تعزیزه لهذا القول بالملفوظ آخر اختتمت به الآیة

W  V  UZ ، ، فمادام أمرهم بترك المزروع في سنبله ، فلابد أن یكون قد أمرهم بزراعته
هي علاقة سابق بلاحق ؛ علاقة طردیة تضمنتها أفعال هذه الآیة الكریمة قصد الإنجاز و

تزرعون خبر في معنى « : ف الكشاف مؤلّ ، وهو ما یجنح إله نص التفسیر یقولوالتنفیذ
و إنما یخرج الأمر في صورة الخبر ؛ للمبالغة في إیجاب إیجاد المأمور به ، ... الأمر 

1»، فهو یخبر عنهفیجعل كأنه یوجد 

وهو ما یبرز حكمة یوسف وعلمه إذ نصحهم بالادخار ؛ لأن بقاء القمح في سنبله 
.فساد الیحفظه من التسوس و

:ثلاثة مستویات دلالیةوبالتالي تكمن في هذا الملفوظ 

:"قال تَـزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبَاً" 

القوة الإنجازية المستلزمة      القوة الإنجازية الحرفية        المحتوى القضوي                 

تتشكلمجموع معاني المفردات  التي  ( 

)       الأمر( )                الإخبار ( )منها الآية الكريمة

من أوجه العدول عن الملفوظ الأمري في الدلالة على طلب ما لم یكن حاصلا لعلّ و
في ) طلب الزراعة ( وقت الطلب إلى الملفوظ الخبري ؛ یراد به تصویر المطلوب وقوعه 

م الطالب ، وأن به استقامة أن ذلك المطلوب إنما هو محبوب للمتكلّ ر عنه ، خبَ صورة المُ 
فإذا لم یزرعوا الأرض سبع سنین و( وهلاكهاوصلاحها وفي تخلفه فسادهاالرعیةحیاة

وفي ذلك الإعلام من یوسف حث بالغ ) یذروا القمح في سنبله سیصیبهم القحط و یهلكون 
، في أقرب وقت ، لأن الوقت لیس في صالحهمو على إیقاع المطلوب على نحو متسارع 

351ص 2الكشاف ، ج : الزمخشري 1
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هذه الصورة تكثر في الذكر الحكیم فیما یكون فیه صلاح قومه ، وإنها «ن أنمن البیّ و
تكون غالبا حین یكون المطلوب منه على قدر طیب بفقه قدر الطالب وفقه وجوب تحقیق ما 

1»عة والقربر مع من یدرج في مقام من مقامات الطاأخبر به صورة ، فكثُ 

لهذا المنوال في التعبیر عن تأویل أیضا من دلالات اصطفاء یوسفولعلّ 
هو احترازه من استخدام صیغة الأمر المباشر التي قد تحدث في نفس السامع نوعا ،الرؤیا

لبث منسي خاصة وأنها صادرة من سجین مسكین ، من الاستفزاز و النفور عن أداء الفعل 
فنزع إلى الإخبار بدل الأمر لأنه یكون أفضل تقبلا من لدن المتلقي ،سنینفي السجن 

.مطلوب وبالتالي یكون أفضل تأثیرا واستجابة منه للأمر ال

M        e  d  c  b  a`     _  ^   ]  \  [  Z  Y :یقول تعالى وفي معرض آخر 
         j  i  h     g  fL] 33:يوسف[

بعد حادثة وجلّ ه عزّ ربّ ملفوظ وصفي تقریري ناجى فیه المتكلم یوسفوهو 
فقد فزع یوسف إلى ألطاف االله تعالى وعصمته ـــ كعادة الأنبیاء و الصالحین ـــ «المراودة 

ن علیه نفسه من الصبر ، وهذا فیه معنى طلب الصرف والدعاء وطّ فیما عزم علیه ، و
2»بلطف 

ومن هنا فالملفوظ یحمل قوتین إنجازیتین إحداهما حرفیة والمتمثلة في الإخبار مدركة 
رفوسم في عُ الذي ی؛، والأخرى غیر مباشرة وهي الدعاء ة الجملة بنیمقالیا من خلال 

یل طلب الأدنى من الأعلى والمخلوق من الخالق على سب« : البلاغیین العرب بأنه 
أي یطلب فیها الأول من الثاني 3»یسمیه ابن فارس المسألة ، و الاستغاثة والعون والرحمة

. على سبیل المسألة شیئا یمكن تحقیقه

83ص 1993، 1مطبعة الأمانة ، مصر ، طصورة الأمر والنهي في الذكر الحكیم ،: محمود توفیق محمد سعد 1
344ص 2كشاف ، ج ال: الزمخشري 2
1، بیروت ، طمسائلها وسنن العرب في كلامها ، دار الكتب العلمیةوالصاحبي في فقه اللغة : ینظر أحمد ابن فارس 3
298ص 1997، 
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u  t      s  rq  p  o  n  m  l       ] د هذا الطرح الآیة التالیة لهذه الآیة ویعضُ 
      vZ] 34:يوسف[

t      s  ]النسوة ، و الملفوظیوسف ، بصرف كید سیدنا فاستجابة االله تحققت بدعاء 
      v       uZ جاء مؤكدا لینسجم مع أهمیة الدعاء إلى االله فهو مخ العبادة ، وهو بذلك ینبه

، ذهن المتلقي ویعلمه بأن رحمة االله قریب من المحسنین ، الذین یدعون االله فیستجیب لهم
ع ي بیان استجابة االله لمن تضرّ للمبالغة ف) السمیع ( في صیغة  ) ال(كما أن التعریف ب 

.إلیه بالدعاء ، فهو السمیع للملتجئین إلیه ، العلیم بأحوالهم 

جنوحه إلى و" اللهم اصرف عني كیدهن " عن الدعاء خاطِب عدول المو لعلّ 
وقد سبق ، تحقق زوال كید النسوة اتجاههفي كان بدافع إظهار رغبته الصیغة الخبریة 

العلاقة الحمیمیة بین الدعائي بنداء االله عز و جل بحذف أداة النداء للدلالة على ملفوظال
وبالتالي تكون الإجابة الدعاء أكثر من غیرها باعتبار ، مكانته عندهعلو ربه ویوسف و

.علاقة الداعي من المدعو سبحانه

~  ] طبا إخوتهیماثل هذا الملفوظ شكلا ومضمونا قوله تعالى على لسان یوسف مخاو
     «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£   ¢  ¡  �Z] 92:يوسف[

مستلزمة وهي فعل كلامي ینجز قوتین حرفیة وهي الخبر ، و" یغفر االله لكم " فالملفوظ 
د یومئذ من یوحي بالبشارة بعاجل غفران االله لما تجدّ «الدعاء ،  والتعبیر بلفظ المضارع

1»توبتهم ، وندمهم على خطیئتهم 

إلى " اللهم اغفر لهم " بالنسبة للآیة الأولى فعدول یوسف عن الدعاء نفسهالأمرو 
وقوعها، وقد سبق الملفوظ الدعائي لرغبته في تحقق المغفرة لإخوته و، إبرازٌ جملة الخبر

.وبعدها دعا االله لهم بالمغفرة، �Z  ¡  ¢   £¤  ]بملفوظ متضمن معنى المسامحة وهو

370ص 2ج ،كشافال: الزمخشري 1
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:ــــ التوجیهیات ثانیا

الأمریة الكلامیةللأفعالء وفیما یأتي إحصاالأمر من الأفعال التوجیهیة ، :الأمر أ ـــ
:مع بیان قواها الإنجازیةالمندرجة في قصة یوسف 

القوة لإنجازيةخاطَبالمخاطِبالميةالأمر الكلامية الأفعال
الحرفية

القوة الإنجازية 
المستلزمة

موضعها

 [  g   fZالتخيير وتوحيد الأمر/إخوة يوسفالإخوة
الرأي بالمشورة

09:يوسف

[  m  l  k  j  i  h
  nZ

09: يوسفالتخييرالأمرإخوة يوسفالإخوة
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    ¥                ¤  £  ¢  ¡Z

10:يوسفالنصح والإرشادالأمرإخوة يوسفالإخوة

 [  ¹  ¸  ¶  µ  ´
    ¼      »  ºZ

12:يوسفالترغيب والإغراءالأمريعقوبالإخوة

 [  ¦  ¥  ¤  £   ¢
  «    ª  ©  ¨  §

    ¬Z

21:يوسفالالتماسالأمرزوجةالعزيز

[        -,  +  *Z23:يوسفالحث والترغيبالأمريوسفزليخة

 [  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
      É  ÈZ

29:يوسفاللوم والعتابالأمرزليخةالعزيز

 [  10  /  .Z31:يوسفالأمرالأمريوسفزليخة

 [    ÁÀ  ¿Z صاحباه
في السجن

36:يوسفالالتماسالأمريوسف

 [  «  ª  ©Z42:يوسفالاستعطافالأمرساقي الملكيوسف

[    5       4  3  2Z ساقي
الملك

الملك
وحاشيته

45:يوسفالنصح والإرشادالأمر

 [        X  W  V  U  T  S47:يوسفالنصح والإرشادالأمرساقي الملكيوسف
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   [  Z  YZ
 [      }|      {  z  yZ50:يوسفالأمر والتشويقالأمرالرسولالملك

 [  ¥   ¤  £  ¢Zعلى العلم الحث الأمرساقي الملكيوسف
بالخبر

50:يوسف

 [  «  ª  ©   ¨  §  ¦
    ²  ±  °    ̄ ®¬Z

التنبيه والحث الأمرساقي الملكيوسف
على العلم بالخبر

50:يوسف

 [      7  6  5  4Z54:يوسفالأمرالأمرالحاشيةالملك

 [     J  IH  G   F  E   D
    L  KZ

55:يوسفالنصح والإرشادالأمرالملكيوسف

 [  }|  {  z   y  x  wZ59:يوسفالترغيبالأمرإخوتهيوسف

 [  À  ¿  ¾  ½  ¼
     Ã  Â   ÁZ

62:يوسفالأمرالأمرفتيانهيوسف

 [  Z   Y  XZ81:يوسفالأمرالأمرإخوتهروبين

 [   _  ^    ]  \  [Z81:يوسفالأمرالأمرإخوتهروبين

 [  n  m   l  k  j
     sr  q    p  oZ

إخوة 
يوسف

ازالأمريعقوب 82:يوسفا

 [      °  ¯  ®Zتعجيل المسرة الأمرإخوتهيوسف
والبشارة

93:يوسف

[  ´  ³  ²  ±Zتعجيل المسرة الأمرإخوتهيوسف
والبشارة

93:يوسف

[º  ¹  ¸Zتعجيل المسرة والأمرإخوتهيوسف
البشارة

93:يوسف

 [  W  V    U      T  S  R
  XZ

الإكرام + الدعاء الأمرأبويهيوسف
والتمكين

99:يوسف

 [  Å   Ä  ÃZ101:يوسفالدعاءالأمرااللهيوسف

[Ç  ÆZ101:يوسفالدعاءالأمرااللهيوسف

في قصة يوسف منبثقة عن الأمرجدول خاص بإحصاء الأفعال الكلامية الــ 
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:یمكن ملاحظة ما یأتيالتمعن في الجدولبعد

أغلب الأفعال الكلامیة التي تفید قوتها الحرفیة الأمر قوة إنجازیة مستلزمةواكبت ــــ
، ولعل ذلك یؤول ...الإرشاد ، الدعاء النصح و: تستقى من سیاق الآیات وسابقاتها منها 

–القوة التي تأمر فیستجاب لها خلو الشخصیات ذات النفوذ و تإلى أن في قصة یوسف
، ، فالأمر یصدر من الأعلى إلى الأدنى-ماعدا الملك ویوسف بعد أن أصبح عزیز مصر

لأمر استخدامات م لخداماتهجاءت معظم استلما تقاربت الشخصیات في الرتبة ومن هنا
.مقاصد أخرىیقصد المتكلم من خلالها مجازیة 

جاءت الملفوظات الدعائیة في القصة مسبوقة بأسلوب النداء ، لما في ذلك من ــــ
یقینه بالقرب الشعوري من االله ناء علیه ، ولشعور یوسف والله تعالى وثجلال و إتعظیم 

ل السلبي الذي أصاب الإخوة تعالى ، كما كشفت أفعال الكلام الأمریة عن التحوّ سبحانه و
.من القوة إلى الضعف

براءتهیوسف بعد ظهور سیدنا ــــ الملاحظ كثرة أفعال الأمر المحكیة على لسان 
یعكس ما آل إلیه أمر ذلك الغلام الضعیف   ولعل ذلك ... ) ، اجعلوا ، ياجعلني ، ائتون( 

أنه صار قویا عزیزا یأمر –وبیع كما یباع العبید وسجن ظلما الذي ألقي في غیابات الجبّ 
"إنه من یتق و یصبر فإن االله لا یضیع أجر المحسنین" ویطلب فیستجاب له حقا فیطاع 

:المستلزمة قوتها الإنجازیة الحرفیة وبغیة استنباطل بعض النماذج منها حلّ نوس

z   y  x  w  v  u   t  }  |{  ~    �    ¡  ¢  £   ¤  ¥  ] : عزّ من قائلیقول
    ²  ±  °  ¯          ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦Z]60-59: يوسف[

نات المعیّ مستقاة من القرائن و)ائتوني(في هي الأمرفي هذه الآیة قوة إنجازیة حرفیة 
وكذا إنجاح العملیة التواصلیة بین الباث ، ساق النص البِنیویة التي تساهم في تماسك واتّ 

في السورة وكالأفعال الكلامیة الإنجازیة التي كثرت في النّص القرآني عموما،والمتلقي
ه من ، فمتى سمعها السامع وجب علیه تنفیذها لأنَّ الخطاب موجّ النموذجیة خصوصا

دنا یوسفحیث یأمر سیّ "ائتوني"، وهذا ما تجسّد في صیغة فعل الأمر السلطة العلیا

دوا بالطعامالذین قدموا إلى مصر بعد أن حلّ ببلادهم القحط وجفت أراضیهم لیتزوّ -إخوته 
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معهم ، إلا أن " بنیامین"بإحضار أخیهم -مؤونة زهم بما یریدون من البعد أن أكرمهم و جهّ 
، فقد هدَّد التهدیدالسیاق یظهر أن یوسف یُضمِّن أمره قوة إنجازیة غیر مباشرة تتمثل في

إخوته المنكرین له بحرمانهم القوت إن لم یصحبوا أخاهم معهم ، وذلك شوقا یوسف 
وهو تهدید من ورائه مقصد شرعي ، وهو تحقیق أمر ،، إذ هو من أحب إخوته لهلرؤیته

.هو لم شمل آل یعقوب ــــــ لتحقق رؤیاه ـــ في المستقبل ووجلّ االله عزّ 

ة ة لم تكن تعرف الحقد البتّ الترهیب انتقاما لنفسه ، فنفس یوسف الزكیّ فلم یكن التهدید و
وقد حسن أخلاقه ، طیبته و ، وإنما المسامحة والود والنصیحة ، وكل مشاهد القصة تشهد ب

بأنه لیس هناك شيء من علم " إخوته " نكرة لیوحي للمخاطبین "أخٍ "ـ ـــظ المخاطِب بـتلفّ 
عند العزیز ــــ یوسف ـــــ بأخیهم من أبیهم ، وهذا مسعف للهدف الذي یرمي إلیه المخاطِب من 

ــ بطبیعته ـــ یوحي بشيء من العهد ـك أن التعریف لعدم الكشف عن شخصیته لإخوته ، ذ
ـ ومررت بغلام لك ، إنك في ــمررت بغلامك فرقا بین ألا ترى «م والمخاطَب بین المتكل

التعریف تكون عارفا بالغلام ، وفي التنكیر أنت جاهل به ، فالتعریف یفید نوع عهد في 
ل في إیصال رسِ وقد أفلح المُ ،1»مخاطب ، والتنكیر لا عهد فیه البتةالغلام بینك وبین ال

مقتضى حالهم أذعنوا له ومضوا في تنفیذه ا ساوق كلامه ولمّ ، الرسالة إلى المتلقین 
.وتحقیقه

،ب في قوله یجمع بین سبب القول ونتیجة القولا یلاحظ في هذه الآیة أن المخَاطِ و ممّ 
وقد أترع خصمه بحجج وبراهین حقیقیة ، هذا ما نلمحه في بدایة القول إذ بدأه بطلب الأمر 

ى طبقة متلقیه فخفَّف من صیغة الكلام الذي یقتضي تنفیذه على وجه السرعة ، ثم راع
، وتحبیب كلامه له محافظة على وصول الرسالة فكان تطمینه وتقریبهلمخاتلة القارئ و

وقد قدم في هذا الملفوظ المسند إلیه " ألا ترون أني أوفي الكیل وأنا خیر المنزلین :" قوله
للتوكید والاهتمام بالجو الذي جاء فیه هذا القول ، على لسان النبي الكریم عندما أوعز ) أنا(

لإخوته إحضار أخیه ــــ بنیامین ــــ من أبیهم ، فهو یؤكد لهم جدیة مطلبه ، ولهذا لجأ إلى 
ه في تنفیذ تهدیده ، بغیة زیادة ترغیب الإخوة للتدلیل على قدرت" أنا " تقدیم الملفوظ الإشاري 

.للإتیان بأخیهم

293ص 6ج ،البحر المحیط: أبو حیان الأندلسي 1
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¨  ©  ª  »  ¬    ] : شحن خطابه بصیغة أخرى كخاتمة لما بدأ به فیقولیوسف یعید ثمّ 
    ²  ±  °  ¯        ®Z ، یتضمن عدم " ولا تقربون " ففي قوله تعالى على لسان یوسف

، لأن عدم القرب ـــیعني بالضرورة ـــ عدم من التخویف والتهدیدالاكتیال لهم ، وفي هذا مزید 
قطع للذریعة ومع حاجتهم الماسة إلیه ، فالنهي عن القرب فیه سدّ طعامالحصول على ال

.للوسیلة 

:وعلیه یأخذ الخطاب هذه الحركة اللولبیة

)خير المنزلينألا ترون أني أوفي الكيل وأنا (يئة المخاطَب

تأتوني به فلا كيل لكملمالأمر                             

نفيذ الفعل وإنجازهت)                ائتوني(الأمر

)إحضار بنيامين(") ائتوني"صيغة فعل الأمر ( 

p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f    ] : قوله تعالىوفي هذا السیاق نجد

    s  r  qZ]9: یوسف[

لان قوة إنجازیة یشكّ ) اطرحوااقتلوا و( لى فعلین كلامیین هما عالكریمة احتوت الآیة 
تتضمن قوة ) صیغة فعل الأمر ( تتجلى من البنیة السطحیة لهما التي ؛ حرفیة هي الأمر 
ین قتل یوسف أو نفیه وأي الاختیار "تخییرلا"هي و فعل الأمرعن إنجازیة مستلزمة 

؛  )یخل لكم وجه أبیكم ( ، وتعضیده بالحجج والبراهین المفحمةتوحید الرأي بالمشورة
الغیرة و ( تجسیدا فاضحا لأفعال إخوة یوسف ولذلك جاء التعبیر القرآني في هذه الآیة 

، ) ه بمزید من الحنان القلبي ما لأن والدهم یخصّ إنّ والكره الشدید له لا لذنب اقترفه والحسد
ما أوصلهم إلى محاولة ، حتى نما وترعرع في نفوسهم فتحرك الشیطان لیزرع بذور الحقد 

وهو معنى  منكورة مجهولة بعیدة عن العمراناأرض«تركه في أرض خالیة مقفرةقتله أو 
.1»تنكیرها و إخلائها من الوصف

330ص 2ج ، كشاف ال: الزمخشري 1
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فقصد الإخوة أرض مجهولة لأبیهم ، ان إذا نظرنا إلى النتیجة المنتظرةوالأمر سیّ 
ر نفوس الإخوة الحاقدة وهم یصوّ " أرض" لیحصل الیأس من اجتماعه مع ابنه ، وتنكیر 

وقد ،یتآمرون ضد أخیهم الصغیر یوسف ، من أجل أن یخلو لهم وجه أبیهم محبة وصفاء 
ب بین أمرین المخاطَ تخییرالذي یفید) أو(بالرابط الحِجاجيقرّب المولى القول وطعّمه أكثر

كان بطرح أحد ، فالتفاوض الكیدي في الطریقة التي أرادوا بها التخلص من یوسف 
:  الاحتمالین

.أن یقتلوه ولو كان قتله من الكبائر العظمى " :الأول

أن یطرحوه في أرض متاهة لا یستطیع وهو فیها أن یهتدي إلى الرجوع إلى أبیه ، :والثاني
1"ودل الطرح في أرض التنكیر على إرادة أرض مهلكة أو متاهة یضل فیا

تصور حالة الاضطراب النفسي المملوء حقدا وكراهیة للأخ ، ثم جاءت" اقتلوا " فلفظة 
س قلیلا فجاء الأمر بالإبعاد ولكن إلى أرض مجهولة ، منكورة غیر معروفة، وقد و هدأت النف

دلت البنیة اللغویة للملفوظ على سخف ما تشاوروا علیه من قتل یوسف أو نفیه ، فإسناد 
على طفل صغیر بريء لم یقترف ذنبا هو في ) تلوا اق( أو الطرح إلى جماعتهم القتلفعل 

:م الحمولة الدلالیة للعبارة إلى ما یأتي یوبالتالي یمكن تقس.غایة الحمق و سوء الفعل 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن: المعنى الحرفي 

أبیهمالعمل على قتل الإخوة لیوسف أو طرحه أرضا لیخلو لهم وجه : أ ــ المحتوى القضوي 

.هي القوة الدلالیة المؤشر لها بصیغة فعل الأمر: ب ــــ القوة الإنجازیة الحرفیة 

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریح

: یتألف من معنیین جزئیین ) : الضمني ( المعنى المستلزم 

622ص دار القلم ، دمشق، 10معارج التفكر ورقائق التدبر ، ج :عبد الرحمن حبتكة المیداني:ینظر1



المستلزمةية الحرفية و الإنجاز وقواهاأفعال الكلام في قصة يوسف ــ عليه السلام ــ)نيالفصل الثا(الباب الثاني 

210

محاولة قتله أو و الإخوة الشدید لیوسف اقتضاء كره ) : الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.إبعاده عن أبیه 

. بالقتل أو الطرح أرضا) إبعاد یوسف ( توحید الرأي ) الاستلزامي( ب ـــ المعنى الحواري 

̧   ] على لسان إخوة یوسفأیضا نجد قوله عزّ وجلّ مساقوفي هذا ال  ¶  µ  ´
    ¼      »  º  ¹Z]12:يوسف[

هم یعقوب یو أب)بالمخاطِ ( ر الآیة موقفا تواصلیا حواریا بین إخوة یوسفتصوّ 
 )حرفیة هي الأمرنجازیة القوته الإفعلا كلامیا الملفوظ ینجز حیث ) المخاطَب،

لتماسبید أنه خرج إلى قوة إنجازیة مستلزمة هي الا، ) لْ سِ رْ أَ ( المستفاد من صیغته 
ى یوسف ، فكانت یة أنكروا على أبیهم عدم ائتمانهم عل، لأن الإخوة قبل هذه الآوالإغراء

معهم ، طلبهم وهو إرسال یوسف مة دخلوا منها إلى مقالتهم الإنكاریة بمثابة مقدّ 
والخروج به بما یمكن أن یستهوي یوسف لوا طلبهمعلّ «والتماسهم ظاهر من خطابهم لأنهم 

علىبإدخال المسرة على یوسف ، مع تأكیدهمأي "1»واللعب والنشاط لصباه من الرتوع
.ه حفظه مما یؤذی

ا ، وهو كائن في حال الإنجازیة المستلزمة أیضعلى هذه القوة والسیاق یدلّ 
فالإخوة عازمون على نفي یوسف والأب متوجس منهم خیفة ، فما كان على المتحاورین 

زوا طلبهم هذا بحجج تسهم في إقناع المتلقي و وقد عزّ ، من أبیهمالإخوة إلا أن یلتمسوا 
حیث إن أخاهم سیلعب وینشط ویأكل ؛ه للقبول والإذعان لطلبهم ؛ إذ ذكروا له مبرراته رّ جُ ت

في قولهم بملفوظ  إثباتي مؤكد فوا تأكیدهم مرة ثانیة ، وقد كثّ من خیرات الأرض وثمارها
لأن “ له”والمجرور الجارموتقدی)إن واللام( ــدوا حفظهم له بحیث أكّ “ وإنا له لحافظون”

في ادعائهم بحفظ یوسف، فأرادوا إزالة هذا التردد والشك الذي یعتري ذهنه المخاطَب شاكّ 
، محاولین بذلك إقناع أبیهم ، وكریم عنایتهم بهلهة حمایتهمشدّ دلالة على بالتأكید  

2001، 1میة ، بیروت ، لبنان، طدار الكتب العل، 3المحرر الوجیز ، ج ):أبو محمد عبد الحق(الأندلسي ابن عطیة 1

244ص 6ج،البحر المحیط: أبو حیان الأندلسي : نظر یو 224ص 
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و إنزال شيء من ، وقد كان یحب تطییب نفس یوسف الخبیثةوطمأنته بتلك الحیلة الماكرة 
.أرسله معهمفاغتر بقولهم والسعادة على قلبه 

هذا الملفوظيحملبعبارة أخرى 

يطفو على سطح الجملة               تأويل دلالي لا يطفو على سطح الجملة  تؤشر له مؤشرات تأويل دلالي 
عليه شكلا                     ولا توجد قرائن بنيوية تدلّ بنيوية                        

) الالتماس ( )                                             الأمر( 

¸  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  ] : أما في قوله عز وجل

     Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   ÇÆ  Å   ÄZ]43: يوسف[

ة الفعل ، أي أن بنیهو أمر مدرك مقالیا من " أفتوني"نلحظ هنا أن الملفوظ الإنشائي 
ن مباشر ففعل الأمر صادر موهو هنا فعل كلامي ، قوته الإنجازیة الحرفیة هي الأمر 

وهو یبرز مدى اهتمام الملك الملك الذي له السلطة على وزرائه و شورته وأشراف قومه
برؤیاه وتفسیرها ، وهو ما یجعل المتلقي أو المستمع لهذه الآیة یتشوق و یهتم كذلك بكیفیة 

ل الأمر صریح ، وبهذا یكون شرط الاستعلاء متحققا ، وبالتالي ففعتأویلها ومن سیؤولها 
.ومقصود بذاته من طرف المخاطِب

¼  ½  ¾  ¿  Ç   Æ  Å    Ä   Ã  Â   Á  À    ] : ویماثل هذا قوله تعالى
       É  ÈZ]62: یوسف[

یوسفهه، حیث وجّ الأمر فعل كلام قوته الإنجازیة مباشرة وهي " اجعلوا " فالملفوظ 
وهما جمع فتى ، لفتیانه ــــ وقد أصبح في مرتبة مرموقة ؛ إذ هو المتصرف في الخزائن ـــ

إذن فشرط الاستعلاء ،1»لغلمانه الكیالینو فعلان للكثرة ، أي...كإخوة و إخوان في أخ 
فالفعل وجه من وشرط قدرة المستمع على التنفیذ وعلى عدم المعارضة متوفر أیضا ، متوفر

جمع للفظ فتى وهو الخادم ویطلق على العبد الرقیق ، وكان نظام ( والفتیان 357ص 2، جالكشاف: الزمخشري 1
)الاسترقاق نظاما منتشرا في الأمم في تلكم الفترة 
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" ومن هنا فالملفوظ ، )وهم فتیانه وخدامه(إلى الأدنى)وهو یوسف عزیز مصر( الأعلى
.ز الفعل فور صدوره نجِ وقد أُ فعل كلامي مباشر ،"اجعلوا

: الاستفهام ب ــــ

زا نمطا تعبیریا ممیّ ــبعامة وفي سورة یوسف بخاصةـــ الاستفهام في القرآن الكریم یعدّ 
وظاهرة لغویة تستند إلى خصائص تركیبیة و تداولیة ، ینزاح إلیها الاستفهام لتحقیق قوى 

طلب الفهم والاستخبار عن شيء «إنجازیة تخالف المعنى الأصلي الذي وضع له وهو 
1»مجهول

:على النتائج الآتیة أسفر إحصاء الأفعال الكلامیة الاستفهامیة في قصة یوسفوقد

موضعها القوة الإنجازية 
المستلزمة

القوة 
الإنجازية 
الحرفية

خاطَبالم بخاطِ الم الأفعال الكلامية الاستفهامية أداة 
الاست
فهام

:يوسف
25

الوعيدمعنىيحمل
حهاقترابا( ديدتهوال

)العقابأنواع

الاستفهام زوجها زليخة  [   d  c  b  a   ̀ _  ^
h     g  f        e    j   iZ

ما

:يوسف
50

التنبيه والحث الاستفهام الخدام الملك  [    ̄ ®¬  «  ª  ©    ̈ §
  ²  ±  °Z

ما

:يوسف
51

استفهام حقيقي 
طلب الفهم

الاستفهام النسوة الملك [  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´
  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½¼

   ÆÅZ

ما

:يوسف
59

التقرير الممزوج 
والحضبالترغيب

الاستفهام إخوته يوسف  [  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �    ~
    ¦Z

الهمزة

:يوسف
64

إنكاري استفهام 
و فيه معنى النفي

الاستفهام أبناؤه  يعقوب  [  &     %  $  #  "  ! هل

بعدها وما326ص 2البرهان في علوم القرآن  ج: ، وینظر الزركشي297- 292: الصاحبي : ینظر ابن فارس 1
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كمتهوالتعجبال
.دفينبألمٍ 

    .  -  ,+    *  )  (  '
    3  2    1  0/Z

:يوسف
71

استفهام مباشر 
لشيء طلب الفهم 

مجهول للمتكلم

الاستفهام فتيان 
يوسف

إخوة 
يوسف

[   5  4  3     2  1Z ماذا

74:يوسف استفهام مباشر 
طلب الفهم لشيء 

مجهول للمتكلم

الاستفهام إخوة 
يوسف

فتيان 
يوسف 
وعماله

 [  ´   ³  ²  ±  °  ¯
  º  ¹  ¸  ¶  µ

          »Z

ما

80:يوسف و والتذكيرالتقرير
بميثاقالتذكيروالتحذير

مغبةمنوالتحذيراالله
عهدبالالإخلال

الاستفهام إخوته لاوي  [  <  ;  :  9  8  7
  C  B  A  @  ?  >    =

  GF  E  DZ

الهمزة

89:يوسف مهبفعلتوالتشنيعالتوبيخ
وتذكيرمبطنلوموفيه

.اقترفوهمابسوءِ 

الاستفهام إخوته يوسف  [  S   R  Q  P  O  N
    W    V  U  TZ

هل

90:يوسف التعجب والاستغراب
.والصدمةشةدهالو 

الاستفهام يوسف إخوة 
يوسف

 [  _  ^  ]\  [    Z  Y
   f  e  d  cb  a  `

  hgZ

الهمزة

96:يوسف نفيال الاستفهام أبناؤه يعقوب  [  2  1  0  /  .  -  ,    +
    5   4  3Z الهمزة

في قصة يوسف ستفهاميةجدول خاص بإحصاء الأفعال الكلامية الاــ 

:هذا الجدول ما یأتي مننستشف

الملفوظات الاستفهامیة قوى إنجازیة غیر مباشرة خرجت إلى معان تستشف بعض ـــــ أدت 
المواقفأنربما یرجع ذلك إلى و،منها التوبیخ والتعجب وغیرها وحیثیاته من السیاق 

أنیمكنهذا الأخیر المشاعر  والأحاسیس ، فیهاتختلطمعقدة وصعبةفی القصة النفسیة
على حملتقومآلیاتوهيالقرآن،فيالإقناعیةالاستراتیجیةالآلیاتأنه منعلىإلیهننظر

.دفعًاالاقتناعإلىتدفعهمعاناستنتاجعلىبالمخاطِ 
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وخاصةالإقناعفيكبیرًادورًایلعبفي قصة یوسف الاستفهامیلاحظ أن كماــــ
إّنهبحیث؛الاستدلالفعلإلىالمتلقيجلبیعمله منلمانظرًاالحجاجیةالعملیةفي

الإقناعفيأساسیًادورًاویلعبمقاصد الخطاب،تخدمالتيوخصائصهقوتهبحكمیشركه
.بالحجة

ونروم النماذج الاستفهامیة الواردة في قصة سیدنا یوسفوفیما یأتي سنتناول بعض 
: التنقیب عن القوى الإنجازیة الحرفیة والقوى المستلزمة فیها 

V  U  T  S   R  Q  P  O  N    ] :یندرج في هذا السیاق قول الباري سبحانه
    WZ] 89: يوسف[

قوة إنجازیة یتضمن إلى إخوته ) ب المخاطِ ( ه به یوسف وجّ تملفوظ توجیهي وهو 
" ) علمتم "الفعل الماضي + هل ( حرفیة نستشفها من بنیتها السطحیة وهي الاستفهام 

وفي طلب التصدیق تكمن قوته ،1»یطلب به إلا التصدیق لا«" هل "وحرف السؤال 
أن السیاق یبرز أن هذا الملفوظ یؤدي قوة إنجازیة مستلزمة مدركة بیدالإنجازیة الحرفیة ،

و توبیخ على ما یعلمونه محققا من أفعالهم مع یوسف«مقامیا هي التوبیخ ؛ فهو 
2»وة من الإهانة التي تنافیها الأخُ .. .أي أفعالهم الذمیمة بقرینة التوبیخ ،أخیه

و أخیه بنیامین ، هقا في أفعالهم معیعلمونه محقّ إخوته على ما خ یوسف وبّ فقد
رغم هذا و. لتهم له بإهانة و نفورمهي بحق یوسف واضحة ، أما بنیامین فهي معاو

لمه النابع من ن جراء ما فعلوه معه ، إلا أن حِ المخاطَبیخاطِبالتوبیخ الذي بادر به الم
هذه تتناسب وUVWZ]إیمانه باالله ، دفعه إلى مسامحة إخوته والاعتذار لهم 

النصح لهم والعفو و،التي تقوم على تذكیر العبادمحمّدالرسولورسالة الإسلام و
. عنهم عند المقدرة

419مفتاح العلوم ص :السكاكي1
.47ص 13التحریر والتنویر، ج : ابن عاشور 2
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جاء التوفیق بین موقف فقد تأنیسا للنبي محمد سورة یوسف نزلت تخفیفا وبما أنّ و
ة وقال لأهلها عندما فتح مكّ موقف الرسول خاتم النبیین محمد مع إخوته ، ویوسف

.فأنتم الطلقاءاذهبوا: أخ كریم وابن أخ كریم ، فقال لهم " ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا 

:أمامفي هذا الملفوظ نكون ننافإبعبارة أخرىو

:ثلاثة مستويات دلالية 

المستلزمةالقوة الإنجازيةالقوة الإنجازية الحرفية        المحتوى القضوي 

لما فعلوه من أذى اتجاهالإخوةإدراك(

)يوسف منذ زمن غير قليل 

)                                                                التوبيخ( )                   الاستفهام ( 

لحظة الكشف یلحظ أن السؤال الذي سأله لإخوته یحمل ن في قول یوسفالمتمعّ و
نه یكشف لهم عن هویته بتساؤل إن أن المتحدث إلیهم إنما هو یوسف ، اته خبرا یبیّ في طیّ 

تجنیهم ، ولكنه لوم وتوبیخ فیه ولم العارف بخبایا مكیدتهم ، اللائم إیاهم على عداوتهم االع
یوسفسیدنا و قولبة الإخبار بفعلتهم الشنیعة في قالب السؤال یوحي بحلم لطف وإشفاق ،

، وهذا ما یؤدیه السؤال الذي یصل المتلقي بدلالة ناقصة وحرصه على عدم كشف القبیح
على یوسف سیدنا ز الوجود ، وهذا یعني حرص ها إلى حیّ یكملها هو دون أن تخرج كلّ 

كرامة إخوته في أرض غریبة ، وحبه لهم الذي یحول دون خدشهم أو إهانتهم صریحا أمام 
التي لا یعلم مدلولها سوى إخوته ، وكذلك " ما " د هذا تنكیره فعلتهم باستخدام الغرباء ، یؤكّ 

لى جهل بمقدار عنهم ، لأن فعل القبیح عایمثل اعتذار " إذ أنتم جاهلون "تعقیبه على فعلتهم 
.قبحه أسهل من فعله على علم 
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Z  Y    ] : قوله تعالىكذلك فيمعنى غیر مباشر حويالذي یكما نجد الاستفهام 
     q  p  o  n  m   l  k  j  i  hg   f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]\  [

    rZ] 90: يوسف[

إخوة یوسف بعد أن دفع سؤاله بذاكرتهم إلى أحداث غابرة بدأت بتآمرهم كان هذا ردّ 
همزة ( وهو ملفوظ توجیهي قوته الإنجازیة الحرفیة الاستفهام علیه و إلقائه في الجب ، 

تختص بطلب حصول التصور والهمزة من أحرف الاستفهام التي ،) الاسم + الاستفهام 
، ویصل دور همزة الاستفهام في الإسناد فضلا عن 1كما تختص بطلب حصول التصدیق

اكتمال وظائف العملیة التواصلیة في بعدها التداولي ، إذ یتوقف «حصول التصور إلى 
أئنك " كجوابه أنا یوسف في سؤال 2»تمام الفائدة على انتظارات السائل من جواب المجیب 

سؤال في ذاته ، و إنما إلى علاقته إذ لا یلتفت في المنظور التداولي إلى اللأنت یوسف ؟ 
.بالمقام الذي تم فیه 

ى من سیاق م معنى آخر غیر مباشر یستقستفهام یجسِّ هذا الأخیر یكشف لنا أن هذا الا
ذا كلام متعجب ، مستغرب لما وه«: ول صاحب الكشاف یق، بهو التعجّ سابقاتها الآیة و 
3»ثنایاه وكانت كاللؤلؤ المنظومبعند ذلك فعرفوهیل تبسم قو... ر الاستثبات،فهو یكرّ یسمع

قة تثیر تفسیرات لا حصر لها ، إنها تجسیم بوثهم السؤال والجواب فيلقد امتزج في ردّ 
قوي ینبض بذهول الموقف ودهشته ومفاجأته ، لعلهم توقفوا مضربین عن السؤال الذي 

) واللامإنّ ( تبلور في أكثر من توكید استهلوا به عبارتهم ، لأن شكهم قد انتقل إلى یقین
.وتكرار ضمیر التأكید الذي بعدها 

بت عن ملفوظ الاستفهام منسجمة ومن هنا جاءت القوى الإنجازیة غیر المباشرة التي ترتّ 
فمنهم من تفاجأ ) الإخوة ( م مع الموقف وسیاق الحال ، والحالة النفسیة والشعوریة للمتكلِّ 

420-419مفتاح العلوم ص: السكاكي ینظر 1
122ص 2012، 1عالم الكتب الحدیث ، إربد ، ط،تداولیات الخطاب السیاسي: نور الدین أجعیط 2

.370ـــ 369ص 2الكشاف ، ج : الزمخشري 3



المستلزمةية الحرفية و الإنجاز وقواهاأفعال الكلام في قصة يوسف ــ عليه السلام ــ)نيالفصل الثا(الباب الثاني 

217

ومنهم من استغرب أن یكون الأخ الصغیر الذي ألقي في الجب منذ ب ومنهم من تعجّ 
.  الرفعة ة وسنوات قد وصل إلى أعلى مراتب العزّ 

´   º  ¹  ¸  ¶  µ  ] :في قوله تعالى فعلا حقیقیا مباشرانا نجد الاستفهامبید أنّ 
  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½¼  »

     ÓZ]51: یوسف[

نجده ، اللاتي راودن یوسفه به الملك إلى جماعة النسوةفي هذا القول الذي یتوجّ 
فعلا یمثلالتي تفید هنا السؤال عن الوصف ، )ما(ـــف الفعل الكلامي الاستفهامي بیوظّ 

ر في الذهن ، لأن الملك لم كلامیا مباشرا فهو استفهام حقیقي أو هو طلب حصول تصوّ 
دنا یوسف الذي طلب منه أن یستفسر النساء عن هه سیّ ى نبّ یكن على علم بتلك الحادثة ، حتّ 

الملك قد استجاب لطلب یوسفعهن أیدیهن ، ولسبب تلك الظروف الغامضة فإن یقطتسبب 
ونجد أن الظروف المصاحبة ساعدت في رغبة منه في كشف الحقیقة وإزالة اللبس ،

تغییر مجرى الحوار فعوض أن یستجیب یوسف لطلب الملك في أن یأتیه ، أضحى الأمر 
.معكوسا إذ الملك هو الذي استجاب لطلب یوسف في سؤال النسوة

:وفق المخطط أدناه معنى الآیة وبالتالي یكون 

فعلا كلامیا مباشرا یطابق قصد المتكلم= الصیغة الشكلیة المدركة مقالیا 

الفهم والاستخبار عن شيء مجهول للمتكلمطلب ) الاستفهام ( 
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: النهي ج ـــ

في تصنیف أوستینبنا فالنهي یندرج تحت طائلة الأفعال الكلامیة التوجیهیة كما مرّ 
أن تكون " لا"من أوجه «:یقول ابن هشام "لا"، و هو لا یؤدى إلا بأداة النهي و سیرل 

1»موضوعة لطلب الترك ، وتختص بالدخول على المضارع ، وتقتضي جزمه واستقباله 

النهي «:بقوله ب الغائب على السواء ستعمل للمخاطَ أداة النهي تُ د إلى أن و یشیر المبرّ 
لا یقع یا ( و ) لا تقع زید: ( الغائب و ذلك قولك وهو یقع على فعل الشاهد و) لا (هو 
مباشرة وغیر مباشرة حسب قوى إنجازیة أیضایؤديالنهي كفعل كلامي و.2»)رجل

.معطیات السیاق الذي یرد فیه 

:فیما یأتيالواردة في قصة سیدنا یوسفالمنبثقة عن النهيأفعال الكلام دجسّ تتو 

في قصة يوسف ةهياالنجدول خاص بإحصاء الأفعال الكلامية ــ 

273ص2001، 1میة ، بیروت ، لبنان، طدار الكتب العل، 1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، ج : ابن هشام 1

134عالم الكتب ، بیروت ص ،2، المقتضب ، ج) العباس محمد بن یزیدأبو : (رد المبّ 2

موضعها القوة الإنجازية 
المستلزمة

القوة الإنجازية 
الحرفية

خاطَبالم خاطِبالم الناهيةالأفعال الكلامية 

10:يوسف المشورة النهي إخوته يهوذا  [  {     z  y  x   w  v  u
  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

    ¥                ¤Z
60:يوسف التهديد النهي إخوته يوسف  [  °  ¯          ®    ¬  «  ª  ©  ¨

    ²  ±Z
69:يوسف المواساة 

والتطمين
النهي بنيامين يوسف  [   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

  Þ  Ý  Ü  Û  Ú    Ù   Ø  ×Ö
     à  ßZ

87:يوسف التحريم النهي أبناؤه يعقوب  [  /  .  -  ,+  *  )   (  '
        5  4     3  2  1  0Z
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: بعض الملحوظات منهاالمذكور الجدولنستخلص من

في قصة ) الفعل المضارع + لا ( حملت الملفوظات التي جاءت على صیغة النهي ــــ
رشاد، من السیاق من قبیل النصح والإیوسف قوى إنجازیة غیر مباشرة استشفتالصدیق 

السبب في عدول النهي عن قوته الإنجازیة المباشرة على ، ولعلّ التحذیر ، التهدید وغیرها
فیه نوع من الاستعلاء التي تستفز مشاعر و تأمل النهي معنىقلته في القصة یؤول إلى أن

، والشخصیات في المنهي في حقیقة الفعل الذي كان یؤدیه أو سیؤدیه وعاقبة هذا الفعل
قصة یوسف متساویة في عمومها فلم یوظف النهي بحمولته الإنجازیة المباشرة و إن وظّف 

.أخرىفسیكون مؤلفا تحویلیا یتم به استظهار معان 

سواء لیوسف أو لأبنائه هة من المرسِل یعقوب  موجّ الالأفعال الكلامیة جاءت جلّ ـــ
النصح والإشفاق علیهم ، وهو ما إلى الإرشاد ومعظمهابقیة إخوته ، تؤدي معان یرمي 

لأبنائه ، فعلى الرغم من المودة الكبیرة التي یحملها یعقوب الحنان ویبرز الخوف و
.حصافتهو هلموهو ما یبرز حِ مل بقیة أبنائه هه لم یإلا أنّ تفضیله لیوسف 

نتلمس دنا یوسفوفي ما یأتي سنتعرض لتحلیل بعض نماذج النهي من قصة سیّ 
:قوتها الإنجازیةمن خلالها 

للنهي إلى قوة مستلزمة في قصة ن عدول القوة الإنجازیة الحرفیة عمن الأمثلة الواردة 
]69: يوسف[à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú    ÙZ]:سبحانهقوله سیدنا یوسف

: كلامیین المنجز للآیة الكریمة داخل السیاق القرآني الذي وردت فیه ینجز فعلینإنّ 
معنى ؛والمواساةالتطمینهوكلامي غیر مباشر هو النهي ، وفعلفعل  كلامي مباشر 

قوة إنجازیة حرفیة نستدل علیها بمؤشرات : هذا أن هذا الملفوظ یحمل قوتین إنجازیتین 
، وقوة إنجازیة مستلزمة مقامیا تفتقر إلى مثل ) لا تبتئس (النهي تتمثل في معنىمقالیة 

تنبیه من یوسف أنك یا أخي " فهو والمواساة ،د في معنى التطمینهذه المؤشرات ، وتتجسّ 
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أن تخلع الحزن وترمي البؤس ظهریا ؛ لأن ذلك كله لن یضرك فأنا أخوك یوسف الذي یجب 
،1" زعموا أن الذئب أكله

و قد ترك ) ه الأصغر بنیامین و أخ( تأثیري غرضه تطمین المتلقي ي فعل كلامالملفوظ 
الحیاة ، وقد ن من أن یوسف مازال على قید ذلك أثرا مفرحا وسارا على نفسیته ، بعد أن تیقّ 

الذي یفید ) أنا(وضمیر الفصل ) إنّ (بـــوجاء به مؤكدا خطابخاطب یوسف أخاه بهذا ال
التوكید أیضاً ، لأن الأمر یبدو غریباً ، فیوسف الذي غاب هذه السنوات الطویلة ، دون أن 

وله یُعلم مصیره ، هو الآن عزیز مصر، ولشدة ما في الأمر من غرابة كان لا بدّ أن یأتي ق
. مشفوعاً بالتوكید) إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ (

حذف لأقوال مضمرة تتمثل في حوار بنیامین مع أخیه یوسف و عنینمّ خطابالو
إلا عقب حدیث " بما كانوا یعملون لا تبتئس" إخباره بمعاملة إخوته له ؛ إذ لا یكون الملفوظ 
التبریر الذي تحمله لغة الحوار للمكاشفة ، إن لبنیامین یشكو فیه فعل إخوته اتجاهه ، أنه 

به له الإخوة الذي سبّ الحزن و الألمأخیه ویحس  بمقدار یوسف یشهد آیات التأثر على وجه
، و أمام هذا الامتداد لا یملك إلا و لأبیه ، فهو یقیس مسافة الجرح الذي امتد سنوات طویلة 

رها الجرح في حدیث فجّ يكانت هذه الشحنة العاطفیة التإِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ ، وقد " أن یقول له 
به أن یمسح نهائیا تاریخ الألم والحزن بنیامین مدعاة توكید یوسف لخطابه ؛ و كأنه یرید

شیر إلى المكانة التي یحتلها یوسف مكانة الملك ی"  إني " ـــالملفوظوالوحدة في نفس أخیه  ف
سة الإخوة و تسلطهم ، و إنه الملك الذي سینهي غطر والتمكین والقوة و تقریر المصیر ، 

رمز إلى الرابطة الأخویة العطوفة التي تمد جسرا بین العزیز وأخیه ، إننا ی" أنا " الملفوظ 
ف لنا اللغة في أثواب لا تحكمها البنیة اللغویة أو التقعید النحوي اق تتكشَّ حین نعاین السی

، ویظهر السیاق القرآني ستعمال المشحون بالعاطفةما سیدها الاوالصرفي والبلاغي ، و إنّ 
التضافر والتناسق الدلالي بین الأفعال الكلامیة الخبریة و الأفعال الكلامیة الإنشائیة لتحقیق 

أنا أخوك أفاد أن یوسف هوـــ خصوصا ــ أخوه ، " الهدف من الخطاب ، فالملفوظ الخبري 
التبشیر بالخبر السار لبنیامین بعد الخبر و تقویته ، و زاد في تأكید " أنا " فالملفوظ الإشاري 

إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف و النیف من سورة یوسف علیه :  محمد بن موسى نصر  و سلیم بن عید الهلالي1
683ص 2003، 1، مكتبة ،السعودیة ، ط1السلام ، ج
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إلى جانب لیفید دلالة المواساة" فلا تبتئس " ل في النهي ي الملفوظ الإنشائي المتمثّ یأت
وهذه الدلالة تتسق مع طبیعة یوسف المحب للخیر ،الإرشاد المتضمن فیهاالنصح و

ه إلى أحب إخوته إلیه والذي قرت فهو موجّ ، وتبرز عاطفة الأخوة النقیة الصادقة والعدل
:وتتشكل الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ فیما یأتي .سنوات طوالفراق دام عینه برؤیته بعد 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن: المعنى الحرفي 

.وجود یوسف مع بنیامین مدعاة لشعوره بالراحة والأمن : أ ــ المحتوى القضوي 

.هي القوة الدلالیة المؤشر لها بصیغة النهي : القوة الإنجازیة الحرفیة ب ــــ 

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریح

: یتألف من معنیین جزئیین ) : الضمني ( المعنى المستلزم 

امین شعورهُ بعدم الخوف اقتضاء وجود یوسف مع أخیه بنی) : الاقتضاء ( المعنى العرفي أ ـــ
.والقلق

.المواساةالتطمین و: )الاستلزامي( ب ـــ المعنى الحواري 

ª  ©  ¨Z  »  ¬    ®    ¯  °  ±  ²    ] : نلفي قوله تعالى أیضاوفي هذا المضمار
]60:وسف ي[

یتضمن قوة إنجازیة ، إلى إخوته ) المخاطِب ( وهو ملفوظ توجیهي توجه به یوسف 
، غیر " ) تقربون "الفعل المضارع + لا ( حرفیة نستشفها من بنیتها السطحیة وهي النهي 

أن السیاق یبرز أن هذا الملفوظ یؤدي قوة إنجازیة مستلزمة مدركة مقامیا هي التهدید ، 
.لئلا یعصوا أمرهُ تهدید لهم"فهوفیوسف یهدد إخوته إن لم یأتوا ببنیامین
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: النداء :ابعار 

...طلب المتكلم إقبال المخاطب بحرف نائب مناب أنادي :النداء هو كما جاء سابقا ف
النداء هو طلب القدوم من ؛ أي أنّ 1...وا ، وله أحرف هي الهمزة وأي والیاء وآي وهیا و 

.المخاطب بأداة تدل على ذلك 

وقد أفضى تعداد النداءات الواردة في قصة یوسف الصدیق إلى نتائج نتبینها في الجدول 
:الآتي

موضعها القوة الإنجازية 
المستلزمة

القوة 
الإنجازية 
الحرفية

نادَىالم نادِيالم بدوءة بنداءالميةفعال الكلامالأ

04:يوسف الإخبار +  النداء
الإخبار

يعقوب يوسف  [  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³
  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼

     ÂZ
05:يوسف التحذير +  النداء

النهي
يوسف يعقوب  [  '  &  %  $  #   "  !

  /  .  -     ,   +*  )  (
   0Z

11:يوسف الإنكار +  النداء
الإخبار

يعقوب إخوة 
يوسف

 [    ±  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
    ²Z

17:يوسف الإخبار +النداء
الإخبار

يعقوب إخوة 
يوسف

 [  >   =  <  ;     :  9
     F  E  DC  B    A  @  ?

     K  J  I  H  GZ
19:يوسف الفرح 

والدهشة
+  النداء

الإخبار
نفسه الوارد  [  r   qp  o  nm  l     k  j

    u  t  sZ
29:يوسف الالتماس 

والتقريب
+ النداء
الأمر

يوسف العزيز  [  ÅÄ  Ã  ÂÁ   À   ¿  ¾
      É  È  Ç  ÆZ

83-82صالإسكندریةعاني والبیان والبدیع ، دار ابن خلدون ، جواهر البلاغة في الم: السید أحمد هاشمي 1
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33:يوسف اءعالد +النداء
الإخبار

االله  يوسف  [  a`     _   ̂  ]  \  [  Z  YZ

39:يوسف التقرير + النداء
الاستفهام

صاحباه 
في السجن

يوسف  [  B  A  @  ?   >
         F  E  D  CZ

41:يوسف الإخبار + النداء
الإخبار

صاحباه 
في 

السجن

يوسف  [  q  p   o  n  m  l
  y     x  w  v    u  t  sr

    ¡  �  ~     }  |  {zZ
43:يوسف الأمر +النداء

الأمر
الملأ الملك  [   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   Ç

     ÐZ
46:يوسف الالتماس + النداء

الأمر
يوسف ساقي 

الملك
 [     =  <  ;  :   9  8  7

  C  B  A  @  ?  >
     K  J  I  H  G  F  E   D

    LZ
63:يوسف الإخبار 

والاستعطاف
+النداء

الإخبار
يعقوب إخوة 

يوسف
 [  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð

     Ú   Ù  Ø  ×  ÖZ
65:يوسف الإخبار + النداء

الإخبار
يعقوب إخوة 

يوسف
 [  D  C  B  A@  ?   >  =

    FEZ
67:يوسف النصح و

الإرشاد
+ النداء
النهي

أبناؤه يعقوب  [  t  s  r    q  p  o  n  m
  xw     v  uZ

70:يوسف الإخبار + النداء
الإخبار

إخوة 
يوسف

المؤذن  [    /  .  -  ,  +  *Z

78:يوسف الاستعطاف 
والتذلل

+النداء
الإخبار

يوسف إخوة 
يوسف

 [                  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó

     ÚZ
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81:يوسف التقرير +النداء
الإخبار

إخوة 
يوسف

لاوي  [  ^    ]  \  [  Z   Y  X
  f  e  d  c  b  a  `   _

     h  gZ
84:يوسف لتعبير عن شدة ا

الأسى والحزن
+  النداء

الإخبار
أبناؤه يعقوب  [  ´   ³  ²  ±  °  ¯

»  º  ¹  ¸  ¶  µZ
87:يوسف الالتماس +النداء

الأمر
أبناؤه يعقوب  [  &  %  $  #  "  !

  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '
      5  4     3  2Z

88:يوسف لتماسالا +  النداء
الإخبار

يوسف إخوة 
يوسف

 [  =     <  ;  :  9  8  7
       B    A  @      ?  >Z

97:يوسف لتماسالا
والتذلل

+النداء
الأمر

يعقوب إخوة 
يوسف

 [           =  <  ;  :  9  8   7
    >Z

:يوسف
100

الإخبار +النداء
الإخبار

يعقوب يوسف  [  i  h  g  f  e  d  c  b
  k   jZ

101:يوسف الدعاء +النداء
الإخبار

االله يوسف [  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °
  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º¹

Ç  Æ  Å   Ä  ÃÂZ
في قصة يوسف منبثقة عن النداء وما يليهالالكلاميةجدول خاص بإحصاء الأفعالــ 

تبعتها أفعال أخرى توجیهیة ة الملفوظات الندائیأنّ یتبین أعلاهمن خلال الجدول
ب للأمر وهو ما یثبت قیمة النداء في جلب انتباه المخاطَ أو إخباریة كالأمر و الاستعطاف 

.ء اوبالتالي ضمان أقوى لاستجابته وتقبله للفعل الكلامي الموالي للندالذي سیلقى إلیه 

بمثابة مدخل للأفعال الكلامیة الأخرى ، أي أنه فعل بقا فإن النداء یعدّ اكما أشرنا سو
ویأتي بعده الهدف المقصود مباشرة ، كالأمر تنبیهي للمخاطَب لاستثارة اهتمامه ،كلام 

والنداء تخصیص ... خبرا و أمر ونهي «؛ إذ الكلام لا یعدو أن یكون والنهي والإخبار ، 
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فالنداء  كالغرض ، 1»...ا أو أمرا أو نهیا لمن قد یكون معنیّا بذلك الكلام سواء كان خبر 
.وإنما بغیة إنجاز فعل آخرالثاني لا یطلب لذاته 

الواردة في قصة الكثیرة نداءات النماذج من اله في بعضنستشفهو ما نحاول أن و 
:یوسفسیدنا 

: وسفی[Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³Z     ] : قال تعالى

04[

وتشرع في إثارته بهذه ،القصةإلىالمتلقيلیدخلیوسفقصةتفُتحذا الملفوظبه
سیدناالمتلقيإلىحاضر؛الإلىالماضيتنقل أحداثإذالرؤیا وتشویقه لمعرفة تأویلها ،

اقتطع «الذي تكمن وظیفته في ) إذ ( وقد استهل الملفوظ بالظرف المكاني ، محمد
، 2»جزء من الزمان الممتد والتركیز علیه ووضعه تحت الأضواء ؛ لأخذ العبرة منه والفائدة

دح من الزمن و انتباهه إلى ذلك الرّ لمتلقي إلى فترة مضت لیشدّ فهو إحالة تعود بذهن ا
وهو یتكون من فعلین كلامیین الأول تنبیهي بشوق معرفة الأحداث التي جرت فیه ، ینتظر

: استعمل المتكلم حرف النداء البعید بالرغم من قرب المنادى منه ، ووهو النداء تأثیري 
:لك لأمرین ذو

وهذا ظاهر لأن فهو كنایة عن الاهتمام أو استعارة له لعلو شأن المنادى عنده ،: الأول 
.الابن ینادي أباه فیجب أن یوفره ویحترمه ، ویبره فیراعي حقوق الأبوة فیه

الخبر الذي سیلقیه ، لأنّ قبل باهتمامه على المنادىانتباه المنادى لیُ لیشدّ :الثانيو
،عظیمة من االله ب جدیر بالاهتمام ، خصوصا و أنه لیس خبرا عادیا بل هي رؤیا المخاطِ 

لرؤیا عجیبة أبیه خبرا وهو سردٌ فیوسف یحمل إلى؛فعلا كلامیا إثباتیا وهو الإخبارو
یسجدننفسه أفيیستعظموكأنهمرتین"رأیت"لكلمةیوسفبدلیل تكرار ها في منامه عایش

لأنه ) إنّ ( د المتكلم ملفوظه بالمؤكد الحرفي وقد أكّ ،مرالأهذامنویستحيخوتهإ و والداهله
، لذا جاء السامع في صدق ما یسمعخبرا فیه من الغرابة ما یُخشى معه أن یشكّ یحمل 

في دنا یعقوبلشك قد یخامر سیّ دفعاً ) رأیتهم_ إني رأیت (بالتوكید ذكر الرؤیا مقترناً 

163الإنشاء في اللغة العربیة بین التركیب والدلالة ص : خالد میلاد 1
245-244سورة یوسف دراسة تحلیلیة ص : أحمد نوفل 2
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حیث إنه یصف لغویا ما أدركته مخیلته في أثناء النوم ، صدق ما یقوله هذا الغلام الصغیر
لخصوصیة إلى العموم ، أي تنتقل من كونها تجربة خاصة بالرائي إلى لتخرج بذلك من ا

فیه من المتلقین الذین یحاولون تخیل التجربة الفریدة من خلال ما توحیه و تؤدیه اللغة ، 
، لذا جاء ذكر الرؤیا مقترناً الغرابة ما یُخشى معه أن یشك السامع في صدق ما یسمع

دنا یعقوب في صدق ما یقوله هذا فعاً لشك قد یخامر سیّ د) رأیتهم_ إني رأیت (بالتوكید 
. الغلام الصغیر

بأحدیوحي"ساجدین"و"رأیتهم"كلمتيفيالسالمالمذكرجمعضمیرتوظیفكما أن 
االلهتاهأبمافهمنهأماوإ ، شخاصألىإالكواكبهذهتحولرأىقدیكوننأ:إما المعنیین

معانالضمیرهذایضیفالحالینوفيبشرعنكنایةلاإهيماالكواكبهذهنأعلممن
.الغریبالحلمهذافيیسرحنأفيللخیالالعنانویطلقباهرة

:الآتي رسم التخطیطي ویمكن تجسید مضمون هذه الآیة في ال

بالمخاطَ لفتل) يا أبت" ( النداء"فعل كلام تأثيري 

تأويل الرؤيا من وشد انتباههأَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًاأبََتِ إِنيِّ رأَيَْتُ يا 

طرف المخاطَب

)                                إني رأيت " ( الإخبار"فعل كلام إنجازي 

¾  ¿   ÂÁ   À  ] : الباري سبحانهلو قومن نماذج النداء أیضا في القصة نلفي 

      É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃZ]29: یوسف[

إثر ویوسفزلیخةتهالحوار الذي دار بین العزیز وزوججزء من الملفوظ في هذا 
طلب منه كتمان واتضحت ، والملاحظ أن العزیز لما تبینت له براءة یوسفحادثة المراودة

لتؤدي القوة " یا یوسف " في ندائه فالأصل " الیاء"أمر زوجته لذلك أضمر أداة النداء 
ر وقد برّ ، تقریب ف والیقوة إنجازیة مستلزمة وهي التلط-وهي النداء-الإنجازیة الحرفیة 
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حذف منه حرف النداء لأنه منادى قریب «: جار االله الزمخشري ماهیة هذا الحذف بقوله 
1»مفاطن للحدیث وفیه تقریب له وتلطیف لمحله

لأنه لیس في والتقریب له نوع من الحمیمیة والاستلطاف باسمه ففي نداء العزیز لیوسف 
وهو فعل " أعرض" لملفوظ اه باستعمال أسلوب فیه قوة وسلطة ، جاء بعده مقام یسمح ل

الآخر مستلزم ، و المستشف بنیویا  كلام ینجز فعلین كلامیین أحدهما مباشر وهو الأمر
، وهذه الملاطفة یكمن وراءها مقصد ضامر  في أحشاء العزیز ، تقریبالتلطف والوهو

وكأنه یهمس في أذن یوسف بأن ما حدث یجب أن یضمر في السرائر ، فلا یجري به لسان 
، فالمقام یدل على رغبة العزیز في إنهاء الكلام وعدم التطویل فیه ، ویكشف حذف حرف 

ن آلام نفسیة عندما تعرف على حقیقة ما النداء كذلك عن ضیق صدر العزیز ، وما یعانیه م
حدث وثبت له أن امرأته هي التي أرادت السوء ، فأجمل الخطاب للمتلقي باختصار الأمر 

.  رغبة في إخفائه ) هذا ( باسم الإشارة 

صادر عن فهو منطوق" استغفري "ینطبق على الملفوظ التوجیهي نفسهالأمرو
ینجز فعلین كلامیین أحدهما  مباشر وهو )زوجته زلیخة( و المخاطَب ) العزیز( المخاطِب 

الأمر ، وثانیهما غیر مباشر وهو اللوم والعتاب ، فكأن العزیز یلوم زوجته بعد أن تبین له 
في اتهامها لیوسف «ذنبها أي ومن ثم أمرها بالاستغفار من ، تورطها في الحادثة 

عموم جنس الخاطئین " الخاطئین " ف المخاطِب لفظ رَّ فقد عَ ، 2»جرأة والاعتداء علیها بال
أنها من جملة القوم المتعمدین للذنب ، وأكد الجملة لتعلیل الخطیئة ، وتذكیر لفظ «و 

.3»لتغلیب الذكور على الإناث " الخاطئین 

د أن یعمم الأمر ، ویهون اأنه أر یؤول إلى " الخاطئات"عن قول )العزیز(عدولهولعلّ 
، وهذا ینسجم مع لیوسفةمقصودو مراودةما قامت به من همّ نمن خطیئة زوجه و كأ

341ص 2ج،الكشاف: الزمخشري 1
258ص 12ج، التحریر والتنویر : بن عاشور ا2
، دار النشر للجامعات ، تفسیر سورة یوسف: ، وینظر محمد رشید رضا 514ص 12روح المعاني ج  : الألوسي 3

55ص 2007مصر ، 
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طبیعة هذا الرجل ومركزه الاجتماعي إذ حاول ستر الفضیحة التي ألمت به أمام الناس جراء 
.حادثة زوجته مع یوسف

:ویمكن التمثیل لهذا الملفوظ بالرسم الآتي 

مرالأة إنجازية حرفية    قو 

النداء)      تنبيهي(كلام تأثيري فعل"يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا "

والتقريب                                                           التقريبوالتلطيف قوة إنجازية مستلزمة    

الكلامیة الندائیة و الأمریة من الدلالة اللغویة التركیبیة الأفعالومن هنا یتضح تحول
إلى دلالة وجدانیة شعوریة یحكمها السیاق والموقف ، وعلاقة المتكلم بالمخاطَب ومنزلته 

.ال في توجیه العملیة التواصلیة من منحى إلى منحى آخروالتي تسهم بشكل فعّ ،منه

مع توالي الأحداث نلحظ، و في سرد ما بقي من أحداث القصةثم یمضي المولى 
!  "  ] :الباري سبحانهقول، من ذلك على جزء لا بأس به منهاقد هیمن النداء أن 

        5  4     3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '  &  %  $  #Z]87: يوسف[

وهي علاقة ؛ هي علاقة أبوة خاطَبینالمهنا والتي تربط بین المخاطِبالعلاقة إنّ 
نداء  یتضمن قوة إنجازیة مستلزمة هي الاستئناس لبنیه یعقوباءمودة ورحمة فند

مهد لطلبه بترقیِق قلوبهم وإیقاظ ، وكأنه بذلك ی" نيَ یا بَ " لأنه أضافهم إلى نفسه ؛والتقریب
الحزن التي هو فیها تقتضي منه أن الوهن ومشاعر البنوة فیهم ، لأن حاله من الضعف و

في طلبه، هذا ما نلمحه في قول بعض المفسِّرین الذین استهواهم هذا یكون لطیفا لینا
منه ترقیق لهم وتلطف لیكون "بنيیا" وفي خطابهم بوصف «فقالوا الخطاب الیعقوبي 

.فینفذوا بذلك طلبه عن محبة و حسن خاطر،1»أبعث على الامتثال 

46ص 13ج ، التحریر والتنویر : ابن عاشور 1
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الأول یتمثل في؛ینكلامیینإنجاز فعلناللیّ من خلال ندائهخاطِبوقد رام المُ 
لأنه یعلم أن ؛ وقوته الإنجازیة المستقاة من السیاق الالتماس 1"تحسسوا" قولهفيالأمر
نون الحب لیوسف و أخیه ، وهذا من الأسباب الداعیة إلى رفضهم لطلب أبیهم ، كِ ه لا یُ أبناء

ویوحي اقتران الأمر ولكن تلطفه أثر فیهم ، بدلیل أنهم فعلا ذهبوا للبحث عن أخویهم ،
ب من أبنائه والتحبب إلیهم ، أن ما بعد الفعل الكلامي بالنداء ودلالة ذلك إضافة إلى التقرّ 

التأثیري من أمر في غایة الخطورة والأهمیة ، وعلیهم أن ینتبهوا إلیه جیدا لیعملوا به ، كما 
عن الحالة النفسیة التي " سواتحسّ " یكشف حرف الفاء الذي یفید الترتیب والتعقیب في لفظة 

خبار یوسف وذلك یشعره مجرد الذهاب یبدأ التحسس لأبتنتاب المتكلم اتجاه ولده یوسف ؛ ف
ناه ابیضت عیسبب أرزائه ، حتى خصه بالذكر لأنه من الأمل في العثور علیه وقد بشيء

وهو فعل كلامي "لا تیأسوا" أما الفعل الثاني فهو النهي في قوله من الحزن على فقده ،
رحمة االله من قنوطعدم العن أبنائه نهىییعقوب دنا سیّ ، فعلى التحریم دالّ مباشر 

أدق دلالة "روح "ة لفظو لأن الیأس من صفات الكفار تنفیسه وفرجه ، و سبحانه وتعالى 
الاسترواح من الكرب الخانق بما ینسم على الأرواح من روح االله ظلّ « ، ففیها وأكثر شفافیة

'  )   (  *  +,  -  .  ]في ملفوظه " االله " ر المخاطِب لفظ الجلالة وقد كرّ 2»الندي
        5  4     3  2  1  0  /Zذ المقام مقام تودد وتضرع إلیه سبحانه ، واعتصام بحبل إ

وقلبه ؛ إذ یتلذذ الداعي بذكر لفظ الجلالة ، االله واستحضار له في وجدان یعقوب 
وهو أعم من النهي على نفي " لا ییأس"النفي ، كما دلّ ویوحي بعمق العلاقة الروحیة معه 

.الیأس عن المسلم و حصره بالقوم الكافرین

:رز الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ فیما یأتي و تب

: الرازي » والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار یوسف ... بالحاسة وهو شبیه بالسمع والبصرطلب الشيء«التحسس 1
،مؤتمر تفسیر سورة یوسف: الدمشقي الشیخ عبد االله " رجاء ونعمة الأمل "وفي ذلك 166ص 6ج مالتفسیر الكبیر ،

1114-1113ص 1969دار الفكر ،  
2026في ظلال القرآن ص : سید قطب 2
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:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن:المعنى الحرفي 

.طلب یعقوب من أبنائه تحسس خبر یوسف:أ ــ المحتوى القضوي

.النهي + هي القوة الدلالیة المؤشر لها بصیغة الأمر : ب ــــ القوة الإنجازیة الحرفیة

.الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریحمجموع المحتوى والقوة

: یتألف من معنیین جزئیین : )الضمني ( المعنى المستلزم 

اقتضاء طلب یعقوب من أبنائه تحري أمر یوسف رغم ) :الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.بعده عنه لسنوات ، تأكدهُ من أنه لا یزال حیا

.الالتماس: )ستلزاميالا( ب ـــ المعنى الحواري 

̂   _     `d  c  b  a  ] : وفي هذا السیاق كذلك یقول تعالى   ]  \  [  Z  Y
         j  i  h     g  f        eZ]33: يوسف[

یتكون من فعل كلامي تأثیري ر مناجاة یوسف لربه بعد حادثة المراودة ملفوظ یصوّ وهو 
في نداء الرب عز وجل ، لیوحي )الیاء( ، وقد حذف حرف النداء ) ربّ ( وهو النداء في 

ل الزركشي هذه ه ، فهو أقرب إلیه من حبل الورید ، ویعلّ بالقرب الشعوري بین یوسف وربّ 
وحكمة ذلك دلالته على التعظیم والتنزیه «الظاهرة الأسلوبیة ، في نداء الرب سبحانه بقوله 
أدعوك یا زید ، فحذفت : فمعناه ) یا زید ( ؛ لأن النداء یتشرب معنى الأمر ؛ لأنك إذا قلت 

، فحذف 1»من نداء الرب لیزول معنى الأمر و یتمخض معنى التعظیم والإجلال ) یا( 
وقد . فر العنایة إلى ما بعدهللتخفیف والتلهف على تحقیق المدعو به ، ولتو هنا" الیاء"

إنشاء الرضى بالسجن في مرضاة «غرضه ...) السجن أحب إلي ( إخباري أعقب بملفوظ 
وجعل ذلك ... فائدة في إخبار من یعلم ما في نفسه االله تعالى والتباعد عن محارمه ؛ إذ لا

213ص 3البرهان في علوم القرآن ج : الزركشي 1
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یدها إلى سؤال بوعالرضاتمهیدا لسؤال العصمة من الوقع في شرك كیدهن ، فانتقل من ذكر 
1»العصمة من كیدها

!  "   #  $  %  &  '  )  (  *+   ,     -  .  ] :قوله وفي سیاق آخر نجد
    0  /Z]05: يوسف[

وهي ) الفعل المضارع + لا الناهیة ( في هذا الملفوظ قوة إنجازیة حرفیة مدركة مقالیا 
ینهى ابنه یوسف عن النهي فبنیتها السطحیة تشیر إلى أن المخاطِب سیّدنا یعقوب 

اطلاع إخوته على رؤیاه ، بید أنّ سیاق الآیة یستقى منه أن المرسِل یضمن نهیه معنى غیر 
، "التحذیر" وهي -" سیرل " حسب اصطلاح -ازیة متضمنة في القول مباشر أي قوة إنج

هذا لابنه تحذیر له مع ثقته بأن وقول یعقوب «: یجنح إلیه نص التفسیرما وهو 
2»التحذیر لا یثیر في نفسه كراهة إخوته لأنه وثق منه بكمال العقل وصفاء السریرة

التأثیر فیه و -ابنه یوسف - لمخاطَباهنا هو إذعان خاطِبعلیه یكون غرض المو
لم یكتف بذلك  بل بین «وتحذیره من العواقب الوخیمة التي تنجرّ عن تصریحه لرؤیاه ، و

3»السبب الذي یقتضي كتمان رؤیاه عن إخوته ، لأن علمهم بها یبعثهم على الكید له كیدا

عظیم في الإضرار بیوسف ، وتسمیة عزم منكرة لأنها مكر »كیدًا «وردت وقد
خفیة ، وهذا ما حصل بعد یقتضي أنهم دبّروا ذلك" كیدا " الإخوة على إلقائه في الجب 

علم من تصرفات الأبناء اتجاه أخیهم ، و حسدهم له أنهم ، فكأن یعقوب التحذیر
سیكیدون له كیدا عظیما ، فثمّة مبعث آخر لعظمة هذا الكید ، وهو أنه بسبب من الشیطان 

:الذي یتصف بعداوة ظاهرة جلیة لجنس الإنسان ، ومن هنا فهو یحذر ابنه بأمور ثلاثة هي
.هرؤیاه على إخوته سیجلب كیدا لــــ أن قصّ 

.ـــ تحذیره و تذكیره بعداوة الشیطان للإنسان
.هو كید الشیطانـــ تحذیره من الكید الأصغر وهو كید إخوته ، ومن الكید الأكبر و

.266ص 12ج ، التحریر والتنویر : ابن عاشور 1
214ص 12ج ، المرجع نفسه2
38ص 1978، 1مطبعة السعادة ، مصر، طبن یعقوب علیهما السلام ،ایوسف : أحمد عز الدین عبد االله خلف االله 3
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أیقن أن تصریحا مثل هذا توسّم في هذا الحلم أن ابنه سیكون له شأن عظیم ، و بعد أن 
ولهذا علّل نهیه .أحب أبنائه لدیه ج نار الحسد في نفوس أبنائه اتجاه سیثیر الغیرة و یؤجّ 

وهذا جواب للنهي ، أي فیفعلوا لأجل ذلك كیدا متینا راسخا لا تقدر Z)  (  *+   ]بقوله 
.  على الخلاص منه

لحظ أن السیاق في الآیة الكریمة دلّ على حرص یعقوب على ابنه ؛ فابتدأ كلامه و یُ 
" ، الناتج عن تصغیر ابن حنانلوائه الشفقة و البفعل كلامي تأثیري مترفق یندرج تحت 

كأنه یشیر له " رؤیاك " ، وإضافة الرؤیا إلى یوسف والتصغیر كما یقول النحاة للتحبب" بني
كل هذه الأدوات التعبیریة تضافرت ، أنت وحدك صاحب الرؤیا التي ستبلّغك مبلغا عظیما : 

القوة المستلزمة التحذیر المتضمن معنى النصح مع القوة الإنجازیة الحرفیة النهي لتنسجم مع 
:وبعبارة أخرى یتفرع هذا الملفوظ إلى .والإرشاد  

النهي ة إنجازية حرفية      قو 

النداء)      تنبيهي(عل كلام تأثيري ف"قاَلَ ياَ بُـنيََّ لاَ تَـقْصُصْ رُؤْياَكَ عَلَى إِخْوَتِكَ "

التحذيرقوة إنجازية مستلزمة

ª  ©  ¨  §Z  »   ¬  ® ̄   °  ±    ²    ] : یقول تعالىوفي معرض آخر من القصة 
]11: یوسف[

وهم بصدد ر هذه الآیة موقفا تواصلیا بین إخوة یوسف و أبیهم سیدنا یعقوب تصوّ 
إقناعه والتأثیر علیه بشتى الطرق لأخذ یوسف معهم إلى مصر ، بعد أن استشعروا رفضه 
لطلبهم هذا ،  فلجأوا إلى التنویع في صیغ الخطاب عن طریق الاستفهام غیر المباشر 

الذي یحمل في طیاته قوة إنجازیة غیر مباشرة وهي الإنكار ؛ ) مالك لا تأمنا ( بالملفوظ 
واعلم أنا و إن كنا نفسّر الاستفهام «أشار إلیه الجرجاني بقوله يبلاغي رئیسوهو غرض 

جع إلى نفسه ه السامع حتى یر أنه لینبّ :في مثل هذا بالإنكار ، فإن الذي هو محض المعنى 
.1»بالجواب یىع ویعد، فیخجل ویرت

.119دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني 1
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أن الاستفهام في في هذا الخطاب )الاستفهام الإنكاري (وتبرز جمالیة هذا الأسلوب 
أصل وضعه یتطلب جوابا یحتاج إلى تفكیر من المتلقي كي یقع هذا الجواب في موضعه ، 
ولما كان المسئول عنه منفیا یجیب بعد تفكیر ورویة عن هذه الأسئلة بالنفي ، كان في 

. اء توجیه السؤال إلیه حملا على الإقرار بهذا النفي ، وهو أفضل من النفي ابتد

الذي یوحي بتذكیر الوالد ) یا أبانا(النداء هوا خطابهم بفعل كلامي تأثیريوقد افتتحو 
ما ( الأبوي لإثارة الشفقة عنده ، وأعقبوه بملفوظ توجیهي برابطة النسب القائمة على الحبّ 

العربي يبلاغتراث الوالإنكار في ال،1»الإنكار على نفي الائتمان «المستعمل في ) لك 
یكون عامة غرض عام تندرج ضمنه مقاصد أسلوبیة أخرى یرمي إلیها المتكلم ، و هو ما 

ى في هذا الملفوظ إذ یفهم من سیاق الآیة وسابقاتها أن الملفوظ الاستفهامي الإنكاري یتجلّ 
بوا من ممزوج بالتعجب ؛ إذ أن الأبناء و إن استنكروا على أبیهم رفض الائتمان ، فإنهم تعجّ 

یتضمن إنكار ) ما لك ( الاستمرار في عدم ائتمانهم على أخیهم یوسف ، حیث إن أسلوب 
فالأبناء أنكروا على أبیهم عدم الائتمان و تعجبوا من ذلك ، وطلبوا منه «الواقع في النفي 

2»أن یأمنهم ، وتعبوا في ترك ذلك

كان الأبناء حریصین الحرص كله على إقناع والدهم بالعدول عن استمراره بعدم اولم
ملفوظ العائهم ، أردفوا الملفوظ الاستفهامي بالائتمان و اقتناعه بصفاء نیتهم و صدق ادّ 

الذي من شأنه أن یزیل شكوكه و Z°  ±    ²    ])إن واللام (الخبري المؤكد بمؤكدین 
العائد ) له ( موا الجار والمجرور را بأخذ یوسف ، إضافة إلى أنهم قدّ ده لیسمح لهم أخیتردّ 

للاهتمام بشأنه و اختصاص الإخوة بنصحه والمحافظة علیه ، وكأنهم على یوسف 
جعلوا أنفسهم لفرط عنایتهم به بمنزلة من لا یحفظ غیره و لا ینصح سواه ، وهذا التقدیم في 

الكید بیوسف وإلحاق الأذى به ، وهو إلى)الإخوة ( م ف من خلاله المتكلبنیة الجملة یهدِ 
الحیلة التي یمكن أن تؤثر على أبیهم وتزید في نسبة إقناعه ، وبالتالي تتحقق غایتهم وهدفهم 

:من هنا یمكن تقسم الحمولة الدلالیة للآیة إلى ما یأتي و .  من الخطاب 

227ص 12ج،والتنویرالتحریر : ا بن عاشور 1
.405أسالیب الاستفهام في القرآن ص : عبد العلیم السید فودة2
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المحتوى القضوي

صريحة       العاني الم

القوة الإنجازية الحرفية

الحمولة الدلالية 

المعاني العرفية

ضمنية العاني الم

)المستلزمة ( المعاني الحوارية 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن:المعنى الحرفي 

.عدم ائتمان یعقوب لأبنائه على یوسف: أ ــ المحتوى القضوي

.هي القوة الدلالیة المؤشر لها بصیغة الاستفهام : ب ــــ القوة الإنجازیة الحرفیة

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریح

: یتألف من معنیین جزئیین : )الضمني ( المعنى المستلزم 

اقتضاء عدمِ ائتمان یعقوب لأبنائه على یوسف عدمُ ) :الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.السماح لهم بأخذه معهم 

.الإنكار الممزوج بالتعجب: )الاستلزامي( ب ـــ المعنى الحواري 

<   ?  @  E  D  C  B  A  ] :ومنه قوله تعالى على لسان سیدنا یوسف 
         FZ]39:یوسف[

لفظةو أردفها ب" یا"دنا یوسف خطابه لصاحبیه في السجن بعلامة النداء سیّ استهل 
التي تثیر وقعا حسنا في نفسي الفتیین الذین یكونان متعطشین بسبب الظرف "  صاحبي "

إلى كل لفظ جمیل بطریقة لیّنة جمیلة تدل على العنایة بهما و العصیب الذي هما فیه
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إذ كانت نفسیتهما مجالا تتطاوح فیه المخاوف من جراء ما اقترفا أولا ، و«الاهتمام لهما
و إذا كانت الجنایة قد ... تي أقضّت مضجعهما من بلبلة الفكر وخلع الفؤاد زادت الرؤیا ال

انتهت بالسجن ، فإن الرؤیا تحمل إلیهما خوفها الغامض الآتي مع المستقبل ، وكأنها 
، 1»ج دفائن النفس ومخاوفهاتستشرف الغد لتصب في الحاضر من نارها شعلا جدیدة تؤجّ 

ق و تحبب و إیناس ترفّ «یدل على الأخوة والمصاحبة ، ففي ندائه لهما " صاحبي " لفظ و 
هذا من شروط نجاح الفعل الكلامي والعملیة التواصلیة ككل و إیصال الرسالة على و ، 2»

.نفسیاتهمال المتلقین ومراعاة أحو بأكمل وجه 

بادرهم بهدفه من الخطاب وهو و بعد هذا الاستهلال الذي یوحي بتشریف المخاطَب 
الدعوة لعبادة الواحد الأحد ـــ حیث اغتنم یوسف فرصة احترام السجناء له ، وإعجابهم به لما 

مهم من أنباء الغیب فأخذ یكشف لهم عن نفسه ویدعوهم علِّ ینبئهم من تأویل الأحلام ، وما یُ 
اصعة الحاسمة كل معالم هذا الدین إلى عبادة االله وتوحیده ــــ ورسم بتلك الكلمات القلیلة الن

ا شدیدا بها كل قوائم الشرك والجاهلیة هزّ مات هذه العقیدة السمحة ، كما هزّ الكریم وكل مقوّ 
عنیفا ، وقد أبرز كل هذا في صورة ملفوظ یحمل قوة إنجازیة حرفیة هي الاستفهام ؛ الذي له 

لهما بوجودهما افیه إشعار یة ؛ لأنّ دور كبیر في حمل المتلقي على المشاركة الفكریة الإیجاب
شيء من الاعتبار لهما الذي ضاع في زحمة الأحداث ، وإیقاظ الفطرة السلیمة في وردّ 

: وهو ما یجنح إلیه نص التفسیر " التقریر"قلبیهما ، بید أنه یحمل في طیاته معنى الإنكار 
أي ، 3»لاستفهام تقریريو أراد بالكلام الذي كلمهما به تقریرها بإبطال دینهما ، فا«

حملُكَ المخاطَب «هما على الإقرار بوحدانیة االله الفرد الصمد ، فالتقریر هو أخذهما وحثّ 
الهمزة و أم "بأسلوب خاطِبوقد استعان الم4»عنده على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ 

منشورات الراشد ، الجزائر ، المشهد السردي في القرآن الكریم قراءة في قصة سیدنا یوسف علیه السلام : ب مونسي حبی1
116ص2009، 1ط

1989، ص 4في ظلال القرآن ، ج : سید قطب 2
275ص 12التحریر والتنویر ، ج :  عاشور بن ا3
331ص 2ج،البرهان في علوم القرآن: الزركشي 4
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ما یدل على التفضیل ، یكون مع تقریر الربوبیة الله ــ سبحانه وتعالى ـــ و تعظیمه "المتصلة 
توبیخ لمن أشرك به فحمل المخاطَب على الاعتراف بالأمر بطریق الاستفهام أدل على 

. الإلزام و أوقع في النفس 

یوسف في سیدنا ن لنا الاستراتیجیة الناجعة لوعند التدقیق في بنیة الحوار تتبیّ 
التواصل ؛  فهو یبدأ بطمأنة المتلقي الخائف من غوائل الغد ، ثم یرجئ التأویل إلى نهایة 
الحدیث، لأن المُطمئِنّ یجد في نفسه انفتاحا على الخبر الجدید بعدما تبددت سحب الخوف 

ف إلى الفكر في نفسه ، وكلما انفسح فضاء النفس أمام الأمن ، كلما استطاعت أن تتشوّ 
تجعل السجین مستعدا «ي یعلو بها عن مضایقات المكان والزمان ، فأجواء السجن الذ

للحوار وللاستماع إلى كثیر مما یلقى علیه ، لأنه في حاجة إلى الهروب من واقعه ، وإلى 
إقصاء الوقت الطویل الذي یحس فیه بالحاجة إلى الأشیاء الحدیثة التي تشغله وتستوعب 

1»فراغه

لیؤدي وظیفة تداولیة تتمثل في إقناع «: جاءفإن الملفوظ الاستفهاميومن هنا
المتلقي من خلال خروجه إلى الأغراض المذكورة ، كما أنه من جهة أخرى وباعتباره فعلا 

2»كلامیا مكررا في ذاته یؤدي هذه الوظیفة الإقناعیة 

xw     v  u  t  s  r    q  p  o  n  m  ] :قوله تعالى المساق نلفي نفسوفي 
  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦¥     ¤   £    ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  yZ]67: يوسف[

هي -تنجز الآیة فعلین لغویین مباشرین هما النهي والأمر نستدل علیهما بقرائن بنیویة 
غیر أن - )ادْخُلُوا )( اِفعَل(صیغة ) لاَ تَدْخُلُوا و( الناهیة داخلة على الفعل المضارع ) لا(

المنجز للآیة في السیاق القرآني ینجز فعلا كلامیا غیر مباشر یتمثل في المعنى المشتق من 
یشعر بدلالة) یا بني ( المعنیین الأصلیین وهو النصح والإرشاد ، فإضافة إلى النداء ب 

، 5الملاك للنشر ،بیروت ، لبنان ،ط، دارقواعده ــــ أسالیبه ـــ معطیاته، 2الحوار في القرآن، ج: محمد حسن فضل االله 1
119ص 1996

216، نماذج من القرآن والحدیث  ص )للتواصل والحوارالمنهج الأمثل (الإقناع : آمنة بلعلى 2
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سجم مع عاطفة الأبوة الحانیة ، التي لا و الملاطفة والرقة ویفید التودد والتحبب ، وهذا ین
سهم م ، كما وظّف في خطابه آلیات بنیویة تُ الأبناء وتوجیههم لما فیه خیرهتقصر في نصح

بالتالي و؛ لى أكمل وجه  في إیصاله الهدف المبتغى منه ، و تسهم في تبلیغ الرسالة ع
، منها الاستعانة ب تحقیقه على نفسیة المخاطب یؤدي إلى إنجازه الأمر المطلو إحداث أثر 
ذلك لهذا الأمر الجلل مع ما في ) الأبناء ( ة تنبیهه المخاطَب لشدّ التي تفید البعدبأداة لنداء 

أنهم كانوا مظنة فقد نصحهم بالدخول من أبواب متفرقة من إشعار بعلو منزلتهم عنده ، 
لطموح الأبصار إلیهم من بین الوفود ، وأن یشار إلیهم بالأصابع ، ویقال هؤلاء أضیف 

الملك وقربهم وفضلهم على الوافدین فیعانوا لجمالهم وجلالة أمرهم الملك، انظروا ما أكرمهم 
1»في الصدور فیصیبهم ما یسوؤهم 

ب على أبنائه وخوفه علیهم ذلك أنهم سیاق الآیة وسابقاتها یوضح إشفاق یعقو إن 
كانوا من أهل جمال وكمال وذلك في رأي جمهور المفسرین لئلا تصیبهم العین ، والعین «

2»إلى الضرر ولكن بإذن االله و إرادته حق أي إنها سبب حق في الظاهر قد تؤدي

:مفاد هذا أننا بصدد مستويات دلالية ثلاثة 

المستلزمةالقوة الإنجازيةالقوة الإنجازية الحرفية                المحتوى القضوي  

)الإرشاد والنصح( )لا تدخلوا :النهي( الدخولطلب يعقوب من أبنائه عدم 

)                                              ادخلوا : الأمر(+ عليهممن باب واحد خوفا 

.ومن هنا نرى ائتلاف الأفعال الكلامیة الإنشائیة لغویا و تداولیا 

.360ــــ 359ص 2كشاف ، جال: الزمخشري 1
27التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ص : وهبة الزحیلي 2
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):commissifsles( :ـــ الالتزامیات ثالثا

بعد العملیة الإحصائیة للأفعال الالتزامیة التي تضمنتها قصة سیدنا یوسف

:جاءت النتائج كما یأتي

موضعهاالوعدخاطَبالمخاطِبالمالأفعال الكلامية الالتزامية
 [  m  l  k  j  i  h  g   f

    s  r  q    p  o  nZ
بالتوبة من وعد فيما بينهمالإخوة

الذنب والالتزام 
بالصلاح

09:يوسف

 [  °   ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §
    ²    ±Z

11:يوسفبالنصحوعديعقوبإخوة يوسف

 [  g  f   e  d   c   b
    hZ

57:يوسفيرالتبشير بالخمحمداالله

 [    º  ¹     ¸  ¶  µ  ´Zيوسفالإخوة نفس وعد بمراودة
يعقوب عن بنيامين

61:يوسف

 [  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô      Ó

     Ú   ÙZ

63:يوسفوعد بحفظ يوسفيعقوبالإخوة 

 [  G        F  ED  C    B    A  @
      I      HZ

98:يوسفوعد بالاستغفارأبناؤهيعقوب

الأفعال الكلامیة الالتزامیة في قصة یوسف وضّحجدول ی

قلة الأفعال الكلامیة الالتزامیة في القصة أیضا ، ولعل ذلك یرجع من الجدول نستشف
.ومضتإلى أن المقام مقام قص وحكایة لأحداث وقعت 

:في مدونة الفصل ورد تحلیلا موجزا لنموذجین منها نظرا لقلتها نوس

]61:يوسف[M    º  ¹     ¸  ¶  µ  ´L :المولى سبحانهیقول 
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بعد أن طلب منهم ، إخوتهو الملكیوسفحوار بین ورد هذا الملفوظ في سیاق 
، وهو ملفوظ تقریري إثباتي تكمن قوته الغرضیة في كونه "بنیامین"إحضار أخیهم الصغیر 

فعل كلام التزامي ، فقد توفر على كل شروط إنجاز " سنرواد" وعدا بالمراودة ، فالملفوظ 
نون المتكلمین ) الإخوة هنا( مخاطِب إحالته على الهذا الفعل من دلالته على المستقبل و

، وإیثار المتكلم حرف التوكید السین لإشعار العزیز "أبانا "و " سنراود "في الملفوظ
العائد على بنیامین ) عنه( كما أن تقدیمهم للجار والمجرور باهتمامهم بالموضوع وتحقیقه ،

ولیس یعقوب " بنیامین" إنما یدل على تعظیم هذا الأمر فلیس یسیرا أن یأخذوا أخاهم 

ساذجا لكي یأمنهم علیه ، فقد جربهم بشأن یوسف ، الذین ادعوا فیه أن الذئب قد أكله ، 
الملاحظ أنه لم و1»زة المطلب وصعوبة مناله للاهتمام والتنبیه على ع«فتقدیم الظرف 

و إنما أفاد سیاق الكلام ذلك ، " أعد " یتم التنصیص على فعل الوعد بالصیغة الصریحة 
وقد وصلوا الوعد ، الظاهر الإنجاز"نعدك" مكافئ للملفوظ µZ  ¶  ¸     ]لأن الملفوظ 

الموعود به ، وهو إقناع ؛ لتحقیق) إن واللام ( ــالمؤكدة ب) و إنا لفاعلون ( مع جملة 
.والدهم بجلب بنیامین معهم

:[D  C    B    A  @E      H  G        Fكذلك على لسان یعقوبوجلّ ویقول عزّ 
      IZ] 98:يوسف[

، وقد أصبح ملكا ذا هیبة ووقارهم عندما عثروا على یوسفأبعد أن عرف الإخوة خط
شعروا بندم كبیر فطلبوا من أبیهم الاستغفار لهم بعده نبیا له مكانته عند االله ، فلم یجبهم 

للدلالة «"استغفر لكم ربيفسو "إذ قال بالاستغفار في المستقبل لذلك فورا وإنما وعدهم
2»على أنه یلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل 

فعل كلامي التزامي ؛ إذ تعهد به المتكلم اتجاه D  C    B    AEZ]فالملفوظ
لأن فعلتهم مع یوسف ر ذلك المتلقي بفعل الاستغفار و هو یملك القدرة على ذلك ، ولعله أخَّ 

.11ص 13روح المعاني ، ج  : الألوسي 1
54ص 13ج،التحریر والتنویر: ابن عاشور2
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أصبح عزیز مصر فیوسف ،على یوسف كما كانت على أبیهمشدیدة لم تكن عاقبتها 
أما تأثیر فعلة إخوة یوسف على أبیهم فكان أعظم لأنه أُصیب بالعمى ،وبیده الأمر والنهي

فیه أسى وفي نفسه شيء كثیر من ولا یزال قلب یعقوب ، والأسى والحسرة على ولده 
وهي أبعد في الاستقبال من) سوف ( بإیراده بالاستغفارلذا أجّل ، الحزن والأسى 

إلى عظمة االله تعالى ، بذلكههمینبّ لیشعرهم بعظم الذنب الذي اقترفوه و ، ) السین ( 
، وتعبیره روا نفوسهم من الحقد والحسد و یتوبوا إلى االله توبة نصوحا وا بألم الندم و یطهّ لیحسّ 

د قد أكّ ه سیداوم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل ، وللدلالة على أنّ ) أستغفر( بالمضارع 
لتعلیم الأبناء أن الدعاء والاستغفار مخ العبادة ، و في FGHIZ]الملفوظ 

منطوقه بثلاث د المخاطِبوالرحمة ، وقد أكّ ملفوظه ثناء على االله تعالى ، لأنه شدید المغفرة
على لیدلّ )إن والضمیر الفصل مع صیغتي المبالغة ـــ غفور ، رحیم ـــ( مؤكدات كاملة هي 

صارت رحمته وترغیب االله سبحانه العبد بالتوبة ، فإنه إذا علم ذلك طمع في مغفرته و
.قریبة منه

وسوف أستغفر لكم «: صاحب البحر المحیطق وعده إیاهم وأنجز الفعل یقول وقد تحقّ 
ر مسعود أنه أخّ ابنعدة لهم بالاستغفار بسوف ، وهي أبلغ في التنفیس من السین ، فعن : 

1»الاستغفار لهم إلى السحر 

:ومن هنا یمكن اختزال هذا الملفوظ وفق الشكل الآتي 

وعد بالاستغفار  أبناؤه  يعقوب                  

) سوف أستغفر لكم ربي ( 

تحقق الفعل

)الاستغفار وقت السحر (

:في قوله تعالى بالجنة و النعیم في الآخرةمن الالتزامیات الواردة في القصة الوعدو

325ص6ج ،البحر المحیط في التفسیر: الأندلسي أبو حیان 1
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 [    h  g  f   e  d   c   bZ]57: یوسف[

الأفعال الالتزامیة أو "فالملفوظ یدخل في إطار الأفعال التي اصطلح علیها سیرل ب
للذین آمنوا وكانوا یتقون ، وتتجلى وحسن العاقبة فهو تبشیر بخیریة أجر الآخرة "الوعدیة

بصیغة الماضي ، وفي جانب التقوى بصیغة المضارع ، بلاغة التعبیر في جانب الإیمان 
أما التقوى فهي متجددة بتجدد لأن الإیمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة، و

.أسباب الأمر والنهي ، واختلاف الأعمال والأزمان

:التعبیریات :رابعا

:وطئةت

في القرآن هي قصة الشخصیة والأحداث معاً؛ فهي لا تسجل إن قصة یوسف 
ا تنتصر للإیمان وللصبر هإن« الإنسانیة الجدیرة بالخلودبل تنتصر للقیم واقعاً فحسب،

وقد قام بالأدوار فیها شخصیات متباینة في السن،وللعفاف وللأمانة وللإخلاص والطهر،
ولكلٍ منها طابعها الخاص وفق التربیة والتجارب التي مرت بكل وفي المكانة الاجتماعیة،

1»كالبراءة والحكمة والحسد والعلم منها؛

إن المتمعن في هذه القصة من القرآن یتلمس شحنات نفسیة  من أبطال القصة  ، ومن 
مثلاً  تجدها حاضرة دائماً على لسان یعقوب  " الصبر " بعض كلماتها وإشاراتها  ؛  فكلمة 

 والاستعاذة من الظلم  على لسان یوسف ، ، وتوكید الإیمان على لسان أخوته ،
منظورِ علم  النفس لوجدنا  سلوكاً متبایناً من شخصیاتها  ، كالتبریر ولو نظرنا من 

القلق والإحساس  بالذنب ، ونحو ذلك من  الحیل النفسیة  الغیرة ووالإسقاط والكذب و
اللاشعوریة  التي یلجأ لها  الإنسان  في معاملاته النفسیة  ، والتي یسمیها علم النفس 

، یغالب بها المرء إحباطه وقلقه وتوتره  الناشئ عن فشله،وهو یحاول " آلیات عقلیة «
1987تونس ، الدار التونسیة للتوزیع ، الطبعة الثانیة ، :  سیكلوجیة القصة في القرآن :التهامي نقرة » تحقیق رغباته

516ص 

123م   ، ص1971یوسف في القرآن  ، الإسكندریة ، : أحمد ماهر 1
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ن، والغضب، والخوف، ، والحز فالقصة حافلةٌ بمشاهد تتجلى فیها انفعالات الغیرة
ابتلاء بغیره الإخوة، وابتلاء بالفتنة، وابتلاء والسرور، وبمشاهد الابتلاء للنبي یوسف

بفقدان بالسجن، وابتلاء بالملك والقوة، وفي السورة أیضاً مشهد لابتلاء النبي یعقوب 
معاناته ، وعدم تسرب الیأس إلى قلبه رغم ، ومشهد لصبره الطویلابنه، وفقدان بصره

.لا یعني الیأس من روح االله-مهما طال-وتبین السورة أن طول الابتلاء . الشدیدة
التي تعتري وو تأتي الأفعال الكلامیة التعبیریة لتبرز و تكشف النوازع الشعوریة

.لقصة للمتلقي شخصیات ا

ستعرض فیما یأتي ما ورد منها في نفي تحلیل بعض النماذج منها ، ولوجوقبل ال
:قصة یوسف ابن یعقوب ـــ علیهما السلام ـــ 

موضعها الحالة الشعورية المعبرة 
عنها

خاطَبالم خاطِبالم الأفعال الكلامية التعبيرية

13:يوسف الحزن أبناؤه يعقوب


 [Ã  Â  Á  À    ¿  ¾Z

13:يوسف الخوف أبناؤه يعقوب


ئْبُ وَأنَْـتُمْ أَخَافُ و ] أَنْ يأَْكُلَهُ الذِّ
Zعَنْهُ غَافِلُونَ 

16:يوسف الحزن المفتعل من خلال
بكاء الإخوة المفتعل

محمد االله  [         7  6  5   4Z

18:يوسف رضا بقضاء االله ال
والصبر 

أبناؤه يعقوب


 [RX  W  V  U  T  SY  Z
[\  a  `  _    ^  ]Z

19:يوسف الفرح الممزوج 
بالتعجب

نفسه الوارد  [m  l     k  jnp  oq
    u  t  s  rZ

33:يوسف تفضيل السجن 
والرضا بمشقته على  

كيد النسوة

االله يوسف


 [     _  ^   ]  \  [  Z  Y
`aZ

80:يوسف اليأس محمد االله  [3  2  1  0  /4Z
83:يوسف الرضا بقدر االله 

والصبر على المكاره
أبناؤه يعقوب


 [|  {  z  y  x  w}
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�  ~¡   ¦   ¥  ¤  £  ¢
§¨Z

84:يوسف التفجع وشدة الأسف 
والحزن

أبناؤه يعقوب


 [  ´   ³  ²  ±  °  ¯
  º  ¹  ¸  ¶  µ

          »Z
86:يوسف الحزن والألم أبناؤه يعقوب


 [  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  Ê

     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑZ
جدول يبين الأفعال الكلامية التعبيرية في قصة يوسف 

الواردة في قصة سیدنا الأفعال الكلامیة التعبیریةجلّ أن أعلاهالجدولمن تبینی
حیال ابنه وخاصة من یعقوب ها مشاعر الحزن والأسف والأسى ، علیطغىیوسف

، وذلك لأن القصة في مجملها هي قصة ابتلاءات ومحن لسیدنا یعقوب یوسف ثم بنیامین
.و ابنه یوسف علیهما السلام 

: يوسف: [          »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯Z]سبحانه قالـــــ 
84[

قادمین من مصر دون أخیهم الأصغرسیقت هذه الآیات بعد عودة أبناء یعقوب
بواسطة یعقوبخاطِب المر فیهاقد عبّ و، الذي بقي عند یوسف في القصربنیامین

وهو فهل كلام یندرج ضمن البوحیات في تقسم سیرل السالف الذكر ، "یا أسفى" الملفوظ 
الأسف أشد « ـــ فحزنه الشدید بعد سماع هذا الخبر الذي فطر قلبه  ، من خلاله عنأفصح

یا أسفي تعال فهذا أوانك ، والألف بدل من یاء المتكلم : على ما فات والمعنى الحزن 
1»للتخفیف ، ونداء الأسف للتعجب 

على تأثیر الجانب الوجداني في أثَّر فیه حزنه إلى درجة فقدان البصر، مما یدلّ قدو 
، وما قد یترتَّب على ذلك من ضعفٍ في الإحساس )وابیضَّت عیناه(الجانب الجسمي 

وقد حدث هذا بالنسبة للنبي یعقوب بسبب تغلب الجانب الوجداني فیه على ، والإدراك

.353ص 3البرهان في علوم القرآن ،ج : الزركشي 1
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مَخْشَرِيُّ هذه ، وذلك لتغلُّب طبیعته البشریة علیهالروحي والعقلي: الجانبین ، وقد ناقش الزَّ
: ؟ قلتُ كیف جاز لنبي االله أن یبلغ به الجزع ذلك المبلَغ: فإن قلتَ «  : النقطة، حیث قال

الإنسان مجبول على أن لا یملك نفسه عند الشدائد من الحزن، ولذلك حُمِدَ صبره، وأن 
1»حتى لا یخرج إلى ما لا یَحْسُنیضبط نفسه

ف مجاز نزل الأسف منزلة من یعقل فمن كثرة اشتیاقه لیوسف وحزنه علیه ونداء الأس
ه  شخص حقیقي یرافقه أین ما حل وارتحل ، ینادیه أضحى هذا الأسف والحزن و كأنّ 

.ة تألمه ویؤنسه ، والقصد منه إظهار تفجع المتكلم و شدّ 

أقصى درجات الحیرة والتمزق والضیاع التي «ر القرآن بهذه العبارات عن وقد عبّ 
یعیشها یعقوب حتى لامه أبناؤه و أنكروا علیه حالته و هو لا یزال یذكر ما لا سبیل إلى 

2»رجوعه و لا إلى الطمع في عودته 

:و تبرز الحمولة الدلالیة لهذا الملفوظ فیما یأتي 

:مدلول علیه بصیغة الجملة ، ویتضمن:المعنى الحرفي 

.حزن یعقوب الشدید على فراق ابنه :أ ــ المحتوى القضوي

.هي القوة الدلالیة المؤشر لها بصیغة الإخبار : ب ــــ القوة الإنجازیة الحرفیة

.مجموع المحتوى والقوة  الإنجازیة الحرفیة یكون المعنى الحرفي أو الصریح

: یتألف من معنیین جزئیین : )لضمني ا( المعنى المستلزم 

اقتضاء ضیاع یوسف حزن أبیه الشدید علیه حتى ) :الاقتضاء ( أ ـــ المعنى العرفي 
.ت عیناه ابیضّ 

.التقریر: )الاستلزامي( ب ـــ المعنى الحواري 

366ص 2كشاف ،  جال: الزمخشري1
190ص2008شركة المنى ، تونس ، الإعجاز ، نشر سیمیائیة القرآن بین الحجاج و: ینظر محمود المصفار 2
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l     k  jmn ] ومن الأفعال الكلامیة التعبیریة أیضا الواردة في القصة قوله تعالى
p  oq    u  t  s  rZ ]19: يوسف[

تعالي ، فهذا «إنه ینادي الفرح وكأنه یقول " یا بشرى " بملفوظ تعبیري تعبیر الوارد جاء
فیه تعبیر عن فرحته الغامرة التي تعتري نفسه ، ممتزجة بالتعجب الناتج و1»من آونتك 

، وهذا یعني رزقا سیناله من بیععن عثوره على غلام جمیل بهي الطلعة ، بحبل الدلو 
وتصدیر الملفوظ بفعل كلامي تأثیري ) غلام ( الغلام الذي حصل عبیه دون عناء ، فتنكیر 

«یوحي بالفرحة العظیمة لوجود من یستحق التعظیم ، فقد كان ــــــ علیه السلام ـــــ ) النداء ( 
2»سن الغلمان و أجملهم ، حیث أعطي شطر الحسن من أح

ونداء البشرى مجاز ، لأن «: على هذا الملفوظ قائلا صاحب التحریر والتنویرق ویعلّ 
: البشرى لا تنادى ، ولكنها شبهت بالعاقل الغائب الذي احتیج إلیه ، فینادى كأنه یقال له 

3»والمعنى أنه فرح وابتهج بالعثور على غلام ... ن حضورك ، آهذا 

:أیضا على لسان یعقوب الباري سبحانه ومنه قول

 [|  {  z  y  x  w}�  ~¡§   ¦   ¥  ¤  £  ¢¨Z] 83: يوسف[

سیق بعد عودة الأبناء من مصر دون بنیامین شقیق یوسف ملفوظ وصفي الآیة أعلاه 
فشأني صبر «أي " فصبر جمیل " بالملفوظ دنا یعقوب حالته النفسیة صور من خلاله سیّ ، 

الواجب على كل مسلم إذا أصیب بمكروه في نفسه أو ...جمیل أو صبر جمیل أولى بي 
ى ذلك بالصبر الجمیل ، والرضا والتسلیم لمجریه علیه وهو العلیم ولده أو ماله أن یتلقّ 
وتنكیر 4»االله یعقوب وسائر النبیین، صلوات االله علیهم أجمعینالحكیم، ویقتدي بنبيّ 

الله في هذا الملفوظ دال على الكثرة الموسومة بالجمیل ، أي لا شكوى فیها إلاّ ) صبر ( 

.334ص 2ج، الكشاف : الزمخشري 1
.395ص 12روح المعاني ، ج : الألوسي 2
.241ص 2جالتحریر والتنویر ، :ابن عاشور 3
246ص  ، السعودیةدار عالم الكتب للنشر ، الریاض، 9جالجامع لأحكام القرآن  ،: القرطبي4
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و صبر إلا الفلم یملك إزاء هذه المصیبة یبرز حلم وحكمة یعقوب ؛ وهو ما . تعالى 
.محنتهوالاستعانة باالله في تمسك ال

:) Déclarativs( :الإعلانیات : خامسا

السمة الممیزة لها أن أدائها الناجح یتمثل في مطابقة مقتضى محتواها القضوي إنّ 
فهي ،،  1للعالم الخارجي ، فإذا أدیت فعل إعلان الحرب مثلا أداء ناجحا فالحرب معلنة 

.تتمیز بأن اتجاه المطابقة فیها یكون من الكلمات إلى العالم

الأفعال الكلامیة الإعلانیة التي تؤدي والمتمعن فیها أنحظ القارئ لقصة یوسفیل
آن الكریم ، ذلك أن هذه الأفعال ترتبط أكثر في القر منها القصة خلو إلى تغییر في العالم 

ذلك ،بآیات إصدار الأحكام و العقوبات لمختلف الأمور الفقهیة كحد الزنا والسرقة وغیرها 
وتروي أحداثا وقعت منذ زمن غابر ، جاءت تسرد قصة نبي عاش في فترة ماضیة  أنها

لنبي من أنبیاء االله ، وما عایشه من محن و مشكلات تشبه  في جوها العام ما عاصره النبي 
مع قومه ، ومن هنا ندرت الأفعال الإعلانیة بلغة سیرل في أطوار القصة ، بید محمد

z  y  }  |   ] : أننا یمكن أن نشیر إلى بدایة سورة یوسف التي استهلت بقوله تعالى 
    ~  }Z] دنا یوسف وفیه أول ما جاء مؤیداً بالتوكید في سورة سیّ ]02: یوسف-

.-موضوع بحثنا

وهو ملفوظ تقریري إثباتي من الأفعال الإعلانیة حیث ذكر االله تعالى إنـزال القـرآن مؤكـداً 
أن -مى االله علیـه وسـلّ صـلّ -ومنهم الیهود الذین سـألوا رسـول االله -ة أن كفار مكّ ذلك)إنَّ (بـ 

كــانوا یطعنــون بصــدق نبوتــه، وبــأن القــرآن هــو -علیــه الســلام -یقــص علــیهم قصــة یوســف 
-، وقبل البدء في القصة التي طلبـوا سـماعها مـن رسـول االله زل من االله تعالى لذلككتاب من

، لنفي مـا زعمـوه)إنَّ (، جاء ذكر إنزال القرآن بأنه من عند االله مؤكداً بـ -مى االله علیه وسلّ صلّ 
ى االله علیـــه صـــلّ -أضـــف إلـــى ذلـــك أن إنـــزال القـــرآن الكـــریم علـــى النبـــي . ، وتســـفیه مـــا ظنّـــوه

، إذ یــأتي الغیبیــات تحتــاج إلــى مــا لا تحتاجــه المحسوســات مــن التوكیــدأمــر غیبــي، و-موسـلّ 

.51- 50آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ص : محمود نحلة : ینظر 1
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، ، ودرءاً للخـاطر إن جـاء مشـككاً أو منكـراً رفعاً للشـبهة ودفعـاً للظـنّ -عند ذكرها -التوكید 
.لغة العربإننا هنا أمام حكم تضمن نزول القرآن ب

:النتائج یمكن تلخیصها فیما یأتيإلى بعض نخلص من خلال ما تقدم 

أن الأفعال الكلامیة في قصة یوسف تنوعت بین الأفعال المنبثقة عن الملفوظات الإنشائیة ـــــ 
وطرائقها ، وهذا یدل على حیویة الخطاب أو عن الملفوظات الخبریة وتعددت صیغها 

فخرجت الكثیر من الأفعال إلى قوة إنجازیة مستلزمة كخروج الأمر إلى القصصي القرآني ، 
.یفسرها المقام ومعطیات السیاقالتهدید والاستفهام إلى الاستعطاف 

الأفعال الإعلانیة باصطلاح سیرل ــ ندرت في القصة ، ذلك أنها ــــ كما نلاحظ أیضا أن 
ل الإعلانیة خاصة بالقوانین ، و الأفعاآیاتها تروي قصة نبي وما عاناه من محن 

والتشریعات التي تختص بضبط العلاقات بین الناس ، ویترتب عن الإخلال بها مخالفات 
.شرعیة 

:الأفعال الكلامیة في قصة إبراهیم و یوسف علیهما السلاملاحظات عامة حول م

مدونة للتطبیق من خلال استثمارنا لنظریة الأفعال الكلامیة في القصتین القرآنیتین 
:استنتجنا بعض الملاحظات منها 

طغت على كلتا القصتین ، وذلك راجع إلى طابعها الإخباري ــــ جاءت الأفعال الإخباریة
الدروس التقریري الذي یروي أحداثا للنبیین عاشا في زمن مضى وانقضى ، بغیة استخلاص

.منها و العبر 

في كلتا القصتین و حوت في مجملها قوى إنجازیة غیر ـــ تنوعت الأفعال الكلامیة التوجیهیة 
بید أنها جاءت أكبر في قصة إبراهیم منها في قصة یوسف مباشرة استخلصت من السیاق ،

 ذلك أن الحیز الذي شغلته قصة إبراهیم من النص القرآني أكبر بكثیر من قصة ،
.یوسف التي انحصرت في سورة واحدة

الأفعال أفصحتالعام لكلا القصتین ففي قصة یوسفریة للسیاق خضعت الأفعال التعبیـــ
االتعبیریة عن مشاعر الحزن والأسى التي عاناها یعقوب أثناء فقده لابنه قرة عینه ، كم
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، في حین  صورت القصة محنة یوسف مع إخوته ولإلقائه في غیابات الجب وامرأة العزیز
حالة الشعوریة والنفسیة للنبي إبراهیم الجملها عن عبر مفي قصة خلیل الرحمن أنها 

تصوّر الأخلاق السامیة التي یتحلى بها إبراهیم من حلم و وخضوع للمولى عزّ باعتبارها 
من جهة وقومهعاطفة الابن البار و حنانه و شفقته اتجاه أبیهتجسّد، كما وجلّ من  جهة 

.أخرى

وذلك یؤول كما أشرنا مسبقا إلى طابعهما ـــ اشتركت القصتان في ندرة الأفعال الإعلانیة
.السردي الإرشادي 



لثاــــــــــــالثاب ــــــــــــــــبال

وسفـــتي إبراهيم و يـــــــــات الحجاج في قصــــــــــــــآلي

لام ــ ـــــــــــــما الســــــــــ عليه

ـــالحجاج في قصة إبراهيم ــ عليه السلام: الفصل الأول

ـــالحجاج في قصة يوسف ــ عليه السلام: الفصل الثاني



:وللأ الـــــــــــــفصال

ــعلیه السلامـــ یم ــــــــــــة إبراهـــــــــاج في قصـــــــــــالحج

للحجاج الآلیات اللغویة : المبحث الأول

الآلیات البلاغیة للحجاج المبحث الثاني

الآلیات المنطقیة للحجاج: لثالمبحث الثا
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:توطئة 

مجالاتهاجمیعِ فيحیاةكمنهجِ محمدسیدناعلىنزلالعظیمَ القرآنيالخِطابنَّ إ
الشرائعِ جمیعيیلغولینسِفَ كذلكنزلو،السیاسیةالاقتصادیة وووالاجتماعیةِ ةالدینی

صورة تتحققَ وحتى،الأرضسائدة علىكانتالتيوالمعتقداتالأدیانوالمناهجو
خاتم الأنبیاء بهجاءمابصحةالناسإقناع منبدّ لاكانالباطلو إبطالالحقّ إحقاق

،ضال و باطلٌ شرائعَ وشعائرَ ومعتقداتٍ منعلیهمهمابأنَّ كذلكإقناعهممنبدَّ و لا
خطاب  یسعى إلى فهو .منطقًا حجاجیاوخطاباتتطلبُ التغییریّةالعملیةهذهو
، وفي رحاب هذا الطرح فإنّه یأخذ بعین الاعتبار في كلّ القضایا المعطاة كلّ ما "الإقناع"

.یمكن أن یعتقده المتلقِّي منذ البدایة
العقلیّةوالحججوالبراهینبالأدلةزاخراالمعجزالقرآنيّ الخِطابهذا جاءفقدو إذ ذاك

دعوةلردالكفاربهاجاءالتيو الأدلّةالحججزیفعنوالكشفِ ،الحقِّ لإثْباتوالمنطقیّة
ا لكونه جاء ردّ «، ومن هنا عُدَّ الخطاب القرآني خطابا حجاجیا من الطراز الأول الحقِّ 

عقیدةفيیتمّثلوأساسیًاأمرًایطرحفهو... و مناهج فاسدةعلى خطابات تعتمد على عقائد 
منالمتلقونیعتقدهماضدالأمروالمدعمة لهذامختلفةبمستویاتالحججمیقدّ والّتوحید

مستویاتفي اختلافلعلّ و.ومجادلینالمعادوللنبوةمنكرینوملحدینومشركین
1»للقرآن الحجاجیةالصفةیؤكدماهذهالّتلّقي

یتخذ من الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن أسلوبا في الدعوة إلى الدین الجدید ، وفهو
اشتمل «ف من أجل ذلك جمیع أنواع الحجج ، سواء كانت برهانیة أو إقناعیة ، لهذا یوظّ 

2»على جمیع أنواع البراهین والأدلة

في یةحجاجالآلیات الع و استنباطتتبّ یروم لمن الأطروحة ذا الفصل من هنا جاء ه
نموذجا للتحلیل ؛ ذلك أن القصة القرآنیة قصة إبراهیممن اذیم متخّ عظاليآنر قخطاب الال

... د وتبرهن تمتاز ببنائها اللغوي المشحون بالسمات التواصلیة التي تحاور وتسرد و تؤكّ 
أدوات حجاجیة اعتمدها الخطاب القرآني لإیصال مقاصده إلى المتلقي و إقناعه ، والتي تعدّ 

في اطابي یسعى كلُّ مُرْسِل إلى تحقیقه في خطابه ، مستفیدفاقتناع المرْسَل إلیه هدف خَ 
4الإقناع المنهج الأمثل للتواصل والحوار ــــ نماذج من القرآن والحديث ص : آمنة بلعلى 1
17ص 2ج،البرهان في علوم القرآن: الزركشي 2
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ذلك  من المقاربة التداولیة في الكشف عن هذه الآلیات التي وظَّفها هذا الخطاب للتأثیر 
.و سلوكاتهم واستمالة عقولهم وتوجیه نفوسهم وإقناعهم بین على المخاطَ 

دت خطاباته ماثلتها في ذلك الأسالیب الحجاجیة ، حیث عت أسالیب القرآن وتعدّ ولما تنوّ 
فةالموظّ جاالحجآلیاتخاصة یلمح تنوعي منهالمتتبع للخطاب القرآني عامة والقصصإنّ 

تنوع طرائقها وفقا لتنوع سیاقات وةالمنطقیالبلاغیة و الآلیات وةاللغویلیات بین الآفیه 
.د هیئات المشاركین في العملیة الحجاجیةالخطاب وتعدّ 

ة من الخطاب و هي هذه الآلیات تتفاعل فیما بینها لتؤدي الوظیفة المرجوّ أنّ غرو ولا 
لیست معالجتنا لكل نوع منها على حدة  في هذا الوظیفة الإقناعیة فهذا أمر طبیعي ، و

الدور الخاص الذي تشغله في تلك هیئاته البنائیة ووهبیان صور رغبة فيالفصل إلا 
.الوظیفة العامة 

لتعریف بالمتخاطبین في قصة خلیل الرحمنشارة في هذا المقام أن تناولنا لوتجدر الإ
هذا البحث ، أغنانا عن إعادة ذكر المتحاجین من في الفصل الأول من الباب الثاني

ها نموذجا تواصلیا یستدعي عدِّ بِ ـــ في هذا الجزء من البحث ـــأو عناصر العملیة الحجاجیة
.بالضرورة مرسلا ومتلقیا و ما صاحبهما ضمن سیاق التحاجج 
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:1للحجاجالآلیات اللغویة:المبحث الأول 
إن القیمة الحجاجیة لعرض ما لیست فقط كنتیجة للمعلومات التي «: یقول دیكرو 

عبارات ویوردها ، بل من خلال الجملة نفسها والتي یمكنها أن تحمل أشكالا نحویة مختلفة 
حجاجیا للخطاب وتدفع المتلقي و صیغ تعطي زیادة على مضمونها الإخباري توجیها 

2»لینخرط في جهة ما

ومن أهم الفروع اللغویة التي یظهر فیها الدور الحجاجي في قصة النبي إبراهیم 

: هذا بیانها و بشكل جلي الروابط والعوامل الحجاجیة ، 
)( Les Connecteurs Argumentatifs:الروابط الحجاجیة : أولا

فهي ؛الحجاجیةالروابط منكبیرعددعلىاللغاتمنكغیرهاالعربیةاللغةتشتمل
3الحجاجیةالإستراتیجیةنفسسوقهما ضمنتمّ أكثرأوملفوظینبینتصللغویةتاو دأ

إنماوالإخبارمجرَّدفيالمتمثِّلدورها التقلیديعنالحجاجیةالروابطدوریختلفو
:4هماتضطلع بدورینإذحجاجیة ؛قیمةلهاتكون

.دلالیتین أو أكثر تربط بین وحدتین أنها –1
أوقوةحسببینهاالترتیب"وحدات الدلالیة التي تربط بینها وا حجاجیا للر تخدم دو أنها –2

.الخطابفيالحجج المعروضةضعف
الواو ( و الأدوات من قبیلمن العناصر النحویة والظروفانوعتضم مقولة الروابط و

یقوم بالربط بین فعلین لغویین اثنین ، وبالتالي فهو ....) ، الفاء ، لكن ، إذن ، حتى ، بل ،
موصل تداولي یعمل على تفكیك مكونات الفعل اللغوي لیجعل منها لغویة بحمل علیه « 

نقصد هنا بمفهوم الآلیة مجموعة الطرائق والتقنیات اللسانیة والمنطقیة والعقلانیة التي تمكن المحاج من تحقیق هدفه في ـ 1
علاقته بالظروف التأثیر على المتلقي و إقناعه بالرأي المطروح ، وهي خصائص تتحقق بها دلالات القول من داخله وفي 

.المقامیة و المعرفیة والنفسیة
2Ducrot Oswald : Les échelles argumentatives ,éd.Minuit ,Paris ,1980 p 15
235-234ص 2005،، سبتمبر31ج م، 1يكرو ، عالم الفكر ، العدد الحجاجيات اللسانية عند إنسكومبر و د: الراضي رشيدينظر3
4Voir :Dominique Maingueneau :Pragmatique pour le discours littéraire p 45
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فیما یأتي تحلیل لأهم الروابط الحجاجیة  الواردة و،1»وهي منفصلة بعضها عن بعض
:في قصة الخلیل 

: لكن أ ــــ
من الروابط الحجاجیة التداولیة التي لقیت اهتماما كبیرا لاسیما عند "لكن"تعدّ 

أنكسومبر و دیكرو و بیرلمان ، و لما كان الشكل القاعدي للحجاج هو ربط علاقة بین 
ضامن أو (معطاة ونتیجة ، وهذه العلاقة یمكن أن تكون مدعّمة بشكل ظاهر أو ضمني بــ

، هذا الأخیر هو ما نجده حاصلا مع الرابط ) دحض واستثناء(أو بشكل مناقض ) دعامة 
الذي یقیّد قاعدة الاستدلال و یقلب النتیجة المنتظرة ، ممّا یؤدي إلى " لكن" الحجاجي 

:2وعلیه یصبح الشكل كالآتي،دحض العلاقة المعطاة و النتیجة المتوقعة
نتيجة لا ــــ ن) تطبيق التقييد( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) معطاة( قضية أ

الاستدلالتطبيق قاعدة

لقد تمَّ الإعراض عن النتیجة المتوقعة، فكان الاتجاه نحو حركة حجاجیة أخرى،ومنه إلى 
:نتیجة أخرى،وعلیه یمكن أن یتحوّل هذا الشكل إلى مربع حجاجي یمكن أن یتجسد كالآتي 

،و يذكر رشيد الراضي في موضع آخر أن الرابط الحجاجي يختلف عن 234ص الحجاجيات اللسانية عند إنسكومبر و ديكرو : الراضي رشيد1
معيار عدد المتغيرات الحجاجية التي يربط بينها الرابط فهو : العامل الحجاجي بتعدد أصنافه وهذه الأصناف تتحكم في تحديدها مجموعة من المعايير منها 

، " حتى"روابط وظيفتها سوق الحجة مثل : يفة الرابط ويميز فيه بين نوعين من الروابط إما أن يكون محمولا ذا موقعين أو ذا ثلاث مواقع ،ومعيار وظ
، ومعيار العلاقة بين الحجج التي يسوقها الرابط ويميز فيه بين الروابط التي حججها متعاندة و " مع ذلك " وفئة الروابط التي وظيفتها سوق النتيجة مثل 

106-104ص 2014، 1المظاهر اللغوية للحجاج ، المركز الثقافي العربي ،المغرب، ط: راضي روابط حججها متساندة ، ينظر رشيد ال

2prototypes, Nathan , Paris ,3 ed , 1997 p106Adam  J.M : Types et

)ب(جةمعطاة .....................................   لكن ) ......................أ (معطاة 

ن–نتيجة لا نتيجة                                                                

النتیجة ن
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كسبب لقبول " أ"فهو یعطي " ن"لتجعل المخاطب یستنتج النتیجة " أ"فالمتكلّم یقدم 
" لا ــــ ن"لیجعل المخاطب یستنتج النتیجة  " ب"كما یعطي " ن"النتیجة 

:باختصار یمكن أن نلخّص هذا الجدول فيو

:في موضعین " لكن " وردت وفي مدونة الفصل 
موضعه"لكن " الرابط الحجاجي 

 [(  '  &  %  $    #  "  !),    +  *-2  1  0  /  .3Z 260:البقرة

 [    °  ¯       ®  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢Z67:آل عمران

في قصة إبراهيم "لكن " الرابط الحجاجيجدول خاص بإحصاء

لیؤدي تعارضا في كلا الآیتین جاء " لكن" أن الرابط الحجاجي لاحظ من الجدول أعلاه یُ 
یتلوه ، حیث یكون ما بعد الرابط یخدم نتیجة تكون مضادة حجاجیا بین ما یتقدّم الرابط و ما 

." لكن" نتیجة الحجة الواردة قبل لل
:كتفي بتحلیل نموذج واحد لهذا الرابط لأن طاقته الحجاجیة تماثل الملفوظ الآخر نو س

.  /  0 -*  +    ,(!  "  #    $  %  &  '  )] : في علاهجلّ یقول الباري ـــ 
2  13Z]260:البقرة[

الجدل«من، وهووإبراهیمتعالىااللهبینجرىالذيالحوارفي"لكنْ "وردت
بدأالاطمئنان فقدالاسترشاد و زیادةهومنهالخصوم ، و الغایةبینیكونلاالذيالمحمود
1»الإجابةاستدعاءفيمبالغة«للاستعطاف"ربّ "بكلمةالسؤال

لیؤدي تعارضا حجاجیا بین ما یتقدّم الرابط و ما " لكن" وُظِّف الرّابط الحجاجي حیث
یتضمّن حجة تخدم نتیجة من قبیل  ) تؤمنلمأوقال( یتلوه ، فالقسیم الأول من الملفوظ 

256، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ص1تفسير أبو السعود ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج: السعود أبو1

ب أ                    لكن             

نتيجة لا ـــ ننتيجة ن      
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یحتوي على حجة تخدم )قلبي لیطمئن( ، و القسیم الثاني " عدم یقین إبراهیم بوحدانیة االله"
أنا مؤمن ولكن لیزید یقیني و یرتاح " مضادة للنتیجة السابقة من قبیل " لا ـــ ن "نتیجة    

"قلبي لعبادة االله الأحد 
،غیر إیمانعلىكانإبراهیم النبيأنالسامعتوهّملرفع" لكن"فقد جاءت

إحیاء كیفیةمشاهدةسألتو لكن:تقدیرهبمحذوفمتعلقة"لیطمئنّ "قولهفياللامو 
أنZ,+]: تعالى من قولهالمقصودإنّ قیلقلبي ، و لذلكلیطمئنالموتى

أنوبذلك عارفا به مؤمناكانأنه ونالسامعیعلملبهاببما أج)إبراهیم(یجیب«
لم فهوالعیانوبالمشاهدةالقلبطمأنینة، وهو1»آخرشيءسؤالالمقصود من هذا ال

.الإیمان عقدأصلفيریبیداخله
وطمأنینة سكونالیزید« :بقوله سؤالهسببصاحب الكشافلیعلّ سیاقفي هذا الو

والیقین للبصیرةوأزید، للقلوبأسكنالأدلةوتظاهرالاستدلالعلمالضرورةعلمبمضامة
القلب العلمبطمأنینةفأرادالضروريالعلمبخلافالتشكیكمعهیجوزالاستدلالعلم، ولأن
وهو «ومن هنا یمكننا تسمیة هذا الحجاج بالحجاج التوافقي»2كللتشكیفیهمجاللاالذي

ینتج عند الوعي المسبق لدى الأطراف المتحاورة بأن الموضوع المطروح هو محل اتفاق بین 
المتحاورین هو الذي یجعل وظیفة الحوار الحجاجیة لا تخرج عن مجرد النقاش وتبادل الآراء 

3»ووجهات النظر 
:في هذا الملفوظ كالآتي" لكن" وبالتالي تكون الوظیفة الحجاجیة للرابط 

.38ص3ج م، لفخر الرازيتفسير ا: الرازي ـ 1
.236ص 1الكشاف ج : الزمخشري ـ 2
الحوار في الخطاب دراسة تداولیة سردیة في نماذج من الروایة العربیة الجدیدة ، مكتبة آفاق ،الكویت : الطاهر الجزیري ـ 3

339ص 2012، 1، ط
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"عدم يقين إبراهيم بوحدانية االله       أنا مؤمن ولكن ليزيد يقيني و يرتاح قلبي لعبادة االله الأحد )  ن(
)ن –لا ( 

)2ح(لكنّ                          )                           1ح(

بلى ليطمئن قلبيأو لم تؤمن                                                

الحجّة الأولى) : 1ح (حیث 

الحجة الثانیة المضادة للأولى) : 2ح(

)1ح(ـــ نتیجة الحجّة الأولى ) ن(

)ن(النتیجة المضادة للنتیجة ): لا ـــ ن(

یشكّل هذا الرمز العلاقة الحجاجیة التي تربط الحجة أو الحجج بالنتیجة 

طاقة حجاجیة ودورا في توجیه وتقویة حجة إبراهیم " لكن " ومن هنا یتضح أن للرابط 
.المتمثلة في طلب الرؤیة التي تؤول إلى نتیجة الزیادة في الإیمان 

: 1یستلزم"ب"بل" أ "نمط منبأقوالالتلفظإنّ :بــل ب ــــ

والحجة"ن"نتیجةنحوموجهة"أ"الأولىالحجةحجتین،باعتبارهما"ب"و"أ"المتكلمأن-
."ن–لا"نتیجة مضادةنحوموجهة"ب"الثانیة

الخطابأوالقولتوجهالأقوى، باعتبارهاالحجةباعتبارهاالثانیةالحجةیقدمالمتكلمأن-
.تهبرمّ 

) 03(ثلاث أنه تواترنا بها لهذا الرابط الحجاجي ألفیناو بعد عملیة الإحصاء التي قم
:وفق ما یأتي،مرات في قصة إبراهیم 

57اللغة والحجاج ص : ينظر أبو بكر العزاوي 1
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موضعه"بل" الرابط الحجاجي 
 [       ¢   ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r

    £Z
74- 72:الشعراء

 [  Ä  Ã  Â          Á  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ   ´
       É  È  Ç  Æ  ÅZ

56-55:الأنبياء

 [  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D
    S  RZ

63-62:الأنبياء

من قصة في مختلف مواضعه" بل " الجدول یتضح أن الرابط الحجاجي بالنظر إلى
الربط بین حجتین السابقة له وؤدي دورا حجاجیا یتمثل فيیــ علیهم السلام ـــ أبي الأنبیاء 
على سبیل التضاد ؛ علاقة حجاجیة تخدم نتیجة معینة و علاقة حجاجیة ثانیة الموالیة له 

كلا الحالتین وفي "  بل" یكون مضمونها مضاد أو معاكس للنتیجة الثانیة التي ترد بعد 
:و هذا بیانها . النتیجتان مضمرتان 

z  y  x  w  v    u  t  s  r  }    |  {  ~  �  ¡   ] : من قائلیقول عزّ ــــ 
    £       ¢Z]74-72:الشعراء[

علاقتینمنمركَّبةحجاجیةفي هذا الملفوظ علاقة"بل"الحجاجيالرابطیقیم
ةبینعلاقة:حجاجیتین فرعیتین عبادتهمسببعنلقومهإبراهیمسیدنا سؤالفيالحجَّ

، الضررعنهمتدفعأوالنفعلهمتبذللكيمقصودهم ،تفهمو لادعاءهملا تسمعلأصنام
جهةمنالأصنامعبادةتركهي الوصول إلیهاإبراهیم التي یرمي المرادةالنتیجةو

z  y  x  w  v    u  t  s{Z]: قوله فيأخرىجهةمنوحدهوعبادة االله
ةبینأيالمضادة ،النتیجةاتّجاهفيتسیرثانیةحجاجیةعلاقةو تأتيالقویة التيالحجَّ
یعبدونها ،آباءهموجدوالأنهمعبدوهاأنهمأي�Z  ¡   ¢       £    ]هيو،"بل"بعد

الأصنام و التمسكبعبادةالتمسكوهي،)لا ــ ن ( السابقةللنتیجةالمضادةوالنتیجة
وفق المخططالحجاجیةالترسیمةهذهتوضیحویمكن، مضمرتانالنتیجتانو.بالباطل 

:الآتي
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.بالباطلالأصنام والتمسكبعبادةالتمسك) لاـــ ن( أخرىجهةمنوحدهوعبادة االلهجهةمنالأصنامعبادةترك) ن(

)2ح(بل)                             1ح(

)وجدنا آباءنا كذلك يفعلون( هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم                             (
)أو يضرون

:حیث
ةإلىیشیر): 1ح( .الأولىالحجَّ
ةإلىیشیر): 2ح( ةالمضادةالثانیةالحجَّ .الأولىللحجَّ
ةنتیجة:)ن( )1ح(الأولىالحجَّ
.نللنتیجةالمضادةالنتیجة): ن–لا(
ةالمدعِّمالحجاجيالرابط:)بل( )2ح(المضادةللحجَّ

النتیجةالحجج وأوالحجةبین)الحجاجیةالعلاقةإلىالرمزهذایشیر:-
" :بل " نجد توظیفا آخر للرابط مغایرو في موضع 

R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  ]:یقول تعالى
    SZ]63- 62:الأنبياء[

علاقة بین : فرعیتین علاقة حجاجیة مركبة بین حجتین " بل"إنّ الرابط الحجاجي 
I  H  G   F  EZ]" بل"الحجة في الأولى والتي ترد قبل الرابط الحجاجي 

تسیر و علاقة حجاجیة ثانیة) إبراهیم هو محطم الأصنام ( تحمل نتیجة ضمنیة من نحو 
O   N  MZ ]و هي " بل" الحجة التي ترد بعد في اتجاه النتیجة المضادة ، و هي

.)أكبر الأصنام هو من حطّمها ( تحوي بدورها نتیجة ضمنیة من قبیل والتي 
إلى كبیر الأصنام ، وهذا هذا الفعلأن یكون هو الفاعل ونسبفقد أنكر إبراهیم 

ولو كان ذلك الصنم فعلا هو " بل " ما حملته دلالة الجملة التي جاءت بعد الرابط الحجاجي 
الرب الذي یستحق العبادة لدافع عن حاشیته و شركائه ، وبالتالي ألزمهم الحجة على انتفاء 
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براهیم إلى دلیل الوحدانیة ، ج إألوهیة الصنم العظیم و انتفاء ألوهیة الأصنام المحطمة ، فیتدرّ 
لقد علمت ( لأن الأصنام باعتراف قومه لا تستطیع أن تدفع الضرر و لا أن تجلب المنفعة 

.)ما هؤلاء ینطقون 
:أدناهل للمسار الحجاجي لهذا الرابط ودوره  الحجاجي وفق المخطط نمثّ و

أكبر الأصنام هو من ) لاـــ ن( إبراهیم هو محطم الأصنام                  ) ن(
حطّمها

)2ح(بل                               )                      1ح(

)كبيرهم هذافعله  ()                                      أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم(
:الواو ج ـــ

الحجج ؛ وهي من أكثر الروابط تواترا في القصة تقدیمفيدورایلعبحجاجيرابطهو
الروابط الحجاجیة إذ لیس له دور في القرآن الكریم ككلّ ، حیث یعدّ من أهمّ والقرآنیة

الجمع بین الحجج فحسب ، بل یقوّي أیضا الحجج بعضها ببعض لتحقیق النتیجة المرادة ؛ 
.فهو من الروابط الحجاجیة المدعّمة للحجج المتساوقة أو المتساندة 

مرة )160(مئة وستون وقد كثر توظیفه في قصة خلیل الرحمن بشكل كبیر إذ تواتر 
الواو "أدى فیها الذي بین أیدیناالملفوظات من النص القصصيوفیما یأتي تحلیل لبعض،
: دور الربط الحجاجي " 

¸  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] :تعالى سبحانه ویقول
      Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  ÆZ] 82-78الشعراء[

:حجج متتالیة هي ) 5(كجامع ومؤلف بین خمس " الواو" وظّف الرابط الحجاجيحیث 

.االله عز وجل هو الخالق وهو الهادي لخلقه ) 1ح(
االله عز وجل هو المطعم وهو الساقي لعباده) 2ح(
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.االله عز وجل هو الشافي ) 3ح (
االله عز وجل هو المحیي والممیت)4ح(
.للذنب االله عز وجل هو الغافر ) 5ح(

ق النتیجة المضمرة التي یهدف إلیها إبراهیم هذه الحجج المتساوقة و المتساندة جاءت لتحقّ 
هي من خطابه و:

بیر شؤون د، وإثبات قدرة االله على تإثبات نعم االله عز وجل على خلیله إبراهیم) ن(
.جمیع خلقه
تنبني على علاقة تربط بین حجة أو «الاستراتیجیة الحجاجیة في جوهرها إنما ذلك أنّ 

1»عدة حجج ونتیجة 

:الآتيسلما وفق الجسیدهوالتي یمكن ت

.، وعلى جميع الخلقإثبات نعم االله عز وجل على خليله إبراهيم) ن(
.االله عزّ وجلّ هو الغافر للذنب 

الواو 
االله عزّ وجلّ هو المحيي والمميت

الواو
االله عزّ وجلّ هو الشافي

الواو
وجلّ هو المطعم وهو الساقياالله عزّ 

الواو
االله عزّ وجلّ هو الخالق وهو الهادي لخلقه

یحییني ؛ فهو االله یطعمني و یسقیني و إذا مرضت یشفیني و إذا ما مت: فكأننا نقول 
.قادر إذن على كل شيء 

:سبحانهالبارئسیاق مُماثل نلفي قولفي و

1 MOESCHLER (J): Argumentation et conversation, Hatier, Credif, France, Fevrier 1988, p46.
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 [B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5C  I   H  G     F  E  D
M  L  K  JN     S  R  Q  P  OZ]122- 121:النحل[

قة متآلفة فیما بینها تقوي كل حجة منها الأخرى فالحجج في هذا الملفوظ جاءت متسّ 
" :الواو " بفضل الرابط الحجاجي وذلك 

ـــ إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا1ح

ـــ لم يك من المشركين2ح

حجج متساندة تؤدي إلى نتيجة ضمنيةـــ شاكرا لأنعمه اجتباه                        3ح

ثواب االلهبيان و ، ـــ هداه إلى صراط مستقيم                        إثبات خصال إبراهيم 4ح

ــــ آتيناه في الدنيا حسنة                                      له في الآخرة5ح

ــــ إنه في الآخرة لمن الصالحين      6ح

تلك العلاقة المنطقیة تتمثل في تكوین «:وهو" Conjonction"فالواو هنا أفادت الوصل
1»مثلا" و"قضیة مركبة انطلاقا من قضیتین بسیطتین بواسطة الرابط 

روابط الوصل "حیث اصطلح علیها بمصطلح )VanDijk(زه أكثر فان دیك وهذا ما عزّ 
وعلى تكوین جمل مركبة من جمل بسیطة، « ، أمّا الوظیفة المخول إلیها فهي "التشریكي

2»ذلك فعمل هذه الروابط هو حصول الإجراء الثنائي

:في موضع آخر من القصة یقول تعالى على لسان خلیلهو

 [°  ¯   ®      ¬   «  ª±½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¾  Â  Á  À  ¿
    Ç   Æ       Å  Ä  ÃZ]22-21:العنكبوت[

ص 2003العربية للترجمة، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس، محمد الشيباني، المنظمة: آن ربول جاك ،موشلار1
276
38صالنص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، :فان ديك 2
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ضمن دعوة إبراهیم لقومه لتوحید االله و عبادته ، وقد وجّه المتكلم سیقت هذه الآیة في 
من ثم فهو حقیق و، المطلقة خطابا للمتلقین یهدف من خلاله إلى إثبات قدرة االله عزّ وجلّ 

سونها ، هذا الخطاب تضمّنته حجج جاءت متناسقة بالعبادة و التوحید دون الأصنام التي یقدّ 
وأسهم في تقویتها و تدعیمها " الواو"أدى دورا حجاجیا تمثّل في  و متواشجة یتخلّلها رابط 

:إشراك معان متعددة في حكم واحد وكذا الجمع بینها

يعذب من يشاء) 1ح(الواو       

إثبات الطاقة الإلاهية والقدرة  يرحم من يشاء                        ) 2ح(الواو        

المتحكمة في الكون المسير إليه تقلبون                              ) 3ح(الواو       

بمشيئته تعالى ومن ثمَّ فهو ما أنتم بمعجزين في الأرض               ) 4ح(الواو       

ليس الأصنامالأحق بالعبادة ولا في السماء                    ) 5ح(الواو  

ما لكم من دون االله من ولي ولا نصير      ) 6ح(

:الفاء -د

لحرف الفاء دلالات عدیدة تختلف باختلاف تموضعها في الكلام ، وما یهمنا في هذا 
المقام هو استعمالها الحجاجي ، وبما أنها تماثل دور الواو في الجمع بین الحجج وتقویة 

إلى جانب بعضها ببعض  ، وهي من بین الروابط التي كثُر ورودها في قصة إبراهیم 
.مرة ) 90(ن الواو ، فقد تواترت تسعی

:قصة الخلیل فیما یأتي تحلیل لدورها الحجاجي في بعض النماذج منو

]71-70:الشعراء[p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  dZ    ] :یقول تعالى 

ما: سؤاله إجابة علىأصناما،نعبدلإبراهیمیقولوابأنإبراهیم قومیكتفلم
تهمالجوابعلىزیادةإلیهضمواولكنّهمتعبدون ؟ لهافنظلّ ( قولهم وهيكاملة،شرحا لقصَّ
دوهاالزیادةذكرواماوإنّ «،)عاكفین  والافتخارالابتهاجمننفوسهمفيإظهارا ، لماوتقصَّ
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تین ،إبراهیمقومساقالملفوظهذاففي1»الأصنام بعبادة ةحجَّ عبادة "وهيالأولىالحجَّ
ة،"الأصنام  أقوىوهيـــــلعبادتها الأصنامعلىمقیمینعاكفیننظلو هيالثانیةوالحجَّ

و نمثّل للمسار الحجاجي لهذا لها ـــ معها ومساندةومتساوقةلهاومدعِّمةالأولى ،من
:الرابط وفق الشكل الآتي 

إبراهيمبرسالةالكفرالنتيجة)ن(

عاكفينلهانظلّ 

الفاء
أصنامانعبد

:جلّ وعزّ قوله في مساق آخر من القصة نلفيو 
 [  s  r  q  p  o  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d     c  b   a   ̀ _     ^  ]

    tZ]92-88:الصافات[

تواترها بهذا الشكلو"  الفاء" محلّ الشاهد في هذا الملفوظ هو الرابط الحجاجي 
لمعتقداتهم و ضیقه بعنادهم ، و ر بترتب فكره في حیلة للانتقام منهم على استنكارهم شعِ یُ «

التعقیب فیها منظور إلیه باعتبار توالي الأحداث المذكورة و تتابعها دون نظر إلى ما بینها 
2»من أحداث مطویة

مفادها ضمنیة مة لنتیجة ترتبیها ، كما جاءت مدعّ فقد ساهمت في تعاضد الحجج و
ة على ضلالهم و تفاهتهم ، بعد أن ثبت لدیه عنادهم و إصرارهم على الكفر إقامة الحجّ 
:الآتيبالتالي یمكن تمثیل المسار الحجاجي لهذا الرابط وفق الشكل و.و الضلال

128ص، 8، مج التفسير الكبير : الرازي 1
89ص ــعليه السلامـــالنظم القرآني في قصة إبراهيم: الشحات 2
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إقامة الحجة على ضلال القوم) ن(

ألا تأكلون
)الرابط الحجاجي ( الفاء 

راغ إلى آلهتهم

)الرابط الحجاجي ( الفاء 

تولوا عنه مدبرين

)الرابط الحجاجي (الفاء 

قال إني سقيم

)الرابط الحجاجي ( الفاء 

نظر نظرة في النجوم

:ى حتّ -هـــ

من الروابط المدرجة للحجج القویة ، ویقر كل من دیكرو و أنسكومبر بأن "حتى"تعدّ 
الحجج المربوطة بواسطة هذا الرابط ینبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجیة واحدة أي أنها تخدم 
نتیجة واحدة ، والحجة التي تأتي بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى ، ومن هنا فالقول المشتمل 

1قبل الإبطال والتعارض الحجاجي لا ی"حتى"على الأداة 

:في موضع واحد من قصة إبراهیم یتمثل في قوله تعالى" حتى" ورد الرابط الحجاجي 
[    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   s

¹     ¸  ¶        µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÃ  Å  Ä
     Ê  É  È  Ç  ÆZ]04-الممتحنة[

73اللغة والحجاج ص : ينظر أبو بكر العزاوي 1
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الفراغ من بیان خطأ من یوالي عدو االله بما یجر إلى أصحابه «هذا الملفوظ بعد جاء
من مضار في الدنیا و الآخرة تحذیرا لهم من ذلك ، انتقل إلى تمثیل الحالة الصالحة بمثال 

1»من فعل أهل الإیمان الصادق و الاستقامة القویمة وناهیك بها أسوة

و الذین آمنوا معه بتبرؤهم من الكافرین الخلیل إبراهیمصاحب الدعوة حیث صرّح 
و معبوداتهم ، وأظهروا معاداتهم لهؤلاء القوم الملحدین  و دوام القطیعة معهم ، إلا في حالة 

لإیصال هذه الرسالة استعان المخاطِب واحدة و هي إیمانهم باالله وحده و إفراده بالعبودیة ، و
هي من" حتّى"بین الحجج ، وبما أنّ بخاطِ الذي ربط به الم" حتّى"الرابط الحجاجي ب

" حتّى"الروابط المتساوقة حجاجیا والمدرجة للحجج القویة ؛ فجاءت الحجة الأقوى الواردة بعد 
:تمثیل لهذا بالرسم الآتي الیمكن و.وهي ضرورة توحید االله وعبادته 

" إقناع القوم بتوحيد االله) "النتيجة(ن 

توحيد االله وعبادته  

)الرابط الحجاجي(حتى 

إبداء العداوة والبغضاء اتجاه القوم المشركين

:أم ـــ  و 

فيعنهیختلفغیر أنه للحجج ،تقدّمانهكو فيشبیه بالواو" أم"الرابط الحجاجي 
تقدیمأیضااهتسماالحجة، ومنوتبقىالنتیجةتختفي"أم"فمعالقصد ،وفيالشكل«

2»نقیضها بهاوإلحاقالضعیفةالحجة

:مرتین هذا بیانهما في قصة إبراهیم" أم " وردت 

موضعها"أم " الرابط الحجاجي 
 [    »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ´Z55:الأنبياء

142ص 28التحرير والتنوير ج : الطاهر بن عاشور 1
معترك الأقران في إعجاز القرآن ، ج : السيوطي: حرف العطف" أم "، وينظر بشأن336صالنمل،سورةفيالحجاجيةالبنيةمسعودي،الحواس2
62ص 1988، 1، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط 2
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 [   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬  «  ª  ©  ¨
    Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹Z

133:البقرة

]55:الأنبياء [º  ¹  ¸   ¶  µ   ´Z  «    ] :لسان قوم إبراهیمیقول تعالى على 

ورد هذا الملفوظ في شأن جدال إبراهیم مع قومه بعد أن سألهم عن ماهیة ما یعبدون 
و أنه فعل آبائهم اقتدوا به من غیر ذكر برهان ، فأجابهم بالحكم ، فأجابوه بالتقلید البحت 

الباطل لا یصیر حقا بسبب كثرة " فبعد أن بین إبراهیم أن علیهم بالضلال والكفر ، 
لم یجدوا من كلامه مخلصا و رأوه ثابتا على الإنكار حقّق علیهم ذلك وتمسكین به ولماالم

.قوي القلب فیه 

أن یكون ما علیه آباؤهم ضلالا بقوا متعجبین من تضلیله إیاهم ، وحسبوا «لاستبعادهم و
1»ان على سبیل المزاح والمداعبة لا عن طریق الجد ما كأن ما قاله إنّ 

واصلا بین الحجة رابطا و" أم "والشاهد في الملفوظ أعلاه هو ورود الرابط  الحجاجي 
ة المناقضة و هيإذ أنهم یستبعدون أن یكون كلامه هذا حقا بالحجّ µZ  ¶]الضعیفة

    »  º  ¹  ¸Z ضلال إبراهیم و زیغه عن الحق " لتحقیق نتیجة ضمنیة مفادها "

عنالدفاع«:إلیه موشلار بقوله جنحوهي نتیجة مضادة لأطروحتهم ، وهذا ما ی
2»أخرى نتائجأوأخرىأطروحاتضدالدفاع عنهاإلىدائمایرجعنتیجةعنأوأطروحة

:لهذا الرابط وفق المخطط أدناه ومن ثَمَّ یمكن تمثیل المسار الحجاجي 

575ص  2الكشاف ، ج : الزمخشري1
2 ADAM (J . M): les Textes: types et prototypes P 118
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)   النقيض( الرابط الحجاجي                  دحض الحجة ة الضعيفة              الحجّ 

)                          أنت من اللاعبين( )              أم()                   أجئتنا بالحق (

) :ضمنية ( النتيجة 

ضلال إبراهيم و زيغه عن الحق

:ـــ العوامل الحجاجیة ثانیا

بین حجتین أوالسابق أن الروابط الحجاجیة تقوم بالربط بین ملفوظین عنصررأینا في ال
أو أكثر ، في المقابل نلفي نوعا آخر من المؤشّرات اللغویة یسهم في إقناع المتلقي وهو 

حصر « بـــ العوامل الحجاجیة ؛ هذه الأخیرة توسم بأنها هي نوع من الأدوات اللغویة  تقوم
: بیل و تقیید الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما ، وتضمّ مقولة العوامل أدوات من ق

، فهي ما یكون داخل القول 1»أدوات القصرلّ جإلا و...ربما ، تقریبا ، كاد ، قلیلا ، ما 
الواحد من عناصر تدخل على الإسناد فتغیر قوته دون محتواه الخبري ، ولتوضیح دور 

:العامل الحجاجي في تقیید الإمكانات الحجاجیة و حصرها نورد المثال الآتي 

.الخامسة من عمرهعمر في: 1ملفوظ 

عمر ما یزال في الخامسة من عمره : 2ملفوظ 

عاملا ) 2(عامل حجاجي ، في حین یتضمن الملفوظ یخلو من أيّ ) 1(فالملفوظ 
، هذا العامل أدّى إلى زیادة في الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ" ما یزال "حجاجیا هو 

.، وهذه الطاقة الإضافیة غیر مستمدة من القیمة الخبریة لهذا العامل) تحویل موجب ( 
إذا تم إعمالها في ملفوظ معين يؤدي ) مورفيم(صُريَفة «بقوله هو:، ويعرّف رشيد الراضي العامل الحجاجي 27اللغة والحجاج ص : أبو بكر العزاوي1

الذي يرد فيه لا يكون مستمدا من ) الملفوظ( ، فالتحويل الذي يحدثه العامل الحجاجي في المحتوى الدلالي »إلى تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ
وهناك . 102المظاهر اللغوية للحجاج ص :القيم الخبرية التي يضيفها العامل ، وإنما من مجرد وظيفته التحويلية الحجاجية الخالصة ، ينظر رشيد الراضي 

مداخلات لسانية ،شركة الطباعة، مكناس، المغرب : ينظر بنعيسى أزاييط " المؤشرات الحجاجية "لق على الروابط والعوامل معا اسم من الباحثين من يط
 ،2008
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من أهم الوسائل اللغویة التي یلجأ إلیها المخاطِب في في اللغة العربیة القصریعدّ و
تخصیص أمر بأمر معین أي « خطابه حتى یوجه توجیه إثبات ، والقصر في الاصطلاح 

ملازما له ، وهو أداة توكید و تخصیص وكلما قویت الحاجة إلیهما كان حبسه علیه وجعله 
1»القصر أبلغ

و إثبات الحكم للموضوع ویكون صراحة بحرف النفي و هغیر لتوكید فیكون بنفي ا افأمّ 
و أما التخصیص فهو اختصاص أحد العنصرین دون غیره بالآخر " إنما " إلا ضمنا ب 

م یستثمره لإقناع مخاطِبه ، وهذا ما جعل المتكلّ 2"ومن ثم تأكید النسبة بینه وبین الآخر 
ي اللغة العربیة الذي یُمثِّل صورة بفعل شيء ما و إثبات موقف ما ، فهو من طرق القصر ف

من صور التراكیب التي غایتها الإثبات المشوب بالتخصیص ، كأن یخصّص صفة معینة 
.بموصوف معین 

:إلا ....أ ـــ ما 

لما فیه «و یعدّ هذا العامل الحجاجي أقوى أدوات القصر الموظَّفة في الخطاب القرآني 
،    3»من وضوح معنى القصر ولذلك یستخدم في الأمور التي هي مجال الشك والإنكار 

:فیما یأتي إحصاء لهذا العامل في قصة إبراهیم و

موضعه"إلا ... ما " العامل الحجاجي 
 [    b        a   `    _   ̂ ]  \[  Z  Y  X  W       V  UZ 18:العنكبوت

 [  2  1  0  /.  -  ,  +     *    )  (  '  &   %  $  #  "  !
       5  4  3Z

24:العنكبوت 

 [     i  hg  f  e  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [
    jZ

65:آل عمران 

 [V  U  T  S  R           Q  P  O  N        M  L     K  J              I  H  ZY  X  W
      ^   ]          \  [Z

114:التوبة 

161ص1999دار القلم ، دبي ، ، البلاغة العربية علم المعاني : وليد قصاب 1
520استراتيجيات الخطاب ص : عبد الهادي ظافر الشهري و، 136ص 2ج، البيان في روائع القرآن : ينظر تمام حسان 2
122ص2005، 1ضة مصر للنشر ، مصر ، ط،من بلاغة القرآن: أحمد بدوي 3
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الملفوظات في في جلّ "إلا... ما "یلاحظ من الجدول أن توظیف العامل الحجاجي
القیمة الحجاجیة للقول و الإمكانات الحجاجیة التي یتیحها تقلصت قد مسّ قصة الخلیل

حصر العامل الحجاجي إمكانیات القول في حیث ) سول إلا البلاغ المبین ما على الر ( مثل 
.نتیجة واحدة مفادها أن عنوان الرسالة الإسلامیة لا یقتضي إلا البلاغ الواضح 

من هذا العامل في قصة الخلیل لبیان دوره الحجاجي ومساهمته لنموذجوفیما یأتي تحلیل 
:إذعانهو العمل على في الوظیفة الأساسیة للحجاج وهي إقناع المتلقي 

 [       5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *    )  (  '  &   %  $  #  "  !Z
]24:العنكبوت[

أن إبراهیم بواتیقنعلى لسان قوم إبراهیم حینوجلّ حكایة من االله عزّ سیق هذا الملفوظ
  في " إلا ... ما "، وقد ساهم العامل الحجاجي هو من كسر أصنامهم و جعلها حطاما

وذلك في أقوال القوم و ترتیب الحجج ؛ هذا الملفوظ في حصر الإمكانات الحجاجیة
العنف عنفعَّالابدیلاالحجاج یعدّ فمن المتعارف علیه أن  في الخطاب ، باستعمال العنف 

.و الإكراهالعنفبدلالمقنِعالخطابعلىبالاعتمادمعیَّنةنتیجةلتحقیقیسعىإذ إنه؛

ووسائلهللعنف بشتىاستعمالهمالقوم مع إبراهیمخطابفيالملاحظولكنّ 
فهالذي"المُغالطالحجاج"ـفوا ما یسمى بفوظّ ،أنواعه .Phبروتونفیلیبیعرِّ Breton) (

منهیتوخَّىمنظَّمكذبهو بمثابةو لإخضاعهالآخرحریةیسلبومكرِهعنیففعل«بأنه
1الآخرتغلیط «

2»لسفه أحلامهم حین قابلوا احتجاجه علیهم بهذا «فهو بیان

الحجاجالملفوظهذاسیاقفيالقومالتي استعملهاالمغالِطالحجاجعناصرومن
3"ه تغلیطولإخضاعه)إبراهیم (الآخر حریة "سلبقصدوالإكراهبالترهیب

261ص 1الحجاج مفهومه ومجالاته  ، ج :حافظ إسماعيلي علوي1
،3بيروت ، طالمكتب الإسلامي ،،6المسير في علم التفسير ، ج  زاد ) : أبو فرج جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ابن الجوزي 2

266ص 1984
261ص 1الحجاج مفهومه ومجالاته  ، ج :حافظ إسماعيلي علويينظر ضع لها عن طريق ترهيبه ،بتقديم حجج تثير خوف المتلقي و تجعله يخأي3
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في هذا الملفوظ لم یضیق " إلا ...ما " الحجاجي بالتالي یمكننا القول بأن العامل و
Z!  "  #  $  %   &  '  )  (    *     ] من احتمالات المحاجة المسجلة في المنطوق

حیث تسیر نحو تحقیق النتیجة المرجوّة و.دها بمسارات تربط بین الحجة والنتیجة لكنه قیّ و
، وجعلها محصورة بین تدعیم الحجّة إبراهیمهي سدّ منافذ الاحتجاج لدى المخاطَب سیدنا

الذي یتیحه القصر و بین النتیجة المقصودة من طرف المتكلّم دون النظر إلى احتمالات 
.أخرى
: إلا ...لا ب ــــ 

هو من العوامل الحجاجیة التي تدعّم حجج المخاطِب لإقناع متلقیه وتؤكّدها ، وفي 
:الجدول الآتي إحصاء لتواتر هذا العامل الحجاجي في قصة إبراهیم 

موضعه"إلا... لا " العامل الحجاجي 
 [    ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  vZ132:البقرة

 [  ¸  ¶  µ   ́     ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦¥  ¤
    Â     Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹Z

80:الأنعام 

 [  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È        Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾
     ÐZ

90:الأنعام 

في قصة إبراهيم "إلا... لا " الحجاجي جدول خاص بإحصاء العامل 

ساهم في تدعیم الحجج " إنما ... لا "من الجدول أعلاه أن العامل الحجاجي یلاحظ 
) لا تموتن إلا و أنتم مسلمون ( مثل وتقویتها عن طریق النفي والحصر أي نفي حجة سابقة 

و حصر حجة ) الموت على غیر الإسلام ( نفى في هذا الملفوظ الحجة الأولى الضمنیة 
).وجوب الموت على الإسلام ( للأولى وهي مضادة"  إلا " تأتي بعد أخرى 

¯  °  ±  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ   ́     ³  ²     ]:یقول تعالى 
  ÂZ] 80:الأنعام[

على نهج الأنبیاء ـــ بتوجیه النصیحة و الإرشاد لقومه ومحاولة یستمرّ إبراهیم 
استمالتهم من أجل الوصول إلى النتیجة المرادة و هي إقناعهم بصدق دعوته و توحید االله 
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عزّ و جلّ الذي وسع علمه كلّ شيء ، بعد أن جادلوه بأدلّة فاسدة مبنیة على التقلید ثم 
دّدوه بإلحاق الأذى به ، فأعلن لهم أنه لا یخاف هذه خوّفوه بآلهتهم أن تصیبه بسوء  و ه

استثناء مفرغ من عموم الخوف في عموم الأوقات ، أي لا «الأصنام إلا أن یشاء االله وهذا 
أخاف ما تشركون به سبحانه في وقت من الأوقات ، أي لا أخاف ما تشركون به سبحانه 

من إصابة مكروه بي من جهتها وذلك في وقت من الأوقات إلا في وقت مشیئته تعالى شیئا 
1»إنما هو جهته تعالى من غیر دخل لآلهتكم فیه أصلا

" إلا ... لا "في خطابه هذا بالعامل الحجاجي)إبراهیم ( ولأجل ذلك استعان المتلفِظ 
یسهم في تأكید حجته وهي ) القصر+ النفي ( لتدعیم حجته وتقویتها ، فعن طریق هذا 

توحیده الله و انقیاده لحكمه سبحانه و استسلامه لأمره ومشیئته ، و قد أتبع هذا التأكید على 
أي أن االله أحاط بكل " وسع ربي كل شيء علما " الاستثناء بما یؤكّد حجته ویقِرُّها وهو 

شيء علما و إن شاء حدوث مكروه له فسیحدث لا محالة ، و بالتالي الوصول إلى إذعان 
كّ قد یساورهم اتجاه صحّة دعواه ، فهو یخاطب قوما یشكّون في أنه  المتلقین و إزالة أي ش

قد یخاف من آلهتهم و قد یخضع لهم بسبب هذا التهدید فكان من المناسب )  إبراهیم ( 
وتلك حالهم أن یأتي من أدوات القصر بالنفي والاستثناء یزیل بها بذور الشك من نفوس 

.سامعیه 

:إنّما:العامل الحجاجي ج ـــ

وما یلاحظ سواه ، لماونفیابعدهالما ذكرإثباتامن الروابط الحجاجیة التي تأتي"إنما "
و الأصل على هذا العامل أنّ الحجج التي تأتي بعده تكون أقوى من الحجج التي ترد قبله ، 

یتمثل فيو القصر فیها ،2"فیها أن تأتي في الأمور التي یدعى أنها من الوضوح بمكان 
المقصور فیها هو بحیث یكون ؛عن غیره دفعة واحدةإثبات الشيء للشيء ونفیه إیاه

یوظفها المتكلم في خطابه لما لها من طاقة حجاجیة في المذكور في آخر الجملة ، ومن ثمَّ 
وضحه بعد  إحصاء نتنبیه المتلقي للذي یجب علیه من حق ، وبیان هذا في المثال الذي س

:امل في القصة لعدد ورود هذا الع

222السلام ص خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه : الشحات 1
123ص 2005، 1ضة مصر للنشر ، مصر ، طالقرآن ، من بلاغة : أحمد بدوي 2
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موضعه"إنما" العامل الحجاجي 
 [  G  F  E  D     C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :       9  8  7

    S   R  QP  O  N       M  L  K  J  I  HZ
17:العنكبوت

 [  G  F  E  D  CB  A  @    ?  >  =  <  ;  :    9   8  7
    R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I     HZ

25:لعنكبوتا

في قصة إبراهيم "إنما" الحجاجي جدول خاص بإحصاء العامل 

جاءت " إنما " من خلال الجدول السابق أن الحجج التي تلت العامل الحجاجي ستشفی
ونفیا لما سواهمثلا في الملفوظ أتت إثباتا لما بعدهاكما أنها ، أقوى من الحجج السابقة لها 

فقد أثبت العامل الحجاجي هنا اتخاذ القوم )إنما اتخذتم من دون االله أوثانا(كقوله سبحانه 
. للأصنام إلها من دون الرحمن مودة و رغبة في ذلك ، و نفى عنهم غیر ذلك 

H  G  F  E  D     C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :       9  8  7  ] :يقول تعالى 
    S   R  QP  O  N       M  L  K  J  IZ] 17:العنكبوت[

الملفوظ أعلاه یندرج في سیاق حجاجي یمثله إنكار المخاطَب و تعصبه للموقف إنّ 
المعارض ، كون قوم إبراهیم قد أصروا على عبادة الأوثان وتقدسیها من دون االله ، وإقناع 
المتكلم باستعمال أسلوب القصر ما هو إلا قلب لمعتقد المخاطَب ، ومن خلال تحاور وجدال 

.ب مجدا في الإنكار یظهر من خلاله المخاطَ 

هذا الملفوظ بمثابة الحجة التي یوظّفها المخاطِب حتى إبراهیمسیدنا ومن ثمّ یقدّم 
فغایة كل ؛ وهي الاقتناع بوجود إله واحد لهذا الكون یحصل على استجابة من مخاطَبه 

یجعل العقول تذعن لما یطرح علیها أو یزید في درجة ذلك الإذعان فأنجع «حجاج أن
الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم على العمل 

1») إنجازه أو الإمساك عنه ( المطلوب 

1 Chaïm Perlman et Lucie – olberechts- Tytica :traite dr l’argumentation 5 éme éditions
de l’université de Bruxelles ,1992 p 59
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االله وحده دون غیره من الأصنام التي صر العبادة علىقإبراهیم ن من خلاله و قد بیّ 
فهي أحجار جامدة كبقیة الأحجار لا تنفع و لا تضرّ و لا ترزُق نفسها و لا غیرها ؛ 

الموجودة في العراء ، ولا میزة لها إلا أن ید الإنسان قد أعطتها بعض ملامح الصورة، 
التي تختلف بها عن سائر فحوّلتها إلى تماثیل فإذا كان الإنسان هو الذي أعطاها تلك المیزة

بالخطأ ) قومه ( خاطَب، وهو تنبیه منه للمالأحجار فهي صنع یده ، فكیف تكون آلهة له
فكان وثان الهامدة دون الواحد الأحد ،الذي یرتكبونه و یصرّون علیه وهو عبادة  هذه الأ

.ما لو لم یكن موجودا الحجاجي أقوى بوجود هذا العامل مالفعل 

: كید و الت:ثالثا 

، ویقوله كثیرة كإعلام المتكلم المخاطب أنه یقول كلامه جازما للتوكید أغراض تداولیة
1"قاصدا حتى یبعده عن كل ظن أو توهم 

خصومهمجادلاته معفيالكریمالقرآناستعملهاالتياللغویةالأسالیبمنالتوكیدیعدّ 
عقائدهم منعقیدةیصبححتى قارئیهأفئدةفيوإقرارهالنفوس،فيالمعنىلتثبیتوسیلةلأنه

الشبهاتوإماطة،الشكوكإزالةوفائدتهأمره،وتقویةالنفسفيالشيءتمكین« ، فالتأكید
2»الفوائد المأخذ كثیردقیقوهو،بصددهأنتعما

یجعلهمماوهذا الخصومعلىالتأثیرفيالقرآنأسالیبأهممنالتوكیددّ عُ ثمومن
.و الإنكارالجحودبعدو یؤمنون،الشكّ بعدیتیقنون

كالرد على اعتقاد غیر صحیح ، وادعاء ....لأغراض بلاغیة «–في الغالب –و یؤتى به 
، باطل ، و التعریض بغباوة المخاطب ، وتنزیل المخاطب منزلة منكر ما دل علیه التوكید 

والتشنیع والإشعار بهول الحدث و فظاعته إلى غیر ذلك و الافتخار والمدح والذم و الترحم 
الملاحظ أن هذه الأغراض و3»من أغراض یلمح إلیها البلیغ إلماحا بأسلوب التوكید 

دار كنوز المعرفة –دراسة تحليلية –الحجاج في خطاب السياسي الرسائل السياسية الأندلسية خلال القرن الهجري الخامس أنموذجا : عبد العالي قادا 1
286ص 2015، 1، ط
،بيروتالعلمية،الكتبدار، 2الإعجاز، جحقائقوعلومالبلاغةلأسرارالمتضمنالطراز):يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم ( العلوي ابن2

176ص ،،1982
.467- 466ص 1996، 1،دار القلم ، دمشق ، طالعربية أسسها و علومها البلاغة:عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني 3
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في مقامات معینة ، غیر أن ما تنبغي الإشارة أغراض تداولیة یمكن أن تؤدي أدوارا حجاجیة 
1كثیرةإلیه قبل البحث في هذه الأدوار هو أن المؤكدات 

2»القسم التأكید بكید بالأداة و أالإطار التداولي ولا سیما الت« وتندرج كلها في

فيبارزادوراتلعبالتيالأسالیبأحدالتوكیدأنلنانیتبیّ التمهیدهذاخلالمن
تركیبمنهیبرأیكاد، فلاالاستعمال والتأثیرفيمتقدماموقعاوالحجاج إذ تحتلالتعبیر

فيفتتبعوهالمعنىهذاأهمیةالمفسرونوقد أدركوبیانه ،توضیحهأو،بنائهوتأسیسهفي
وتزاحمالقرآن،أسلوبفيتوغلهإلىأشارواالنحویة، كماابهأبوااختلافعلىالأدوات

.والتبلیغالتوثیقمنمزیداالنصوص لمنحهابعضفيأدواته
:)تنازلي(عكسيلنظامخاضعوهو أیضا

إن

النتيجة                                           الحجة 

z  y  x  w  v  u  t     s  r  q  p    o  n  m  }  |  {    ~           ]: وجلّ یقول عزّ 
  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®             ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �

    »  º  ¹  ¸   ¶Z] 55-51:الأنبياء[

أصروا و قومه بعد أن أكثروا جداله و ر الملفوظ حوارا بین خلیل الرحمن یصوّ 
أنه لما كانت كل زیادة ،ذلكمؤكدات أربع د بكعلى عبادة الأصنام ، فخاطبهم بملفوظ مؤ 

التوكید زادة في الطاقة الحجاجیة للملفوظ من خلال مضاعفة الضغط على المتلقي  لمواجهة 
زاد إبراهیم في عدد ،ــ ـــ وهو ما حاصل في هذا المقام ـأو حتى إنكاره غفلته أو شكه 

وªZ  »  ¬             ®  ¯  °  ±  ² ]حیث قال)  القسم واللام وقد والضمیر ( المؤكدات
هي حجة و Z¥  ¦  §  ¨]:ق القوم بتقلید آبائهم في قولهمهو رد حاسم على تعلّ 

تداء و إن و أن نذكر منها تقديم ما هو فاعل في المعنى على فعله ، واختيار الجملة الاسمية بدل الفعلية ابتداء و كلمة قد الحرفية والقسم و لام الاب1
...وضمير الفصل 

106التداولية عند العلماء العرب ص : صحرواي مسعود 2

إنّ 

النتيجة                                                                  الحجة
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وا إلیها بعد ؤ لا یلجا عنیفا  حتى علیهم هذه المرة ردّ ر تمسكهم بها ، ومن ثم ردّ واهیة تكرّ 
حیث كان لرده العنیف هذا أثر كبیر ، وقد نجح إبراهیم في توكید حجته و إیصالها ذلك ،

´   µ  ]هم و زلزلهم و جعلهم متحیرین في أمره ، متسائلین على نفوس المتلقین إذ هزّ 
    »  º  ¹  ¸   ¶Z ّهي الإقلاع عن ة تفضي إلى الاقتناع بنتیجة فالتوكید هنا یحمل حج

:الشكلهذاعلىالحجاجيالمساربهذاعبادة الأصنام وتوحید االله ، 

الإقلاع عن عبادة الأصنام وتوحيد االله: النتيجة )   ن(

لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين1ح

أن هذه المرحلة من دعوته خطابه هو المخاطِبنها هذه التأكیدات التي ضمّ فمردّ 
لقومه كانت حاسمة ، حیث اشتد إبراهیم في توبیخ القوم والتهكم بهم وبأصنامهم ، واشتد 

ر الأمر إلى تكسیره الأصنام ، ومثوله أمام محكمة علنیة حاد القوم في الرد علیه ، وتطوّ 
لت هذه التأكیدات القویة على یه لهم ، وحكموا بإحراقه ، وقد دالحق بعد تجلّ لىالقوم فیها ع

"شدة الثورة واحتدام الخصومة ، وعنف المعركة بین الطرفین 
: وفي موضع آخر من النص القصصي نلفي قوله تعالى

 [    ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   QZ] 42:مريم[

هنا )آزر( بفالمخاطَ " قد "و " إنّ " لأبیه بمؤكدین الحجاجيد إبراهیم خطابهحیث أكّ 
یسمى و... فإن حاكما بخلافه وجب توكیده بحسب الإنكار "المقدم إلیه الخبر یجهل 
1"إنكاریا 

یفید توكید النسبة بین اسمها و خبرها  ، وهو تأكید یسعى إلى إزالة الشك " إن " فالتوكید ب 
سیدنا النسبة من ذهن المتلقي ، و إنهاء حالة التردد لدیه فیما یوجه إلیه من كلام ، فهفي هذ

عبد المتعال ، و 29ـــ 28الإيضاح في علوم البلاغة ، ص ) : بد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد جلال الدين محمد بن ع(الخطيب القزويني :ينظر 1
.46- 45مطبعتها ، مصر  ص ، مكتبة الآداب و1بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ، ج : الصعيدي 
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إبراهیم یتوجه إلى أبیه بهذا الخطاب و هو منكر لنبوته وعلمه فهو بمنزلة الجاحد المنكر 
. بعبارة السكاكي مما یفرض على المتكلم أن یؤكد دعواه بأكثر من أداة

هو ما یتضمنه من أعلاهملفوظ في الدرجة توكید إبراهیم السر في علوّ ولعلّ 
من طبیعة الآباء أن یجادلوا و انفراده بعلم لم یأت أباه ، و إبراهیمالنبيإظهار تمیز 

لم یأتهم ، وعلى معرفة ما لم یتوصلوا إلیه ومن ثم ما هم عندما یدعون أنهم على علم أبناء
كان هذا الملفوظ الخبري في حاجة إلى مزید من التأكید لیحمل المخاطَب على الاقتناع أكثر 

. بالحجة المطروحة 

:التكرار : رابعا 
المتكلم على أهمیة التكرار بوصفه وسیلة یرمى من خلالها یؤكّد منظرو الحجاج

في الخطاب عرضا حجاجیا لإبراز شدة حضور الفكرة المقصود إیصالها والتأثیر بهاعرض 
، حیث اعتبر طریقة من طرق العرض ذات الأثر الحجاجي وهذا ما أكدّه كل من المتلقي 

ومن طرائق عرض الخطاب عرضا حجاجیا اعتماد التكرار لإبراز «: "تیتیكا"و "بیرلمان"
یصالها و التأثیر بها ، وكذلك التشدید على بعض مقاطع شدة حضور الفكرة المقصود إ

1»الخطاب من خلال الصوت أو من خلال الصمت الذي یسبق أدائها 

القرآني،للنصالعامةالدلالةمعینسجمبماأوسیاقاتهایلاءمالتكرار بماصورقرأتُ و
بماالحجاجیةبالفعالیةلتشحنهاالعادیةالتخاطبلغةالنصلغةبهاوسائل تمتصّ لكونها

.مخاطَبیهمنالمخاطِبق مرادیحقّ 
، و إنما ما تتركه هذه اللفظةوالتكرار لا یقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السیاق

ثر انفعالي في نفس المتلقي ؛ وبذلك یعكس جانبا من الموقف النفسي أمن المكررة
یحمل في ثنایاه فهویمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكراروالانفعالي، ومثل هذا الجانب لا 

.دلالات نفسیة وانفعالیة مختلفة تفرضها طبیعة السیاق

،318لجديدة لبيرلمان و تيتيكا ص الخطابة –منطلقاته من خلال مصنف الحجاج الحجاج أطره و: عبد االله صولة 1

: وينظر  William J.Brandt ;The Rhétoric of argumentation Bobbs –Merril , New York , 1970

P120
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الدور أن المفسّرین قد تفطنوا إلى القیمة وإلیه في هذا المقام هوالإشارةتجدروما
بعضهاالخطابأجزاءبها كوسیلةبتتبعهیكتفوالم«به  ومن ثمَّ الحجاجي الذي یضطلع

1»بدلالتهذلكإلىإضافةاعتنوابلببعض

الإقناع و إمتاعیة ؛إقناعیةوظیفتین« یؤديالقرآنيالخطابفيالتكرارذلك أنّ 
ربتقریر ، أبینوللاعتقادأمثلالسلوكفيلیكونبهالعنایةو إظهارو توكیدهالمكرَّ

إلىیؤديمواضعهجمیعفيمنهالهدفكانوإن-فیهاالتكراردورفیهویتعدَّدوالإمتاع
2»انوالبیالوضوحمعرضفيو إبرازهاالمعانيتأكید

منبما عرضالإقناعو الإمتاع ،الإقناعشروط«الكریم القرآنیوفِّرالغرضینبهذینو 
3»العرضطرق فيفنيجمالمنفیهبماو الإمتاعأدلة ،منوبسطحقائق ،

تحلیل لبعض النماذج من الحروف والألفاظ والجمل التي تكرّرت في فیما یأتي نشرع و
التأثیر وومساهمتها في إقناع المتلقيةالحجاجیغایتهافي قصة خلیل الرحمن و استشفاف ل

:في معتقداته
:حجاجیة تكرار الحرفأ ـــ

:المولى سبحانهقولفي قصة سیدنا إبراهیمالحرفارر تكأمثلةمن
 [  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @  ?  >          =  <  ;:  9  8   7

         f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q
  s  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g    tZ] 45-41مريم[

:مراتثلاث إلى أبیهإبراهیممنهالموجّ لنداءفي ا)یا ( الحرفرتكرّ لقد
)یبصرولایسمعلاماتعبدلمأبتیا(
)الشیطانتعبدلاأبتیا(
)الرحمنمنعذابیمسكأنأخافأنيأبتیا( 

177ص1،1991افي العربي ، المغرب ، طالخطاب، المركز الثقانسجامإلىمدخلالنص؛لسانيات:خطاّبيمحمد1

322ص1992، 1طالقاهرة ،، مكتبة وهبة ، 1ج،البلاغيةهوسماتالقرآنيالتعبيرخصائص:المطعنيالعظيمعبد2
15ص1990عمان ،ماجستير ،الكريم ، رسالةالقرآنفيالإقناعأساليب: .هرباطاعيسىبن3
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فنداءالمعنویةالقیمعنفضلاً القصصيللنصصوتیاً التكرار إیقاعاً هذاأعطىلقد
الكلامفيبوالتحبّ التلطفعلىیدل)بيأیا( عوضا عن )بتأیا( التعبیر بهذاالأب
، فهذا التكرار لیس من باب التكرار اللفظي أو الترف الكلامي ، بل هو تكرار لینفيوینذر

لكن المتغیر هي لم تتغیر وظ بها ، بالرغم من أن الألفاظ هي ته في كل مرة یتلفّ یقوي حجّ 
تحقیقه وهو إقناع أبیه بعبادة االله إبراهیمالمصاحب للتلفظ هو الأثر التداولي الذي یرید

.وحده
درجتهاوعظمومكانتهابوةالأقدریدركراالتكر هذا من خلال دنا إبراهیمفسیّ 

فیضوالرفیعالعاليالأدبمنبهیدلاعمّ فضلاً ، اللائقالمكانفيوضعهامن ثم و 
تتأثر و عاطفته اتجاه ابنه ) آزر( مخاطَب المشاعریجعلقد ، و هو ما زالمتمیّ العاطفة

الحمولةتوكیدفيتتمثلالتكرارفحجاجیة هذاویجیبه فیها ؛ابنهبدعوةقتنع تتیقظ ومن ثم ی
.ومن ثم العمل بها ،إقناعهاطاقةلمضاعفةالدلالیة

:سم تكرار الاحجاجیة ب ـــ
¸  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] :ومن ذلك قوله تعالى 

        Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È  Ç  ÆZ] 82ـــ 78: الشعراء[

و بعد أن جزءا من حوار إبراهیم مع أبیه وقومه یدعوهم فیه إلى التوحیدتحكي الآیات 
أخذ في الثناء على مولاه ببعض ما أفاض علیه من نعم ولایة رب العالمین له «أظهر 

تستوجب تخصیص العبادة به عز وجل ، وتبین لقومه قدرة ربه المطلقة على فعل ما یرید ، 
1»من نفع أو ضر في مقابل عجز آلهتهم عن فعل أي شيء 

غیر ي وهو إقناع القوم بقدرات االله لغرض حجاج) الذي( ر إبراهیم اسم الموصول فكرّ 
الإطعام و السقیا و الشفاء و غیرها من متناهیة في جمیع الأمور في الخلق و الهدایة وال

خ أكثر في أذهان المتلقین صحة رسّ ، فهو بهذا التكرار یُ وجلّ الصفات العظیمة للمولى عزّ 
في المواقع الثلاثةتكریر الموصول و«: ما یذهب إلیه ، وهو ما یجنح إلیه نص التفسیر 

على صلة الموصول الأول ، من الجمل الست ز الصلة مع كفایة عطف ما وقع في حیّ 

65خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ص : الشحات 1
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في استیجاب الحكم ، كل واحدة من تلك الصلات نعت جلیل له تعالى ، مستقلللإیذان بأنّ 
1»اجعل من روادف غیرهتو لاابحیالهعلیه تعالىرىحقیق بأن یج

:الجملةحجاجیة تكرار ــج 
>  =  <  ?  @  C  BA  ] :قول الباري سبحانه من أمثلة ذلك في قصة الخلیل 

  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  FE  D
     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]

     s  rZ]78ـــــ76:الأنعام[

الأولىالمرةملفوظ أعلاه ، الفياتمرّ ثلاث) ربي هذاقال( الجملة رتحیث تكرّ 
لمرةفي حین كانت ا،قمركوكب وثانیها عندما أبصر الالإبراهیم سیدنا رأىعندما
؛الشمسرأىعندماةالثالث

فكر تشدّ تنبیهیةوسیلةفي كونه )  هذا ربي( الجملةهذهكرارتكمن حجاجیة وت
هذه الكواكب التيذهبوا إلیه من عبادةمافساد هم على التفطن للُ و تحمِ ) القوم ( المتلقین 

مع قومه كان لغرض استمالة القوم سلوك إبراهیم هذه الطریقة، و لعلّ لا تضر ولا تنفع
یؤمنوا من ثمّ هم بأنفسهم ، و أیكتشفوا خطو، تدریجیا و لیعرفوا تدریجیا حقیقة هذه الكواكب 

فلو صدع بالحق من أول الأمر كما فعله في حق عبادة الأصنام لتمادوا في «دعوة إبراهیم ب
2»العناد و لجوا في طغیانهم یعمهونالمكابرة و

بوحدانیة االله واستحقاقه للعبادة وحده دون غیره ، تقریربهذا التكرار یحملهم على الفهو
.»3رتقرّ رتكرّ إذاالكلام«قیلوفي هذا السیاق 

أجزاءكوسیلة تربطبتتبعهیكتفوالمأّنهم« التكرارمعالمفسرینتعاملفيللانتباهواللافت
هذامساهمةإلىفبالإضافة.بدلالتهذلكإلىإضافةاعتنوابلببعض،بعضهاالخطاب
4»الحجةتأكیدهيأخرىوظیفةیؤديفإّنهالخطابتماسكفيالتكریر

249ص 6ج ،السعودوتفسير أب: أبو السعود 1
153ص 3ج لمرجع نفسه ، ا2
10ص3ج،البرهان في علوم القرآن: الزركشي 3
177لسانيات النص ص : محمد خطابي 4
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لتقریر " هذا ربي "إنما قال «:بقولهفي سیاق تفسیره هذه الآیةقرطبيالیسعفنالذلك 
ما تغیر لا یجوز أن : الحجة على قومه فأظهر موافقتهم ، فلما أفل النجم قرر الحجة و قال 

1»یكون ربا ، وكانوا یعظمون النجوم و یعبدونها ویحكمون بها

تنفصل عن المعاني البلاغیة بل هي مرتبطة بها ا كانت الآلیات اللغویة لا تنفكّ لمّ و 
تباطا شدیدا نلمسه من كون اللغة هي أداة البلاغة ، فإنه كان لابد علینا و نحن نتقصى ار 

الآلیات الحجاجیة في قصة الخلیل أن نتطرق إلیها لبیان مدى مساهتمها في إقناع المتلقي و 
.ه و مشاعره استمالة حسّ 

26ص 7الجامع لأحكام القرآن ، ج : القرطبي 1
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:حجاجبلاغیة للالالآلیات:المبحث الثاني 

:توطئة

تخاطبالمتلقي ویهدف إلى إقناعه و إفحامه ، والبلاغةعقلیخاطبالحجاجأنّ بما
نفصل أنالبتةیمكنلابحیثوظّفهاوالخطاب القرآنياستعملهاقدف،السامعوجدان
تخدمالبلاغةأنّ كماللعقولمخاطبتهفيالبلاغةیخدمفالحجاج؛ الآخرعنأحدهما
العقلیةوالحجةالنفس،فيالتأثیرهيللبلاغةالسامیةفالغایة«للقلوبفي مخاطبتهالجدل

العقليالجانبلحضوروالهامةالضروریةالوسائلإحدىالحجاج هيعن طریقالمسوقة
الإقناعوسائلمنوسیلةالجدلالقرآنیةالبلاغةاستخدمتلهذا السببالنفس ، ومن

1»الباطلودفعالحق لتقریروالبرهانةبالحجّ 

: یقول صابر الحباشة  في حدیثه عن العلاقة بین الحجاج والبلاغة في هذا السیاقو
فنا یوازي البلاغة ، بل هو ترسانة من الأسالیب والأدوات یتم / لیس الحجاج علما «

ي طرحه فقد كان من مصلحة الخطاب الحجاجي أن یقوّ ولذلك ...اقتراضها من البلاغة 
بالاعتماد على الأسالیب البلاغیة والبیانیة التي تظهر المعنى بطریقة أجلى و أوقع في  

2»النفس

هذا الغرضولتحقیق،الإقناععلىالمتخاطبینقدرةالبیانیةالبلاغیةالآلیاتيتنمّ حیث 
أدواتمنما یملكلكالمتكلِّمفیهایستجمع،منظمةبطریقةالإقناععملیةتكونأنیجب

وجهةعلىویوافقونیجعلهم یقبلونبحیث،وأفكارهمالآخرینءار آفيللتأثیرمختلفةبلاغیة
إلىلتصلالقولفنّ ةعاار معلى المخاطِبنتعیّ یالتكلمفحین،معینموضوعفيهنظر 
التيالأدواتهذهمنو،الإقناعیةالإفهامیةالوظیفةعنهتتولدهناوعقلهوالمتلقيقلب

.المحسنات البدیعیة صور البیانیة والالإقناعلتحقیقبهاتوسَّلیُ 

942ص1973، 1كلیة أصول الدین ، القاهرة ، ط، الكريمالقرآنفيالجدلمناهج:الألمعيعواضزاهر1
، ولمزيد من التفصيل 50ص 2008، 1طدمشق ، سوریا ، صفحات للدراسات والنشر ، ، والحجاج التداولية :  صابر الحباشة 2

1البعد الثالث في سيموطيقا موريس من اللسانيات إلى النقد الأدبي والبلاغة ،بلنسية للنشر ، مصر ، طالتداولية: عيد بلبع حول بلاغة الحجاج ينظر
. 309ــــ 295ص2009،
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،خطابٍ فيمُتجسدةً غَویةلظاهرة«باعتبارهاالبلاغیةالظاهرةإلىنظرُ نفعندما
یمتازتواصليّ خطابأمامَ نكونفإننا،التلقيوالقوللشروطفیه، خاضعةقةومتحقّ 

السَّردیةالإخباریة الخِطاباتمنغیرِهنعمختلفًاتجعلهو براجماتیةبنائیةبخصائص
1»ائیةالحك

، وذلك لاعتمادها من آلیات الحجاجرئیسة ة آلیة یلاغلیات البالآمن هنا تعدّ و
أي إقناع : الأسالیب الجمالیةالتأثیر عن طریق الحجاج بالصورة البیانیة والاستمالة و

مشاعره معـاً حتَّى یتقبـلّ القضیـةّ أو الفعل موضوع فكره والمتلقي عن طریق إشباع 
.الخطاب

التأثیر في إذ ذاك أقدر على «بأسالیب الإمتاع فتكونأسالیب الإقناعفكثیرا ما تزدوج 
توجیه سلوكه لما یهبها هذا الامتاع من قوة في استحضار الأشیاء ، ، وب اعتقاد المخاطَ 

2»ونفوذ في إشهادها للمخاطب كأنه یراها رأي العین 

نّ أقها في نظرنا الاختیار البلاغي الأسلوبي في الخطاب القرآني ، إذ وهذه الخاصیة یعمّ 
و كوامن لدیه ، الحس الجمالي و المتلقيوجدانها تخاطب هِ وجُّ البلاغة هي في صمیم تَ 

ولأنّ «العقلإلىسبیلاً یجدأنیمكنلاالوجدانیلمسلاحجةأودلیلفأيّ الإمتاع فیه ، 
التيالبلاغةبغیرتتمّ لاالنفسعلىالسیطرةوالنفسعلىالسیطرةبغیریكونلاالإقناع

القلبإلىذتنفوحدهاهيو...الخیرإدراكووالشعورالحقإدراكفيتعتدّ بالعقل
الواقعتصویرفيوتذهب،ملفوظغیرببرهانهنالذفيوتؤثرغیر ملحوظبسلطان
3»التأثیرطریقعنالإقناعهيللبلاغةالأولىوالوظیفةالإلهي الخالدالحقوتقریر

على الرغم من أن الدراسات «:محمد مشبالضیف الباحث المغربيوفي هذا الصدد ی
، إلا أن مقاربتها للنص القرآني بما البلاغیة العربیة الحدیثة وجهت البلاغة وجهة جمالیة

تقوم علیه بلاغته من تلازم بین نزعتي التصویر الجمالي والوظیفة الحجاجیة، أملت على 

266ص1،2011، ع40ج، الكويت ، الفكر عالم،"الأدباءوسراجالبلغاءاجهمن"خلالمنحازملبلاغةالتَّداوليّةالأبعاد:الغرافيمصطفى1
الحجاج في الخطاب السياسي ،دار كنوز المعرفة ، عمان  ، : ، وينظر عبد العالي قادا 38علم الكلام ص دفي أصول الحوار و تجدي: طه عبد الرحمن 2
58-55ص 2015، 1ط
.39- 38ص 1967الكتب ، عالمالناشرالقاهرة،الكبرى،الاستقلالمطبعة،2طالبلاغة،عندفاع:الزياتحسنأحمد3
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القرآنیة لا یجوز بعض الدارسین الإذعان إلى هذه الحقیقة، والإقرار بأن مفهوم البلاغة
؛ أي إن ، بل هو بعد یمتزج فیه التصویر والحجاجاختزاله في البعد الجمالي الخالص

النص القرآني بقدر ما یعمل على تصویر الحیاة الإنسانیة ، یتجه أیضا إلى التأثیر في 
نحن بدورنا نوافق مشبال فیما ذهب إلیه إذ و، 1»أفعاله مشاعر المتلقي لتغییر سلوكه و

البعد التصویري الجمالي وبین البعد "لا نستطیع أن نفصل في بلاغة القرآن بین أننا 
.الحجاجي التداولي؛ فهي تقوم على هذا التلازم ، ولا یجوز حصرها في أحدهما
: بمعنى؟عظیم من هنا أمكننا التساؤل عن دور الأسلوب في هذا الخطاب القرآني ال

یغ البلاغیة، من مجاز وتشبیه واستعارة و نایة وطِباق ومقابلة ، أن كهل یمكن لجمیع الصِّ
من وسائل التأثیر ، وأن تثُبِت قدرته الإقناعیة، فتُعَد عندهاتدعَمَ طاقة القول الحجاجیة

؟والاستمالة

ربما نستطیع أن نقفَ على بعض الأدوار الجدیدة للأسلوب غیر الوظائف من هنا 
قصة خلیل الرحمن انطلاقًا من المنظور الجدید للبلاغة، التي تربطها الجمالیة، إذا حاورنا 

بالحجاج، الذي یعتبر النصَّ الأكثر بلاغةً هو النص الأكثر إقناعًا والأظهر حجة ، وبالتالي 
، فكیف یخدم الأسلوبُ الغرضَ الحِجاجي في ا أن تخدُمَ الحِجاجفكل مكونات النص علیه

الخطاب القصصي ؟

هذه التساؤلات سنقف على بعض التقنیات الأسلوبیة التي حضرت في لىللإجابة ع
؛ لأن انطلاقًا من رَبْطِها بسیاق النص العامالنص، محاولین التركیزَ على أبعادِها الحِجاجیة

ة لا تُظهر وظائفها الإقناعیة إلا من خلال البحث في علاقتها مع باقي الصیغَ الأسلوبی
.أجزاء الخطاب 

به القُدَامى قبل ، اهتمّ في أن علاقةَ الأسلوب بالحجاج إشكال مثیر ومعقَّدلا شكّ 
، كما أن الدراسات المعاصرة التي تشتغل ضمن البلاغة الجدیدة مع بیرلمان وغیره المُحدَثین

فالنص ،ربَطوا بلاغة الحجاج بثنائیة الحُجة والأسلوب وعلاقتهما بالسیاق التواصلي، قد 
الطاقة الجمالیة التي تحرِّك « الحِجاجي لا مفرَّ له من الأسلوب؛ لأنه هو الذي یوفِّر للنص 

100ص 2002، 1،المغرب، طأسرار النقد الأدبي ، مطبعة الخليج العربي، تطوان: محمد مشبال1
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هه إلى الفعل، فإذا صاحَب هذا الأسلوبَ الممتع حجج متنوعة وعلاقات  وجدان المتلقي وتوجِّ
قیادة المتلقِّي : بدقةٍ بین أجزاء الخطاب أمكَن للمتكلِّم أن یحقِّقَ غایته من الخطاب؛ أيتربط

1»إلى فكرة أو رأي معین

الحجاجیة في قصة خلیل لیاتكان لزاما علینا ونحن بصدد البحث عن الآومن ثمّ 
الخطاب القصصي هذا ل بها الأسالیب والأشكال البلاغیة التي توسّ أهمّ ناولالرحمن أن نت

: التأثیر فیه مساهمتها في استمالة المتلقي و ، بغیة الكشف عن مدىالبلیغ 
:الحجاجیة اوظائفهالصور البیانیة وـ أولاــ

ب إلى تضمین خطابه دلالات غیر حرفیة ، تضمن له التأثیر و الإقناع یسعى المخاطِ 
طرائق إثبات المعنى و إقامة دلیل و ذلك عن طریق توظیف المجاز الذي یعد طریقة من 

دون أن ینتج عن عملیة ) تصویر المعنى وتقدیمه حسیا ( علیه ، والمجاز یعوض الحقیقة 
/ فالصور البیانیة تقوم على مبدأ التعویض 2"التعویض هذه تغییر في المعنى الحقیقي

إذ یعوض به كلام آخر أضیق منه معنى و أقل منه شیوعا في الناس وذیوعا " الاستبدال
بینهم لعلاقة المشابهة بین الكلامین وبین الوضعین الوضع الأول الذي ینشأ عنه المثل 

3"والوضع لثاني الذي استدعى التمثیل بذلك المثل 

من –وهو المصرحّ به –ها ـــ في أغلبها ـــ تقوم على المجاز وهو كلام نصفه ذلك أن
من صنع المتلقي ، هذا الأخیر وهوصنع المخاطب ، ونصفه وهو الضمني بؤرة الحجاج

یضطر إلى استنتاجه بنفسه بواسطة مجهوده التأویلي ، فلا یستطیع رده و من ثم لا یمكنه 
.طِب من إنكار ما عرضه علیه المخا

مقاصده الحجاجیةیحققالمذكورة الصوربمثلالمقرّرةالمعانيعنالتداوليالعدولإن
مجموع المخاطبینویتلقاهاالخطاب،علیهاینطويالتيالمعانيخلالمنالإقناعیة

القضایافي تمریرالإجراءاتهذهمثلعلىتداولیاالتعودإلىبالنظروالتقبل،بالاستجابة
.الآراءوعرض

120: صالحِجاج في الشعر العربي القديم:سامية الدريدي1
459الحجاج في القرآن ص : ينظر عبد االله صولة2
484ص المرجع نفسهينظر 3
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الاستعارة : في -السلامعلیهم-وتتبلور الصور البیانیة الحجاجیة في قصة أبي الأنبیاء 
المجاز المرسل ، وهي ملفوظات تورّط المتلقي في إنتاج الدلالة و الكنایة  والتشبیه و

بواسطة المقام الذي یلقى فیها وتحمله على استخراج المعنى الضمني و مواصلة منطق 
1."إذن " الحوار في الاتجاه الذي یفرضه المتكلم بواسطة أداة الربط و الاستنتاج 

:ستعارة طاقة الحجاجیة للاال-أ

الزخرفة تتعدىإذ2"الإقناع علىتعملعندماحجةإلىیمكن للاستعارة أن تتحول
، القارئلدىمقبولمجازيسجلإلىمجرداملفوظاتحولحقیقیةإقناعیةأداةفتصبح

فيتغییرإحداثإلىدفتهالتيالاستعارةتلك«انهبكوالحجاجیةالاستعارةفتعرّ و 
وهذا لا یتم إلا إذا دخلت في مقام تداولي ، ،3»للمتلقي) العاطفيأوالفكري(الموقف

صیغة من صیغ الاستبدال التي الحجاجیةفللاستعارةوسیاق تواصل و تفاعل حجاجي ،
.و إقناعهالمتلقيمواقففيتغییرإحداثوهومحددهدفیتوسل بها الخطاب لتحصیل 

تتجاوز هذا الهدف فلا نجد استعارة ــــ في معظمها ــــا یجدهالمتأمل في استعارات القرآنو 
فیه إلا وهي مستخدمة استخداما فنیا یجعلها جزءا متلاحما مع سائر أجزاء البناء الذي وردت 

حسن تصویرها و إیضاحها «جمال الاستعارة القرآنیة یتمثل في فیه ؛ ولهذا قیل إن سرّ 
مع بعض من ناحیة ، للمعنى و إیجازها في أدائه ، و اختیار ألفاظها لیأتلف بعضها

ولتأتلف مع معانیها من ناحیة أخرى ، ومراعاة حسن تشبیهها الذي بنیت علیه ، ووضع 
4»الأمور المعنویة في صورة حسیة

إقناع «یهدف من ورائها المتكلم إلى الحجةبلیغة،بلاغیةأداةةهذه الأخیر كانتاولمّ 
، وحمله على الانتقال من الاستعارةره المتلقي والتأثیر فیه عن طریق الإیجاز الذي توفّ 

المعنى الحرفي للكلام إلى المعنى الاستعاري الذي تقوم عوامل السیاق على بلورته وتمكین 

492الحجاج في القرآن ص : صولة عبد االله ينظر 1
2 Philipe Breton: L’argumentation dans la communication, 3eme édition, la
découverte,Paris, 2003 p

134ص،2001،المغربالشرق،إفريقياوالخطاب،اللغة:أوكانعمر3
200-199ص 1،1994للملايين ، بيروت ، طدار العلم ،التعبير الفني في القرآن:بكري أمين  4
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إبراهیمسیدنا محاوراتالخطاب القصصي في أیضا منها یخلمفل.1»المتلقي من تأویله
.لأبیه و قومه

بغیة بیان قصة الخلیلنماذج من الاستعارة الواردة في تحلیل فيولوجقبل الو
ستعارات هم الاول الآتي الذي یتضمن إحصاء لأدورد الجن؛ دورها في الإقناع حجاجیتها و
: التي احتوتها هذه القصة الكریمة الحجاجیة 

موضعهاحجاجيتها الاستعارة
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   Q

    ]   \  [Z
حجاجية تكمن في محاولة استدراج المرُسِل 

ــــ صاحب العلم والوحي ــــ لأبيه إبراهيم 
و إقناعه باتباعه ، الأمر الذي قد يدفعه إلى 

.التساؤل عن طبيعة هذا الطريق فيستجيب

43:مريم 

[      a    `    _  ^]  \  [  Z   Y  XW     V  U
       bZ

إتاحة الفرصة لقومه محاولة إبراهيم 
للتفكير في صحة دعوته وما جاءهم به من 
الحق بابتعاده عنهم لفترة من الزمن و هجرته 

.، علّهم يؤوبون إلى رشدهم

:عنكبوتال
26

 [   {  z  y  x  w  v  u
    ¢  ¡  �  ~  }|Z

استعارة تمثيلية شبه حالة إعراضه عن الأصنام 
وقصده إلى االله بالعبادة بمن استقبل بوجهه 
شيئا وقصد وانصرف عن غيره ، رغبة في 
إقناع قومه بوحدانية االله و اقتدائهم به في هذا 

.الانصراف الله وحده 

79:الأنعام 

جدول خاص بإحصاء الاستعارات الحجاجية في قصة إبراهيم 

ساهمت في ، قدفة في قصة إبراهیم ستعارات الموظّ أن الایلاحظ من الجدول ـــ 
یهدف اخطابیانمطبعدّها ة الحجاجیة العالیة التي تحوزها ، طاقاستمالة المتلقي نظرا لل

وجدان أبیه و قومه عن طریق اللجوء إلى أحاسیس ومخاطبةإبراهیم من خلاله إلىالمتكلِّم 
.من ثمَّ إقناعهم م وتأثیر فیهالستمالة قلوبهم والخطاب غیر المباشر لا

تداولية الاستعارة الحجاجية لنص الرثاء مرثية متمم بن نويرة أنموذجا ، مجلة مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري ، : ، فطومة لحماديوشندلال 1
131ص 2009، 5قسم الأدب العربي ، بسكرة ، ع
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یلاحظ أیضا أن جل الصور الحجاجیة الواردة في القصة ترتكز على المعاني الحسیة 
و إنما لأن هذا الحس نفسه « أو المألوفة ، إلا أن طاقتها الإقناعیة لا تستند فقط إلى الحس

1»منتزع من تجارب المتلقین وممارستهم المعیشة و مشاهدتهم العینیة ومن سلوكهم الیومي 

فتخرج ؛وذلك لتحقیق وظیفتها المتمثلة بالدرجة الأولى في تقریب المعنى و إیضاحه، 
النفوس من خفي إلى جلي على حد تعبیر صاحب أسرار البلاغة ، وتحقق الإفهام بوصفه 

.شرط الإقناع و أساس الحجاج المقنع

طرائق التي حصل بها تأثیر المجاز في متلقي الخطاب و الفیما یأتي تحلیل لأهمّ و
:في قصة إبراهیم ) الاستدلالي( بیان المسار الحجاجي

]43:مريم[Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   QZ  ]  \   [    ] : یقول تعالى 

مع أبیه و دعوته له لعبادة االله وحده ، وهو سیق هذا الملفوظ في حوار إبراهیم 
النجاة بالطریق الاعتقاد الموصل إلى الحق وإبراهیم فیها ه شبّ حیث؛ استعارة مكنیة 

إثبات الصراط السوي قرینة التشبیه ، وهو استعارة «، و المقصودغ إلى المستقیم المبلّ 
صل إلى الحق و النجاة بالطریق المستقیم المبلغ إلى و ه الاعتقاد المحة بأن شبّ مصرّ 

2»المقصود 

النصیة،الاستعارةأوالاستعارة المفهومیة« ـ ــــبیسمىماوهي استعارة تندرج ضمن
مجموعة)إبراهیم(المتكلم على أساسهایقیم3»للنصعامةفكرةبمثابةالمسألةتكونحیث
.بأطروحته )والده(المتلقي تدریجیا لإقناع یقدمهاالجزئیةالأفكارمن

المخاطِباستدراج الملفوظ الاستعاري أعلاه ذو وظیفة حجاجیة تكمن في محاولةإنّ 
قد یدفعه إلى الأمر الذي ، باتباعه إقناعهلأبیه وــــ صاحب العلم والوحي ــــ إبراهیم 

فائدة اتباعه محققة و سریعة ، فبمجرد «ذلك أن ؛التساؤل عن طبیعة هذا الطریق فیستجیب

568ص الحجاج في القرآن : صولة عبد الله 1
118ص 16التحرير والتنوير ج : ابن عاشور 2
، ماي 2الحجاج في رسائل بن عباد  الرندي ، مجلة الخطاب ،منشورات مخبر تحليل الخطاب ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، ع: يمينة تابتي 3

304ص 2007
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،1»المراد بالصراط السوي الدین الحقو... اتباعه تكون الهدایة إلى الطریق المستقیم 
2»عندما تعمل على الإقناع و  عندما تدعم أطروحة أو رأیا «فالاستعارة تتحول إلى حجة 

هدف الملفوظ الاستعاري إلى إحداث تغییر في یالذي بین أیدینا خطابوفي هذا ال
الملاحظ أن ، و)الاتباع (ة مدعمة للنتیجة السابقة حجّ للمخاطَب فكانالموقف العقدي

یا " خلال تكراره للفظةخطابه هذا بشحنة من المشاعر العاطفیة من شحنالخلیل إبراهیم
)ابن/ أب (ة تحیل على علاقة یمن أجل التقرب ووسم الخطاب بلغة عائلیة حمیم" أبت 
هدفه )خاطِبالم( یحقّق الخلیلومن ثمَّ ، ) المتلقي ( الأب في استثارة أحاسیستسهم

عامة الناس یتأثرون «د على أن وهو ما یجنح إلیه أرسطو الذي یؤكّ ،من الخطاب
بمشاعرهم أكثر مما یتأثرون بعقولهم ، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم 
إلى الحجة ، فلا یكفي إذن أن یعرف المرء ما ینبغي أن یقال بل یجب أن یقوله كما

.3»ینبغي 

السلمفيةوحجّ قولاالأقوىباعتبارهاالاستعارةلهذهالحجاجيالمسارتمثیلو یمكن
:بهذا الشكل الآتي الحجاجي

اتبعني أهدك: نتيجة ) ن(

لعلم الوحي فائدة كبيرة فهو يهدي إلى الحق
أنا أحوز على علم ووحي وأنت لا تتوفر عليه

فة لتحریك همة المخاطَب إلى الاقتناع مخاطبة إبراهیم الحجاجیة الموظّ ومن الاستعارات 
]26: العنكبوت[Z   Y^     b      a    `    _Z  ]  \  [W     V  UX]:لقومه

لت دعوة إبراهیم لقومه لعبادة االله التي فصّ عنكبوتورد هذا الملفوظ في حلقة سورة ال
، ى ذلكو تفصیل ما لاقاه الخلیل من استهزاء و إیذاء و صبره عل،نبذ الأوثانتعالى و

33خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ص: الشحات 1
2 Philippe Breton : L’argumentation dans la communication ,1998 p 100 -101

88ص 2002، 2مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ، دار أفريقيا الشرق ، المغرب ، طالإقناعيفي بلاغة الخطاب : محمد العمري 3
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ه هجرته إلى الأرض التي أمره االله بأن یهاجر إلیها كأنها استعارة مكنیة ؛ حیث شبّ وهو 
جعل هجرته من المكان الذي لا یعبد أهله االله لطلب «فقد -تعالى–االله هجرة إلى ذات

مستعارة لمعنى لام ) إلى ( ، وتكون مكان لیس فیه مشركون باالله كأنه هجرة إلى االله
1»التعلیل

إتاحة الفرصة لقومه للتفكیر في محاولة إبراهیم و تكمن حجاجیة هذه الاستعارة في 
هم لّ هجرته ، عصحة دعوته وما جاءهم به من الحق بابتعاده عنهم لفترة من الزمن و

.تلین قلوبهم للدین الحنیفیؤوبون إلى رشدهم و

نتيجة)مقدّمة (حجة    

)التفكير في صحة دعوته ومن ثم توحيد االلههم على حثّ ()ترك القوم والهجرة إلى االله (
:وفي سیاق مماثل نلفي قوله تعالى 

 [|   {  z  y  x  w  v  u}    ¢  ¡  �  ~Z]79:الأنعام[

حالة إعراضه عن الأصنام )إبراهیم ( المتكلم هشبّ حیث استعارة تمثیلیةالملفوظ
جهه شیئا و قصده و انصرف عن غیره ، و قصده إلى االله تعالى بالعبادة  بمن استقبل بو 

و حجاجیة هذا الملفوظ الاستعاري ه والمقابلة ، تخصیص الوجه بذلك لأنه أساس التوجّ و
مه بعبادة االله الواحد الذي فطر السماوات ولإقناع قو من الخلیلأخرىمحاولة د في تتجسّ 

و إفراده بالعبادة -سبحانه -ة التوجه إلیه في ذلك إشعار بعلّ و،خلق كل شيءالأرض و
ت لقومه بأن االله عز وجل مادام أنه هو الخالق والفاطر لكل شيء فمن المنطقي وأن یثبّ ، 

.ون هو الحقیق بالعبادة دون غیره أن یك
بطبیعتها على « خطابه هذا لقومه على الحجة السببیة التي تحیل فقد بنى إبراهیم 

2»عمل منطقي، لأن جوهرها ربط الأسباب بنتائجها في محاولة جادة للإقناع

؛ الحجاجیة التي فكان انتقاء إبراهیم لهذه الصورة أمرًا حكیمًا جمع فیه بین الوظیفتین
الجمالیة التي زادت عن المعنى المباشر معانيَ أدبیة و دعم بها أطروحتَه وغرَضه الإقناعي، 

236ص 20ج  التحرير والتنوير ،: ابن عاشور1
255ص 1996، 40الحجاج في هاشميات الكميت، حوليات الجامعة التونسية ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، العدد :سامية الدريدي2
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استعمل بدلاً من هذه الاستعارة تعبیرًا آخر له نفس المعنى ، من خاطِبمثیرة ، فلو أن الم
ة قویة ، لكنها غیر مثیرة للمتلقي على مستوى الصغیر مجاز .یاغة، لكانت الحجَّ

:ویمكن تجسید المسار الحجاجي الضمني لهذه الاستعارة في الشكل الآتي 

)االله فاطر السماوات و الأرض(

االله خالق كل شيء إذن 

االله هو الحقيق بالعبادة وحده دون غيره
في الآیات السابقة لأن الخطاب الحجاجي على جمالیة الصورر وعلى أیة حال لم یؤثّ 

یرفد العملیة الإقناعیة وییسر على المتكلم ما یرومه من نفاذ إلى عوالم المتلقي « الجمال 
ستعاریة في الآیات المختارة أعلاه لم تكن فالملفوظات الإ«1»الفكریة والشعوریة والفعل فیها

وهكذا نجد في مقابل الغایة الجمالیة للاستعارة مطمحاً إقناعیاً " د زینة في الكلام مجرّ 
.2»للاستعارة الحجاجیة

:الطاقة الحجاجیة للكنایة ـــ  ب
اللفظ فیُطْلق،علیهالدلالةفيحقیقيغیربلفظٍ شيءعنالتعبیربأنَّهاالكنایةفتُعرَّ 

منمعنىإثباتَ المتكلمُ یریدُ أنْ «هيالكنایةبأنَّ الجرجاني یقولمعناه ،لازمبهیُرادو
فيوردفُهتالیههومعنىً إلىیجيءولكناللُّغةفيلهالموضوعباللفظِ یذكرهالمعاني، فلا

.بالمعْنىتلمیحٌ اإذفالكنایة3»علیهدلیلاً یجعلُهوإلیهبهفیومئ،الوجودِ 

120الحجاج في الشعر العربي ص : سامية الدريدي1
121ص ـ المرجع نفسه 2
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، ) عبد االله محمد بوشمس الدين أ( ابن القيم الجوزية : وانظر 66صالإعجازدلائل:الجرجانيــ3
.126هــ ص 1327، 1محمد الأمين خانجي الكتبي ، طةطبعم
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ینظر«إنماوفحسب اني الغربي لا یعتبر بیرلمان الكنایة صورة أسلوبیة وفي الدرس اللس
و استمالته لیذعن له و یؤثر إلى إقناع المتلقي یهدف من خلالها المتكلم 1»ة كحجّ إلیها
.فیه 

الذي یتفادى التصریح و یُقبِل على التلمیح یبتدع الكنایة و یراهن في الآن خاطِبفالم
ذاته على ذكاء المتلقي وحدة ذهنه ، و سرعة فهمه للدلالات الباطنیة المختفیة وراء المعنى 

الذي یحث المتلقي و ) الضمني( یتكئ على المحلّ الشاغر ) المخاطِب(الظاهر ، فهو بذلك 
.ئه ، وهذا الحث والاضطرار یؤدیان إلى الخضوع لمنطق الكلام یضطرّه إلى وجوب مل

:هذه أهم الكنایات الحجاجیة في القصة و
موضعهحجاجيتهالملفوظ الكنائي

 [¥  ¤¦  «  ª  ©   ̈   §
¬®Z

إثبات إبراهيم لقومه ثباته على دين الحق بعد أن شرعوا في 
تأكيده لهم من زاوية معاتبته ومخاصمته في أمر التوحيد ، و 

أخرى على انعدام أي محاولة منهم لإثنائه عن الهداية و عبادة 
.الأحد فهي فاشلة مهما كانت

:الأنعام 
80

 [    y   x  w  vZ وليقتنع القوم بأن الأصنام لا كناية عن شدة الضرب وقوته
ا لم تستطع حتى أن تحمي نفسها من يد  تنفع ولا تضر و أ

إبراهيم

:الصافات
93

 [3  2  1  0  /4   6  5
:  9  8  7;    >  =    <Z

تكمن حجاجية هذه الملفوظ الكنائي في إقناع الملائكة لزوجة 
و قدرته على منحها الولد حتى وهي عجوز إبراهيم برحمة االله 

.مسنة

73:هود 

 [  |  {  z   y   x    w  v
  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }

    ¦Z

لخّص حجة إبراهيم و يعقوب عليه السلام لبنيه في سعيه 
الذي يسم " يا بني " عن طريق المؤشر ( لحثّهم بلين و رفق 

على التمسك بدين الإسلام والانقياد ) الخطاب بلغة العائلية 
. لرب العالمين 

:البقرة
132

فة في قصة الخلیل جاءت الملفوظات الكنائیة الموظّ أنّ السالفیلاحظ من الجدولـــ 
من خلال مساهمتها في إقناع المتلقین و ، تعضد طرح إبراهیم ودعواه و تؤیدها لأیضا 

56ص: محمد صالح ناحي الغامدي : تر ، تاريخ نظريات الحجاج : فيليب بلوتون ، جيل جوتييه 1
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بنیة السطحیة عقولهم إلى سبر أغوار الحثّ لفت انتباههم و عن طریقاستمالة نفوسهم 
أطلقلفظذلك أن الكنایة هيالمتضمن في القولغیر المباشر و قول لاستكشاف معناهلل

. معناهلازمبهوأرید
:فة في القصة قوله تعالى الحجاجیة الموظّ كنایاتمن الو 

[¤¥¦§¨©ª«¬®¹  ¸  ¶  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯º  »
¿  ¾  ½  ¼À    Â     ÁZ] 80:الأنعام[

و إثبات العباد ربّ دعوته لهم لتوحید هذا الملفوظ في سیاق مجادلة إبراهیم لقومه وورد
االله هداه كنایة عن أنّ ممن یعلَ «فالظاهر أن إبراهیم في هذا الملفوظ  نزلهم منزلة ذلك لهم 

1»ظهور دلائل الهدایة 

شرعوا بعد أن دین الحقثباته على ة هذه الكنایة تكمن في إثبات إبراهیم لقومهفحجاجیّ 
أي محاولةفشلتأكیده لهم من جهة أخرى على و،في معاتبته ومخاصمته في أمر التوحید

.لإثنائه عن الهدایة و عبادة الأحد فهي فاشلة مهما كانتمنهم 
:و یمكن تمثیل المسار الحجاجي لهذا الملفوظ الكنائي بالشكل الآتي 

نتيجةمقدمة حجة                                           

إثبات إبراهيم لقومه ثباته على دين الحق وتأكيده على فشل كل أتحاجوني في االله وقد هدان                    
محاولة منهم لصرفهم عنه

:على لسان سیدنا یعقوب في موضع آخر من القصة یقول تعالىو
 [    ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  vZ] 137:البقرة[

ذلك كنایة ي عن مفارقة الإسلام یعني اتباع ملة إبراهیم في جمیع أوقات حیاتهم ، وهالن
نهي أحد عن أن « ـــلا یدري متى یأتیه الموت ، فعن ملازمته مدى الحیاة ؛ لأن الحيّ 

2»وقات الحیاة أصاف بالإسلام في جمیعیموت غیر أمر بالاتّ 

325ص 7ج ، التنوير التحرير و:عاشور ابن 1
735ص 1ج،لمرجع نفسها2
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ـــ إنّ الملفوظ الكنائي أعلاه ذو وظیفة حجاجیة حیث لخّص حجة إبراهیم و یعقوب 
الذي یسم " یا بني " عن طریق المؤشر ( بلین و رفق هم لبنیه في سعیه لحثّ ــــالسلامماعلیه

.على التمسك بدین الإسلام والانقیاد لرب العالمین) حمیمةعائلیةالخطاب بلغة 
یقول مؤلف ؛ آي الذكر الحكیم جلّ مام بالجانب العاطفي للمتلقي نجده في وهذا الاهت

الأدلةتجرعأنالنفوسعنسائغًا یخففحلوًامزیجًاآلّهالقرآننجدوهكذا«مناهل العرفان"
جنبإلىجنبًامعًاو العواطفالعقولویوجّهالعاطفیةباللفتاتالعقولعنورفّهالعقلیة
وإن،آلامهمبل،لاثمّ البشر، لاآلامفيهذابمثلتسعدهلوه ، وخیر الإنسانلهدایة
القرآن... الآخرعنیبعدأحدهمامنبیقرّ ماوبمقدارالعقل حقّهبخسالعاطفةبحقوفىّ 
شأنعنشأنیشغلهلاالذيالقادرمنتنزیللأنّهالكلامأنواعبینالمیزةبهذهانفردفإنّه

1»العالمین ربّ فتبارك االلهقرآنفيوالجسدالروحبینجمعوالذي

:الطاقة الحجاجیة للمجاز ج ــــ
تتجلى قیمة المجاز المرسل في الافتنان التعبیري ، والمبالغة في المعنى الإیجاز في 

أن البرهان ، إضافة إلى و ر في النفوس لما یقیمه من البینة المعنى المجازي یقرّ ــالعبارة ، ف
فهو أبلغ من الحقیقة وأحسن موقعا ز استشارة لمكامن الشوق وجذبا للانتباه ، وفي هذا التجوّ 

ورد إحصاء نقبل الولوج في تحلیل بعض الملفوظات المجازیة و.2"في القلوب والأسماع
:للمجازات الحجاجیة الواردة في القصة 

ازي موضعهحجاجيتهالملفوظ ا

 [      £  ¢  ¡  �Z إحالة القوم وتوجيه عقولهم إلى قضية مفادها فإذا كان
ا بأنفسهم فلا يستحق أن  الإله أحجارا منحوتة يصنعو

.يقدس و يعبد 

95:الصافات

 [    &  %  $  #  "  !Zعليهإبراهيمليبلِّغاستجابة ،ينتظرالتمكيندعاء
.العزَّة ربّ أمرهكماوجهعلى أكملدعوتهالسلام

84:الشعراء

 [    1     0  /   .  -  ,   +Z مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون ، و حجاجيته
تكمن في محاولة الملائكة تطمين إبراهيم وإزالة خوفه 

م يحملون الخير له ولزوجه . منهم ، وإقناعه بأ

53:الحجر

صبيروت،الفكردار،96والدراسات،البحوثمكتبتحقيق، 2ج،القرآنعلومفيالعرفانمناهل:)محمد عبد العظیم( :الزرقاني1
227
146ص 1988، 3دار الرفاعي ، الرياض ، السعودية ، طمعجم البلاغة العربية ، دار المنارة ، جدة ،: بدوي طبانة ينظر 2
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جج أسهمت في تنویع حأنها للمجازات الحجاجیة من هذه العملیة الإحصائیة نستشف
المتلفظین محاولة منهم لزیادة الحمولة الحجاجیة للفظة ، بغیة تكثیف  حجم الإقناع لدى 

.أثیر فیه وذلك بمخاطبته لمخیلتهللفكرة المقصودة و ضمان الت...) قوم إبراهیم ( كــالمتلقي
[ �Z  ¡  ¢  £      ] :ـــــ وهو یخاطِب قومهإبراهیمخلیله على لسانیقول 

]95: الصافات 

إن كانت من حجارة كما قیل ، فإطلاق ... النحت بري العود لیصیر في شكل یراد «
1»النحت على نقشها و تصویرها مجاز

وذلك عن طریق ، بالتي هي أحسن بتوحید الخالق إبراهیم یسعى إلى إقناع قومه النبي ف
الاستعانة بالحجج العقلیة الواقعیة ، فالمنطق أن الإله هو فوق جمیع المخلوقات و لا ینحت 

. بأخشاب أو أحجار بأیدي بشر ضعفاء
:و یمكن تمثیل المسار الحجاجي لهذا الملفوظ وفق المخطط الآتي 

الإله قادر ومتفرد وحده

و بما أن 

منحوت ومصنوع بأيديهمإلههم 

ليس متفردا بنفسهإذن              
النتيجة لا يستحق أن يعبد ) ن(وبالتالي 

: عزّ من قائلیقول ؛ في معرض آخر من قصة خلیل الرحمن نجد توظیفا لمجاز آخر و
 [    &  %  $  #  "  !Z]84:الشعراء[

الدعوةلأنالكل؛علىالجزءإطلاقمنمجازهو:قیل«الملفوظ مجاز مرسل 
2باللسان «

148ص19التحرير والتنوير ج : الطاهر بن عاشور 1
422ص 1999، 7ط، دمشق،اليمامةدار،كثيرابندار،5مج،وبيانهالكريمالقرآنإعراب: محي الدين الدرويش 2
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أمرهكماوجهعلى أكملدعوتهإبراهیملیبلِّغاستجابة ینتظرالتمكیندعاءفهذا
.العزَّة ربّ 

الناسإلىااللهدعوةتبليغ)  النتيجة ( ن  
صدقلسانلياجعل

حسناذكرايذكروننيالناساجعل

:الطاقة الحجاجیة للتشبیه -د
الدلالیة السماتإلىالنظرخلالمنوذلكالحجاج البلاغيآلیاتمنآلیةیُعَدّ التشبیه

ذِهنعنغائبةتكونُ قدالسماتُ وهذهخطابه ،فيالمُرسِلُ یقصدهاالتيبهللمشبَّه
.المُخاطَب ، والتي یرید المتكلم من خلالها إقناع مخاطَبه 

أن ینازعأحدلا«الحجاجیةالأدواتمنالرحمنعبدطهالباحث المغربيجعلهوقد
الخطاباتفيتأثیراأشدهاومناستعمالاالاستدلالیةالطرقأوسعمنالتمثیلآلیات

1»الإنسانیة

تسبق وقد أتحف السامع بهذه الصورة التي إنّه یبحث وینقّب عن هیاكل أسلوبیة لم
حجاجیة كبیرة حیث یمیل الإنسان بفطرته والوجدان كلیهما ، فللتشبیه قیمةتستوقف الفكر

الفكرة ، تماماً كما هي في نفسه ویرغّب المتكلّم أن یشعر توعبإلى التأكد من أن السامع اس
الصورة التي یرید أن ینقلها إلیه مثلما أحسّ بها هو وشاهدها ، ویشعر بأن السامع أدرك

به بالارتیاح و السعادة إذا استطاع أن ینقل إلى الآخرین ما عنده من فكر و ما مرّ المرء
التشبیه بوصفه وسیلة حجاجیة تمكنه من توصیل المعنى إلى من تجربه ولذا فإنه یركن إلى 

.قلب السامع

و تشير مجمل الآراء التي تناولت التمثيل في القرآن إلى تأكيد خصائصه الحجاجية ،ينظر .174صالتراث،تقويمفينهجالمتجديد:الرحمنعبدهط1
2014،مطبعة النجاح الجديدة ، 4حجاج التمثيل في القرآن الكريم الاعتبار التحول التقابل ، مجلة البلاغة وتحليل الخطاب،ع: عبد الرحيم وهابي

88ص
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لیس"هُ أنّ القرآنيالتشبیهخصائصوالمتأمل لتشبیهات كتاب االله العظیم یلحظ أن
الجملةمنسَقطإذاوبدونه ،المعنىیتمُّ لاأساسيولكنَّه جزءٌ ،الجملةفيإضافیاعنصرا

1"مُؤثرةواضحةصورةفيالفكرةیُعطيأنَّهملة الجفيفعَمَلَه،ه أساسِ منالمعنىنهارا

التي وظفها في م عُدّ التشبیه القرآني من أهم طرق الاستدلال والمحاجة و من ثَ 
في سبیل الوصول إلى الإقناع إذ یسوق الخبر مقرونا بالحجة ، لیلقى قبولا مخاطبة المتلقین 

ورد وقد .ه به المشبَّ ه والمتلقي فیدرك المقصود من إدراك العلاقة بین المشبَّ استجابة من و
:في موضعین هما أبي الأنبیاءفي قصة الحجاجيالتشبیه

موضعهحجاجيتهالتشبـــــــيه
 [  ´       ³  ²  ±  °

        µZ
إقناع القوم بالكف عن عبادة الأصنام و تركها  ، )إبراهيم(خاطِبمحاولة الم

ا و بنى عليها تدبير أمره ،  ا نفسه أولا و عمل  ا نصيحة نصح  حيث أراهم أ
ليصل إلى هدفه من الخطاب ويقنعهم بحجته وهي أن ينظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم 

ن ذلك أدعى لهم إلى القبول إلاّ بما نصح به نفسه وما أراد لنا إلا ما أراد لنفسه ، فيكو 
.و الاستماع منه و الاقتناع برأيه

:الشعراء
77

 [    d     c  bZالمرضأيبالسقمبهيعانيمافشبَّهقومه،يعبدهاالتيالنجومفيإبراهيمنظرعندما.
اولة إبراهيم إظهار المرض والعلة بسبب هذه ، وقد تكمن حجاجية هذا الملفوظ في مح

ا ، عسى أن يؤثر فيهم و يتفطنوا لتفاهة هذه الأصنامالنجوم  التي يعبدو

:الصافات
89

:یقول تعالى على لسان خلیله
 [        µ  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©          ¨  §  ¦  ¥Z]77-75:لشعراءا[

، وجلّ قومه لعبادة االله عزّ لأبیه وإبراهیمسیدنا سیق هذا الملفوظ في إطار ذكر دعوة 
لما أنهم الذین یحبونهم كحب االله تعالى ،أي فاعلموا أنهم أعداء لعابدیهم «والمقصود به 

تشبیه بلیغالملفوظ و، 2»ر الرجل من جهة عدوه رون من جهتهم فوق ما یتضرّ ر یتض
فإنهم كالعدو لي في «أيحیث شبه الأصنام برجل عدو فحذف أداة الشبه ووجه الشبه ، 

80ص 1976، 3رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ، دار المعارف ، مصر ، طثلاث :و آخران الرماني : ينظر 1
248ص 6السعود ،جوتفسير أب: بو السعودأ2
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1»أني أبغضهم و أحاربهم ، وتأكید الخبر لتحقیق مضمونه في مقام الإنكار من المخاطبین

إقناع القوم م إبراهیم المتكلِّ محاولة الملفوظ التشبیهي أعلاه ذو طاقة حجاجیة تتمثل في إنّ 
عمل بها نفسه أولا و، حیث أراهم أنها نصیحة نصح بالكف عن عبادة الأصنام و تركها 

بنى علیها تدبیر أمره ، لیصل إلى هدفه من الخطاب ویقنعهم بحجته وهي أن ینظروا بها و
ه ، فیكون ذلك فسه وما أراد لنا إلا ما أراد لنفسبما نصح به نفیقولوا ما نصحنا إبراهیم إلاّ 

الإقلاع عن عبادة بالتالي و،الاقتناع برأیهأدعى لهم إلى القبول و الاستماع منه و
.وحدهعبادة الصمدالإقبال على و ،الأصنام

وسیلة حجاجیة ذات تأثیرات في المتلقي من جهات عدة ، فهو خطاب للعقل « فالتمثیل 
ه بوصفه ینقل العقل من المعنى في الحالة التصوریة العادیة إلى الحالة التصدیقیة ، لأنّ 

2»بمثابة إحضار للمعنى المدعى لیشاهد كما هو في الواقع 

:و یمكن تمثیل حجاجیة هذا التشبیه وفق الرسم التخطیطي الآتي 

لهاومقتهللأصنام بغض إبراهيم الشديد ن    

الأصنام عدو لإبراهيمح           

ح           لا يوجد أبغض في نفس البشر من العدو  

64خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم ص : الشحات 1

الحجاج والاستدلال الحجاجي دراسات في البلاغة الجدیدة ، دار ورد الأردنیة للنشر ، الأردن ، : حافظ إسماعیلي علوي2
25ص 2011، 1ط
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:لبدیع الطاقة الحجاجیة ل: ثانیا 
البدیع هيوظیفةأنعلى،)الهجريالسابعالقرن(التقعیدمرحلة«منذالأمراستقرّ 
تحسینهوالأول والمعنى ،فيیكونوقداللفظ،فيیكونقدالتحسینهذاوأنالتحسین،

1»المعنویةالمحسناتأوالمعنىتحسینهووالثانياللفظیة،ناتالمحسّ أوالألفاظ

تنتمي إلىلغویةأشكالاالمتكلِّمفاستعمالاختلفتللبدیعالمعاصرةالنظرةولكنّ 
ادور «إن للبدیعإذكامل؛غیريأر الشكلیةالوظیفةعلىیقفدورهاوأنالبدیعي،المستوى
الأبعد،مبلغهوالبلوغ بالأثرالإقناعبهدفولكن،الخطابزخرفةسبیلعلىلاحجاجیا

2»ذلكغیرالناستخیَّللوحتى

، اللسانيالنطقيالسطحيالمستوى« :أولهما:مستویینفيالبدیعمباحثوتدور
بالنطقتسمیتهیمكنماوهو،الأعمقالمستوىفيیتمثلوالآخر،والسجعكالجناس

3»والمقابلةكالطباقالمعنویةبالفصاحةیتصلماوهوالفكري

نتها التي تضمّ الحجاجیةالمحسنات البدیعیةأهمّ روم التنقیب عننفیما یأتي سو
:قصة خلیل الرحمن بغیة بیان مساهمتها في تحقیق الإقناع 

:الطباق أ ـــ
و هو الجمع بین معنیین متضادین ، في اللغة العربیةن من المحسنات البدیعیة هو محسّ 

طلق علیه بعض النحویین عدة أسماء من قبیل         یو أي معنیین متقابلین في الجملة
:تعریف الطباقفي هذا الباقلانيلو قی، 4)التكافؤ التضاد والمطابقة و التطبیق و(
»5والبیاضوالسواد،والنهاركاللیلوضدهالشيءیذكرأنأن معناهاعلىو أكثرهم«

الذي بین الخطاب القصصيومن نماذج الطباق الذي یخدم الغرض الحجاجي في 
:أیدینا

يدعبدجميل1 75ص1998القاهرة ، للكتاب ،العامةالمصريةالهيئةالنصيةواللسانياتالعربيةالبلاغةبينالبديع:ا

، العامةاللسانياتفيالماجستيردرجةلنيلمكملةمذكرةآليات الإقناع في الخطاب القرآني سورة الشعراء نموذجا ــ دراسة حجاجية ـــ : هشام بلخير 2
.136ص 2012- 2011باتنة-لخضرالحاججامعة
961ص 1984مصر ، ،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،والأسلوبيةالبلاغة:محمدالمطلبعبد3
يد : )زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد( ابن أبي الأصبع 4 ضة مصر للطباعة ، مصر ، بديع القرآن ا يد ،  .31ص ، بديع القرآن ا
80ص5طالمعارف،دارصقر،أحمدالسيد:تحقيق،القرآنإعجاز)الطيببنمحمدبكرأبو(الباقلاني4
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b  a  `  _c  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e  d] :قول الباري عز وجل
    t  s  r     q  p  oZ]45-44:مريم[

و خلق رفیع ، والشاهد هنا هو توظیف الملفوظ دعوة إبراهیم لأبیه في أدب جمّ ر صوّ ی
: تعالىقولهفي:)الرحمن(و)الشیطان( إبراهیم في سیاق دعوته الطباق بین لفظتي 

[    t  s  r     q  p  o  n  m  l  k  jZ ،تعالىقولهو:[  m  l  k  j
    t  s  r     q  p  o  nZ

ن البدیعي یلحظه یتجاوز الزخرف اللفظي أو الزینة الشكلیة بل المحسّ ن في هذاالمتمعّ إن
) الشیطان والرحمن ( الاسمینهذینبینإبراهیم جمعي دورا حجاجیا ذلك أن یخرج لیؤدّ 

وبیان،تعالىااللهعندالشیطانمكانةه لأبیهبیانقبیلمنلكنو؛التكافؤقبیلمنلیس
فیهاللفظینهذینفإیراد،و سوء المصیرو الهلاكالخسارةحیث،الشیطانتباعامكانة
ولایتهعنویتخلى،1"الشیطان ولیایتخذزالوماذاتخّ لمنكبیرو تحذیر،عظیمةعبرة

للبشریةبل،إبراهیم فحسبلوالدلیسوترهیبتخویفأیضًاالجمعهذاوفي،وجلعزالله
. ، وبالتالي كان أدعى على الإقناع جمعاءكلها

أوليعندالكبرىدلالةلهمتتالیتینآیتینفيالأسلوبهذاتكرارفيأنكما نلاحظ
عصیا(الطباقنمطمعوالثانیةالأولىالفاصلةجاءتالسابقتینالآیتیننفسوفيالألباب

.الدلالةوالمعنىفيوتناسقالصوتفيتناغمهذافيو)ولیا( و )
وفي،االلهعصیانمنتحذیرولىالأففيإبراهیم ویقویها ؛ وهو ما یعضد حجة النبيّ 

رجلقلبفيیجتمعانلاااللهولایةالشیطان وفطاعة،الشیطانولایةمنتحذیرالثانیة
.أعلاهالواردوالترهیباستمرار للتحذیرهواللفظتینبینالجمعوهذا.اللهطائعمؤمن

:في قوله تعالىحجاجیا وفي موضع آخر من النص القصصي نجد طباقا 
 [Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  ÄÓ  Ö  Õ  Ô

×Ø     Û           Ú   ÙZ] 81:الأنعام[

)لا تخافون ( و ) أخاف ( لفظتي بینهو طباق السلب أعلاه في هذا الملفوظ الشاهد 
تقویة خطاب إبراهیم الذي جاء لیرد على ادعاء القوم الذین خوفوه في قیمته الحجاجیةتكمن 

، 1، ع 17، مج )سلسلة الدراسات الإنسانية ( المستوى البلاغي في سورة مريم ، مجلة الجامعة الإسلامية : فيصل حسين طحيمر غوادرة :ينظر 1
642ص 2009يناير، 
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بإلحاق الأذى به ، فجاء بنقیض دعواهم ، لیثبت حجته ویبرز أن هذه الأصنام عاجزة عن  
.نفع نفسها و لا حتى ضرها فكیف بها إذن تضره أو تلحق به السوء 

:المقابلة ب ــــ
هوماإلى توظیفیتجاوزهبلحجاجه،فيالمفرداتتوظیفعلىالمتكلِّمیقتصرلا

ثمفأكثر،متوافقینبلفظینالمتكلِّم«إتیانبأنهاتعرَّفإذ؛المقابلةقبیلمنقلیلا،أوسع
1»الترتیبعلىغیرهماأوبأضدادها

3المعانيبینقائمةهيو التطابقمنأعمّ هيو2»المعنويالبدیعمن«المقابلة و

بإحداثالمخاطَب،إذعانتحقیقحالةفي،4"حجاجیةقیمةذاتالمقابلةا و تعدُّ ذه
منتعدّ فإنهاإلاإقحاما وتقحمولمطبیعیااستعمالهابداإذاوكذلكوموقفه،رؤیتهفيتغییر
.الزخرفقبیل

:نذكر منهافي قصة أبي الأنبیاء الحجاجیة المقابلةعنالأمثلةبعضوردتوقد
]91-90:الشعراء[N  M  L  K     J     I  HZ       ] : یقول تعالى

زت–للمتقینالجنَّةأزلفت(الملفوظین بینالقرآنيالخطابقابل ، )للغاوینالجحیمبرِّ
ةبطلان«فيالحجاجیة،المقابلةهة هذقیموتظهر ... هیماإبر قومأصنامإلهیةعلىالحجَّ

5»وذكر هذا دون غیره مناسبة لمقام طلب الإقلاع عن عبادة تلك الأصنام

ینظرون السعداءالجنة تكون قریبة من موقف«إبراز أن والمراد من هذه المقابلة
) الغاوین(النار تكون بارزة مكشوفة للأشقیاء و،محشورون إلیها الإلیها و یفرحون بأنهم 

نفسهیرىمخاطَبكلموقفوكذلك6»یهاإلونمسوقالمهأنّ علىون یتحسَّر بمرأى منهم

.49ص1983، 1البديع ، دار الشروق ، بيروت ، طفن:حسينالقادرعبد1
يدعبدجميل2 124النصِّية ، صواللسانياتالعربيةالبلاغةبينالبديع:ا

.53- 15ص1999، 1مصر ، طوالتوازي، مكتبة الإشعاع الفنية ،البديع:الشيخحسنالواحدعبد: ينظر 3

فيتزهدونوأنتمفانية، وهيالدنيافيأزهدلأني:قال؟كيف:قيلمني،أزهدأنتم:قال؟أزهدكما:لهقيل"أنهعياض،بنالفضيلعنيروى4
الدنيابينقابلإذالمقابلة؛هباستعمالهمنأزهدمبأدعواهيثبتوأنسأله،منيحاججأناستطاعقدعياضبنالفضيلهوفها."باقيةوهيالآخرة
499صتداوليةلغوية مقاربةالخطاب؛إستراتيجية:الشهريظافربنالهاديعبد:ينظر.4الباقيةالآخرة-الفانية
150ص19، جالتحرير والتنوير: عاشوربنالطاهرمحمد5
137ص8، مج التفسير الكبير:الرازي الدينفخر6
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منهماسلوكذلكفیُتبعالطائفة،هذهمنأبعدیرى نفسهمخاطَبوكلّ ،المتقینطائفةمن
.الساعةتقومأنقبلااللهبتقوى

الخطاب القرآني فيالحجةتفعیلفيرئیسیاً دوراً للبلاغةبأنسبقممانستنتج
یؤدي استخدامهاحیث،خلالهامناللغةتلعبهالذيالسلوكيللدورراجعوذلك،القصصي

وتداولیة،أدوات بلاغیةبواسطةمدلولاتإحداثفيمباشربشكلتسهمعناصرتدخلإلى
:التالیةبالمراحلإلا بمرورهینتجلاالذي،الخطابمنالمرجوالأثرإلىتؤديالتي
.الرسالةإنتاج-
.الإقناعفعلتحقیقإلىالسعي-
.الإقناعمنالمرجو)التوحید( دیني إن صح التعبیر الالسلوكالمتلقيتحقیق-

و مهما كانت الحجج الموظفة في أي خطاب عامة وفي الخطاب القرآني القصصي 
على الأدوات اللغویة رفقة الأسالیب البلاغیة على اختلاف سبلها ، فإن ذلك لا تعتمدخاصة 

یعني خلوها من الجانب العقلي المنطقي إذ یساهم بدوره في إقناع المتلقي عن طریق 
تنقیب عنه وعن حیثیاته في قصة إبراهیممخاطبته لعقله بالدلیل البین الواضح وهو ما نروم ال

في المبحث الآتي.
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:للحجاجةالمنطقیلیاتالآ: مبحث الثالث ال

أضفت علیه ن في المهاد النظري من البحث ـــ للحجاج ــــ كما تبیّ المقاربة المنطقیة إنّ 
قناع بالدلیل العقلي المنطقي و الإسمة عقلانیة و أكسبته مظهرا منطقیا یعتمد على البرهنة 

.حتمیةونهائیةویعتبرهابالنتیجةیسلمتجعلهالتيالعقلانیةوهي الطریقة.الواضح
البراهین المنطقیة ف كثیرا من الأدلة ووظّ قد العظیم یلفیهيقرآنخطاب الص للالمتفحّ و 

بها خصومه في صورة واضحة جلیة یفهمها فحاجّ «التي تدعو إلى إعمال الفكر والعقل 
العامة والخاصة ، و أبطل كل شبهة فاسدة ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح 

1»النتائج ، سلیم التركیب

إلزام المخاطب لیتحقق به المعنى الذي قام به الخطاب إلزاما بالعقل لا " حیث یراد بها 
ـــ یعرف بت الآلیات الحجاجیة المنطقیة في قصة إبراهیم في ما قد تجلّ و2"بالشعور 

:هذا بیانها و"القیاس"

: القیاس المنطقي ـــــ أ

المنطق وقاعدته الكبرى وما هو لبّ بنیة أساسیة في كل خطاب حجاجي والقیاس
: ف بأنه یعرّ وهو التوطئة أو كالتطبیقات المترتبة علیه ، القواعد الأخرى إلا كالتمهید و

إذا سلّمت لزم عنها لذاتها لا بالعرض قول آخر غیرها " قضایا"قول مؤلف من أقوال «
ب من قضیة ، بل إذا العالم متغیر ، وكل متغیر حادث ، وهذا قول مركّ :اضطرارا ، كقولك 

3»نتیجة هي العالم حادث: سلِّمتا لزم عنهما لذاتهما 

294ص 2000، 11مباحث في علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط: مناع القطان 1

184ص 2005الكتاب العربي ، بيروت ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ،دار : ينظر مصطفى صادق الرافعي2
التعريفات ، دار الفضيلة ، القاهرة : ، و الجرجاني 47ص 1992، 1في المنطق و الإلاهيات ،دار الجيل للطبع ، ط،النجاة: ينظر ابن سينا 3

208-207ص 1982، دار الكتاب اللبناني ، لبنان،2المعجم الفلسفي ، ج :كذلك جميل صليبا ،و102ص 2004
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1ففي القیاس المنطقي یصبح أحد القولین مرتبطا بالآخر عن طریق تعلیقهما بقول ثالث 

.یمثل طبقة من الموضوعات أو المفاهیم نتیجة لهما

والتي اعتمد فیها سیدنا تحلیل لبعض الملفوظات من قصة الخلیل فیما یأتي  و
العقلي ه و یؤثر فیهم بالدلیل والبرهانتإبراهیم على المنطق لإقناع أبیه وقومه بصحة دعو 

:المولى سبحانهقول ی:الواضح 

 [   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  @  ?  >  =  <
W  V  UT    i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

  }|   {  z  y  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l  kj
    ¢  ¡  �  ~Z]79-76:الأنعام[

>  =  <  ?  @  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  ] : إن المتأمل في قوله سبحانه
    LZ ،التعبیرفيالكریمالقرآنطریقةعلىمقتضباقیاساهذا الملفوظ منیستشف

جسد وفقتتالقیاسلهذاالكاملةالصورةو.والحذفوالإضمارالإیجازعلىقائممبناهالذي
:الآتيالشكل

.)تصوریةأولیةعقلیةمعرفة(بآفل لیسالحقالإله:المقدمة الكبرى1-
)والمشاهدةبالحسمعلومةحسیةمعرفة(آفلالكوكبلكن: المقدمة الصغرى 2-
.حقبإلهلیسالكوكبإذن: النتیجة 3-

:ف فیها الاستدلال لمحاجة إبراهیم الكاملة التي وظّ و هذا بیان
ما فعله الخلیل حین أرادفي الملفوظ أعلاهم إبراهیسیدنالسانعلىالقرآنیحكي

ها لا تستحق أن یشغل المرء نفسه بباطلةالعبادةهذهأنّ الكواكبعبادةلأصحابیبینأن
إذ الأفول عبارة عن غیاب؛و تأفل رتتغیّ كیفالعقلي بالدلیللهمنبیّ ف،تقدیسهابو 

على كونها عاجزة عن الخلق الكوكب والقمر والشمس تدلّ ابو غی، الشيء بعد ظهوره 
و، االلهدونمنتعبدتصلح لأنلاأنّهاعلىبأدلة منطقیة ةبیندلالةیدلّ ممّاوالإیجاد ،

كأنّهأدلته وساقحیث، للكواكبعبادتهموخصومهیناسبماعلىهذاجدلهفيسلك

169ص 2014الاتصال والخطاب ، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،مصر ، النص و: محمد العبد ـ ینظر 1
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التسلیم ـــونشیر هنا إلى أن إبراهیم قد وظف ما یسمى ب، یعتقدونمثلمایعتقدأحدهم
التسلیم للمخاطب في أمر ما مع اقتناعك ببطلان ما یقول لتصل من خلال « هو و"الجدلي

1»مجاراتك له إلى الصواب عن طریق الإقناع ، فالأمر على ما هو علیه لم یتغیر 

أراد أن یوهمهم أنه یعلم منها ما یعلمون و یتعرف في الأمور ما یتعرفون ، وذلك أبلغ «ـفـــ
فمنقبولهوالحقّ إلىیمیلونیجعلهملكي2»في المحال و ألطف في المكیدة

3"أحوالهم وأوضاعهمحسبعلىالخصومیجادلأنّهالحجاج القرآني خصائص"

إنما هو بین طرفین هما إبراهیم وقومه ، عكس « المتأمل في هذا الحجاج یستنتج أنهو 
:و یمكن تمثیل ذلك وفق ما یأتي .4»ما یظهر من كونه حجاج إبراهیم لنفسه 

:ـــ رأى كوكبا 1
آفلهذا ربي  

حجةنتیجة              
ــــ رأى القمر بازغا 2

آفلأكثر ضیاء من الكوكب ( هذا ربي 
حجةنتیجة                               

:رأى الشمس ــــ 3
أفلت) هذا أكبر ( هذا ربي 

حجةنتیجة                            
الكوكب ثم ( التصاعديّ الترتیب المنطقيّ هذا الملفوظ أعلاه فيانتهاج إبراهیمإنّ 

وحي بآلیة حجاجیة تصدى لها ی)القمر الذي هو أكثر منه نورا ثم الشمس بضیائها الغامر
إن الأخذ من الأدون فالأدون مترقیا إلى الأعلى فالأعلى له «صاحب مفاتیح الغیب بقوله 

178ص 1994، 1أسلوب القرآن الكريم بين الهداية و الإعجاز البياني ،دار المأمون للتراث ،بيروت ، ط:عمر محمد عمر باحذاق 1
336ص 1973، 2القرآن ، مكتبة دار التراث، القاهرة ، طتأويل مشكل : ابن قتيبة 2
لنيلمعدةرسالة) دلاليةلغويةدراسة(نموذجاأقوامهممعالأنبياءبعضودلالاته جدالالقرآن خصائصهفيالجدل: لعساكر عمرينظر يوسف3

81ص 2005- 2004الماجستير ، جامعة الجزائر شهادة
.77صعليه السلام ،إشراف آمنة بلعلى مذكرة ماجستير ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، إبراهيمات النبيخطابفي الحجاج: سعدية لكحل 4
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نوع تأثیر في التقریر والبیان والتأكید لا یحصل من غیره ، فكان ذكره على هذا الوجه
1»أولى

مات المنطقیة التي بناها على أساس المشاهدة وما هول إبراهیم بعد هذه المقدّ ثم توصّ 
فهو مّ و من ثَ ، مدرك في العقول إلى نتیجة حتمیة مفادها أن هذه الكواكب لیست إلها حسي

:فأعلن لهم براءته من هذه الكواكب لا یؤمن بها ،
الكوكب ليس بإله حق : ن 

)وَالأَْرْضَ السَّمَاوَاتِ فَطَرَ للَِّذِيوَجْهِيإِنيِّ وَجَّهْتُ تُشْركُِونَ ممَِّابرَيِءٌ إِنيِّ (
والاستدلال القرآني له «حیث جعل إبراهیم سبیل الاستدلال منهجا في محاجته لقومه 

طریق قائم بذاته و إذا نظرت فیه وجدت فیه ، ما امتازت به الأدلة البرهانیة من یقین لا 
2»مریة فیه وما امتازت به الأدلة الخطابیة من إثارة الإقناع

:فقالمثله ،قبلهیرلمومكانهعلوّ وحسنهوالكوكبإنارةَ رأىهأنّ استدلالهفوجه
لأن؛وعیبهنقصهأدركأفلفلمامثل ،لهیكونأنینبغيلاالربّ أنّ علىبناءربي،هذا

وطرد، الحدوثصانعلأنهالحدوث ؛علیهیجوزلاوالكاملحدوثرالتغیّ والأفول تغیر،
مكونةانهأعلمحیثومن،الأولبالاعتبارالكواكبباقيوالنفي علىالإثباتفيالقیاس

فَطَرللذيوجهيهتجّ و "فقالَ منهاهو أكملصانعمنلهابدلاانهأعلممصنوعة
ه الاستدلالطریقفيالتي اعترضتهالكواكبذلكفيدخلوالأرضالسمواتِ  ، حیث وجَّ

إبراهیم الخلیل وجهه الله الذي فطر السماوات والأرض، و الذي خلق الشمس والقمر والكواكب 
بعد أن ناقشهم، وخلق العباد هؤلاء ، وخلق المعبودات و المنحوتات و خلق كل شيء 

.و أحرجهم فحاصرهم الفكربمنطق
=  <  ?  @  ] :على لسان إبراهیم الباريقولجدوفي موضع آخر من قصة الخلیل ن

     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A
    i  h  g  f  e  dc   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  WZ]258:البقرة[

50ص 5جم، التفسير الكبير: الرازي 1
368المعجزة الكبرى ، القرآن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ص : أبو زهرة 2
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.1الملك النمرودالملفوظ مناظرة خلیله مع هذا یحكي الباري سبحانه و تعالى في 

حیث وردت الآیة في سیاق الحدیث عن وجود االله و مطلق قدرته ، حیث تعرض إبراهیم 
على الإحیاء و الإماتة في البرهنة على وجوده ،للحدیث عن وجود ربه وظف قدرته 

O   N  M  LZ]موجّه إلى النمرودسیدنا إبراهیمخطاباستُهِلت المحاججة بوقد
وهو بذلك قد مارس ؛الخلیل على معنى الربوبیة بوصف الرب بالمحیي والممیتاحتجّ حیث 

حیث یقوم هذا النوع من الحجاج )Argumentation par définition(: الحجاج بالتعریف 
نا نختار أن نقدم الشيء أو نعرفه بتعریف بعینه ، و یشكل منطق الاختیار ، أي أنّ « على 

2»الاختیار في حد ذاته حجاجا 

أكثر الصفات وفاء «ه المحیي والممیت لأنها ذكر صفة ربّ حیث اختار  إبراهیم 
للربوبیة أو قدرة على التعریف بمعنى الربوبیة ، باعتبارها صفة مركزیة ومفصلیة تفصل بین 

3»، فالعبد لا یستطیع على الإطلاق أن یتصف بصفة المحیي والممیت الربالعبد و

و في تقدیم الاستدلال بخلق الحیاة « : التفسیر حول حجة إبراهیم یقول نصّ وفي هذا 
إدماج لإثبات البعث ، لأن الذي حاج إبراهیم كان من عبدة الأصنام وهم ینكرون البعث 

4»لآیة في القرآن الكریم على مسامع أهل الشرك وذلك موضع العبرة من سیاق ا

هذا الملك هو ملك بابل، و اسمه النمرود بن كنعان و ذكروا أن نمرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة، و كان : علماء القال المفسرون و غيرهم من 1
.طغى و بغى، وتجبر و عتا، و آثر الحياة الدنيا

2 Philipe Breton : L’argumentation dans la communication,  3 éme édition La découverte

,Paris , 2003 . p 61

169الجدل في القرآن الكريم فعالية في بناء العقلية الإسلامية ، شركة الشهاب للنشر ، الجزائر ص : وينظر محمد التومي 

109ص  2007-2006الجزائر رسالة ماجستير ، جامعة تداولية التفاعل القولي في نماذج من القرآن الكريم  ،:عائشة هديم 3

33ص 3جالتحرير و التنوير: الطاهر بن عاشور 4
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إذ استخدم ما یسمى بحجة ، "أنا أحیي و أمیت " بحجة من جنسها علیه النمرود فردّ 
ي إلى فئة واحدة نتمبأن الموجودات التي ت«التي تقضي "La réciporocité" التبادل 

1»یجب أن تعامل بالطریقة نفسها 

ز في به الذي یؤمن بالملموس فركّ قد راعى حالة مخاطَ الخلیل وبذلك یكون إبراهیم 
لیثیر ) إحیاء الموتى و جلب الشمس من المغرب ( المشاهدةخطابه على الحجج الحسیة

.ویلزمه الحجة المنطقیة الواضحة انتباهه 

:هذا بیانهالنمرود في خطاب نا نصوغ قیاسا متضمّ أنویمكن 

الرب یحي ویمیت: مقدمة 

أنا أحیي و أمیت مثله: الحجة 

.إذن أنا رب مثله : نتیجة ال

ة النمرود لوجدناها أنها لیست حجة بل هي مغالطة إذا عدنا لفحص حجّ «نا إلا أنّ 
والإماتة ، فقد زعم أنه الإحیاءوهو إثبات القدرة الفعلیة على " ها إلى تجاهل المطلوب مردّ 

وتقوم 2»ق الآخرأطلفقتل أحدهما و برجلین قادر على الإحیاء و الإماتة ، إذ دعا 
تجاهل ما یجب البرهنة علیه ، والبرهنة على شيء آخر مع التمویه أنه «المغالطة  على

3»تمت الإجابة عن المطلوب 

1Philipe Breton : L’argumentation dans la communication p 78

251ص 1تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج : أبو السعود 2

وقد أطلق عليها الباهي مغالطة مردها تجاهل .176ص 2004ومنهجية التفكير النقدي ، إفريقيا الشرق ، المغرب ، الحوار : حسان الباهي 3
.177-176صالحوار ومنهجية التفكير النقدي:المطلوب بحيث أن الشخص الذي وجه إليه السؤال ما يترك ما سئل عنه إلى شيء آخر ينظر الباهي
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إنما هو إثبات قدرة على نمرود المطلوب الحقیقي الذي یقصده إبراهیم اللقد تجاهل 
الإحیاء و الإماتة ، وعمد إلى البرهنة على شيء آخر وهو قدرته على العفو على المحكوم 

1"علیه بالموت وقتل بريء مع التمویه بأن هذا هو المطلوب

التيوالإماتةالإحیاءحقیقةَ لأنَّ ا فاسدة ،نهأإلامعارضة« خصمهمنفالصادر
حقیقةفهممایكونَ إما أننمرودحالیخلوفلاإبراهیم،قَصدهالذيغیرخصمهفسّرها

العدولَ  إلىیوجبوكلاهماالمباهتة ،والمصادمةقصدأنهإلافهمأوو الإماتة ،الإحیاء
لخصمهجازالصفةبهذهالخصمكانومتىحجاجه ،یقطعومعارضتهیفضحدلیلٍ 

2»للحجة أفلجوالفهمإلىأقربدلیلٍ آخرإلىالانتقال

والقوم لا یرقى إلى فقه المراد من ا أدرك إبراهیم أن المستوى الفكري للملك النمرود ولمّ 
فإن االله یأتي : " حجته عدل إلى حجة أخرى أكثر وضوحا تدرك بالحاسة كل صباح 

بانیا حجته الثانیة على دعوى خصمه في " بها من المغرب ن المشرق فأت بالشمس م
ع الحجة فرّ "، و إنما ..." فإن االله : " في قوله " الفاء"ــــعلیه التفریع بالحجة الأولى كما یدلّ 

.على ما تقدمها لئلا یظن أن الحجة الأولى تمت لنمرود و أنتجت ما ادعاه 

والتفسیرالفهمعملیة«ذلك أن الحجاجيالحوارعلىقائمةتبادلیة ذلك وفق عملیةو
العملیةفهذهالآخرإلىالأنامنیسیرواحداتجاهفيتحدثأنالحوار لا یمكنخلالمن

3»الأناإلىالآخرمنأیضاأن تسیرینبغي

الهزةهذهلتقبّ إلىبالمتلقيتدفعوالآخرالحجاجي الأناالتقابلمنالوسیلةهذهلأن
.قناعاتهفيالراسخةتفكیرهفي وظیفةالمضادةللأشیاءالمباغتة

:ویمكننا صوغ الحجة المنطقیة لسیدنا إبراهیم وفق القیاس الآتي 

.إن االله یأتي بالشمس من المشرق فإن كنت مثله فأت بها من المغرب : المقدمة 

.ولكنك لا تستطیع الإتیان بها من المغرب : الحجة الضمنیة 

110لية التفاعل القولي ص تداو : عائشة هديم :ينظر 1
07ص ، الكريم القرآنمنالجدالاستخراج: الحنبلي ابن2
155ص ،1،2002ط،بيروت،النشروللدراساتالجامعيةالمؤسسةمجد،التأويلوفلسفةاللغةماهيةفي: توفيقسعيد3
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.إذن لست ربا : جة النتی

.أفحم إبراهیم خصمه بالحجة الظاهرة البینة فأعجزه عن الرد و بهت الذي كفر و بذلك

)انعدام الحجة(تقریر االله لعجز نمرود عن الرد فبهت الذي كفر 

نستخرجیمكننا بعد هذا العرض لحجج إبراهیم المنطقیة وحجج خصمه الواهیة أن و
:هيلهالتامةالصورةومقتضبا قیاساها من

.حقإلهفهوالمشرقمنالشمساطْلاعِ علىیقدرإلهكل: المقدمة الكبرى 1-

.المشرقمنالشمساطْلاعِ علىقادرعلىإبراهیم الخلیلوإله: المقدمة الصغرى 2-

.الحقالإلههوإبراهیمالخلیلفإله: اإذ) 2(و(1 )منتلزم: النتیجة3-
:السلم الحجاجي ــ ـــب 

منعمودیاالحججترتیبعلىیقومفي المهاد النظري ـــ وضحناكماـــالحجاجيالسلم
السلمفيقولكلیكونكما،واحدةحجاجیةفئةفيالقویةإلى الحجةالضعیفةالحجة
.منهأقوىدلیلامرتبةیعلوهما،كانمعینمدلولعلىدلیلا

خطاب قصصي قرآني لا على ها دیكرو و أنسكومبر سنطبق هذه التقنیة التي أقرّ وفیما یأتي 
سیدناالحجاجیة  ، ولنأخذ مثالا عن ذلك محجاجةه الاستراتیجیة هذمثلیخلو بدوره من

:إبراهیم لأبیه في سورة مریم 
 [  r     q  p  o  n  m  l  k  j  i  h     g         f  e  d  cb  a   ̀ _

  s  tZ] 45ــ44:مريم[

حیث قام إبراهیم بهدم حجج أبیه بحجج عقلیة منطقیة قاطعة ومفحمة للخصم ، رتبها 
فتزداد قوة ) مفادها النهي عن عبادة الأصنام وتوحید االله ( حسب قوتها لتخدم نتیجة واحدة 

:الحجاج مع كل حجة  وفق السلم الحجاجي الآتي 
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النهي عن عبادة الأصنام: ن 
ولاية الشيطان

العذاب
عصيان الرحمن
عبادة الشيطان

عبادة ما لا يسمع ولا يبصر

ما علىها أولا أباهمنبّ ــــ كما یبین سلم المخاطبة الحجاجیة ـــ ب إبراهیم خطابهرتّ حیث 
یدل على المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه في النظر و الاستدلال ، وترك التقلید ثم 

بعه سیكون لها العقول لأنها من عمل الشیطان ، و إن اتّ بیّن أن عبادة الأصنام لا تتقبّ 
.مصیره العذاب

لكن قول تلازم بین قول الحجة و نتیجتها ، النستنتج من خلال هذا السلم الحجاجي 
ة و النتیجة في تلازمها تعكس تعددا للحجة في مقابل النتیجة الواحدة على أن هناك الحجّ 

هذا هو منطلق نظریة السلالم بناء هذه الحجج ، وتفاوتا من حیث القوة فیما یخصّ 
"ق"التي تقرّ بالتلازم في عمل المحاجة بین القول ـــ الحجة الحجاجیة

ومعنى هذا التلازم هنا هو أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة إلى « ،ــــ" ن"و نتیجته 
قد تبقى المتكلم إلا بإضافتها إلى النتیجة مع الإشارة إلى أن النتیجة قد یصرح بها ، و

1»ضمنیة 

مبدأ التدرج في توجیه الححج من الحجة الحجج على السلم موقع ومن جهة أخرى أبان 
درجات قع في أعلى و " ولایة الشیطان"حیث إن القول الأخیر الأضعف إلى الحجة الأقوى ، 

فهي تفوق ) المترتبة عن عبادة الأصنام ( الأكثر ضررا السلم الحجاجي باعتباره النتیجة
.العذاب نفسه 

للنمرود اعتمد أیضا على التدرج في الحجج المقدمة من وفي محاججة إبراهیم
:الأضعف إلى الأقوى

363ص ، تونس نظرية الحجاج في اللغة ، منشورات كلية الآداب ، جامعة منوبة : شكري المبخوت 1



الحجــاج في قــصة إبراهيـم ـ عليه السلام ـ)ولفصل الأال(باب الثالث ال

312

لوهيةإثبات الربوبية و الأ) ن(

لمغرب  االإتيان بالشمس من )1(منالأقوى) 2(حجة 
الإحياء والإماتة ) 1(حجة 

حیاء استطاع النمرود الرد علیهاحیث استهل الخلیل محاجته للنمرود بحجة الإماتة والإ
بجلبه لرجل حكم علیه بالإعدام وإطلاقه لسراحه ، ثم جلبه لرجل غیر مذنب وسفك دمه ، 

. فانتقل إبراهیم إلى حجة أقوى من هذه لأنه أفحم بها لقوتها و عظمتها

:خلاصة الفصل الأول من الباب الثالث 
الآلیات الحجاجیة الموظفة في قصة خلیل كان منطلقنا في هذا الفصل هو النظر في 

العرضهذابعدبشتى أصنافها اللغویة والبلاغیة والمنطقیة  ، و الرحمن إبراهیم علیه 
:ها فیما یأتي ز نخلص إلى بعض النتائج نوجلهاالتحلیلي

الحججتساوقفيإمّاتساهمالحجاجیة، إذالرّوابطللحجاجاللغویّةالأدواتــــ من
نتیجة معاكسةمنهاكلّ تحقّقلكيالحججتعارضفيمّاإ و ، واحدةنتیجةلتحقیقوتعاونها

القصةشخصیاتأقوالعلىالحجاجیةالروابطالخلیل غلبتقصة،وفيإلیهاالصولیراد
وجهةجهة، وتوجیههامنحجاجیاخطاباتهاانسجامعلىیدلماب).....،أم ، لكنّ الواو(

.فیهوالتأثیرالمخاطباستمالةإلىللوصولأخرىجهةقویة من
ینمّيالتعبیرمنخاصة نمطاوالكنایةالمرسلالآلیات البلاغیة عامة والمجازــــ مثّلت

إذاخاصةبسحرهالمتلقيفي، والتأثیربجمالهالفعلخلالمن,الإقناععلىالكبیرةالقدرة
تكونبحیث,المجازيالمعنىوالأصليالمعنىبینالعلاقةتخیّرمهارة فيهناككانت

حیث ، فیهتؤثروشعورهتستفزوالمتلقيتستمیلحجاجیةوسیلةالمجازیةهذه العلاقات
لا یستطیع المتلقي إنكارها تكمن النجاعة الحجاجیة لهذا التصویر في استناده إلى أمور 

ل قاعدة مشتركة بینه وبین المرسل ، مي الذي یشكِّ یَ ي و القِ لانتمائها إلى عالم خطابه الحسّ 
.فیحظى بموافقة الجمیع علیه وتسلیمه به 
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القصة انتهجفيو،الإقناعتحققالتيالحجاجیةالتقنیاتمنالاستدلالوـــــ القیاس
أفحمت خصومهمقنعةمنطقیةنتیجةإلىتوصلبهاو،الطریقةهذهسیدنا إبراهیم

.وحدانیة االله و بطلان عبادة الأصنام والكواكب إثباتهيوبالدلیل والبرهان المنطقي 
أبي الأنبیاء  سیدنا إبراهیم الخطاب الحجاجي في قصة تضاریس بعد أن غصنا في و 
 بمختلف تجلیاتها اللغویة والبلاغیة الإقناع فیه ،إستراتیجیةالتنقیب عن وتعمقنا في

خطاب الحجاجي في قصة نروم في الفصل الأخیر من هذا البحث استقصاء الوالمنطقیة ،
لنتمكن بذلك ، " یوسف"نبي آخر من أنبیاء االله المكرمین إنه الكریم بن الكریم بن الكریم 

ذلك أن هاتین القصتینمن إبراز أهم الملامح الحجاجیة في الخطاب القصصي القرآني ؛ 
ى الخطاب القصصي القرآني آلیات حجاجیة تصلح للتطبیق علیمكن اعتبار ما احتویاه من 

.بمجمله 



:انيـــــــثلالــــــــــــــــفصال

ــعلیه السلامـــ وسفــیة ـــــــــــــاج في قصـــــــــــجــالح

للحجاج الآلیات اللغویة : المبحث الأول 

الآلیات البلاغیة للحجاج المبحث الثاني 

الآلیات المنطقیة للحجاج: لثالمبحث الثا
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:توطئة 
معینة،السامع بفكرةإقناعإلىالوصولهوالحجاجيللخطابالأساسيالهدفإن

المرادالفكرةبإبطالیقول المتكلمثمومن،المتشككأوالرافضموقفمنهاأخذقدكان
جيءالتيالفكرةانهمكاإحلال، ثمالمتلقيذهنعلىالمسیطرةهيتكونوالتينقضها،
.هاتإثباأجلمنبالحجة

خطابهوحیثفإننا نروم التنقیب عنه منالقرآني يقصصخطاب النتناول الإذ ونحن 
القناعةبمقتضىالعملإلىالتسلیمبعددفعهوالخصمماز وإلالإقناع یستهدفحجاجي
القصة القرآنیة على وجه ، ذلك أن القصة بصفة عامة والحجة القرآنیةعنالمتولدة

إنها لا .. تزویده بالمعرفة علومات ومأداة للتواصل تضطلع بتلقینه ال«هيالخصوص 
تكتفي في تواصلها مع المتلقي بتوصیل المعرفة سواء كانت علمیة أو إنسانیة خلقیة بل 

.1»تسعى إلى التأثیر في سلوكه و أفعاله 
في ) اللغویة والبلاغیة والمنطقیة ( لیات الحجاجیة وسنحاول فیما یأتي أن ندرس أهم الآ

مساهمتها وظیفتها  ونروم بیانو ــ على منوال الفصل السابق ـــ قصة سیدنا یوسف 
.في التأثیر والإقناع

البلاغة والسرد جدل التصویر والحجاج في أخبار الجاحظ ، منشورات كلیة الآداب جامعة عبد الملك : محمد مشبال 1
.13-12ص 2010، 1السعدي تطوان ، المغرب ، ط
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:للحجاجالآلیات اللغویة:المبحث الأول

اللغة ده و لحمته ، إذ تعسداحجاجي تعد الوسائل أو الآلیات اللغویة هي نصّ في كلّ 
وى المعبر و في الحجاج وسیلة لفرض سلطة على الآخرین من نوع استدراجهم إلى الدع

.إقناعهم بمصداقیتها 

على استكشاف الوسائل اللغویة ذات الصلة الوثقى بالإقناع في هذا المقاموسنقتصر 
:طها المختلفة وتحلیل أنما

:الروابط الحجاجیة:أولا 

الروابط هي المؤشر الأساسي والبارز والدلیل القاطع على أن فإن سابقامر بناكما 
إضافة إلى إسهامها في انسجام الخطاب وتماسكه ،ر له في بنیة اللغة نفسها ، الحجاج مؤشّ 

وقصة قولین أو أكثر جرى سوقهما في إطار إستراتیجیة واحدة ، / فهو یصل بین ملفوظین
سیدنا یوسف تتوافر على عدد معتبر من هذه الروابط ، وسنحاول فیما یأتي دراسة أهمها 

:الحجاجیة ومساهمتها في الإقناع بالتركیز على استعمالاتها

:لكن -أ

"أ"نمطمنبأقوالفالتلفظمن روابط التعارض الحجاجي ــ كما أشرنا مسبقا ـــلكنتعدّ 
1:اثنینأمرینیستلزم"ب"لكن

نتیجة نحوموجهةالأولىالحجة،حجتینباعتبارهما"ب"و"أ"یقدمالمتكلمأن-
"ن–لا"أيلهاالمضادةالنتیجةنحوموجهةالثانیةوالحجة،"ن"معینة

الخطابأو القولتوجهوباعتبارهاالأقوىالحجةباعتبارهاالثانیةالحجةیقدمالمتكلمأن-
.برمته

م هذا دّ نقفي قصة یوسف " لكن " الحجاجيفي تحلیل نماذج من الرابطولوجقبل الو
:فصلالجدول الإحصائي لتواترها في مدونة ال

58ص ،والحجاجاللغة:العزاويبكرأبو: ینظر 1
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موضعه"لكن " الرابط الحجاجي 
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38:يوسف

 [V  U  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  HW     X
[  Z    Y\a        `  _   ̂ ]b  j  i  h    g  f  e  d  cZ

40:يوسف

 [  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯
Ã  ÂÄ      Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ÅZ

68:يوسف

لكن في قصة یوسف " جدول خاص بإحصاء الرابط الحجاجي 

في جاء"لكن"لرابط الحجاجي أن الاستخدام لمن خلال الجدول أعلاه یمكننا ملاحظة 
یتضمن الملفوظ تعارضا حجاجیا بین ما یتقدّم الرابط وما یتلوه ، حیث لیؤدي لأحیاناأغلب 

½  ¾  ¿    À]:،من مثلخدم نتیجة مضادة للنتیجة السابقةحجّة ت" لكن " ب الذي یعقِ 
Zضد نتیجة[      Î  Í  Ì  ËZ .(...

½  ¾  ¿    ¼º   ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  «] : وجلّ عزّ یقول 
    Å    Ä  Ã  Â  Á  ÀZ]21:يوسف[

بعد أن ألقاه مصیر یوسفوجلّ عزّ ورد هذا الملفوظ في سیاق یحكي فیه الباثّ 
دلوه لاستخراج الماء من البئر ـــ التاجر الذي مدّ و انتشاله من طرف الواردإخوته في الجبّ 

الذي أكرم فیما بعد لعزیز مصر  الذي باعه فتعلق یوسف به و صعد إلى أعلى البئر و
م یؤدي تعارضا حجاجیا بین ما یتقدّ "لكن" وقد جاء الرابط الحجاجي ،ـــ ه یوسف و أعزّ 

یتضمن حجة تخدم نتیجة من À    ¿  ¾Z½ ]سیم الأول من الآیة الرابط وما یتلوه ؛ فالقُ 
فمن سعى إلى عمل ) سیطیعونه و یتقونه( أو ) ثل الناس لأوامر االله ونواهیهتسیم(قبیل

م ما واالله متمّ لأن إرادة االله فوق الجمیع ؛ ایخالف ما أراده االله تعالى فسیغلب و ینقلب خائب
ة تخدم نتیجة مضادة یتضمن حجّ Å    Ä  Ã  ÂZ    ]سیم الثاني من الآیة، والقُ قدّره 
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لن یطیعوا " أو " الناس غافلون: " ، أي تخدم نتیجة من قبیل " لا ـــ ن : "للنتیجة السابقة 
و نظر المتلقي سیتوجهة الأولى ، وهنا تكون الحجة الثانیة أقوى من الحجّ " قوهربهم ولن یتّ 

الناس غافلون ( أي "  لكن" نحو النتیجة المضادة ، و هي النتیجة التي جاءت بعد الرابط 
:ل لهذه العلاقة الحجاجیة بالترسیمة الآتیة ، ویمكن أن نمثّ ) جاهلون

لا ـــ ن          ن

)2ح(لكن      )1ح(

ة الأولىالحجّ : )1ح (یمثلحیث

الحجة الثانیة المضادة للأولى: )2ح(

)1ح(ـــ نتیجة الحجة الأولى )ن(

)ن(النتیجة المضادة للنتیجة : )لا ـــ ن(

ل هذا الرمز العلاقة الحجاجیة التي تربط الحجة أو الحجج بالنتیجة یشكّ 

:في هذا الملفوظ كالآتي " لكن" وبالتالي تكون الوظیفة الحجاجیة للرابط 

)لا ـــ ن(لايتقونالناس غافلون لا يطيعون وسيمتثل الناس لأوامر االله ونواهيه)ن(

)2ح(لكن             )1ح(

أكثر الناس لا يعلموناالله غالب على أمره                                  

:وفي هذا المضمار نجد أیضا قوله تعالى 



الحجــــــاج في قــصة يوسف عليه السلام)فصل الثانيال( باب الثالث ال

319

 [ #  "  !&  %        $'/  .  -  ,  +   *                )  (0    6  5  4  3  2  1
    <   ;   :  9  8  7Z]38: يوسف[

وصاحبیه في السجن بعد أن طلبا منه سیقت هذه الآیة في إطار حوار بین یوسف 
نصحهما بعبادة الواحد وسف قبل إجابتهما في طلبهما إلى محاولة استطرد یتأویل رؤیاهما ف

ه من الإیمان باالله ، والإیمان بدار الجزاء و أظهر أنّ : ههما بأصلین عظیمین هما نبّ الأحد ثمّ 
فانتهز ...لتقوى رغبتهما في الاستماع إلیه والوثوق به ، إذ كانا قد أحباه «بیت النبوة 

1»یوسف ذلك فرصة وطمعا في إیمانهما 

و ألا یصح لنا معشر الأنبیاء أن نشرك باالله أي شيء كان من صنم « د لهما أنه أكّ و
هذا فضل «:هي ها حجج تفضي إلى نتیجة واحدة كلّ هذه  و2»خلافه ملك أو جني أو 

طفائهم بحمل الرسالةصفضل على الرسل با؛3»إلهي على الرسل وعلى المرسل إلیهم 
هذا الفضل الذي ینكره . فیه سعادة الدارین الهدایة ، وفضل على الناس بإرشادهم إلى ماو

للاستدراك على الحجة " لكن" كثیر من الجاحدین وهو ما دفعه إلى الإتیان بالرابط الحجاجي 
8Z  9  :   ;   >    ]الأولى

ة الأولى التي في هذا الملفوظ تربط كذلك بین حجتین ، فالحجّ "لكن"حیث جاءت 
اعتراف الناس ( تخدم نتیجة من قبیل ، 1Z  2  3  4  5  6    7]"لكن"جاءت قبل 

" ت بعد تموضعالتي ة الثانیة و، أما الحجّ ) هونشكر یه و ونعظمسی( وأ) بنعم االله علیهم 
فهي تخدم نتیجة ضمنیة معارضة للنتیجة الأولى هذه ، 9Z  :   ;   >    ]"لكن

)عن شكر االله وكفرهم بنعمهإعراض الناس امتناع و ( النتیجة من نمط 

، 1مون للتراث ،بیروت ، طدار المأالإعجازیة في رحاب سورة یوسف علیه السلام الدلالة : عمر محمد عمر باحذاق 1
104-103ص 1997

104المرجع نفسه ص 2
264ص 06التفسیر المنیر ج: وهبة الزحیلي3



الحجــــــاج في قــصة يوسف عليه السلام)فصل الثانيال( باب الثالث ال

320

لقبول النتیجةكسبب"أ"یعطيفهو"ن"النتیجةیستنتجالمخاطَبلتجعل"أ"یقدّمفالمتكلِّم
1"ن"

: یمكن توضیح هذا بالشكل الآتـي و

الناس عن امتناع)  لاـــ ن( اعتراف الناس بنعم االله علیهم و تعظیمه و شكره) ن(
بنعمه       شكر االله وكفرهم

)2ح(لكن                                   )  1ح(

نَا وَعَلَى النَّاسِ " "أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ وَلَكِنَّ ""                      ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيـْ

: بل - ب

2»للحجاج والإبطال فهو من روابط التعارض الحجاجي «یستخدم هذا الرابط لغرضین ؛

:له حالان و 

.أن یقع بعده مفردـــ 

.ـــ أن یقع بعده جملة 

ا على وإمّ ، ...على ما قبلها إما على جهة الإبطال اإضراب«فإن وقع بعده جملة كان
مفرد فهي حرف عطف ، "بل"وإذا وقع بعد ...جهة الترك للانتقال ، من غیر إبطال 

3»ومعناها الإضراب 

1 Voir :Anscombre (J - C) et Ducrot (O): L'Argumentation dans la Langue, P 92
30اللغة والحجاج ص: أبو بكر العزاوي 2
236-235ص 1992لبنان ،دار الكتب العلمیة ،، الجنى الداني في حروف المعاني: ) الحسن بن قاسم( المرادي3
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من سورة یوسف في قوله )18(یةواحدة في الآمرة "بل"وفي مدونة البحث وردت 
:تعالىسبحانه و 

 MQ   P   O  N  MRX  W  V  U  T  SY[  Z\    a   ̀  _     ̂ ]L]يوسف :
18[

علاقة : علاقة حجاجیة مركبة بین حجتین فرعیتین یحدث " بل"الرابط الحجاجي إنّ 
MQ   P   O  N  MLR"بل"بین الحجة في الأولى والتي ترد قبل الرابط الحجاجي 

التأكید ( أو من نحو )إقناع أبیهم بأن یوسف قد أكله الذئب( ة ضمنیة من نحوتحمل نتیج
) .لیعقوب أن یوسف قد قتل 

" بل" وعلاقة حجاجیة ثانیة تسیر في اتجاه النتیجة المضادة ، وهي الحجة التي ترد بعد 
وتحمل نتیجة ضمنیة X  W  V  UY[  Z\    a  `  _    ^  ]Z] وهي

" نفس الإخوة وتزیینها للمكر و إلحاق الأذى به الغدر بیوسف و تسویل " من قبیل 

براءة الذئب ( بین هذه الحجة والنتیجة المضادة للنتیجة السابقة وهي ) بل( و قد ربطت 
نها ح بها یعقوب و إنما ضمّ وهي نتیجة مضمرة لم یصرّ ) من دم یوسف وغدر الإخوة به 

كلامه 

:یة یمكن توضیح هذا المثال بالترسیمة الآتو

غدر الإخوة بيوسف والمكر به)  لاـــ ن( إقناع أبيهم بأن يوسف قد أكله الذئب)  ن(

)2ح(بل                           )1ح(

ة التي تأتي بعد الرابط تكون أقوى من الحجة التي ترد قبله ، هاتان الحجتان فالحجّ 
غدر الإخوة بیوسف وبراءة ( ≠) إقناع الأب بموت یوسف( تخدمان نتیجتین متضادتین 

.)الذئب منه
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سوقفيالحجاجيبطاالر هذاوظیفةتتمثل، وللنتائجهي من روابط المدرجة :اإذــــ ج 
1إدراجها أوالنتیجة

:نیمرتالنبي یوسف قصة وقد وردت في 

موضعه"اإذ"الرابط الحجاجي 
 [     Ô  Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌZ14:يوسف

 [    -       ,        +  *  )  (  '     &  %  $  #  "  !Z79:يوسف

في قصة یوسف "إذا " جدول خاص بإحصاء الرابط الحجاجي 

جة ، أي أنها تدرج النتیجة ویتبین لنا یحجاجیا وذلك بربطها بین الحجة والنت" إذن" تعمل 
:هذا من خلال الملفوظ الآتي 

]14: يوسف[Ô  Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌZ     ] :یقول تعالى 

الذي ورد في سیاق محاولة إقناع إخوة یوسف أباهم بالسماح لهم ن هذا المنطوق یتكوّ 
و إصرارهم على استقصاء كل التفاصیل التي من شأنها أن ،بأخذ یوسف معهم في رحلتهم 
، منها ضمان إجابة المتكلم وإذعانه لطلبهم مّ ومن ثَ ،تؤدي بالمخاطَب إلى الاقتناع

في هذا المثال وردت حرف جواب " إذن " أن حیث نجد، " إذن"ابط الحجاجي استخدامهم للرّ 
تأكید الجواب باللام و إن ولام الابتداء ، «حیث أراد الإخوة وجزاء على الجملة الشرطیة 

والمراد بالخسران انتفاء ...وإذن الجوابیة تحقیقا لحصول خسرانهم على تقدیر حصول الشرط 
من الذئب أبیهم على یوسفتأكیدا على أن خوف أي 2»النفع المرجو من الرجال

في غیر محله ، فهم عصبة أي في عدد كبیر من الرجال الأقویاء ولن یعجزهم بأي حال 
.من الأحوال حمایة طفل صغیر والحفاظ علیه من أي أذى 

:وفق الترسیمة الآتیةومن هنا فالآیة تتكون من حجة ونتیجة لهذه الحجة 

34صوالحجاجاللغة:العزاويبكرأبو: ینظر 1
232ص 12التحریر والتنویر ، ج : بن عاشور ا2
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"عصبةلئن أكله الذئب ونحن": جة الح

:االرابط الحجاجي إذ

=

ریمة ، فزیادة في حال حذفه في الآیة الك" إذن " وتظهر القیمة الحجاجیة القویة للرابط 
كان بغرض الدلالة على قوة الخسران والهلاك الذي سیحل بهم إن هم " اإذ"الرابط الحجاجي

فرطوا في أخیهم ، وبالتالي الزیادة في إقناع الأب و دحض كل شك أو خوف قد یساوره 
. اتجاه یوسف 

!  "  #  $  %  &     '  )  (  *  +        ,       ] :قوله تعالىالمنطوق هذایشاكلو
    -Z]79: يوسف[

:هنا من الروابط المدرجة للنتیجة كذلك " اإذ" حیث جاءت 

أي لا یمكن أن Z!  "  #  $  %  &     '  )  (  * ] : في قول یوسف: الحجة 
.یأخذ أو یعتقل إلا الشخص الذي سرق الصواع 

لشخص آخر لم یجد أي أن أخذه " إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ " مستنتجة من هذه الحجة )ن(:نتیجة ال
.متاعه عنده فهو ظلم له و اضطهاد لحقه 

:الآتي يیمكن توضیح هذه العلاقة الحجاجیة بین الحجة والنتیجة بالسلم الحجاجو

"إِنَّا إِذًا لَظاَلِمُونَ )  " النتيجة( ن 

اإذ

وَجَدْناَ مَتَاعَنَا عِنْدَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نأَْخُذَ إِلاَّ مَنْ 

إنا إذن لخاسرون: النتيجة 
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: حتى -د

: في الجدول أدناه إحصاء لتواتر هذا الرابط في قصة یوسف الصدیق

موضعه"حتى"الرابط الحجاجي 
 [    £   ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z  y  xZ35:يوسف

 [a  `  _        ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U    T  Sb  e  d  c
      k  j  i  h  g  fZ

66:يوسف

 [3  2  1  0  /4  >    =  <  ;  :  9  8  7  6  5
F  E  D  C  B  A  @  ?GR  Q  P  O  N  M  L  K   J     I  HS  U  T

       VZ

80:يوسف

 [    È  Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½Z85:يوسف

في قصة یوسف" حتى"الرابط الحجاجي بإحصاء جدول خاص

ف في النص قد وظّ " حتى " من النظر في الجدول یتبین أن الرابط الحجاجي 
T    ](ـتي لها نفس التوجه الحجاجي ككرابط یصل بین الحجج المتساوقة و الالقصصي

 V  UZو[]  \  [  Z  Y  XZ (... حتى " في حین أن الحجة الواردة بعد "
Ç  Æ     Å   Ä  Ã  Â  ]:تكون أقوى من الحجة التي سبقتها مثل قول الإخوة لأبیهم 

    ÈZ فهي حجة أقوى من الاستمرار في الحنین لیوسف والأمل المتجدد في أوبته.

Z  Y  X  W  V  U    T  Sa  `b  f  e  d  c  ]  \  [  ^        _  ] : قال تعالى
      k  j  i  h  gZ] 66: يوسف[

یحاولون في إطار حوار بین إخوة یوسف و أبیهم النبي یعقوب هذا الملفوظ سیق 
طلب ) یوسف( ن عزیز مصرلأـــ معهم إلى مصر "بنیامین"وا خذن یأفیه إقناعه بأ

سمح لهم بذلككبیرینواستعطافوبعد ترجّ عائهم ــــ ، دّ منهم ذلك بغیة التأكد من صحة اِ 
ولإیصال هذه الرسالة استخدم الرابط ؛ ه إلیه بأن یعیدو لكن بشرط أن یؤتوه موثقا من االله 

وبما أن حتى هي من الروابط المتساوقة ، الذي ربط به المتكلم بین الحجج" حتى"الحجاجي 
على د و أصرّ ند یعقوب حین أكّ الحجة الأقوى عحجاجیا والمدرجة للحجج القویة ؛ فجاءت 
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أن یأتیه أبناؤه بعهد وموثق من االله على إرجاع أخیهم معهم ، وهي تسیر نحو تحقیق نتیجة 
.یعقوب و ائتمانهم على أخیهمتصدیق

5  6  4/  0  1  2  3] : قوله سبحانهاق أیضاهذا المسیندرج في و 
F  E  D  C  B  A  @  ?  >    =  <  ;  :  9  8  7G  N  M  L  K   J     I  H

R  Q  P  OS       V  U  TZ] 80: يوسف[

ها رسالته إلى إخوته بعد رفض یوسف موجّ لفي هذا الملفوظ هو الأخ الأكبر المخاطِب
درجا حججه في اتخاذ هذا مُ ، م رجوعه معهم یعلمهم فیها بعد؛طلاق بنیامینمصر إعزیز

: أولاهما والمتمثلة في حجتینالقرار 

.أباهم أخذ علیه عهدا من االله بإرجاع بنیامین أنّ : ) 1ح(

تفریطهم في یوسف ) 2ح(

" حتى " الرابط الحجاجي ثم  

"لن یبرح الأرض") ن(ثم النتیجة 

:لهذا بالسلم الحجاجي ویمكن التمثیل 

"     فَـلَنْ أبَْـرحََ الأَْرْضَ ") النتيجة(ن 

)الرابط الحجاجي(حتى 

ائتمان أبيهم عليهالتفريط في يوسف بعد 

خذ أبيهم عليهم عهدا أ

: الفاء ــ هــ

ما یهمنا في هذا ولحرف الفاء دلالات عدیدة تختلف باختلاف تموضعها في الكلام ، 
في الجمع بین الحجج وتقویة بعضها "الواو"تماثل فهي؛ المقام هو استعمالها الحجاجي 
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إلى جانب الواو ؛ ورودها في قصة یوسف وابط التي كثرر وهي من بین ال، ابعض
.مرة ) 56(ستة وخمسین توردحیث 

:في بعض النماذج وفیما یأتي تحلیل لدورها الحجاجي

]34: یوسف[v       u  t      s  rq  p  o  n  m  lZ      ] : یقول المولى عز وجل

لیوسف وكید النسوة به "امرأة العزیز"مراودة ا الملفوظ في سیاق تبعات حادثة ورد هذ
یقاعه في ما حرّم االله ، حیث لم یجد سوى اللجوء إلى االله والتضرع إلیه عساه یصرف عنه لإ

:یصل بین حجتین متساوقتین " الفاء"وقد ورد الرابط الحجاجي ، كیدهن 

إجابة االله دعاء یوسف  : 1ح

تنجیته من مكر النسوة : 2ح

:تدعمان نتیجة مفادهاهاتان الحجتان 

.مكافأة االله لیوسف على صبره و عفة نفسه بصرف كید النسوة : )ن(

:و یمكن تمثیل المسار الحجاجي لهذا الملفوظ وفق الشكل الآتي 

2ح1ح

مكافأة يوسف)ن(

على صبره تنجيته من مكر النسوة الفاء رابط حجاجي   إجابة االله  دعاء يوسف 

:جاء الملفوظ الآتيو على هذا المنوال

®  ¯  °     ±  º  ¹  ¸¶   µ   ́ ³  ²  «  ¼   ½  ¾  ]:الباري سبحانهیقول 
  É      È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À¿Z]77: یوسف[

:یربط بین حجج متعددة متساندة هذا بیانها " لفاءا" حیث جاء الرابط الحجاجي 
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.التلویح بسرقة بنیامین: 1ح

الفاء: الرابط الحجاجي ـــ 

.اتهام یوسف بالسرقة فیما مضى ) : 2ح(

الرابط الحجاجي الفاء ـــ 

.إزاء تصرف إخوته غیظهإخفاء یوسف لغضبه و ) : 3ح (

وعدم توبتهم من ذنوبهم رغم مرور على جشعهمالإخوةاستمرار : مضمرة مستنتجة : ن 
.السنین

3ح2ح1ح

)عهمجشاستمرار الإخوة في )(ن(

إخفاء يوسف لغضبه      ام يوسف بالسرقة  الرابط الحجاجي    االرابط الحجاجي  التلويح بسرقة

إزاء قولهم"            الفاء"فيما مضى   "         الفاء"بنيامين           

: الواوو ــ

م، حیث یعد من أههي من أكثر الروابط تواترا في القصة وفي القرآن الكریم ككل 
یةجاالحجوالوصل بین التسلسلات الخطابیة إذ لیس له دور الجمع الروابط الحجاجیة 

بل یقوي الحجج بعضها ببعض لتحقیق النتیجة المرادة ؛ فهو من الروابط الحجاجیة ،فحسب
.المدعمة للحجج المتساوقة أو المتساندة 

فیها رابطا "الواو"ل نماذج من آیات قصة یوسف التي شكّ بعض الوفیما یأتي تحلیل ل
.مرة ) 149(ائة وتسع و أربعین م، والتي ورد فیها حجاجیا بارزا 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +  ,-  .  /  10  2    3  ] :یقول تعالى 
    :  9  8      7   65  4Z]23: یوسف[
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الرابط جاء وقد ، ویوسفبین امرأة العزیز ثة المراودة دسیق هذا الملفوظ في حا
:هي الحجاجي الواو جامعا ومؤلفا بین ثلاث حجج

على یوسف لإغوائه بالفاحشة ، لكنها لم العزیزامرأةتحایل «ابهالمراد و؛المراودة) 1ح(
1»تجد منه قبولا

.إحكام زلیخة إغلاق الأبواب و إیصادها: تتمثل في ) 2ح(

.م و أقبل هلُّ : أي ؛ ) هیت لك( لفاحشة یوسف لإیقاع اة امرأة العزیزدعو ) : 3ح(

نتیجةلة لز عزّ ، مل أدلة عن تصرفات امرأة العزیز كّ فجاءت هذه الحجج متساندة تش
.تأكید تهمتها و تورطها في طلب الفاحشة من یوسف ) : ن(

ذلك أن الجمل التي تتضمن قوة استدلالیة حجاجیة بواسطة الربط تكون أقرب إلى 
ساهم في ربط الحجج وترتیبها ترتیبا أفقیا، " الواو" ولهذا نقول إن الرابط الحجاجي 2النتیجة

.فالحجج جاءت متسقة و غیر منفصلة 

:أدناه حجاجي لهذا الملفوظ وفق الترسیمة ویمكن إبراز المسار ال

3ح2ح1ح

تأكيد تورط) ن(

ا يوسف للفاحشةالرابط الحجاجيإحكام إيصاد الأبوابالمراودة   الرابط الحجاجي مراودةفيزليخة دعو

يوسف)                                 الواو()الواو(

:أیضا المولى سبحانهقولویندرج في هذا المضمار 

240التفسیر المنیر ص : وهبة الزحیلي1
دور الأسالیب والروابط اللغویة في العملیة الحجاجیة من خلال البیان والتبیین للجاحظ ، مجلة :بن أعرابینظر زهرة2

.185ص 2010، جانفي ، 6عالخطاب، منشورات تحلیل الخطاب ، جامعة مولود معمري ـــ تیزي وزو ـــ الجزائر ، 
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 [  !        4  3  2  10  /  .  -  ,  +      *   )  (  '  &     %  $   #  "
             A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5Z]31: يوسف[

:هذا بیانها متساندة متعددة یربط بین حجج " الواو" جاء الرابط الحجاجي 

.دعوة زلیخة للنسوة في منزلها: 1ح

.الواو: الحجاجي الرابط 

.تهیئتها المتكأ لهن : 2ح

.الواو: الرابط الحجاجي 

.أمرت یوسف بالخروج علیهن: 3ح

الدفاع عن نفسها و جلب عذر النسوة لها في فعلتها : تتمثل فيمضمرة ومستنتجة ): ن ( 
.بیوسف

 : [    d  c  b  a    `  _  ^  ]  \          [  Z  Y  X  W  Vومنه قوله 
Z]8: یوسف[

اكتشاف الإخوة حب فيالأولى تتمثل؛ بین حجتین " الواو" الرابط الحجاجي وصل
عدم حب أبیهم لهم رغم أنهم أكثر منهم ، والحجة الثانیة " بنیامین "خیه و أیوسفأبیهم ل

تؤدیان إلى نتیجة مضمونها أن أباهم في ضلال كبیر ، متسقتانالوهاتان الحجتان . جماعة 
ونسجها في الحجج بعضها ببعض ويها رابطا حجاجیا یقبعدِّ "الواو"ومن هنا ساهمت 

حیث ربطت بین سلسلة من العناصر الدلالیة المستخدمة للاحتجاج ؛خطاب متكامل
.الحجج و النتیجة : و الاستنتاج 

:لولا زـــ

دوات المتعددة المعاني فقد تستعمل في العرض أو التحضیض أو التوبیخ أو الأهي من 
حیث ؛ نا في هذا المقام وبالضبط في استخدامه الحجاجيهو الذي یهمّ الشرط ؛ هذا الأخیر 
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والتحفظ على نتیجة حجاجیة ، ج في باب الاحتیاطحاجِ رسِل المُ درج من قبل المُ إن لولا تُ 
.تتموضع عكس أغلبیة الروابط الحجاجیة وراء النتیجة لتدحضها وتنفیهافهي 

:وفق الجدول أدناه وقد وردت في القصة مرتین

موضعه"لولا "الرابط الحجاجي 
 [  H  GF  E  D  C  B      A  @  ?>  =  <

    Q  P  O   N  ML     K  J  IZ
24: یوسف 

 [Ã  Â  Á  À  ¿   ¾   ½  ¼ÄÅ  Æ
    È   ÇZ

94: یوسف 

>  =  <?  @  K  J  I  H  GF  E  D  C  B      A     ] : یقول تعالى 
    Q  P  O   N  MLZ]24: یوسف[

مراودة المشهورة بین امرأة العزیز ویوسف ، فالهمّ السیقت هذه الآیة في إطار حادثة 
من ، والهمّ عزما جازما على الفاحشة وتصمیمقصد وعزم همّ " من امرأة العزیز كان 

یوسف كان مجرد حدیث نفس ، فلقد عزمت جازما على الفاحشة لا یصرفها عنها صارف ، 
ثته نفسه بالنزول عند رغبتها لیها بمقتضى الطبیعة البشریة وحدّ إبها أي مالت نفسه وهمّ ...

1"حدیث نفس دون عزم و قصد 

قول تعالىیتوقف بعد أن رأى برهان ربه ، وزال عن نفس یوسفهذا الهمّ إلا أنّ 
:[  GF  E  D  C  BZدحض النتیجة السابقةهنا رابط حجاجي أفاد "لولا" و )

إنجائه من ارتكاب ل في عصمة االله لیوسف ولتحقیق نتیجة أخرى مضمرة تتمثّ ) وهَمَّ بِهَا 
.الفاحشة

: عن سیدنا یوسف من ناحیتینالهمّ أمر ینفي GF  E  D  C  BZ  ]فهذا الملفوظ

47ص1981، 4ط،، دار القرآن الكریم ، بیروت 2، مج صفوة التفاسیر : )محمد علي( الصابوني ینظر 1
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لــولا : مــثلا فقولنــا. لــم یحــدث أصــلاً ) الهــمّ (وجــود لــولا التــي تعنــي أن أمــر : الناحیــة الأولــى
.لا یعني أن الزرع قد یبس بحال من الأحوال؛یبس الزرعلالمطر 

.أیضاً أن الهم لم یحدث أصلاً یعنيF  E  D  C  B      A  @Z  G]وقوله تعالى

، وما قبلها لیس جواباً إذ لافي الآیة محذوف"لولا"وقد ذهب بعض النحاة إلى أن جواب

.قبلها" لولا "یصح أن یأتي جواب 

وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ (في قوله تعالى ) الهمّ (فهي مجيء فعل : أما الناحیة الثانیة
، إذ )وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (، على غیر ما جاء به الفعل المنسوب إلى امرأة العزیز دون توكید)رَبِّهِ 

یوسف من خلال القسم والتحقیق و العطف على المراودة إصرارا وتمییزا عن همّ جاء مؤكداً 
لأول، یحملها توكید الفعل ا، وإلا فما الدلالة التيعلى أن الأمرین غیر متماثلین، وهذا یدلّ 

.وعدم توكید الفعل الثاني إن كان الفعلان متساویین

:وفق المخطط التوضیحي الآتي كن التمثیل لهذا المسار الحجاجي یمو 

ا( صريحة)ن( )عدم الهم(ن≠لولا           )   وهمت به وهم 

مضمرة عصمة)ن(

االله ليوسف 

:ـــ العوامل الحجاجیة ثانیا

بین حجتین والسابق أن الروابط الحجاجیة تقوم بالربط بین ملفوظین أعنصررأینا في ال
یسهم في إقناع المتلقي وهو رات اللغویةالمؤشّ من أو أكثر ، في المقابل نلفي نوعا آخر

و تقیید تقوم بحصر«العوامل الحجاجیة ؛ هذه الأخیرة توسم بأنها نوع من الأدوات اللغویة 
ربما ، : الإمكانات الحجاجیة التي تكون لقول ما ، وتضم مقولة العوامل أدوات من قبیل 
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امل الحجاجي في ع، ولتوضیح دور ال1»إلا وجل أدوات القصر...تقریبا ، كاد ، قلیلا ، ما 
:نورد المثال الآتيتقیید الإمكانات الحجاجیة و حصرها

.رهعمر في الخامسة من عم: 1ملفوظ 

عمر ما یزال في الخامسة من عمره : 2ملفوظ 

عاملا ) 2(یخلو من أي عامل حجاجي ، في حین یتضمن الملفوظ) 1(فالملفوظ 
ى إلى زیادة في الطاقة الحجاجیة لهذا الملفوظ ، هذا العامل أدّ " ما یزال "حجاجیا هو 

.القیمة الخبریة لهذا العامل، وهذه الطاقة الإضافیة غیر مستمدة من ) تحویل موجب ( 

روم فیما یأتي الكشف عن بعض الاستعمالات الحجاجیة لبعض العوامل الحجاجیة نوس
: في قصة یوسف الصدیق 

:إلا .... ما أـــ 

خاطِبالمهو عامل یوظفه ، و 2»یوجه القول وجهة واحدة نحو الانخفاض « هو عامل 
ل ، فهو من طرق القصر في اللغة العربیة الذي یمثّ بفعل شيء ما خاطَبعادة لإقناع الم

ص صفة صورة من صور التراكیب التي غایتها الإثبات المشوب بالتخصیص ، كأن یخصّ 
.معینة بموصوف معین 

:هذا العامل الحجاجي في السورة ورودوفي الجدول أدناه إحصاء ل

موضعها"إلا ..... ما " العامل الحجاجي 
 [    j   i   h     g  f        e   d  c  b  a   ̀ _  ^Z25:يوسف

 [  2  10  /  .  -  ,  +      *   )  (  '  &     %  $   #  "  !
             A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5        4  3Z

31:يوسف

 [    Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H
    j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `  _  ^  ]   \[  ZZ

40:يوسف

27اللغة والحجاج ص : أبو بكر العزاوي1
520استراتیجیات الخطاب ص : عبد الهادي ظافر الشهري 2
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 [    [  Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   NZ47:يوسف

 [     2  1  0     /  .-    ,  +      *  )  (  '  &  %$  #  "Z53:يوسف

 [  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯
       Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  ÂZ

68:يوسف

 [  u  t  sr  q  p  on  m       l  k  j  i  h  g       f  e
    ª  ©   ̈ §  ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �~  }  |  {  z  y  x    w  vZ

76:يوسف

 [  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^    ]  \  [  Z   Y  X
     hZ

:يوسف
81

یوسف في قصة "إلا ..... ما " العامل الحجاجي بإحصاء جدول خاص 

وُظِّف في معظم استخداماته " إلا ...ما " أن العامل الحجاجي السابقیتبین من الجدول 
تدعیم الحجّة الذي یتیحه القصر و بین في  القصة لحصر الإمكانات الحجاجیة فیها و 

.النتیجة المقصودة من طرف المتكلّم دون النظر إلى احتمالات أخرى

:دراسةلبعض النماذج من هذا العامل والتي وردت في مدونة الوفیما یأتي تحلیل 

X  WV  U  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H     ] : یقول تعالى 
    j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `  _   ̂ ]   \[  Z    YZ] 40: یوسف[

قبل تفسیر ؛ وویل یوسف لرؤیا صاحبیه في السجن ورد هذا الملفوظ في سیاق تأ
، وقد وظّف في و إقناعهما بتوحید  االله دعوتهما لدین الحق منامهما أراد یوسف 

موضحا لهم أن هذه الأوثان " إلا ... ما " خطابه الدعوي هذا عاملا حجاجیا متمثلا في 
معنى قصرها على و «ء لها  التي یعبدونها إن هي إلا مجرد أحجار صماء و ضعوا أسما

سمیات لها ، فلیس لها في الوجود إلا أسماؤها أنها أسماء قصرا إضافیا ، أنها أسماء لا م
جملة إن الحكم إلا الله إبطال لجمیع التصرفات المزعومة لآلهتهم بأنها لا حكم لها فیما و...

بعد مجموعة من الدعاوى التي هذا القصرجاء قد ، و 1»زعموا أنه من حكمها وتصرفها 
، بطرحه قتنعا رجعا عن اعتقاد تعدد الآلهة ویا سیدنا یوسف لصاحبیه في السجن كي یهساق

277ص 12ج،التحریر والتنویر: ابن عاشور 1
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في حصر الإمكانات الحجاجیة في في هذا الملفوظ " إلا ... ما "وقد ساهم العامل الحجاجي 
وهيةتحقیق النتیجة المرجوّ نحوَ بهسیرعلى نحوٍ توترتیب الحجج الصدیق یوسف أقوال
ة الذي یتیحه وجعل أذهانهم محصورة بین تدعیم الحجّ منافذ الاحتجاج لدى المخاطبین ، سدّ 

م دون النظر إلى احتمالات أخرى ، القصر و بین النتیجة المقصودة من طرف المتكلّ 
.حداو الاالله عبادة بناعهمإقو 

: إلا ...لا ـــب 

وقد ورد ؛ دها ب لإقناع متلقیه وتؤكّ م حجج المخاطِ العوامل الحجاجیة التي تدعّ هو من 
؛ین في قصة سیدنا یوسف في موضع

موضعه"إلا...لا "الحجاجي العامل 
 [  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç

     â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    Ù  ØZ
37: یوسف 

 [  "  !+  *  )   (  '  &  %  $  #,  1  0  /  .  -
        5  4     3  2Z

87: یوسف 

في قصة یوسف "إلا ..... لا" العامل الحجاجي بإحصاء جدول خاص 

: [  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î     Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Çالبارئ ول یق
     â  á  à  ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú    ÙZ]37:يوسف[

ح والإرشاد لمن معه في بتوجیه النصـــعلیهم السلام یوسف ــ على نهج الأنبیاءیستمرّ 
محاورة مخاطبیه في السجن وهو وقت إحضار الطعام قد اختار المقام المناسب لالسجن ، و 

لأن )أي یعرفون من خلالها الوقت والزمن( بهاإذ لیس لهم في السجن حوادث یوقتون
بین الشمس ، من أجل الوصول إلى انطباق الأبواب و إحاطة الجدران تحول بینهم و

في خطابه خاطِبتعان المالنتیجة المرادة وهي إقناعهما بصدق نبوءته ، ولأجل ذلك اس
)القصر+ النفي ( لتدعیم حجته وتقویتها ، فعن طریق هذا "إلا ... لا " العامل الحجاجي ب
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و إزالة أي شك قد یساورهما ،جته وبالتالي الوصول إلى إذعان مُتلقیَیْهیسهم في تأكید ح
.ة دعواهاتجاه صحّ 

:ما إنّ ـــج 

أتي إثباتا لما یذكر بعدها ونفیا یویفید القصر ، وهوهو " ا إنمّ " ومن العوامل الحجاجیة 
الحجج التي تأتي بعده تكون أقوى من الحجج وما یلاحظ على هذا العامل أنّ ،لما سواه

مولىالقولموضع واحد هو في قصة سیدنا یوسف في " ا إنمّ " ردت قد و و ،التي ترد قبله 
:على لسان سیدنا یعقوبسبحانه

 [     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì       Ë  ÊZ]86:وسفي[

قصر شكواه على التعلق باسم االله ، أي أشكو إلى االله لا إلى نفسه «فهو ملفوظ یفید 
1»فصارت الشكوى بهذا القصد ضراعة وهي عبادة لأن الدعاء عبادة ...

إلىأن شكایة یعقوب ولجوءه بالدعاء لا یكون إلا" إنما " أثبت العامل الحجاجي حیث
قال " ا لو لم یكن موجودا العامل ، ممّ الله وحده ، فكان الفعل الحجاجي أقوى بوجود هذا ا

في هذا الملفوظ هو " إنما " فغایة ما أحدثه العامل الحجاجي "أشكو بثي وحزني إلى االله 
لیؤدي وظیفة تبرز عمق الشعور بحقیقیة الألوهیة في قلب هشحنو تحویل المضمون الخبري

احزنجمیع أحواله و حالاته هه إلیه في توجّ وه إلى االله یعقوب وتفویضه لأمره كلّ سیدنا 
.  و فرحاأ

: ــــ التوكید ثالثا 

في ظروف معینة ، ب تتمّ والمخاطَ خاطِبملیة التواصل الحاصلة بین المكانت عالم
ولمقاصد وأغراض یتوخّاها المتكلم ، كان هذا سببا لتنوع الأقوال والأسالیب ، لأجل التأثیر 

.في المخاطب واستمالته

44ص 13ج ،التنویرالتحریر و: الطاهر بن عاشور 1
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ومن ذلك استخدام التوكید لأبعاد حجاجیة ، وهو ما یهتم به هذا المبحث ، إذ یحاول 
التركیب ویجعله تركیبا حجاجیا ، أن یقف عند أهم استخدامات التوكید ، حین یدخل على 

قصود ملاسیما وأن إلقاء الخبر مؤكّدا أو غیر مؤكَّد له غایاته المرتبطة بملابسات الحدیث و 
في الحجاجروم تحلیل بعض الملفوظات التوكیدیة ومساهمتها في نوفیما یأتي س.المتكلم

:قصة النبي یوسف 

\  [  ^  _  `    Z  Y  X  W  Vc  b  a  ]     ] :یقول تعالى 
    dZ]08:وسفي[

وهو ملفوظ تقریري إثباتي سیق في أثناء تشاور إخوة یوسف في شأن مصیر یوسف 
)اللام في لیوسف(وتخطیطهم لقتله ،  ولقد ورد الملفوظ مؤكدا بمؤكّد حرفي واحد هو 

باللام جيءوقوعهیكثروجوده أو فعل یعًزُّ أمرعنرعبّ إذاأنهوفائدتها" والتوكید باللام 
1تحقیقا لذلك فهي توكید لما بعدها 

) لفي : لفظة اللام في، وإنَّ ( بمؤكدین )`    d  c  b  a  (قولهمالمتكلمونثم أكّد
2"بمنزلة تكرار اللفظ ثلاث مرات توكید وهو 

حیث إنّ إخوة یوسف لیس بینهم من یشك أو یتردّد في أن یوسف و أخاه أحبّ إلى أبیهم 
ماذا إذاً جاء لنتساءلوهذا ما یجعلنا . منهم، ولا بینهم منكر أن أباهم في ضلال مبین

الكلام مؤكّداً وهم في غیر حاجة إلى توكید ما هم متفقون علیه ومجتمعون بسببه ؟ 

یؤسّـــس لاقتـــراح Z  Y  XZ  ]          \  [  ]مؤكــداً فـــي قــولهم لخطـــابمجــيء اإنّ 
غریــــب ســــیطرحونه ، وصــــولاً إلــــى قــــرار جــــريء ســــیتفقون علیــــه ، وهــــو الــــتخلص مــــن أخــــیهم 

لذا أرادوا تأكید الأسـباب المؤدیـة إلـى هـذا الاقتـراح حتـى یبـدو اقتراحـاً  مقنعـا و مقبـولاً .یوسف

المفصل: )عمر بنمحمودالقاسمأبو(لزمخشريا، و 304ص2ج ،الكاتبأدبفيالسائرالمثل:ابن الأثیر" ینظر 1
2طلبنان،-، بیروتو التوزیعالجیل للنشردارالحلبي،النعسانيفارسو أبالدینبدرمحمد:قیقتح، العربیةعلمفي

328ص
58ص 2طبیروت،-للطباعة والنشرالعربیةالنهضةدار،المعانيعلم: العزیز عتیق ینظر عبد2
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م یوسـف خـیهلأبابه ودوافعه ، فبدؤوا بتوكید أمر محبّـة أبـیهم له أستقبله أنفسهم و تقنع به ، و
`    (الموقـف بتوكیـدینخـاطِبونصـعّد المثـم، Z  Y  XZ  ]          \  [  ]د واحـد بمؤكّ 

  d  c  b  a (لیأتي عقب ذلك مباشرة قولهم : [    j  i  h  g   fZ .

قتـل (للشك ــــ فـي زعمهـم ــــ مـا كـان اقتـراحهم لولا ما قدموه من أعذار مؤكدة غیر قابلة و
مــن توكیــد الأســباب -وصــولاً إلــى هــذا الاقتــراح -أمــراً مقبــولاً ، مــن هنــا كــان لابــدّ ) أخــیهم 

إن وجــود المؤكــد ، والمؤكــدین فــي خطــاب إخــوة یوســف : ربّ قائــل یقــول و،!!المؤدیــة إلیــه
ر أو متـــردد فیمـــا كـــانوا یســـوقونه مـــن یـــدل علـــى وجـــود متـــردد أو منكـــر بیـــنهم ، فهـــل ثمـــة منكـــ

ل لهم قتل أخیهم ؟ أعذار تسوِّ

o  ]، إن عقولهم تنكر ما تقوله ألسنتهم ، ولیس أدلّ على ذلك من اعترافهمنعم
  s  r  q    pZ ، باعترافهم –إذاً ما یتفقون علیه وینوون فعله تنكره عقولهم ، كونه

.1على ألسنتهم بإقرار واضح ، وتصریح فاضحجاء هذا لیس من الصلاح ، و-

نجد التوكید الآتي في ملفوظ الذي بین أیدینا القصصي وفي موضع آخر من الخطاب
:النبي یوسف 

§  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ] :على لسان إخوة یوسف مخاطبین أباهمیقول الباري عز وجل 
    ²    ±  °  ¯Z]11:وسف ي[

تــــاج إقــــرارهم ، فهــــل یح)الــــلام فــــي لناصــــحون_ إنّ : (نیمؤكــــدبهــــذا خطــــابهمدوا حیــــث أكّــــ
دین؟كّ مؤ بالنصح لأخیهم إلى 

یوسـف [º  ¹  ¸  ¶  µ  ´Z  «      ¼    ] : أردفوا هذا الخطاب بالملفوظــثم 

_ إنّ (هنــا جــاؤوا كــذلك بمؤكــدین، فهــل یحتــاج أمــر حفظهــم لأخــیهم مؤكــدین أیضــاً و ]12: 
؟)في لحافظوناللام

http://uqu.edu.saالإعجاز الأسلوبي في سورة یوسف  : ــ ینظر یاسر محمود الأقرع 1
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سـیدنا یعقـوبالمخاطَـب مقترنتین بالتوكید یعني أن ) الحفظ–النصح (إن مجيء قضیتي 
 ،كــان منكــراً للمضــمون الــذي جــاء فیهمــا، ویبــدو أن إخــوة یوســف عرفــوا ذلــك عــن أبــیهم

حجـتهم بهذه المؤكـدات رغبـة فـي إقناعـه بصـفاء نیـتهم، وصـدق ، فجاؤوهوأیقنوا عدم ثقته بهم
ففیــه إقــرار مــنهم بعــدم ثقــة ) ¬»ª©(ولــیس أدلّ علــى ذلــك مــن قــولهم . ادّعــائهمو 

كــانوا فــي معــرض الشــبهة مــن وجهــة نظــر ســیدنا یعقــوب وقــد عرفــوا ذلــك وفهــم ؛أبــیهم بهــم
. أیقنوه فاحتاجوا إلى توكید خطابهم

الـذي وجهـه إخـوة یوسـف لأبـیهم وقــد جـاجيالخطــاب الحفـي التوكیـد هـذا ومـن هنـا أسـهم 
.تم مرادهم و هدفهم و سمح لهم یعقوب بأخذ یوسف 

:یادة التأثیر في المتلقي و إقناعهأضاف إخوة یوسف حججا أخرى لز وفي سیاق مماثل 

 [     Ô  Ó       Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  ÌZ] دوا حجـتهم حیث أكّـ]13: يوسف
وهــذه المؤكــدات كلهــا جــاءت فــي ). لخاســرون(والــلام فــي قــولهم ) إنَّ (أیضــا بمؤكــدین و همــا 

ـــ فهــو هنــا فــي موقــف المتلقــي معــرض الــردّ علــى تخــوّف أبــیهم مــن أن یأكــل الــذئب یوســف،  ـ
زیـادة فـي الطاقـة الحجاجیـة للملفـوظ كید نفي حـدوث هـذا الأمـرأفأفرطوا في تالشاك المتردد ـــ 

. فیرسل أخاهم معهمى یطمئنوا أباهم سیدنا یعقوب حت

دات ما یدل علـى أنهـم بیّتـوا هـذا العـذر مـن قبـل، وذلـك وقـت اتفـاقهم في هذه المؤكّ لعلّ و
-بـذكره الخـوف مـن الـذئب -على طریقة التخلص من أخیهم، فلما لامـس سـیدنا یعقـوب 

كیــداً فــي نفــي حــدوث هــذا الأمــر، إذ مــن غیــر أ، جــاء ردّهــم أكثــر تمــا كــانوا بیّتــوه فــي أنفســهم
على كیفیة التخلص منه، دون الاتفـاق علـى مـا ) السلاممعلیه(المعقول أن یتفق إخوة یوسف 

.سیقولونه لأبیهم عند عودتهم إلى البیت دون أخیهم

:التكرار -رابعا

مها المتكلم لفائدة أطروحة ما ، من أبرز الأسالیب الحجاجیة التي یقدّ یعدالتكرارإن 
لیس : " العزاوي أبو بكر یقول ، كما مر معنا ـــ ــــإستراتیجیات الإقناعمنإستراتیجیةفهو

ه د للرتابة والملل ، أو التكرار المولد للخلل و الهلهلة في البناء ، ولكنّ هو ذلك التكرار المولّ 
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لغویة جدیدة باعتباره أحد میكانیزمات عملیة التكرار المبدع الذي یسمح لنا بتولید بنیات 
ظاهرةفهو 1"إنتاج الكلام ، وهو أیضا التكرار الذي یضمن انسجام النص وتوالده وتنامیه 

.خصوصاالقرآنيالخطابوفي،عموماالخطاباتفيالأبرزالظواهرمن

"إذالتكرار؛أسلوببهیضطلعالذيالدورحولالدائرةالدراساتعلیهت كدّ أماوهذا
دعوى معیَّنة،أوأطروحةلفائدةالمتكلِّمیقدِّمهاالتيو البراهینالحججیرفدأساسیایعدُّ رافدا

فعَّالنحوعلىوتساعدالمتلقيفيجلیلاار أثتحدثمضافةطاقةیوفِّرراالتكر أنبمعنى
2"الإذعانعلىحملهأوإقناعهفي

كما أنهإقناعها،طاقةلمضاعفةالدلالیةالحمولةتوكید"فيالتكرارحجاجیةتبرزحیث
مئیلاالتكرار بماصورو تقرأمتلقیه ،منوفهمهالحجاجخطابتلقيتسهلتنبیهیةوسیلة

النصلغةبهاوسائل تمتصلكونهاالقرآني،للنصالعامةالدلالةمعینسجمبماأوسیاقاتها
3".مخاطَبیهمنالمخاطِبمرادیحقق بماالحجاجیةبالفعالیةلتشحنهاالعادیةالتخاطبلغة

قناةاستمرارأناعتبارعلىالحجاجيالتكراریستهدفهماهوالسامعیننشاطفرعایة
والتأكید،به اللفظركرّ الذيالمعنىتأكیدإلىإضافة،الالفعّ للتلقيضروریةالتواصل

.واضححجاجيقصد
رت في قصة التي تكرّ الحروف والألفاظ والجملوفیما یأتي تحلیل لبعض النماذج من 

:یوسف و بیان لدورها الحجاجي ومساهمتها في إقناع المتلقي بالرأي المطروح 

: الحرف تكرار حجاجیةأ ـــ

: یوسفعلى لسانالباريقولفي "الیاء"تكرار أداة النداء من أمثلته في القصة و

48اللغة والحجاج ص : أبو بكر العزاوي 1
168صالحجاج  في الشعر :الدریديسامیة2
جمالیات الإقناع في الأسلوب القرآني ،  المجلة العلمیة حولیات الآداب واللغات ، كلیة الآداب واللغات : الحضري جمال 3

23ص 2003، 1، دوریة علمیة محكمة ، جامعة المسیلة  ، ع
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 [  ^  ]   \[  Z    Y     X  WV  U  T  S  R  Q  P     O  N  M     L  K  J  I  H
  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c  ba        `  _

    ¡  �  ~     }  |  {z  y     x  w  v    u  t  srZ]41- 40:يوسف[

و لذلك فهما بجانبه عمع أن الموقف لا یدكرّر یوسف النداء لصاحبیه في السجن مرتین 
1»ترفّق و تحبب و إیناس «وهو نداء 

الــذي تكــرّر " یــا صــاحبي الســجن"حیــث نــرى فــي الملفــوظ أعــلاه لطــف یوســفَ فــي النــداء 
أمـا أنـت فتصـلب وتأكـل الطیـر مـن : مرتین، إضافة إلـى لطفـه فـي الخطـاب ، فلـم یقـل للخبـاز

نْ رَأْسِـهِ وَ أَمَّـا الآخَـرُ فَیُصْـلَبُ فَتَأْكُـلُ الطَّیْـرُ مِـ: رأسك، إنه لا یواجهُ الناسَ بما یُفزعهم، بل قال
فمن حكمة الأنبیاء انتقاء الكلمات الحسنة ، و تحري الأقـوال اللینـة وتكرارهـا ؛ لمـا لهـا مـن ، 

أثــر فــي تــألیف القلــوب وتطییــب النفــوس، ومــن ثــم یكــون أدعــى للتــأثیر فــیهم و الإذعــان لهــم و 
.الاقتناع بطرحهم 

: ب ـــ حجاجیة تكرار اللفظة 

متعددة فیعمد إلى المعاني یضع المتكلم أمام اختیارات لفظیة إن التعبیر عن معنى من
أحد هذه الاختیارات لیس اعتباطا و إنما لأنه الأنسب والأنجع لتحقیق مقاصد خطابه ، لكن 

لا أكبر بفیلجأ المتكلم إلى تكرار اللفظة لیضمن تق؛ ذلك قد لا یكون كافیا في بعض الأحیان 
.فحوى خطابه من المتلقي وبالتالي إقناعه 

³  ´  ] : وجلّ قوله عزّ :  في قصة النبي یوسف من أمثلة تكرار الألفاظ و 
     Â  Á  À    ¿  ¾           ½  ¼  »    º   ¹  ¸  ¶  µZ] 04: يوسف[

ـــ وقـدمن طرف یوسفیات السابقةفي الآ) رأیتهم_ رأیت (الرؤیا مرتین تكرار فعل إنّ 
فیـه مـن الغرابـة مـا یُخشـى معـه ــــفي معـرض الحـدیث عـن أمـر غیـر مـألوفكرارجاء هذا الت

فــي صــدق مــا یســمع، لــذا جــاء ذكــر الرؤیــا مقترنــاً بالتوكیــد )یعقــوب ( الســامعأن یشــكّ 

.1989ص 4في ظلال القرآن ، ج : سید قطب 1
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قــد یخــامر ســیدنا یعقــوب فــي صــدق مــا شــكأي دفعیــو رؤیتــهد یــكلتأ) رأیــتهم_ إنــي رأیــت (
. یقوله هذا الغلام الصغیر

واختلافمواضیعهاتنوععلىالخطاباتفيشائع أسلوبالتكرارأناعتبارعلىو
أطروحةلفائدةمها المتكلمیقدّ التيوالبراهینالحججیرفدأساسیارافدایعدفهو ، 1أجناسها

فيالنحو فعّ علىوتساعد،المتلقيفيجلیلاأثراتحدثمضافةطاقةلهایوفّرحیث،ما
:علىیساعدالتكرارلأن،الإذعانعلىحملهأو،إقناعه

.والإفهامالتبلیغـــ

.المتلقيفيالفكرةأوالرأيترسیخ-

ي بین أیدینا ذالفي الملفوظ یوسف لفعل الرؤیاتكرارلالتداولیةالفائدةهنا نستنتج من
العملیةفيالمقصودالطرفیعدالذي) والده یعقوب ( ببالمخاطَ الاهتمامهيو 

سواء بالنسبةالأمرهذاهشأنبعظمو الإشعار، الأمربتأكیدإلیهوالتوجه،التواصلیة
لفتخلالمن،بینهماأواصر التواصلمتانةمنتزیدأسبابوهذهأو المتلقيللمتكلم
.بالخطابانتباهه

: تكرار الجملة حجاجیةج ـــ
أدى دورا حجاجیا الفصل مدونةلجمل في لبعض اعلى غرار تكرار الألفاظ نلفي  تكرارا 

!  "  #  $  ] : یعقوب نبیه على لسان المولى سبحانه منه قولبارزا 
        5  4     3  2  1  0  /  .  -  ,+  *  )   (  '  &  %Z] 87: يوسف[

لا "ـ نهي بولىمرتین ـــ الأZ'  )   (  *  +, ]ر سیدنا یعقوب جملةحیث كرّ 
عدم الیأس من أبنائه على ــــ لغرض حجاجي وهو حثّ "لا ییأس"الثانیة بالنفيو" تیأسوا 

ویأتي هنا یعقوب علیه السلام بالقضیة والمبدأ الذي یسیر علیه كل رحمة االله و كرمه ، 
التشبث باالله في جمیع الأمور مهما ساء الحال وطال فإن رحمة االله تظل موجودة وهومؤمن

ومن )ه ئأبنا( راره أكثر في ذهن المتلقي ، فساهم تكراره للمعنى هنا في توكید  ملفوظه و إق
.العمل به ثمَّ 

168صالقدیم،العربيالشعرفيالحجاج: ینظر  سامیة الدریدي1
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:للحجاجالآلیات البلاغیة:المبحث الثاني 

: توطئة 

في الحجاج فقد اهتم رواد البلاغة الجدیدة أمثال بیرلمان جدا مهمة تحتل البلاغة مكانة 
و تیتكاه و اعترفوا بالدور الفعّال للآلیات البلاغیة المختلفة كالاستعارة والتشبیه في العملیة 

معظم الأسالیب « الحجاجیة و مساهمتها البالغة في التأثیر على المتلقي ، من هنا یتبین أن 
1»ى خاصیة التحول لأداء أغراض تواصلیة ولإنجاز مقاصد حجاجیة البلاغیة تتوفر عل

یعمد إلى توظیف هذه الآلیات والأسالیب البلاغیة بخصائصها و إمكانیاتها خاطِبفالم
الإقناعیة ، فتكون بمثابة قوالب تنظم الحجج فتعینه على تقدیم حججه في الهیكل الذي 

. یتناسب والسیاق الذي ترد فیه

:حجاجیة الصور البیانیة :أولا

طِب للتأثیر في المخاطَب و الصور البیانیة من أهم الملفوظات التي یستعین بها المخا
في متلقي الخطاب و بیان التي حصل بها تأثیر طرائق الوفیما یأتي تحلیل لأهم إقناعه ،

:في قصة یوسف ) الاستدلالي( المسار الحجاجي 
:لاستعارة لالطاقة الحجاجیة أ ـــ

نظرا لما تحققه -كما سبق و أن أشرنا –البلاغیة الحجاجالاستعارة  أهم آلیاتتعدّ 
من خلال التعبیر عن المعقول مخاطَبب المعنى إلى ذهن الیمن نتائج إیجابیة في تقر 

وهذا ما عبّر عنه الباحث المغربي والمعنوي بأمر محسوس ، فیصبح كأنه ملموس مرئي ، 
ة هي أدل ضروب المجاز على ماهیة یالعلاقة الاستعار «: لما قال "عبد الرحمنطه "

قوتها الحجاجیة من التأثیر الذي تحدثه في فالاستعارة تكتسب تداولیتها و،2»الحجاج 
ن بنیوي للمعنى تجعله أكثر د زینة أو محسن معنوي ، بل هي مكوّ المتلقي إذ لیست مجرّ 

.المتلقيحیویة و استمالة لنفس 

50التداولیة والحجاج ص : صابر الحباشة 1
233ص 1،1998طالمغرب ، المركز الثقافي العربي ،،العقلياللسان والمیزان أو التكوثر : طه عبد الرحمن 2
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الأسالیب القرآنیة نهجذلك لأن؛ مه في الدراسة البلاغیة القرآنیة هذا الطرح وجد ما یدعّ 
طریقة في الإقناع « في التأثیر والاستمالة كثیرا ما یؤدي إلى فهم الصورة القرآنیة على أنه 

على إثارة ل بنوع من الإبانة والتوضیح ، وتعتمد على لون من الحجاج والجدل وتحرص تتوسّ 
یوسف قصةتحلیل لنماذج من الاستعارة الواردة في فيولوجقبل الو 1»استمالة المتلقي

ول الآتي الذي یتضمن إحصاء درد الج، نو بغیة بیان حجاجیتها ودورها في الإقناع
: التي احتوتها هذه القصة الكریمةـــ الحجاجیة منها ـــ لاستعارات هم الأ

الاستعارات الحجاجیة في قصة یوسف أهمیوضحجدول

فة في قصة النبي یوسف الموظّ أن الملفوظات الاستعاریة الجدول أعلاهیتضح من 
عن مو التأثیر فیه...)مثل إخوة یوسف ، الملك ( واستمالتهمنساهمت في إقناع المتلقی

المعنى المجازي لفهم المقصود حمل أذهانهم على الانتقال من المعنى الحرفي إلى طریق 
.من الخطاب

!  "  #   $  %     &  '  )  (   *      +  ,  -  ] :وجلّ المولى عزّ یقول 
             A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5        4  3  2  10  /  .Z] 31: يوسف[

1992، 3افي العربي ، بیروت ، طالمركز الثقالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : جابر عصفور 1
332ص 

موضعهاحجاجيتهاالاستعارة
 [     %  $   #  "  !

      (  '  &Z
تشبيه الغيبة بالمكر من حيث اشتراكهما في الإخفاء وعدم 

الظهور يجعل وقعه الحجاجي على المتلقي أكبر و أشد
31:يوسف

 [  &  %  $#  "  !
   )   (    'Z

محاولة تمويه الكهان والسحرة للملك بعدما عجزوا عن تأويل 
ازية رؤياه .، وبالتالي إقناعه بحجتهم عن طريق هذه الصورة ا

44:يوسف

[ ,+  *  )   (  'Z وأراد المخاطب إقناع المتلقي بنيه بعدم اليأس من رحمة االله
ذا الملفوظ الاستعاري البديع ليؤثر فيهم و يزيد من  مستعينا 

.إقناعهم وبالتالي العمل بما يقول

87: يوسف
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نه لأ«للغیبةالمكرمكنیة حیث  استعیراستعارة  Z!  "  # ]تعالىهففي قول
1»كان في خفیة ، كما یخفي الماكر مكره

، مكرهالماكریخفيكماأخفینهلأنهنّ مكراسميماو إنّ لها ،باغتیابهنأي«والمعنى 
أردن قدوالنسوةالمكر،فكذلك،لهاباغتیابهنّ أي؛ الخفیة سبیلعلىتذكرالغیبةأنَّ فكما
ذلك فقلنیرینه،أنفأحببنیوسف،حسنخبربلغهنأنبعدوالحیلة ،المكرالقولهذامن

2»بمشاهدته فیفزنیوسف،علیهنلتعرضالعزیزامرأةإغضابأردنلأنهن

شبه المكر بالكلام حیث ( للغیبة استعیرالمكرلفظأنالاستعارةهذهفيو الشاهد
، فالمكر لا " سمعت"وأبقى على قرینة تدل علیه وهي " الكلام"و حذف المشبه به ) الغیبة(

امرأةإقناعإلىالنسوة للتوصلكیدعلىدلیلفذلك، )یسمع وإنما الكلام هو الذي یسمع 
ذلك ، وقد استمد هذا أحببنجماله لأنهنفیرینعلیهن ،یوسفبعرضهاالعزیز

الملفوظ الاستعاري طاقته الإقناعیة من خلال ما یربطه بالواقع ، فتشبیه الغیبة بالمكر من 
.الحجاجي على المتلقي أكبر و أشدّ حیث اشتراكهما في الإخفاء وعدم الظهور یجعل وقعه 

السلمفيوحجةقولاالأقوىباعتبارهاالاستعارةلهذهالحجاجيالمسارتمثیلو یمكن
:بالشكل الآتي الحجاجي

يوسفجمالالنسوةيرىالعزيز بأنامرأةن           اقتناع
وغيبتهنمكرهنخبربلوغها2ح
بمكرهنسمعتفلما"1ح

Z!  "  #$  %  &  '    )   (   ] :تعالى أیضا في هذا المضمار نلفي قوله و
]44:سف يو [

وهو ما ..جمع ضغث«و ألطفها ، فالأضغاثمن أبلغ أنواع الاستعارة الملفوظ أعلاه 
جمع في حزمة واحدة  من أخلاط النبات و أعواد الشجر ، وإضافته إلى الأحلام على تقدیر 

شبهت تلك الرؤیا بالأضغاث في اختلاط وعدم  تمیز ما ... الللام أي أضغاث للأحلام 

49ص 2، ج صفوة التفاسیر: الصابوني 1
251التفسیر المنیر ص : وهبة الزحیلي 2
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شبه اختلاط الأحلام وما فیها من المحبوب و حیث 1»تحتویه لمّا أشكل علیهم تأویلها 
.المكروه و الخیر والشر باختلاط الحشائش المجموعة من أصناف كثیرة

السحرة محاولة تمویه الكهان والملفوظ الاستعاري ذو وظیفة حجاجیة تكمن في هذا إن 
تهم عن طریق هذه الصورة ، وبالتالي إقناعه بحجرؤیاهللملك بعدما عجزوا عن تأویل 

.ازیة المج

ومن هنا یمكننا القول أن قوة الحجاج في المفردات تبدو في الاستعمالات الاستعاریة 
ه عند استخدامنا لنفس المفردة بالمعنى الحقیقي ، إن للاستعارات ذات الدور أقوى مما نحسّ 

السمات الدلالیة المحتفظ بها في عملیة التخیر الدلالي الذي «ـــــالحجاجي خاصیة ثابتة ، ف
المسار الحجاجي لهذا توضیحنكو یم2»تقوم علیه هذه الاستعارات هي سمات قیمیة 

:الملفوظ في الشكل الآتي 

عدم علم الكهنة بتأویل رؤیا الملك

يقتضي

ا أضغاث أحلام فقط  محاولتهم تمويهه بأ

ليست رؤياو

ا ليست رؤيا إذن   إقناع الملك بأ

م من عقاب الملك  نجا

مخاطبة ومن الاستعارات الحجاجیة الموظفة لتحریك همة المخاطَب إلى الاقتناع 
!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +,  -  .  /  0  ] : لأبنائهیعقوب

        5  4     3  2  1Z]87: يوسف[

282ص 12التحریر والتنویر ، ج : ابن عاشور 1
88-87ص 1991، ماي ، 4مجلة المناظرة ، المغرب ، السنة الثانیة ، ع " الاستعارة والحجاج : میشیل لوجیرن 2
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بنیه على البحث عن حثّ یعقوبأثناء محاولة سیدنا سیق هذا الملفوظ الاستعاري 
Z'  )   (  *  +]:، وتكمن هذه الصورة المجازیة في قولهواقتفاء أثرهما یوسف و أخیه 

یقال أراح -التنفس-بالفتح -وح، وأصل معنى الرَ أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفیسه,  
ر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف، وفسّ ، ثم أستعیر للفرجالإنسان إذا تنفس

أي،1"سبحانه، لأن الرحمة سبب الحیاة كالروح، وإضافتها إلى االله تعالى لأنها منه 
ن الروح مصدر بمعنى الرحمة وأصله استراحة القلب من أستعارة الروح للرحمة وإیضاحه ا

.المعنى لا تقنطوا من راحة تأتیكم من االله، وغمه

بنیه بعدم الیأس من رحمة االله )هئأبنا(إقناع المتلقي) یعقوب ( ب أراد المخاطِ و
مستعینا بهذا الملفوظ الاستعاري البدیع لیؤثر فیهم و یزید من إقناعهم وبالتالي العمل بما 

.یقول 

:أدناهیمكن تجسید مسار هذه الصورة المجازیة وفق الشكل و

االله رحيم

يقتضي 

عدم اليأس من رحمته

ل للعثور على يوسف وأخيه ولو طال الزمنسيهيأ السبإذن          

اقتناع الأبناء يعقوب بذلك وبالتالي واستمرارهم في البحث عنهما

: كنایة طاقة الحجاجیة للالب ــ
م حین یلجأ إلى الكنایة فإنه یزید في المعنى من حجمه ، و إنما المتكلّ فكما جاء سابقا

المزیة «یزید فیه من حیث إثباته و طریقة توكیده ، ولذلك فالكنایة أبلغ من الحقیقة ، فلیست 
منالقرى الكثیرلهأثبتأنكالمعنىبل،أكثرقرىعلىدلّ أنه،الرمادجمّ في قولهم  

2»أوثق أنطق وبصحتهابهاأنتدعوىوأدعیتهأشدإیجاباً وأوجبته،أبلغهوووجه

ص 2002، 1الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم ، دار الآفاق العربیة ، مصر ، ط: سلامة محمد حسین : ینظر 1
139
.والقرى هو طعام الضیف الذي یكرم به عند مجیئه71دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني 2
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معوالأمردلیلهامعالدعوىفیهتذكرالذيالموضععندإلاّ ترتاحلاالمتلقيفنفس
موضوع الصورة الكنائیة/ لمادة " و تؤول الطاقة الإقناعیة -الكنایةتوفرهماوهذا–تعلیله

ل هذا العالم تجارب المتلقي المادیة یمثّ المخاطب ، و/ إلى كونها منتزعة من عالم المتلقي 
ممارسته المعیشیة ومشاهداته العینیة ومن سلوكه الیومي ، فضلا عن معتقداته وفكره و

1"وثقافته 

الواردة في قصة یوسف ذات السمة الحجاجیة كنایات هم الو في الجدول أدناه إحصاء لأ
:

الكنایات الحجاجیة في قصة یوسف أهمجدول یوضح

أن ولعل ذلك یؤول إلى فة في القصةیلاحظ من الجدول قلة الكنایات الحجاجیة الموظّ 
قد بنیت في معظمها على مشاهد صریحة بین الشخصیات فلم یوسفسیدناقصة

.تحتج إلى الأسلوب التلمیحي لإقناع الطرف الآخر

، ولبیان المسار الحجاجي لأهم الكنایات الواردة في قصة سیدنا یوسف و
:فة في القصة لغایة الإقناع و التأثیر نستشهد  بما یأتيالموظّ الكنایات 

]9:يوسف [s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   fZ    ] : یقول تعالى

أبیهموجهبخلوالمرادویكونلهم ،محبتهخلوصعنكنایة«: ورد هذا الملفوظ 
یعقوبو إقبالعلیهم،وجههبإقبالهإلاهذایتأتىولابالمحبة ،اصطفاؤهمعلیهم وإقبالهم
فیتوصل،بهموانشغاله،لهمتهمحبّ لخلوصلازم)یوسفإخوة(أبنائهعلىبوجهه

501- 500الحجاج في القرآن ص : ینظر عبد االله صولة 1

موضعهاحجاجيتهاالكناية
 [  r  q    p  o  n  m  l  k

    sZ
الحجج التي بنى عليها إخوة يوسف تلخَّص

.الفعلموقفهم للاقتناع بقتل أخيهم وتبرير ذلك 

09:يوسف

 [  {  z   y  x  w
    �  ~  }  |Z

إثبات أن زهد إخوة يوسف في ثمنه كان كبيرا ،
م رضوا بأن يبيعوه بدراهم قليلة لأ

20:يوسف
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انتقالففیهالمحبة ،خلوصوهوالملزومإلىعلیهمبالوجهالإقبالوهواللازمعن طریق
التيالكنایةبهذهدمقیّ وهوالمعروف،بمعناههناالوجهویكونالملزومإلىمن اللازم
1»المحبة خلوصوهوالملزومإلىبالوجهالإقبالوهواللازمطریقعنإلیهایتوصل 

:يیأتكماملفوظ الكنائيالالمسار الحجاجي لهذاتمثیلیمكنو

يوسف محبوب ومفضل عند أبيه دون إخوته

يقتضي 

حرمة المساس بقدسيته 

إلا أن 

موت يوسف الذي ملك قلب أبيهم وفضله عليهمإذن)          يوسف (الإخوة يقتلون 

ينفردون بحب أبيهم وحدهم

يتوبوا بعد ذلك و ينقلبوا قوما صالحين

ص الحجج التي لخَّ ذو وظیفة حجاجیة حیثالذي بین أیدیناالملفوظ الكنائيهذا إنّ 
.علیها إخوة یوسف موقفهم للاقتناع بقتل أخیهم وتبریر ذلك الفعلبنى

: قوله تعالى بالانتقال إلى معرض آخر من القصة نلفيو

 [ {  z   y  x  wZ فهذا التعبیر كنایة عن قلتها وضعف قیمتها، فالدراهم
معدودة یعني من الفضة وقیمتها أضعف من قیمة الدنانیر التي تصك من الذهب، وكونها 

.لة العدد وضعف القیمةق، فهذا التعبیر كنایة عن لا یعدإنها قلیلة، فالكثیر یوزن و

1دمشق ، طللتراث،المأموندار–السلامعلیه–یوسفسورةرحابفيالإعجازیةةالدلال:باحاذقعمرمحمدعمر1
11ص1992،
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ثم بیعه في الجبّ هسیق هذا الملفوظ في إطار حادثة كید إخوة یوسف به ورمیوقد
ى عن قلة فكنّ " هم معدودة ادر " فیهالكنایة وموضع للسیارة الواردة ، وهو ملفوظ كنائي 

عدا و لا توزن ، و كانت عادتهم أنهم لا یزنون إلا ما بلغ تعدّ " ها كانت الدراهم بالعد لأنّ 
1"أوقیة وهي أربعون درهما لأن الكثیرة یعسر فیها العد بخلاف القلیلة  

في ثمنه كان كبیرا ، فحجاجیة هذه الكنایة تكمن في إثبات أن زهد إخوة یوسف
ما یعضد هذا الطرح هو و ، الأوقیة حتى حجمبدراهم قلیلة لم تبلغیبیعوه بأنلأنهم رضوا

كره إخوة یؤكد هذا وبعبارة أخرى " دین وا فیه من الزاهوكان" لكنایة االملفوظ الموالي لهذه 
ا في بیعهم إیاه بأدنى ورغبتهم الشدیدة في إبعاده عن أبیهم كان سبب، وزهدهم فیهیوسف له

.الأثمان

:مسار الحجاجي لهذا الملفوظ الكنائي بالشكل الآتي الیمكن تمثیل و

مقدمة حجة                                              نتیجة

خوة یوسف لهلإالكبیرینكرهالزهد و البیع یوسف بدراهم معدودة                         

؛ أبلغ من التصریحجاءتقصة یوسففي الكنایة مواطنح أنومن هنا یتضّ 
القضیة وبرهانها والكلام المقرون ،تعطي الدعوى ودلیلها-في كثیر من صورها -لأنها 

، و تقویة للملفوظات بإخراج الأمور بدلیله أقوى من الكلام العاري عن الدلیل والبرهان
وتجسید المعاني في صور محسوسة ،المعنویة في صورة أشیاء مادیة تدركها الحواس

فهي  وسیلة ؛ تزخر بالحیاة والحركة ، فیكون ذلك أدعى لتأكیدها ورسوخها في نفس المتلقي 
.م لنا المعاني مؤكدة بدلیلهاهامة من وسائل الإقناع حیث تقدّ 

253ص 6البحر المحیط في التفسیر، ج : ینظر أبو بحیان الأندلسي 1
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: مجاز المرسل طاقة الحجاجیة للــــ الج 

ه الذي یسمو ،بین الآلیات البلاغیة الحجاجیةمن كما أوردنا سابقا فالمجاز المرسل 
لمة المستعملة في غیر ما هي موضوعة له بالتحقیق استعمالاً  في الغیر كال«نهأبياکكالس

1»ذلك النوعفي بالنسبة إلي نوع حقیقتها مع قرینة مانعة من إرادة ما تدل علیه بنفسها 

و ذهنه من أفكار ومشاعر التعبـیر عمّا یختلج في فكرهإلىخاطِبیلجأ المحیث 
ولكي یعبر عنها أبلغ تعبـیر ویصورها أجمل تصویر ویجعلها أكثر تأثیرا وقوة تراه یمیل عن 

، لأنَّ الحقیقة تصور الشيء كما هو في حین المجاز یبالغ ویفخم الحقیقة إلي المجاز فیها
الانتقال بذهن «إذ به یتم ، صورة واضحة للعیانیظهر ببهرجته وعنفوانه ىفي الشيء حتّ 

بالاستعمال الحقیقي، ى، لا تتأت، ومشاهد متناسقةمع إلي آفاق جدیدة وصور رائعةاالس
2»عملیة تجدید وتطویر لأسلوب اللغةوهذا یعني القیام ب

ز عن كل منظوم ومنثور تمیّ -ومنه قصة یوسف–يرآنصصي القالقالخطاب و
تظهر فیه الصورة حتى، الانسجام بین الحقیقة والمجاز المجازیة الراقیة فتری فیه هبلغت

كثر فیه و. ة ومشخّصة بحسب ما یقتضیه الحال والمقام والغرضمجسدحسیّة مرئیّة و 
ىتدلّ علي مرونة اللغة وقدرتها علالمیل إلي المجاز لما فیه من دلالات وأبعاد ومعانٍ 

.الكلامتصرف في ال

ة فضلاً  عن دلالته المجازیة، وهذا في حد یفي المجاز اللفظ یحمل دلالة حقیقنرىف
كن للغة أنْ تنسب القیام بالفعل یم، فبفضله  الاتساع في الكلام ىللغة قدرة علذاته یعطي ا

.القیام به ىما لیس له القدرة علىلإ

:لحجاجیة في القصةهم الملفوظات المجازیة اإحصاء لأوفیما یأتي 

468مفتاح العلوم ص: السكاكي1
152ص1991، 1، طللطباعة المثل القرآني، دار الهادي الصورة الفنیة في : الصغیر محمد حسین على2
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الحجاجیة في قصة یوسف مجازاتالأهمجدول یوضح

كغیره من الصور البیانیة حجاجیا یسهم في استمالة ل الجدول یتبین أن المجازمن خلا
ویتلقاها مجموع من خلال المعاني التي ینطوي علیها الخطاب ، المتلقي و إقناعه 

، من حیث كونه قیاسا للغامض الخفي على الواضح الجلي والتي تحمل المتلقي المخاطبین
ومن أمثلته في مدونة .على استخدام أقصى طاقات التفكیر والرویة لإدراك مزیة النص 

:البحث 

:يوسف[u  t   sr  q    p  o  n  m   l  k  jZ    ] :تعالى سبحانه و هقول
82[

واسألهمأهلهاإلىأرسل«أي" :البیضاويقالالمحلیة،علاقتهمرسلمجازالتعبیرف
.1»القصةعن

ویفضي،السرقةتهمةمنببراءتهمأبیهمإقناعفيالإخوةحجةنتضمّ المجازفهذا
، والحقیقة ه للقریةواقع في السؤال الموجّ هوفأمر،منأخبروهفیماصدقهممفادهانتیجةإلى

عن الحقیقة إلى والعدَ قد ، وكاملةأهل القریة ولیس للقریةبعض من له أنَّ السؤال موجّ 

دار ،3، جالبیضاويتفسیر:أنوار التنزیل و أسرار التأویل):  القاضي ناصر الدین أبي سعید الشیرازي ( البیضاوي1
11ص،2000، 1طمؤسسة الإیمان ، بیروت ، لبنان/دمشق ،الرشید 

ازي موضعهحجاجيتهالملفوظ ا

 [  U  T  S  RQ   P   O  N  M
     ̂  ]   \[  Z  YX  W  V

    a   ̀ _Z

إثبات حيلة ومكر إخوة يوسف ومحاولتهم بشتى 
لطرق إقناع أبيهم بموت يوسف

18:يوسف

 [  T  S  R  Q  P  O   N
   ̂  ]  \[  Z  Y   X  WV  U

     ̀   _Z

ا يوسف منحة ئإبراز المكانة العظيمة التي كوف
من االله له نظير صبره و إخلاصه الله ، ومن ثم 
ترسيخ في ذهن المتلقي أن من يصبر و يتق االله 

سيجازيه االله خير الجزاء في الدنيا ثم في الآخرة

56:يوسف

 [k  j    p  o  n  m   l
    u  t   sr  qZ

مأبيهمإقناعفيالإخوةحجةتضمّن منببراء
.السرقةمة

82:يوسف
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، فهم أرادوا أنْ یؤكدوا لأبیهم أنَّ ما یقولون عن و تقویة حجةالمجاز لما في ذلك من تأكید
الذي یحملونه لأبیهم ینطق من صدقهم ومصداقیتهم في الخبرو، حقیقة "بنیامین"أخیهم 

، فهنا المجاز حمل معنى التأكید و الإثبات لكلامهم إذ وجّه فیه الجماد ویشهد لهم بالصدق
، فكأنّما إذا سألت ما لا ینطق سیجیبك دلالة على صدق الخبر السؤال إلى ما لا ینطق

.الذي حملوه لأبیهم

من باب المجاز وذلك لغرض یقصده المتكلم في نفسه و هو أنْ الملفوظوعلیه یكون 
إِنَّ «: یذكر ما نصّه، وهذا ما نجده عند الجرجاني إذ ویقتنع بكلامهمالمُخَاطبقهم صدِّ یُ 

الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى یدعو إلى تقدیر حذفٍ أو إسقاطٍ مذكورٍ  على 
، كما في یكون امتناع تركه على ظاهره لأمرٍ یرجع إلى غرض المتكلمالأول أنْ : وجهین

أنْ یكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بحذف أو : ، الثاني)واسأل القریة(
1»)فصبر جمیل(المتكلم مثل زیادةٍ من أجل الكلام لا من حیث غرض

لا ینطق بتوجیه السؤال إلى مافي هذا الملفوظ اجتیزت حدود الحقیقة وبعبارة أخرى
فكأنّما المتكلم دفع الخیال إلى تصور استنطاق الجماد ؛ خدمة لغرض المتكلم ومقاصده 

أيْ ؛تأكیداً وتصدیقاَ للخبر الذي نقلوه لأبیهم فیشهد لهم بذلك حتى الجماد الذي لا یتكلم
.یمكنه أنْ یسأله فیُجیبه تأكیداً لصدق القول

.2»تعبیر مبني على السعة والتجوز ولیس مبنیاً على حقیقة الكلام«: فالمجاز هو 
.فهو یعطي للغة القدرة علی أن تتسع وتتجاوز حدود الحقیقة

:الشكلوفق هذاالمجازي المسار الحجاجي لهذا الملفوظ تمثیلیمكنو

نتيجة مقدمة
)لصادقونإنا()                                          القريةواسأل(

388-387ص دار المدني ، جدة ، السعودیة أسرار البلاغة، ) :عبد القاهر (الجرجاني 1

115ص 2،2007دار الفكر ، الأردن ، طالعربیة تألیفها وأقسامها، الجملة : السامرائيفاضل صالح2
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أثر ه یکونكنجدیداً یساوي معناه الأصلي لىفالاستعمال المجازي للفظ یكسبه معن
لما في المجاز من علاقات . تأثیراً  في المتلقي وأبلغ في التعبیر من الاستعمال الأصلي له

.كثیرة تمنحه قدرة علي تولید معانٍ  جدیدة

وهو إسناد الفعل أو ما : ومن أنواع المجاز الحجاجي الوارد في القصة المجاز العقلي 
مصدر إلى غیر  ما هو له في الظاهر من الفي معناه من اسم الفاعل ، أو اسم المفعول أو 

في الظاهر من " إلى ما هو له من أن یكون الإسناد و المتكلم لعلاقة ، مع قرینة تمنع 
.المتكلم لعلاقة 

]18: يوسف  : [  RQ   P   O  N  MZ]هقولمنه و

، فوصف الدم إلى المصدر الإسناد: ففي هذه العبارة القرآنیة مجاز عقلي ، وعلاقته 
لأنه لیس دم " دم مكذوب : " بالكذب بوزن المصدر و الأصل فیه أن یكون مفعولا أي 

.مواشیهم أحد، بل هو دم یوسف 
غش الأبناء جاءت هذه العبارة بصیغة المجاز العقلي لإیضاح مدى افتراء وكذب وو

. الحقیقیة ، لما أفادت عمق المعنى المذكور لأبیهم ، فلو جاءت العبارة السابقة عن طریق 
إثبات حیلة ومكر إخوة یوسف ومحاولتهم حجاجیة هذا الملفوظ المجازي في د تجسّ و ت

أبیهم بموت یوسف ، وتقدیم الدلائل على ذلك و إن كانت باطلة ، بشتى لطرق إقناع 
.وبالتالي الوصول إلى هدفهم وهو تصدیق أبیهم لهم

: [  O   Nالفاطر قولفيحجاجیا یتمثلمجازیا ملفوظا و في موضع آخر نلفي 
  WV  U  T  S  R  Q  PZ]في حین أن التعبیر بالأرضحیث جاء ]56:   يوسف

، فبسبب ما )مصر(وأراد الجزء ) الأرض(ر بالكل ، فقد عبّ "مصر"المقصود هو مدینة 
ة أخرى صارت ذلك الوقت، ما لا نظیر له في بقعم فيمن حضارة وتقدّ "مصر"وصلت إلیه 

حجاجیة الملفوظ المجازي تكمن في إبراز القیمة الكبیرة ت، ومن هنا جاءكأنها الأرض كلها
الذي شهدته مصر في كل المیادین في تلك الفترة حتى أصبحت و كأنها مثال والتطور

بها یوسفكوفئ، وكذا إبراز المكانة العظیمة التي یصلح لأن یطلق على الأرض كلها 
 ّخ في ذهن المتلقي أن من ترسّ یمنحة من االله له نظیر صبره و إخلاصه الله ، ومن ثم

یعمل على ومن ثمّ .الجزاء في الدنیا ثم في الآخرةیجازیه خیر وف سفیصبر و یتق االله 
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إشغال فكر المتلقي بما یقرأ ویخلف حالة التفاعل بین المتلقي والنصّ حتى یصل إلى مقاصد 
.المتكلم ومعانیه المجازیة المقصودة

:ــــ الطاقة الحجاجیة للتشبیه د

ــ كما مر بنا في یلجأ إلیه المتكلم لإقناع متلقیه قد التشبیه كغیره من الصور البیانیة 
لتشبیه مكتسبة من قیمة ا، فلا ترجع فقط للعلاقة بین طرفیه"قیمة التشبیه الفصل السابق ـــ ف

و یصوّر ما ر عن النفس،فالتشبیه لیس حلیة أو زینة لفظیة بل هو یعبّ ي ،الموقف التعبیر 
ملموس ، فیجعل مسافات بین ما هو محسوس وما هوب الیدور في الخاطر والعقل ، و یقرّ 

العقل یقبل العلاقات القائمة بین الأشیاء، بل قد یقیم علاقات یأبى العقل أن یقبلها ، فیجعل 
.إبداعاشتملت على طرافة والعقل یسلم بها ویقرها لا لشيء إلا لأنها

وسنقتصر على ،الفصلنتها مدونة للتشبیهات التي تضمّ ذكرو في الجدول أدناه 
:الحجاجیة منها فحسب  

موضعه حجاجيتهالملفوظ التشبيهي

 [  =  <   ;  :  9
  D  C  B  A  @              ?  >

    K   J  I     H   GF       EZ

النبوةنعمةأتمأنهعلىوجلعزااللهمنإثباتفي 
جدهكما أتمها من قبل علىيوسفوالرسالة على

إسحاق 

06:يوسف

 [  >  =  <  ;  :  9  8  7
             A    @     ?Z

الاقتناع بأن لا حي أحسن من الملك ، يؤدي إلى 
الاقتناع بحسن يوسف الباهر و طهره فجماله غير 

.معهود في البشر

31:يوسف

الحجاجیة في قصة یوسف تشبیهاتالأهم جدول یوضح 

، ر عن النفسلیس حلیة أو زینة لفظیة بل هو یعبّ أن التشبیه الجدولنستشف من 
ر ما یدور في الخاطر والعقل ، ویقرّب المسافات بین ما هو محسوس وما هو ملموس ویصوّ 

.سهم في إقناعه وبالتالي ی، فیجعل العقل المتلقي یقبل العلاقات القائمة بین الأشیاء،
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ب علیه من شغل یعدّ التشبیه في القصة أداة ناجحة في الوصول إلى الهدف ، لما یترتّ -
تمتلك النفوس بكل ما فیها من قوى فكریة أو القصةالظاهر ، فالباطن ، وشغل الحس

.خیالیة، علاوة على أن النفس بها آنس ولها أمیل 

:طاقتها الحجاجیة و فیما یأتي تحلیل لنماذج  من التشبیهات الحجاجیة لبیان

 [>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4       3  2  D  C  B  A  @              ?
    K   J  I     H   GF       EZ]06:يوسف[

[  B  A  @     ?Zسابقةبنعمتذكیر لیوسفالتشبیههذاو في«مجملمرسلتشبیه
النعمةإتمامالمراد منكانو إنتام ،فالتشبیهالنبوءةالنعمةبإتمامالمرادكانإنثم...
1»الإطلاق علىالنعمةإتمامفيفالتشبیه,الملك

نعمةأتمّ أنهعلىجلّ وعزّ االلهمنإثباتوتكمن حجاجیة هذا الملفوظ التشبیهي في 
إبراهیم وهو أبیهجدو إسحاقجدّهكما أتمها من قبل علىیوسفوالرسالة علىالنبوة

.خصهم بهذا الشرف العظیم والخلیل ،
فمثلما أتمَّ النعمة على أبویك من قبل بالنجاة و الخلاص و الاجتباء یتمها علیك في 

فقد جمع بین حالته و حالة أبویه : زمنك، و هو بذلك یبشره بأنّه سیكون له كما كان لأبویه 
لخلاص و الاجتباء لغرض تبشیره بما سیكون علیه في في النجاة و ا) إسحاق وإبراهیم ( 

.المستقبل
، بل لیزید تحسینیةو بذلك نجد أن التشبیه الحجاجي لا یؤتى به لیكون زینة زخرفیة

.لمعنى وضوحا فیقتنع به المتلقي ا
:قوله تعالىفي د و في مشهد آخر من القصة نلحظ ملفوظا تشبیهیا حجاجیا آخر یتجسّ 

 [2          A    @     ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5        4  3Z]31:وسفي[

سیق هذا الملفوظ بعد أن شاع خبر مراودة امرأة العزیز لیوسف بین نسوة المدینة ، فلما 
ل أمامهن بذلك علّ لتریهن جمال یوسف و تُ في بیتهاجمعتهنّ ، بهذا الخبر "زلیخة"سمعت 

م الحجة علیهنّ جمیعا ، فلمّا رأى النسوة یوسف عبّرن عن دهشتهنّ لجماله یقتفعلتها ، و 
12ص،21والتنویر، جالتحریر:عاشورابن1
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1»...داحیث شبّهنه بواحد من الملائكة بطریقة حصره في جنس الملائكة تشبیها بلیغا مؤكّ «

و تحسین حاله وتعظیمه لذلك صوّرنه یوسفسیدنا و قصدت النسوة بهذا التشبیه مدح 
فس ، لأن النفوس فطرت على تشبیه كل حسن وطاهر بالملائكة ، ومن بصورة تستحسنها الن

ثمَّ تكمن حجاجیة هذا التشبیه إذ أن المشبه به معروف ومسلم بصفاته المثالیة ظاهرا وباطنا 
لدى الجمیع ، فالاقتناع بأن لا حي أحسن من الملك ، یؤدي إلى الاقتناع بحسن یوسف 

.البشرالباهر و طهره فجماله غیر معهود في

:و یمكن تمثیل حجاجیة هذا التشبیه وفق الرسم التخطیطي الآتي 

جمال يوسف جمال مثالي كجمال الملائكة        : ن     

إن هذا إلا ملك كريمح

لا يوجد بشر أحسن من الملكح

ق الخطاب نجاعته بمخاطبته وجدان المتلقي و فكره معا ، وبهذا التجسید للمعاني یحقّ 
.بعد ربطه لهذا الخطاب بالواقع الذي استمد طاقته الحجاجیة منه 

فالآیة الكریمة لا تری فیها أيَّ رکن من أركان التشبیه ، فالأداة لا وجود لها و وجه الشبه 
لكنّ التركیب یحمل في طیاته تشبیهاً لم یصرّح به ،المُشبّه به متداخلانمختفٍ و المشبَّه و 

انبهرن بجماله ووقاره و فلما رأت النسوة النبي یوسف . بل هو تشبیه واقع ضمــن الكلام 
حسن أخلاقه فشبهناه بالملك الكریم و لم یصرحن بذلك علی ادّعاء أنّ المشبّه هو المشبّه به 

به نفسه فیبدو المشبّه کأنّه المشبه) الملك(التی یشترك بها مع المشبّه به نفسه تقویة للصفة
.للصفة في المشبه

التشبیه البلیغ «هذا النوع من التشبیه الذي تحذف فیه الأداة و وجه الشبه ما هو إلاّ و 
ه به، و و هو أعلی مراتب التشبیه فی البلاغة و قوة المبالغة، لما فیه من إدعاء أنّ المشب

254ص 12، ج المرجع السابق1
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و الوجه معاً، هذا الإیجاز الذي یجعل نفس لما فیه من الإیجاز الناشئ عن حذف الأداة
1»السامع تذهب کل مذهب، ویوحي لها بصور شتی من وجوه التشبیه

أي أنّ شدّة التداخل بین المشبّه و المشبه به یدعو إلی الاستغناء عن الأداة لأنّنا لا 
نحتاج حینها إلی دلیل یدلنا علی ما اشترکا به ، فضلا عن أنَّ وجه الشبه المحذوف 

دلـتّنا علی وجه الشبه ) ملك کریم( سیتضح بذکر المشبه به لقوة الصفة فیه، فعندما تذكر
.جمال و حسن الأخلاق المحذوف هو ال

وهكذا تبدو بلاغة القرآن و روعته في تصویر ما یرید عندما یقرّب بین المتباعدات 
بعقد التشبیه بینهما بالاعتماد على صفة یشتركان فیها و هي في المشبه به أقوى ، و المراد 

.لمراداتضاح قوتها في المشبه فیُعمد إلى هذا النوع من التشبیه وصولاً للغرض ا

نفصل عن المضمون في لا تیة من محسنات لفظیة وما شابههاشكلبنیة الولما كانت ال
على اختلاف أنواعه ، فقد ساهمت هذه المحسنات اللفظیة هي بدورها أي خطاب حجاجي 

وقعه  من أثر في نفس المتلقي و استمالته نظرا لما یثیره جرس الخطاب وفي إقناع المتلقي
:یر هو ما سنروم استشفافه في قصة یوسف، هذا الأخ

:لبدیع لحجاجیة الطاقة ال:ثانیا
فيللاستعمالالقابلةالنصوحداتمنوحدةفي الفصل السابق فالبدیع یعدّ لاحظنا كما 

النصي الإقناعفيدوراوالموسیقیةالصوتیةللأشكالأنذلكمختلفة،مقامات وسیاقات
فهي عناصروتأویلاتدلالاتإنتاجعلىقادراویكونویحثیجرينشاطاباعتبارها
النفوس ،استمالةوالأذهان والعقولإقناععلىتهالقدر النصحجاجیةبناءفيأساسیة

.الاستمالة والإقناع إلىالهادفةالبلاغةفروعأحدفهي
استعمالهكانإذاحجاجيلهومحسنانإ«: الحباشة صابرالشأن یقولهذاوفي

المقترحة،الجدیدةبالحالةعلاقتهفيمعتادایبدو،النظرتغییر زاویةفيدورهیؤديوهو
سیتمالمحسنفإنالمخاطب،استمالةالخطابعنلم ینتجفإذاذلكمنالعكسوعلى

105- 104ص1985، دار النهضة العربیة ، بیروت ، البیان العربی في البلاغة العربیة : عتیق العزیزعبد1
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دورأداءعلىتقصیرهإلىذلكو یعودأسلوب ،محسنباعتباره أيزخرفة،باعتبارهإدراكه
1»الإقناع 

الألفاظیلفي أنالكریمالخطاب القرآنيفيلمحسنات البدیعیة الواردةفي اوالمتمعن 
كما ورد عدد معتبر ،المعنىیتطلبهاحیثمكانهافيالبدیعي جاءت المحسنالتي بها

الأسلوباعتمدحیث تساهم في استمالة المتلقي والتأثیر فیه ، ،منها یؤدي وظائف حجاجیة
لفظيجمالمنفیهماأماأولا ،المعنىأداءمنبنصیبهلیقوممكانهعلى المحسنالقرآني

م ویتحتّ المعنىیتطلبهابالذاتاللفظةأوالعبارةتلكأنمنيءیجذلكفإنة شكلیةیحلأو
تبرز القیمة الحجاجیة العالیة للمحسنات مّ ومن ثَ ؛ الألفاظمنغیرهادونبهاتیانالإ

.البدیعیة
:الطباق أ ــ

محسن من المحسنات البدیعیة التي وردت لتؤدي أغراضا حجاجیة في قصة سیدنا هو
:قصة الت من ملفوظاوفیما یأتي تحلیل لحجاجیة الطباق في بعض ال،یوسف 

¸  : [   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹المولى قال
     Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  È   ÇÆ  ÅZ] 43:يوسف[

.ویابساتخضر≠وعجافسمان: المتضادة المعانيبینهناالطباقجمعلقد
بسنینالخضرو السنبلاتالسمانالبقراتیوسفلتأوّ «:صاحب الكشافقال

مباركایجيءالثامنالعامبأن...بشرهمثم،مجدبةبسنینوالیابساتمخاصیب ، والعجاف
یتضح لنا أن حجاجیةسلف ا مم2»الوحي جهةمنوذلكالنعم،غزیرالخیركثیرخصیبا

الرموزهذهتفسیر وتأویلعلىالسلامعلیهیوسفقدرةإثباتفيتكمنالطباقهذا
و االلهوحيهي منوالملك،منامفي)یابسات–خضر/سمان-عجاف (الغامضة
.یوسفدنا سیّ نبوةصدقعلىتدلّ معجزةوتلكإلهامه ،

منفهوفي المتلقي واستمالته والتأثیرالإقناعوظیفةفيالطباق همیةومن هنا تبرز أ
معانيفالو جلاء قوةوتزیدهالمعنى ،توضیحفيتساهمالتيالبدیعیة المعنویةالمحسنات
.تتضحبأضدادها

51الحجاج والتداولیة ص : صابر الحباشة 1
351ص2، جالكشاف:الزمخشري2
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:المقابلة - ب
أن یؤتى بمعنیین متوافقین أو معان ثم یؤتى بما یقابل ذلك على « المقابلة هي 

1»الترتیب

<   ?  @  F  E  D  C  B  A         ] :سبحانهومثالها في سورة یوسف قوله 
Z]39:وسف ی[

حیث إن أجزاء العبارة الأولى تقابل " االله الواحد" و " أرباب متفرقون " فالمقابلة هنا بین 
"الواحد" تقابل " متفرقون " و " االله"تقابل " أرباب " أجزاء العبارة الثانیة  فــ 

، لیتمیز المتضادینولهذا المحسن البدیعي دور حجاجي كبیر في إبراز الفروق بین 
مقارنة عن الحسن ، وهو ما كان في هذه المقابلة ، إذ عقد المخاطِب یوسف القبیح من

مع إبراز ، مخاطبا عقلَيّْ السجینین" االله الواحد" و " أرباب متفرقون" طریق الاستفهام بین
إیجابیات عبادة الواحد و سلبیات عبادة آلهة متعددة ، ثم تركهما یختاران ما یعبدان ، ولإبراز 

.المعبودین عمد یوسف إلى هذه الصفة المخصوصة من الكلامالفرق بین

308ص 2002جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، دار الفكر العربي ، : السید الهاشمي 1
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:للحجاجــــ الآلیات المنطقیة المبحث الثالث
:المنطقيالقیاسأــ

قصةالتي توجهت توجها منطقیا عقلیا فينتطرق في هذا المقام إلى بعض الملفوظات
القیاسنا في الفصل السابق ففي وضّحو كما ، و المتجسدة في القیاس النبي یوسف

منطبقةلثّ می،ثالثقول بتعلیقهماطریقعنبالآخرمرتبطاینُ القولأحدیصبحنطقيلما
.الآخرینینالقولمنأعلىیممفاهأوموضوعات

لنا بعض المنطوقات التي تحمل طابعا منطقیا یقوم على نتوبإمعان النظر في القصة تبیّ 
!  "  #  $  %  &  ] : جلاله المولى جلّ قول : أبرزهامنالمقدمات والنتائج لعلّ 

    :  9  8      7   65  4  3    2  10  /  .  -,  +  *      )  (  'Z] يوسف:
23[

:یمكن أن نستخرج منها قیاسا منطقیا وفق المخطط الآتي والتي

.إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ : 1المقدمة

.إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ : 2المقدمة 

.یوسف بريء من تهمة المراودة : النتیجة 

امرأة العزیز أشده أخذت یوسف لما بلغ ففي هذا الملفوظ یحكي حادثة المراودة حیث 
سیدنا یوسف الذي اجتباه االله لحمل رسالته ما كان له أن یقع في غیر أنّ ،تراوده عن نفسه

قد جاء ردّه هذا، و7Z      8  9  :    .  /  10  2    3  4  65]ـالخطیئة فـ
:من خلالها إلى نتیجة تؤكد براءته من الذنب منطقیة لیصلةبمثابة مقدم

.إن سیدي أكرمني وأحسن إقامتي عنده وأنعم عليّ : رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ ـــ 
.عاقبته الخیبة والخسران،إنّ الإساءة إلى من أحسن إليّ ظلم: إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ــــ 

له امرأة مة التي وجهتهابراءة یوسف من التهنتیجة مفادهااتمالمقدّ هذه خدموت
.  العزیز
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و ، وطهره_السلامعلیه_یوسفالنبيتثبت عفةاحججتمثل لتيااتالمقدمهذه؛إذاً 
وهذا كله من باب إقناع ستفضي إلى نتائج مؤكدة أیضاً أنها لا شكّ فدة جاءت مؤكّ لما

، ولو خلت العدلة والمنطق، وهو في الآن ذاته شریعة االله القائمة على امرأة العزیز بالحجّ 
.إحدى الجملتین من التوكید لاختلّ التوازن بین المقدمات والنتائج

حذفتقیاس«قیاسا آخر یندرج ضمن القیاس المضمر و هوجدنلكمّ وفي سیاق م
ذهنفيفهي موجودةبهاللعلموالمقامالحاللمقتضىطبقًا،1»المقدمات إحدىمنه

ذلكعنولقد عبّرالقرآن ،فيمات كثیرالمقدّ إحدىو حذفكلامه،فيمحذوفةالمخاطب
مات ، إحدى المقدّ فیهحذفتقدأكثرهایرىالكریمالقرآنفيالناظرإنّ « :فقالسیناابن

2»والإیجازالحذفمبناهالكریمالقرآنإنّ :الغزاليوقال

Z  Y  X  W  V  U   T   S  ]  \[   ^  _  `  b  a  ] :قوله تعالى  وهو 
  x         w  v  u      t  s  r  qp  o  n  m  l  k  j   i   h     g  f        e   d  c

 �    ~  }  |  {  z  y    «  ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢Z] 27-25:يوسف[.

عن نفسه ورفضه لذلك حاول الخروج مسرعا من یوسفبعد مراودة امرأة العزیز 
زوجها انطلقت نحوه تجري وأمسكت قمیصه حتى مزقته ، وحین فتح الباب أدركا الباب ف

لزوجهاقائلةقلب دلالة الحدث وكذبهاوكیدهابمكرهاةرأالمفبادرت، البابلعزیز لدىا
ویؤدبهموجعألیمعذابأوبهیعاقبسجنإلا،یسوؤكشیئابأهلكداأر منجزاءما«

3»الطاعةیلزمه

24صفعالیته في بناء العقلیة الإسلامیة الكریمالقرآنفيالجدل:التوميمحمدینظر1
64ص الجدلتاریخ:زهرةأبومحمد2
الكویت،دولةآسیا،لجنة,العالمیةالاسلامیةالخیریةالهیئةیوسف،سورةتفسیرموسوعة:البنيبدويمتوليعلیش3

656ص2010
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وحضر الجدال،هي راودتني عن نفسي:قالفدفع التهمة عن نفسهیوسفولكنّ 
فجاء بشهادة یمكن أن نفرع عنها ، 1»وهو ابن عم لها من أهل امرأة العزیز الشاهد 
:وفق الشكل الآتي منطقیین قیاسین 

الرجل بامرأة لم تكن ترید ذلك ستحاول إبعاده عنها وقد إذا همّ : مضمرة الأولىمةالمقدّ 
.قمیصه من الأمام 

Z{  ~    �    z  y  x         w  v  }  |]:مة الثانیة المقدّ 
.تثبیت التهمة لیوسف و براءة امرأة العزیز : النتیجة 

ª    ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤          £  ¢Z  »    ] : ره الشاهدأما الاحتمال الثاني الذي قرّ 
:ن قیاسا یمكن تجسیده وفق الشكل الآتيفیتضمّ 

إذا همت المرأة برجل لم یكن یرید ذلك فسیحاول إبعادها عنه والالتفات : مة مضمرة المقدّ 
. قد تقد قمیصه من الخلف لإرجاعهعنها ، و

z  y  x         w  v|  {    �    ~  }Z  ]: مة الثانیة المقدّ 
.مرأة العزیز و براءة یوسف لاتثبیت التهمة : النتیجة 

ته عكس ما ظنّ في هذا الموقف من حیث حجة لیوسف لا علیه " القمیص"و من ثم كان 
.زوجة العزیز

من دبر دَّ قطفیر قمیصه قُ " كان الاحتمال الثاني هو الذي وقع فعلا لیوسف ورأى المو
و أظهرت قرائن الحال كلها ت العلامة على الملاحقةفدلّ " كذبها علِم صدقه ووتهعلم براء

ق بأمرها ووجودها عند الباب و تمزّ فتغلیق أبواب القصر لا یتم إلاّ ،صدقهو براءة یوسف 
فكان هذا دلیلا على براءة یوسف بانت الحجة للعزیز ، من ثمّ ، وقمیص یوسف من الخلف

.ة نفسهعفّ و 

، دار الكلم الطیب ، 2مدارك التأویل وحقائق التنزیل ، ج ) أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ( ینظر النسفي1
105ص 1998، 1بیروت ، ط
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:ــ السلم الحجاجي ب 

مِنَ مامرتبةٍ فيیقعفإن الأقوال في السلم الحجاجي كل واحد منهاكما ذكرنا سالفا 
جمیعَ الأعلىفي الطرفالموجودالقولِ منیلزمُ بحیثُ تَحتَه ،یقَعمامنهیلزمالسّلم

حیث ترتب عمودیا من الحجة الأضعف إلى الحجة الأقوى ضمن فئة دونه ، التيالمقولاتِ 
و بعد تمعننا في ملفوظات في قصة سیدنا یوسف ألفینا بعضها قد انتهج حجاجیة واحدة ، 

.الآلیة الحجاجیة الإقناعیة ههذ

حیث استهلوا بقتله لمّا هموامن ذلك ما حكاه المولى سبحانه عن حجج إخوة یوسف 
: قوى الأدنى إلى الحجة الأبالحجج 

[  b  a     ̀ _  ^  ]  \          [  Z  Y  X  W  V  U  T  S    R  Q  P         O  N
    s  r  q    p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  cZ] 09-07: يوسف[

:في هذا الملفوظ في السلم الحجاجي الآتيیوسفإخوةد حجج تجسّ ت

.ليخلو لهم حب أبيهمضرورة قتل يوسف ) ن(

وصف أبيهم بالضلال لأنه فعل ذلك

م أكثر عددا  رغم أ

حب يعقوب ليوسف وأخيه أكثر من باقي الإخوة

ب إخوة یوسف حججهم حسب قوتها لتخدم نتیجة واحدة مضمونها إبعاد یوسف رتّ فقد 
و ینفردوا به ، حیث استهلوا الخطاب بحجة أولى حب أبیهم لهمعن أبیه بأي طریقة لیصفو

أقوى كتدعیم للحجة أبیهم لیوسف و أخیه دونهم ، ثم أوردوا حجة ثانیة تتمثل في حبّ 
حجة لجأوا إلى الة ورغم ذلك أبوهم لا یهتم بهم ، ثمّ مفادها أنهم في جماعة كبیر الأولى 

ن بالضلال البیّ ذلك ن یفعل مَ اتهاموهي في بناء  السلم ؛قوىالأالأخیرة وهي الحجة
ته لأنهم لو بدؤوا بهذه الحجة إلى الأخیر لیدعموا القول برمّ هذه الحجة وافتركالواضح ،

ضلال المبین دون سبب لذلك ، الباهم بألكان هناك خلل في الترتیب ، إذ كیف یتهمون 
. لهم یصلوا في الأخیر إلى النتیجة المرادة وهي الغدر بیوسف و خلو الجوّ ل
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:  ;  >     =  <  ?      7  8  9  ] :سبحانهقوله صادفوفي موضع آخر ن
G  F  E  D  C  B    A  @H     L  K  J  IZ]88:يوسف[

:د المسار للحجج السالفة في السلم الحجاجي أدناه یتجسّ و

الحصول على الصدقة من يوسف ) ن(

ي ببضاعة مزجاة جيدةءا

وقوع أهل الإخوة في القحط ولحاق الضر

) یوسف( لیوجهوا المتلقي عموديب الإخوة حججهم على نحو تصاعديحیث رتّ 
أن یفعل العزیز شیئا یثیبه «أي محددة وهي منحه الصدقة لهم مع إیفاء الكیل نتیجة إلى 

االله عز وجل علیه أن یتصدق علیهم بما تجود به نفسه السخیة من كیل یواجهون به الشدة 
1»المتمكنة منهم وحاجتهم الملحة للطعام 

أن المتلقي انطلاقا من الحجتین السابقتین  إذ وهي نتیجة توقعها یوسف من قبل  حیث
لا یقدمان لنفسیهما بل یوجهان إلى نفس النتیجة و إن كانا لا یملكان نفس الدرجة من «

. 2»القوة 

:فصل الثاني من الباب الثاني موجزة للخلاصة

قد تنوعت بین أن الآلیات الحجاجیة في قصة یوسف إلىنخلص مما سبق
، بید أن نسبتها تفاوتت من آلیة البلاغیة والآلیات اللغویة و المنطقیة الحجاجیةالآلیات
:لأخرى 

316ص 1983، 2تهامة للنشر ، السعودیة ، طالوحدة الموضوعیة في سورة یوسف ،: حسن محمد باجودة 1

94النظریة الحجاجیة ص : محمد طروس 2
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حیث استأثرت الآلیات اللغویة بالحصة الكبرى خاصة الروابط الحجاجیة كالواو و الفاء 
ة التي یتمیز بها لعل ذلك ینضاف إلى الخصائص الإعجازیو وغیرها تلیه الآلیات البلاغیة ، 

ه خطابا یهدف إلى الإقناع دِّ عَ خاصة بِ بفیهالخطاب القرآني عامة والخطاب القصصي
.بتوظیف كل ما یؤدي إلى تحقیق ذلك 

ـــــ ساعد السلم الحجاجي في ترتیب الحجج من الأقوى إلى الأقل قوة مما ساعد على زیادة 
.في التأثیر في المتلقي و استمالته 

الآلیات البلاغیة بین الصور المجازیة بشتى أنماطها والمحسنات البدیعیة في تنوعتــــ 
.القصة و تجاوزت عن وظیفتها التزیینیة لتؤدي إضافة إلى ذلك وظیفة إقناعیة 

ـ علیهما یوسفملاحظات عامة حول الآلیات الحجاجیة الموظفة في قصة إبراهیم و
:السلام ــ

في ضم ـــ تنوعت الآلیات اللغویة في القصتین من روابط وعوامل حجاجیة وغیرها و  
الحجج لبعضها البعض و توزیع أدوارها فمنها ما ربط بین حجتین تكون الثانیة نتیجة للأولى 
ومنها ما ربط بین حجتین تكون الثانیة حجة للنتیجة الأولى مما یسهم في الزیادة في لحمة 

.قصصي و  تماسكهالخطاب ال

ــــ ساهمت الصور المجازیة في كلتا القصتین على اختلاف أنماطها من استعارة و تشبیه و 
ب المسافات بین ما هو محسوس یقر تر ما یدور في الخاطر والعقل ، و ویصتفي ... كنایة 

سهم یوبالتالي،وما هو ملموس ، فیجعل العقل المتلقي یقبل العلاقات القائمة بین الأشیاء
.في إقناعه

و ذلك و إن كانت أبرز في قصة إبراهیم ؛فت القصتان الآلیة المنطقیة القیاســــ وظّ 
لأن دعوته لقومه كانت مبنیة على الإقناع بالعقل والمنطق سواء مع أبیه أو قومه أو الملك 

. النمرود 



ــــمـــةــالخـــــــاتــ



الخــــــــاتمـــــة

367

نظریة أفعال الكلام اللسانیات التداولیة ممثلة فيأسسأهم استثمار الدراسة هذه حاولت 
ــ علیهما السلام ــ إبراهیم ویوسففي قصتيقرآنيقصصي الفي تحلیل الخطاب الوتوظیفها 
"الحِجَاجَ "و لأن وفق تصنیف سیرل الخماسي من جهة،إجراءاتهاتطبیق هادفة إلىأنموذجا 

نَّ دلالتَه المعاصرةَ قد حُمِّلَت جملةً فإ، ، إنْ في لفظِه أوفي دلالتِهحادثٌ في آنلفظٌ قدیمٌ و
یَّةً منطقوبلاغیة لغویَّةً تداولیة مهمَّةً من الإضافات الدِّلالیةِ أضفَت على المصطلح أبعاداً 

تبار تلك النظریَّةاخـــمحاولةً جادةً ـــ في من جهة أخرى فقد رامت الدراسة، أیضاً 
، سعیاً إلى سطورِ في القرآن الكریمممساحة الكلام الإلهيِّ الجزء من على )نظریَّةِ الحِجاج(

والبلاغیة تبیُّنِ أسالیبهِ اللُّغویَّةِ و،منهقصصيالحِجاج في الخطابِ الآلیاتالتماسِ 
الاستعمالبفعلتتجلىالتيولغویةغیرولغویةمعطیاتعلىتستندالتيوالمنطقیة ؛

جوهرلمثِّ تُ التيالعناصربعضحقیقةعنلكشفهالتداولیةالنظریاتجلعلیهتقومالذي
الثقافیةوالاجتماعیةبالجوانبأي؛بالعالمالخطابلارتباطذلكو،التواصلیةالعملیة

:لها فیما یأتيالنتائج نفصّ جملة منقد أفضى ذلك بنا إلى و،أنتجتهالتية اللغویو

.ـــــ كانت أعمال فلاسفة أوكسفورد بمثابة إرهاصات لما یعرف الیوم بمحاور التداولیة 
وهذا یعود ، كثیرةو نقطة التقاء بین علومال أوجه التداولیة مصطلح فضفاض حمّ ــــ إن

متنوعة منها الفلسفة و جهاز مفاهیمي تغذى من أصول معرفیة فهي لتنوع خلفیاتها 
على زركِّ تلأنها؛ "دراسة اللغة أثناء الاستعمال" إلا أن أفضل تعریف لها هو السیمیاء،

أخذ بعین الاعتبار المتكلم والمتلقي والسیاق، تو، البعد الاستعمالي أو الإنجازي للكلام 
ناجح لعملیة التخاطب عن طریق التركیز على الوقائع الكلامیة حاول تقدیم تفسیرٍ توبذلك 
.مة لعملیة التخاطبالعملیات الاستنتاجیة الملازِ ذاتها و

الإجرائیة التي یمارس بها المتخاطبون طقوس قوام الدرس التداولي مجموعة من الأدواتــــ 
لذلك اعتمد الدرس . الفعل التواصل ، الذي لن یحقق الهدف المرجو منه إلا إذا ارتاد آفاق

الحجاج والتداولي على شبكة تحلیل معاصرة ، تعتمد مفاهیم من قبیل أفعال الكلام 
.الاستلزام التخاطبي و
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التيالاستدلالیةوتوسیعها للعملیات،الواسعبمفهومهالسیاقعلىبانفتاحهاــــ  إن التداولیة
للقراءةالتاریخیةالمسیرةالتي عرفتهاالتأویلاتصراعمنأفلتت،) لوِ ؤَ المُ (القارئبهایقوم

إلىأوالنصسلطةإلىكلیةوالتي تتجهالنصوصقراءةفيالأحادیةالنظرةذاتالأدبیة
النصكتابةإعادةفيالحریةله كاملوتعطيالقارئسلطةإلىكلیةتتجهأوصاحبه،
جعلهاماهذا،التحلیلفيلهامبدأً ومنطلقاالشاملالانسجامتتخذقراءةلكونها،الأدبي

دونمتلقيالخطاب والخاطب و الم:الثلاثة ، و هيالقراءةفعلأطرافإلىالاعتبارتعید
.الآخرحسابعلىطرفهیمنة

ــــ كانت أبحاث أوستین في أفعال الكلام منبعا جدیدا للكثیر من اللسانیین الذي جاؤوا بعده 
الإجابةوتركها ،الثغرات التيسدحاولالذي تلقف حصیلة أستاذه وتلمیذه سیرلأبرزهم 

أدخل و ، "الأشیاء بالكلماتنفعلكیف"كتابهفي عالقةبقیتالتيالأسئلةبعضعلى
وسعى سعیا لإكسابها نضجا وضبطا منهجیا علیها بعض التعدیلات أسهمت في تطویرها 

. ن ثم صیاغتها ضمن نظریة محكمة و ممنهجةـوم
تمییزه بین تعدیل تصنیف أوستین للأفعال الكلامیة ، ما قدمه سیرل إضافة إلى ــــ من أهم 

و الأفعال وهي الأفعال التي تطابق قوتها الإنجازیة بنیته اللفظیة ، الأفعال الكلامیة المباشرة 
التي لا تطابق قوتها الإنجازیة بنیتها اللفظیة السطحیة ، ویتم التوصل الكلامیة غیر المباشرة

.إلیها من ملابسات وظروف السیاق المحیط بالعملیة التواصلیة 

تأتي أهمیة أفعال الكلام في كونها غیرت النظرة التقلیدیة للكلام ، ونظرت إلى اللغة في ــــ
لواقع ومؤثرة فیه ، بعد أن ألغت الحدود بین الكلام بعدها الدینامیكي باعتبارها قوة فاعلة في ا

.والفعل 

التمثیل للمكون التداولي في النظریة اللغویة العربیة ، فقد استبان  یغفل العلماء العرب لمــــ 
أنهم عالجوا الجملة على مساق التخاطب و تواصفوها من حیث هي أداة لا تتم الفائدة 

حیث راعوا الاستعمال والسیاق اللغوي و المقامي دونها ولا یتحقق بغیرها بیان ، الإبلاغیة
ومقاصد المتكلمین و أحوال المخاطبین ، كما راعوا مبدأ الإفادة ومطابقة الكلام لمقتضى 
الحال ، وكادوا یطابقون سیرل و أوستین في دراستهم للحمولة الدلالیة للأسالیب الخبریة 
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، وإن وظفوا في ذلك مصطلحات تختلف بوجه أو نیها الأصلیة والفرعیةوالإنشائیة و معا
.بآخر عما طرحته المنظومة التداولیة الغربیة في هذا الشأن 

المفاهیمي لكل ها ذلك المنطلق الفكري وتأرجح مفهوم الحجاج بین تحدیدات متباینة مردّ ـــ 
، ویصل إلى نفس ) الاختلاف( مفكر ، إلا أن هذا التأرجح ینطلق من نفس نقطة البدایة

).تحقیق الإقناع( نقطة النهایة أو النتیجة 

ها بدلالاتِ ت، ومازَجَ من إیجابیَّات نظریَّة الحِجاج في مدلولها الغربيِّ الدراسة تأفادَ ــــ 
كتشخیصِ أنواع : ، بما یُظهر فرادةَ البیان القرآنيِّ في هذا المجالالحِجاج في القرآن الكریم

.اطِب والمخاطَب، وإظهارِ صفاتِ كلٍّ على حِدَةالمخ

عرف العرب الحجاج منذ بدایاتهم الأولى حیث ألفینا جوانب ــــ وعلى غرار أفعال الكلام 
، كعلم التفسیر و البلاغة شتىالتراث العربي من خلال علوم فيالحجاج مبثوثة 

تدلأنهاإلامتعددة ،ذلكعلىأطلقتالتيالتسمیاتأنمنالرغمعلىا، وموغیره...
و استمالتهمن أجلالسامع و إخضاعهالخصم أوإذعانمحاولةهوواحدمفهومعلى

.رأيسدادأوقضیةبصحةإقناعه

في الخطاب على الأطراف المتحاورة فیه ، إذ تحاورها و تفاعلها تداولیاالحجاجیتأسس ـــ 
التي تنزع كلها حیث یحضر هذا المفهوم في مختلف أنماط الخطاب و؛في مقام التخاطب 

منزعا تأثیریا ، أما القالب الذي یتموضع فیه فهو قالب التفاعل ، حیث أینما وجد التفاعل 
وجد الحجاج ، فهو حقیقة بذل جد ما لغایة الإقناع و التأثیر والاستمالة داخل الإطار 

.ب والمتلقي  أو المخاطبالتفاعلي لكل من الباث أو المخاطِ 

إلى آخر بفعل ظل مسار الحجاج یشهد مدا وجزرا من فترة إلى أخرى ومن حیز ثقافيـــ 
الإیدیولوجیة ، مما أسهم في تبلور توجهاته و كثیر من العوامل الاجتماعیة والثقافیة و

و تمثلت ؛ الحجاجیةمواضع اشتغاله وطبیعة المقاربات المتخذة لمعالجة الظواهر و القضایا
اللغویة ة و المقاربللحاج بزعامة بیرلمان و تیتیكاة البلاغیةقاربالمفي هذه المقاربات 
.بزعامة تولمینللحجاجمنطقیةمقاربة الال، و أنسكومبر و دیكرو للحجاج بزعامة 
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قدامى و بین ألفینا تشابها و اتفاقا إلى حد كبیر في الدور التأثیري للبلاغة عند العرب الـــ 
.من خلال تركیزهما على التأثیر في المتلقي و إذعانهالبلاغة الجدیدة عند بیرلمان 

:تمخضت عنها الدراسة الإجرائیة التطبیقیة فتتمثل فیما یأتيأما النتائج التي 
؛ ویعكس ذلك قصتي إبراهیم و یوسف ــ علیهما السلام ــفي أقسام أفعال الكلامتتنوعــــ 

: تنوعا في استخدام اللغة ، وتعبیرها عن أغراض ومقاصد المتكلم ، حیث تراوحت بین 
احتلت الإخباریات المرتبة ، الإعلانیة ، والالتزامیةة ، التعبیریة ، لتوجیهیا، الإخباریة 

بیر منها یروي قصة النبیین و ما جرى لهما من الأولى من حیث العدد باعتبار جزء ك
. ها بالأوامر والنواهي المبثوثة ضمن القصتینلِّ اث ، تلیها التوجیهیات المتعلقة في جُ أحد

مُخالفة الدلالة لبنیتهاالخطاب القصصي القرآني مدونة الدراسةفيأفعال الكلاممن سمات ـــ 
لهذا ؛ من ذلك خروج الخبر إلى الإنشاء ، أو العكس خروج العبارة الإنشائیة إلى الخبر ، و 

الخروج أثره على المخاطب ، الذي ینبغي علیه أن یدرك ملابسات الحدیث والظروف العامة 
.المحیطة بإنجاز الخطاب وأدائه للظفر بالدلالات و قصود المتكلم من العبارة اللغویة

إن دور الأمر والنهي كفعلین كلامیین داخل النص هو أحد الأدوار الكامنة في تنوع ـــ 
هذه الصلة المباشرة بین طرفي الكلام المتكلم والمستمع و یحقق تلك الخطاب بما یعقد 

.الدلالات المتنوعة  التي أجهد البلاغیون والمفسرون في استنباطها 
داخل النص بؤرة توتر تحتاج إلى التنبیه إلیها ، قَ جاء الاستفهام كفعل كلام توجیهي حقَّ ــــ 

ب في الأمر ، لأن الاستفهام یستدعي وذلك لفاعلیة الاستفهام التي یراد بها إشراك المخاطَ 

.یقظة ذهنیة تقتضي التنبه إلى ما یلیها للإجابة 

النداء من قبیل الفعل الكلامي المركب فالملفوظ الندائي یتكون من المنادى و جواب ـــ یعدّ 
، بینما المتلقي إلى ما سیلقى علیهذهن المنادى ، فالمنادى یؤدي وظیفة التنبیه أي تنبیه 
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جواب النداء قد یكون أمرا أو نهیا أو خبرا ؛ و قد یخرج إلى دلالات غیر مباشرة مستلزمة 
. دعاء و التهدید وغیرهامقامیا كال

ــــ تندرج أفعال الوعد والوعید في الخطاب القرآني عامة وفي قصتي إبراهیم و یوسف خاصة 
هي مرتبطة بالثواب والعقاب الذي سیناله الإنسان ضمن الالتزامیات في تصنیف سیرل ، و

.ـــ سواء المؤمن أو الكافر ـــ في الآخرة 
القصتین مدونة الدراسة للإفصاح عما یختلج في وجدان المتكلم من وردت التعبیریات في ـ ــ

.خوف و الخضوع الله عز وجل وغیرهاحزن والأسى و التعبیر عن المشاعر و أحساسیس كال
بط بآیات الأحكام تـــ الإعلانیات أفعال إنجازیة مؤسساتیة تقتضي عرفا غیر لغوي ، وتر 

ها القصصي الذي یروي معلى اعتبار طابع؛ ین ولذا ندر في وجودها في القصت، والتشریع 
.عاشا في زمن مضى كریمینأحداثا ــ لأخذ العبرة ـــ لنبیین

اـــ علیهمـــ انتهت الدراسة إلى تأكید العلاقة المتینة الرابطة بین إبراهیم الجد و یوسف الحفید 
الابن و التي تجذرها علاقة الإسلام بالحنیفیة ، لذلك كانت قصتا و محمد السلام ـــ 

، استمر في دعوة الرسول إبراهیم و یوسف خطاب توحید و دعوة إلى عبادة الخالق 

.قومه إلى ذات الهدف الذي أمر بتبلیغه 
أساساترتبطالتي،صةالخابوسائلهوذلك،بذاتهقائمفنالقرآنيالخطابفيحجاج الــــ 

علىالحفاظقصدمحكم،تناسقفيمعاوالعاطفةالعقلفخاطب،البشریةالنفسبحاجات
تصلأّنهاأياعتقدته،ومابهتأثرتمالتنفیذالعملیةالقوةتحصلثمومنالنفس،توازن
..الكریمالقرآنرسمهالذيالمنهجوفقالعقیدةتباعابالاقتناعإلى
القرآني ــ في القصتین مدونة البحث القصصي ل بها الخطاب للمواد التي شكّ إنّ تفحّصنا  ــــ 

ـــ حجاجه نجدها في جلها مستمدة تقریبا من عوالم المتلقین ، و تجاربهم و ممارساتهم 
المعیشیة و مشاهداتهم العینیة ، والتي ترتبط جمیعها بما هو واقعي و مشاهد ومعروف لدیهم   

.اطهم التام في العملیة الحجاجیةالأغلب إلى إثارة انتباه السامعین و انخر وذلك ما یؤدي في 
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اإمّ في مدوّنة الدراسةعلى وجه الخصوصالحجاجیةالآلیات اللغویة والروابطساهمت ــــ 
لكيبینهافیماوتتعارضتتعانداإمّ ، وواحدةنتیجةلتحقیقوتعاونهاالحججتساوقفي

.إلیهاالوصولتریدالتيالنتیجةمنهاكلتحقق
كرابط حجاجي تتصل بأحوال الاستعمال اللغوي و ظروف التبادل "الواو" حرف وظیفة إنّ ـــ 

ة ب قدراتهما في مجال التخاطب و المحاجّ والتواصل التي یظهر فیها المتكلم و المخاطِ 
.زة لكل لغة طبیعیةالممیّ والإقناع ، و لیست بالقطع أحكاما مجردة عن الوظیفة الحجاجیة 

المستعملة في قصتي إبراهیم و یوسف ـــ علیهما للعوامل الحجاجیةوقد جاءت دراستنا ـ
تتوافقالسلام ــ نحو استكشاف ما ینطوي علیه ذلك الاستعمال من إمكانیات حجاجیة متنوعة 

.مع الطابع اللغوي الحجاجي الممیز للخطاب القرآني على الدوام

و محاولة لترسیخه و تثبیته في ذهن ، به له التكرار حجاجیا إلحاح على ما یجب التنّ ـــ 
.لإقناعه بالفكرة أو الحجة المكرّرة المتلقي

ارافدتعد ــ علیهما السلام ــفي قصتي سیدنا إبراهیم ویوسفةبلاغیحجاجیة الاللیاتإن الآ- 
یجعل -ح إلى الاستمالة العاطفیة جنت، وقد وجدنا أنهااممن روافد الحجاج فیهاأساسی

الحجاج في الخطاب القصصي القرآني عامة و الأسلوب رافده الأول و یرجع ذلك لعظمة 
.ر فیهالمتلقي وتؤثّ وجدان لغة الخطاب القرآني  التي تسحر 

الإقناع ـــ تجاوزت الصور البلاغیة الوظیفة التزیینیة الإمتاعیة إلى الإیحاء و التحریك بهدف 
معظمها من القوة الإنجازیة الحرفیة إلى انزاحفیها الأسالیب البلاغیة التي وتنوعت، والتأثیر

.معینةالقوة الإنجازیة المستلزمة لیؤدي أدوارا حجاجیة 

المتلقيتنقللأنهاحجاجیة ؛) مدونة الدراسة (صصي القرآني القالخطابفيالاستعارةــــ 
الاقتناعتحقیقأجلمنالحججفيتدرُّجهذاوفي؛ المعنویةالحالةالحسیة إلىالحالةمن
آلیة تواصلیة قبل أن تكون آلیة زخرفة و تزیین ، وآلیة حجاجیة قبل أن تكون ، فهي لدیه

.آلیة إخبار و إبلاغ ، و آلیة تفكیر و تأمل قبل أن تكون آلیة وصف و تجرید
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ن الحجاجیة تكمن في الجانب الجمالي ، ذلك أن ــــ فیما یتعلق بحجاجیة علم البدیع فإ
نات البدیعیة لفظیة كانت أو معنویة تأنس لها الآذان ، وتنبهر بها الأذهان و تتأثر المحسّ 

بها الأنفس ، لوقعها الشدید جمالیا وفنیا ،و یتحقق بها المراد في عملیة المحاججة انطلاقا 
یوجد البتة حجاج یخلو من القیمة الإمتاعیة من كونها آلیة حجاجیة فنیة ، لا سیما وأنه لا

.التي تترك أثرها على الجانب الحسي في المتلقي ، فیعد بذلك علم البدیع رافدا فنیا حجاجیا

إلى التَّفریق بین البرهنةِ في المنطق الصُّوري وبین الحِجاج في المنطق ت الدراسةسعَ ـــ 
منهما، إذ كانت غایةُ الأولِ منصبَّةً على الإلزام من حیثُ غایةُ كلٍّ في القصتین القرآنيِّ 

والإفحام لیسَ غیر، أمَّا غایةُ الآخر فكانَت بقصدِ الإقناع والحصولِ على استجابة المتلقِّي، 
.ما أشبَه الإكراه وعریةً عن العنف و

واستیعابهاالخطاب القرآني خاصةاستجابة النصوص العربیة عامة وت الدراسةبرز أـــ
ا ملذات آلیات التحلیل التي تطرحها التداولیة الغربیة في نظریتي أفعال الكلام والحجاج وغیره

فقد تمظهرت فیه الأفعال الكلامیة بنوعیها المباشرة و غیر لمباشرة ، و رأینا كیف أن هذا ، 
، وكذا توافر الخطاب القصصي فیه كثیر من الآلیات الحجاجیة اللغویة والبلاغیة والمنطقیة

عناصر السیاق المقامي فیه ، والتي تساعد كثیرا على فهم مقاصد ومرامي هذا الخطاب ، 
وهذا یقودنا إلى القول بأن الخطاب القصصي القرآني خطاب ذو خصوصیة متفردة تؤهله 

كله ــ و أنه خطاب يلأن یكون صالحا لكل زمان ومكان ــ على غرار الخطاب القرآن
مناهج التي تحاول دراسته و تحلیله من بنیویة و سیمائیة و أسلوبیة ونصیة یستوعب كل ال

و تداولیة  ، كما أن قصتا إبراهیم و یوسف ــ علیهما السلام ـــ قصتان تتجددان عند كل قراءة 
، فهما لا تزالان میدانا خصبا لمن یرید تناولهما بالدرس ، فلا نعتقد إطلاقا أنّنا وفیناها 

في اللغة العربیة یمكن أن یثري و التنقیببل ونذهب إلى أن البحثن التحلیل ، نصیبها م
الآلیات المطروحة سواء في التداولیة أو في تحلیل الخطاب بآلیات جدیدة و أدوات متنوعة ، 

عم ذلك قدسیة الخطاب القرآني الصالح لكل ما جدّ من دراسات ، كما یدعم ذلك غنى دَّ یُ 
.  ا إلا عبر البحث المتعمقواهر الاستعمالیة التي لن یتم اكتشافهاللغة العربیة بالظ
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لنظریتي لتطبیقیة الإجرائیة االتداولیةالدراسةهذه لت إلیه و أخیرا یمكن القول أن ما توصّ ــــ 
یمكن من نتائج ؛ ـــعلیهما السلامـــعلى قصتي إبراهیم و یوسفأفعال الكلام والحجاج
ذلك لأن هاتین القصتین تمثلان القصصي في القرآن الكریم ككل ، وتعمیمه على الخطاب 

من حیث انزیاح ( والمعنویة ) الشكل ومن حیث البنیةُ ( اللفظیة بحق ــ في جمیع جوانبهما
الأفعال الكلامیة إلى قوى إنجازیة غیر حرفیة ، و كذا أداء جل الظواهر اللغویة الواردة فیه 

. قصص القرآني كاملا الــ )إقناع المتلقي أدوارا حجاجیة ترمي إلى 
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:باللّغـة العربیـةالمراجع المؤلفة:أولا 
.عاصم عن حفص بروایة القرآن الكریم

:خلیلإبراهیم*
.2002الأردن،الكبرى،عمانأمانةمنشوراتالألسني،والنقدالنقدفيـــ1

:إبراهیم السامرائي*
.2،1987طدار الفرقان ، الأردن ،،من أسالیب القرآنـــ2

):ضیاء الدین محمد بن محمد( الأثیرابن*
أحمد الحوفي و بدوي طبانة، :قیقتح،2مج والشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثلـــ3

.2،1998ط،القاهرةنهضة مصر للطبع ،اردبیضون ،يلعمحمدمنشورات
: بدوي حمدأ*

.2005، 1طمصر ،نهضة مصر للنشر ،من بلاغة القرآن ،ـــ4
:حسن الزیات أحمد* 

.الكتب ، القاهرة  عالمالناشرالكبرى ،الاستقلالمطبعةالبلاغة ،عندفاعـــ5
: حمد عز الدین عبد االله خلف االله أ*

.1978، 1یوسف بن یعقوب علیهما السلام ،مطبعة السعادة ، مصر، طـــ6
: أحمد عطا إبراهیم حسن*

غریب للطباعة والنشر ، مصر ، دار، البناء الفني في القصة القرآنیة قصة یوسف نموذجاـــ7
.2007، 1ط
:أحمد ماهر *

.1971مصر ،،للنشرالإسكندریةدار:یوسف في القرآن ــــ8
: أحمد المتوكل *

منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، الرباط ، آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، ــــ9
1993.

البحث اللساني : لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبياقتراحات في الفكر اللغوي القدیم ــــ10
كلیة الآداب والعلوم : المغرب، السیمیائي ، أعمال الندوة الثالثة في البحث اللساني و السیمیائي

.1981الإنسانیة، 
1طدراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،الدار البیضاء ،ـــ11

 ،1986.
.2010، 2لبنان ، طدار الكتاب الجدید المتحدة ،،ــمدخل نظريـــ اللسانیات الوظیفیة  ـــ12
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:عمرمختارأحمد* 
.1998، 5عالم الكتب ، القاهرة ، طالدلالة ،علمــــ13
.1997، 2ط،ـــ دراسة توثیقیة فنیة ـــلغة القرآنــــ14

:أحمد مهري*
الصدیق یوسف من غیابات الجب إلى قیادة مصر رحلة إعداد بني إسرائیل لتلقي التوراة ، ــــ15

.2013، 1مؤسسة الانتشار العربي ، بیروت ، ط
:أحمد مومن *

.2005، 2ط الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ،،ـــ النشأة و التطورـــ اللسانیات ـــ16
:نوفل أحمد *

.1989، 1سورة یوسف دراسة تحلیلیة ، دار الفرقان، عمان ، الأردن ، طـــ17
:أحمد یوسف*

المفاهیم و الآلیات، منشورات مختبر السیمیائیات و : سیمیائیات التواصل و فعالیة الحوارـــ18
.2004، 1تحلیل الخطابات، جامعة وهران، ط

) : زكي الدین عبد العظیم بن عبد الواحد( ابن أبي الأصبع * 
.بدیع القرآن المجید ، نهضة مصر للطباعة ، مصر ــ19

:)محمود بن عبد االله(الألوسي *
دار إحیاء التراث العربي ، ، 12ن العظیم والسبع المثاني ، ج سیر القرآفروح المعاني في تـــ20
.بیروت 

: بلعلىآمنة*
الهجریین ،السابع القرنإلىالثالثالقرنمنالصوفي ،الخطابفيالتواصلیةالحركیةــــ21

.2001دمشق ،العرب ،الكتاباتحادمنشورات
:)الطیببنمحمدبكرأبو(الباقلاني*

.5طمصر ، المعارف،دارصقر،أحمدالسید:تحقیقالقرآن،إعجازــ22
:) الحافظ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل (البخاري 
، 2دار الآفاق العربیة، مصر ،  طمحمد محمد تامر ،: ، اعتنى به صحیح البخاري-23
2009.

:العینيأحمدبنمحمودمحمدوأبالدینبدر*
.17،18، مصر، جالمنیریة، الطباعةالبخاريصحیحشرح-24

:بدوي طبانة * 
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، 3دار الرفاعي ، الریاض ، السعودیة ، ط/دار المنارة ، جدة معجم البلاغة العربیة ،ــ 25
1988.

: أبو بكر العزاوي *
.2006، 1العمدة في الطبع ، المغرب ، طدار ، الحجاجاللغة وـــ26

: بكري أمین*
.1،1994طبیروت ،دار العلم للملایین ،التعبیر الفني في القرآن ،ـــ27

:بلقاسم دفة ـ *
في اللغة الأبحاث، منشورات مخبر 1جبنیة الجملة الطلبیة و دلالتها في السور المدنیة  ،ـــ28

.2008و الأدب الجزائري ، بسكرة ، الجزائر ، 
:أزاییط عسوبنعیسى*

.1،2012إربد ، الأردن ، ط ، عالم الكتب ، 2جالخطاب اللساني العربي ،ـــ29
.2008،مداخلات لسانیة مناهج ونماذج ، شركة الطباعة ، مكناس،المغرب ـــ30

:بهاء الدین محمد مزید *
، دار شمس للنشر والتوزیع، )من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السیاسي(تبسیط التداولیة ــــ31
.1،2010ط القاهرة،

:بهجت عبد الواحد الشیخلي *
، 1، مكتبة دندیس ، الأردن ، ط6بلاغة القرآن الكریم في الإعجاز إعرابا بإیجاز ، مج ـــ32
2001.

: نعمان بوقرة*
.2009، 1اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن،  طــ33
.الجزائر،باجي مختار عنابة جامعة محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة ، منشورات ـــ34

:)ناصر الدین أبو سعید عبد االله القاضي(البیضاوي* 
/ دمشق ،دار الرشید،3ج،المسمى أنوار التنزیل و أسرار التأویلالبیضاويتفسیرـــ35

.2000، 1ط، لبنانمؤسسة الإیمان ، بیروت ، 
: تمام  حسان *

، 1ططالقاهرة ، ، عالم الكتب، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني البیان في روائع القرآن-36
1993.
.2004، 4اللغة العربیة معناها ومبناها ، عالم الكتب ، القاهرة ، طــــ37

:تهامي العبدولي *
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.2001، 1، دار المدى للنشر ، سوریا ، طلنبي إبراهیم في الثقافة العربیة الإسلامیةـــ ا38
:التهامي نقرة *

.1987، 2طتونس ،الدار التونسیة للتوزیع ،سیكلوجیة القصة في القرآن ، ـــ39
: )عليمحمد(التهانوي
، مكتبة 1، جدحروجوعليالعجمرفیق:تحقیق،العلوموالفنوناصطلاحاتكشافـــ40

.1996، 1لبنان ناشرون ، لبنان ، ط
:جابر عصفور *

3،المركز الثقافي العربي ، بیروت ، طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ـــ41
 ،1992.
:)بحربنو عثمانعمر أبو ( الجاحظ*

.1998مكتبة الخانجي ،القاهرة ، ،1جوالتبیین ،البیانـــ42
:)بن محمد عبد القاهر بن عبد الرحمن(الجرجاني *

.دار المدني ، جدة ، السعودیة ، أسرار البلاغةـــ43
.مكتبة الخانجي ، مصر دلائل الإعجاز ، ــــ44

:جمال حمود *
.الدار العربیة للعلوم ، بیروت/ الجزائر،منشورات الاختلاف ،فلسفة اللغة عند فتجنشتاینـــ45

:جمیل حمداوي *
، 1من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة ، إفریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، المغرب ، طـــ46
2014.

: جمیل صلیبا *
.1982دار الكتاب اللبناني ، لبنان  ، ، 2المعجم الفلسفي ، ج ـــ47

:المجیدعبدجمیل*
یة ، اللسانیاتوالعربیةالبلاغةبینالبدیعـــ48 القاهرة ،للكتاب ،العامةالمصریةالهیئةالنصِّ
1998.

: جمیل عبد المجید *
.2008دار غریب للنشر ، القاهرة ، البلاغة و الاتصال ، ـــ 49

) : فرج جمال الدین بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الأبو (ابن الجوزي*
.1984، 3،المكتب الإسلامي ،بیروت ، ط6زاد المسیر في علم التفسیر ، ج  ـــ50

: الجیلالي دلاش*
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.الجزائر ، محمد یحیاتن ، دیوان المطبوعات : جمةمدخل إلى اللسانیات التداولیة ، تر ـــ51
:)أبو الحسن ( القرطاجنيحازم*

للكتاب الدار العربیة محمد الحبیب ابن خوجة ، : قیقتح،الأدباءوسراجالبلغاءمنهاجـــ52
.3،2008ط،تونس، 
:سماعیلي علوي إحافظ *

.2011، عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،التداولیات علم استعمال اللغة ـــ53
، دار ورد الأردنیة للنشر ،)دراسات في البلاغة الجدیدة (والاستدلال الحجاجيالحجاج ـــ54

.2011، 1الأردن ، ط
.2010عالم الكتب الحدیث ، الأردن ، ، 4، ج1الحجاج مفهومه ومجالاته، جـــ55

: حبیب مونسي *
منشورات ،)قراءة في قصة سیدنا یوسف علیه السلام (المشهد السردي في القرآن الكریمـــ56

.2009، 1طالراشد ، الجزائر ،
:حسام أحمد قاسم*

، دار الآفاق )مدخل إلى تحلیل الخطاب النبوي الشریف(تحویلات الطلب ومحددات الدلالة ـــ57
.2007، 1العربیة ، القاهرة ، ط 

: حسان الباهي *
.2013، 2، طالحوار ومنهجیة التفكیر النقدي ، إفریقیا الشرق ، المغربـــ58

:حسن محمد باجودة *
.1983، 2تهامة للنشر ، السعودیة ، طالوحدة الموضوعیة في سورة یوسف ،ــ60

: حلومة التیجاني *
، )في الخطاب القرآنيدراسة تحلیلیة سیمیائیة(إبراهیم البنیة السردیة في قصة النبي ـــ61

.2014- 2013، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان الأردن ،  ط
: حمادي صمود *

أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم ، منشورات كلیة الآداب منوبة ــ62
.، تونس 

:حمو النقاري* 
طبیعته ومجالاته ووظائفه ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، المغرب ، التحاججــ63
2006.

:عبد الحمید محمود طهماز *



المـراجــعفهــرس المصــادر و 

393

، 1الدار الشامیة ،دمشق ، ط/الوحي والنبوة والعلم في سورة یوسف ، دار القلم ، بیروت ـــ64
1990.

:)الأنصاريبن عبد الوهابمنجناصح الدین عبد الرحمن بن ( الحنبليابن*
، مؤسسة الریان،محمد صبحي حسن حلاق : قیقتحالكریم،القرآنمنالجدالاستخراجـــ65
.1992، 1ط ،بیروت

):محمد بن یوسف ( الغرناطيأبو حیان الأندلسي*
.2010دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان ، ،6،ج 5ج البحر المحیط  في التفسیر ،ـــ66

:میلاد خالد*
.2001، 1الإنشاء في اللغة العربیة بین التركیب والدلالة جامعة منوبة ، ط-67

:)بن مهديدبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحموأب( لخطیب البغدادي ا* 
. 2004، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طتاریخ الأنبیاء ،ـــ68

:)جلال الدین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد(الخطیب القزویني*
.2003، 1الإیضاح في علوم البلاغة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طـــ69

)ولي الدین عبد الرحمن بن محمد( : ابن خلدون *
.1967، 3، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط3، جالمقدمةــ70

: خلیفة بوجادي * 
في اللسانیات التداولیة  مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم ، بیت الحكمة للنشر ــ71

.2009، 1طالجزائر ،،
: )العلي الشیخ عبد االله(الدمشقي *

.1969دمشق ،دار الفكر ، ،2مج،مؤتمر تفسیر سورة یوسفــ 72
:ذهبیة الحاج حمو *

لسانیات التلفظ و تداولیة الخطاب ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب ، دار الأمل للطباعة ، ـــ73
.2005، 1ط
: عبد الرحمن حبتكة المیداني *

1996، 1البلاغة العربیة أسسها و علومها ،دار القلم ، دمشق ، طـــ74
: رشید الراضي *

.2014، 1المظاهر اللغویة للحجاج ، المركز الثقافي العربي ،المغرب، طــــ 75
:و آخرانالرماني *
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3ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي والجرجاني ، دار المعارف ، مصر ، طـــ 76
 ،1976.
:الألمعيعواضزاهر*

.1973، 1، كلیة أصول الدین ، القاهرة ، طالكریم ، القرآنفيالجدلمناهجـــ77
)محمد عبد العظیم: ( الزرقاني*

.، بیروت الفكردار،والدراساتالبحوثمكتبتحقیق،القرآنعلومفيالعرفانمناهلـــ78
: ) بدر الدین محمد بن عبد االله ( الزركشي *

.، مصردار التراث ، القاهرة،3ج، 2ج ، القرآن البرهان في علوم ـــ79
:زكریا بشیر إمام *

الحركة الإسلامیة الطلابیة ، أسالیب الحجاج في القرآن الكریم نماذج من الحجج الاستنباطیةـــ80
 ،1995.
:زكریا السرتي *

.  2014، 1عالم الكتب الحدیث ، الأردن ،طالحجاج في الخطاب السیاسي المعاصر ،ــ 81
:)عمر بن أحمدبنمحمودااللهأبو القاسم جار(الزمخشري *

، 1طدار الكتب العلمیة ، لبنان ،تح محمد باسل عیون السود ، ،1جأساس البلاغة ، ـــ82
1998.
، 4، ج3، ج2، ج1، ج الأقاویل وجوهفيالأقاویلوعیونالتنزیلحقائقعنالكشافــ83

.2008دار الكتاب العربي ، لبنان ،
الجیل دارالحلبي،النعسانيفارسوأبالدینبدرمحمد:تحقیق ،العربیةعلمفيالمفصلـــ84
.2طلبنان،-، بیروتو التوزیعللنشر

: أبو زهرة*
.المعجزة الكبرى القرآن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ـــ85

: سامیة الدریدي*
المع)وأسالیبهبنیتهالثاني الهجريالقرنإلىالجاهلیةمن(القدیمالحجاج في الشعر العربيــــ86
.2008، 1الحدیث ، الأردن، طالكتاب

:)بن محمد العمادي الحنفيمحمد (السعود أبو*
التراث ، دار إحیاءالسعود المسمى إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم وتفسیر أبـــ87

.العربي ، بیروت ، لبنان 
:توفیقسعید*
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.بیروت،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسةمجدالتأویل،وفلسفةاللغةماهیةفيــ88
: سعید بنكراد *

بورس ، المركز الثقافي العربي ، الدار .س.السیمیائیات و التأویل مدخل لسیمیائیات شــــ89
.2005، 1البیضاء ، المغرب ، ط

:سعید الشبلي *
.2009، 1درب إبراهیم مقالة في الانتماء ،مكتبة حسین العصریة للنشر ، بیروت ، طـــ90
، دار ومكتبة بیبلون ، لبنان ، )دراسة للمسیرة الإبراهیمیة في القرآن(إبراهیم في الإسلام ــــ91
2009.

) : بن عليیعقوب یوسف بن محمدأبو( السكاكي *
2000، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط عبد الحمید هنداوي ،:قیقتحمفتاح العلوم ،ــــ92

:سناء  حمید البیاتي*
.2003، 1قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم ، دار وائل للنشر ، الأردن ، طـــ93

:)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (سیبویه *
.ب للطباعة والنشر ، بیروت ، عالم الكت1الكتاب ، ج ـــ94

:السید أحمد الهاشمي *
.الإسكندریة، دار ابن خلدون ، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعـــ95

:قطبسید*
.6،1980طة،هر القا،بیروت،الشروقدارالقرآن،فيالفنيلتصویراــ96
.2003، 2دار الشروق ، مصر ، ط،في ظلال القرآنـــ97

: ابن سینا*
.1،1992الجیل للطبع ، طدار ،في المنطق و الإلاهیات النجاة ـــ98

:)بكر وین عبد الرحمن أبأبو الفضل جلال الدالحافظ ( السیوطي *
، 1ط ،مؤسسة الرسالة ناشرون ، بیروت، طو شعیب أرناؤ :قیقالإتقان في علوم القرآن ، تحـــ99
2008.

مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، ،أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزولـــ100
.2002، 1ط 

.1988، 1، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط 1معترك الأقران في إعجاز القرآن ، ج ـــ101
.1998، 1طبیروت ،،، دار الكتب العلمیة1همع الهوامع  ،ج ـــ102

:شاهر الحسن *
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عمان،، دار الفكر للطباعة والنشر ،في اللغة العربیةالبراغماتیةالدلالة السیمانتیكیة وـــ 103
.2010، 1ط، الأردن

:الشحات محمد أبو ستیت *
.1991، 1خصائص النظم القرآني في قصة إبراهیم ، مطبعة الأمانة ، مصر ، ط ــــ104

) :علي بن محمد السید ( الجرجاني الشریف *
.2004) ط .د(التعریفات ، دار الفضیلة ، القاهرة ،معجمــــ105

:شكري المبخوت *
.2006إنشاء النفي وشروطه النحویة الدلالیة ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، ـــ106
دار الكتاب الجدید المتحدة ، بیروت ، ،)جعات و مقترحاتامر (دائرة الأعمال اللغویةـــ107

.2010، 1لبنان ، ط
منشورات كلیة الآداب ، جامعة اللغة،فيالحجاجنظریة:البحث اللساني السیمیائي ـــ108

.، تونسمنوبة 
: صابر الحباشة *

.2008، 1طدمشق ، سوریا ، التداولیة والحجاج ، صفحات للدراسات والنشر ، ـــ109
الدار ، )فصول مختارة من اللسانیات والعلوم الدلالیة والمعرفیة والتداولیة (تلوین الخطابــــ110

.2007المتوسطیة للنشر ، تونس،  
: )محمد علي ( الصابوني*

.1981، 4ط،بیروت ،قرآن الكریمدار ال،2مجصفوة التفاسیر ،ـــ111
: عبد الحقصلاح إسماعیل*

التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد ، دار التنویر للطباعة و النشر، بیروت ، لبنان ، ــــ112
. 1993، 1ط
:صلاح إسماعیل *

.2007سفة العقل ، دار قباء الحدیثة ، القاهرة ، لفـــ113
:صلاح الدین صلاح حسنین *

.1،2005مكتبة الآداب ، القاهرة، ط:الدلالة والنحو ـــ114
: صلاح فضل *

.1992، 1عالم المعرفة ، الكویت ، طبلاغة الخطاب و علم النص ،ـــ115
:طالب سید هاشم الطبطبائي *
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مطبوعات نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین و البلاغیین العرب ،ــ116
.1994جامعة الكویت ، 

: بن عاشور الطاهر*
، ج 12ج ، 5، ج3ج ، 1984الدار التونسیة للنشر ، تونس، ،التنویرالتحریر وـــ117

13.
: الطاهر الجزیري *

، مكتبة )دراسة تداولیة سردیة في نماذج من الروایة العربیة الجدیدة (الحوار في الخطابــ118
.2012، 1الكویت ، طآفاق ،

:الرحمنعبدطه*
.2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط، التراث تقویمفيالمنهجتجدیدـــ119
2000، 2المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط في أصول الحوار و تجدید علم الكلام ،ـــ120
.1،1998طالمغرب ، التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي ،اللسان المیزان أو ـــ121

: عبد العالي قادا * 
2015، 1الحجاج في الخطاب السیاسي ، دار كنوز المعرفة ، عمان  ، طـــ122

: عباس حسن *
. 1986، 7، دار المعارف ، مصر ، ط4النحو الوافي ، جـــ123

: عبد العزیز عتیق*
.1985دار النهضة العربیة ، بیروت ، البیان العربی، في البلاغة العربیة ـــ124
.1985بیروت،، للطباعة والنشرالعربیةالنهضةدار،المعانيعلمــــ 125

:عفیف عبد الفتاح طبارة *
.العلم للملایین ،لبنانمع الأنبیاء في القرآن الكریم قصص ودروس وعبر من حیاتهم،دارـــ126

: )أبو محمد عبد الحق(الأندلسيابن عطیة*
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، ، 3، ج في تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز ـــ127

.2001، 1ط
:المطعني العظیمعبد*

.1992، 1طالقاهرة ،مكتبة وهبة ، ، 1جالبلاغیة ،و سماتهالقرآنيالتعبیرخصائصـــ128
:)یحي بن حمزة( العلوي*
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،العلمیةالكتبدار،3ج، 2الإعجاز، جحقائقوعلومالبلاغةلأسرارالمتضمنالطرازــ129
.1982،بیروت

: فودةعبد العلیم السید*
1952مصر ،أسالیب الاستفهام في القرآن ، دار العلوم ، ـــ 130

:علي آیت أوشان *
.2000، 1النص والسیاق الشعري من البنیة إلى القراءة ،دار الثقافة ،الدار البیضاء ، طـــ 131

: علي محمد علي سلمان *
،المؤسسة العربیة للدراسات )رسائله نموذجا( كتابة الجاحظ في ضوء نظریات الحجاج ــ 132

.2010، 1والنشر ، بیروت ، ط
: علي محمود حجي الصراف*

1مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط،) الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة (في البراغماتیة ــــ133
 ،2010 .
:البنيبدويمتوليعلیش*

دولةآسیا،لجنة,العالمیةالإسلامیةالخیریةالهیئة،یوسفسورةتفسیرموسوعةـــ134
.2010الكویت،

:عمر محمد عمر باحذاق *
، 1بیروت ، طأسلوب القرآن الكریم بین الهدایة و الإعجاز البیاني ، دار المأمون للتراث ،ـــ 135
1994.

المأمون للتراث ،بیروت ، دار –علیه السلام- الدلالة الإعجازیة في رحاب سورة یوسف ــــ 136
. 1997، 1ط
: أدراويالعیاشي*

.2011، 1في التداول اللساني ، دار الأمان ، الرباط ، طالاستلزام الحواريـــ137
: عید بلبع *

البعد الثالث في سیموطیقا موریس من اللسانیات إلى النقد الأدبي والبلاغة التداولیةـــ138
.1،2009،بلنسیة للنشر ، مصر ، ط

: ) أحمدأبو الحسین (ابن فارس*
مسائلها وسنن العرب في كلامها ، دار الكتب العلمیة ، العربیة والصاحبي في فقه اللغةـــ139

.1997، 1بیروت ، ط
1979، 2طبیروت ،،فكرعبد السلام هارون ، دار ال: قیقتح، 2، جاللغةمقاییسمعجم ــ140
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:السامرائي فاضل صالح * 
2،2007الجملة العربیة تألیفها وأقسامها ، دار الفكر ، الأردن ، طـــ141

:فام یعقوب *
.1985، 2البراجماتیزم أو مذهب الذرائع ، دار الحداثة ، بیروت ، طـــ142

: )محمد فخر الدین(فخر الرازيال*
، 20جم،18ج م،9مج،الغیبمفاتیح و كبیرفخر الرازي المشتهر بالتفسیر التفسیر الـــ143

.2005، 1، دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت ،ط24جم،21ج م
:عبد القادر أحمد عبد القادر*

.1،1989إعراب سورة یوسف ، مكتبة السندس ، مصر ،طـــ144
:حسینالقادرعبد*

.1983، 1بیروت ، طدار الشروق ،البدیع ، فنـــ145
:عبد القادر عبد الجلیل*

.2002، دار الصفاء للنشر و التوزیع عمان، 2، طعلم اللسانیات الحدیثةــــ146
:مرعي خلیلعبد القادر*

مؤسسة ) يدراسة تطبیقیة في دیوان الشاب( أسالیب الجملة الإفصاحیة في النحو العربي ـــ147
.للتكنولوجیا و الكمبیوتر، عمان وام 
):أبو محمد عبد االله بن مسلم ( ابن قتیبة  *

.1973، 2تأویل مشكل القرآن ، مكتبة دار التراث، القاهرة ، طـــ 148
: )عبد االله محمد الأنصاريوأب( القرطبي *

.، السعودیة الریاض دار عالم الكتب للنشر ، ، 9ج ،7جالجامع لأحكام القرآن ،ـــ149
):الخطیب جلال الدین بن محمد : ( القزویني * 

الإیضاح في علوم البلاغة ،المعاني والبیان والبدیع ، وضع حواشیه إبراهیم شمس الدین ، ـــ150
.2003، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

:)أبو الطیب صدیق بن حسن بن علي الحسین البخاري(القنوجي *
.1992، المكتبة العصریة ، بیروت ،14ـــ فتح البیان في مقاصد القرآن ، ج151

:) عبد االله محمد وشمس الدین أب( ابن قیم الجوزیة *
الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان ، عني بطبعه محمد الأمین خانجي الكتبي ، ـــ152

ـ.1327، 1ط
:سعفانعليكامل*
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.1981القاهرة ، ،المصریةالأنجلومكتبة،الكریمنالقرآتفسیرفيالبیانيالمنهجـــ153
:)عماد الدین إسماعیل : ( ابن كثیر *

.الجزائر ، قصص الأنبیاء ، دار الهدى ، عین ملیلة ـــ154
:كمال الزماني*

حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الإمام علي كرم االله وجهه ، عالم الكتب ـــ155
.2012، 1الحدیث ،الأردن ، ط

:االله صولةعبد*
بیروت ، لبنان ، ، دار الفارابي ،من خلال أهم خصائصه الأسلوبیةالحجاج في القرآنـــ156

.2007، 2ط 
:)العباس محمد بن یزیدوأب: (المبرد *

.عالم الكتب ، بیروت ، 3ج،2المقتضب ، جـــ 157
:عبد المتعال الصعیدي*

.، مصر ، مطبعة الآداب 1بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة ، ج- 158
:محمد الأخضر الصبیحي *

.2008، 1مدخل إلى علم النص ومجالات تطبیقه ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، طــــ159
: محمد التومي*

الجدل في القرآن الكریم فعالیة في بناء العقلیة الإسلامیة ، شركة الشهاب للنشر ، ـــ160
.الجزائر

:ن فضل االله یمحمد حس*
،بیروت ، لبنانالملاك للنشر ،، دار)قواعده ــــ أسالیبه ـــ معطیاته( الحوار في القرآن ـــ161

.1996، 5ط
:محمد حسین سلامة *

.2002، 1الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم ، دار الآفاق العربیة ، مصر ، طـــ162
:الصغیريمحمد حسین عل*

.1991، 1الصورة الفنیة في المثل القرآني، دار الهادي للطباعة ، طـــ163
:خطّابيمحمد*

1، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، طالخطابانسجامإلىمدخلالنص؛لسانیاتــ164
،1991.
: محمد رشید رضا *
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.2007،السلام ، دار النشر للجامعات ، مصر علیهتفسیر سورة یوسفـــ165
:أمین الطلبةسالم محمد*

، دار الكتاب الجدید المعاصرالنقدبلاغةفيبحثالمعاصرة ،البلاغةفيالحجاجـــ166
.2008، 1المتحدة ، لبنان ، ط

:محمد شاكر عبد االله الكبیسي *
2007، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط،سیدنا إبراهیم في القرآن الكریم ــ167

: محمد الشاوش *
، 2، ج)تأسیس نحو النص(في النظریة النحویة العربیةأصول تحلیل الخطابـــ168

.2001تونس ،، المؤسسة العربیة للتوزیع،جامعة منوبة
:محمد العبد *

.2014الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي ،مصر ، النص و الاتصال و الخطاب ،ـــ169
:محمد طروس*

من خلال الدراسات البلاغیة و المنطقیة و اللسانیة ، دار الناشر النظریة الحجاجیة ،ـــ170
.2005، 1للثقافة ، مطبعة النجاح الجدیدة ، المغرب ،ط

:المطلبمحمد عبد*
.1984للكتاب ، مصر ،العامةالمصریة، الهیئةالأسلوبیة والبلاغةــ171

: محمد العمري *
.1999البلاغة العربیة أصولها و امتداداتها ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، ـــ172
مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة ، دار أفریقیا في بلاغة الخطاب الإقناعيــــ173

.2،2002طالشرق ، المغرب ،
:محمد مشبال * 

.2002، 1أسرار النقد الأدبي، مطبعة الخلیج العربي ، تطوان ، المغرب، طـــ ـ174
، منشورات كلیة الآداب )جدل التصویر والحجاج في أخبار الجاحظ(البلاغة والسرد ــــ175

.2010، 1جامعة عبد الملك السعدي تطوان ، المغرب ، ط
:محمد بن موسى نصر  و سلیم بن عید الهلالي*

، مكتبة 1إتحاف الإلف بذكر الفوائد الألف و النیف من سورة یوسف علیه السلام ، جـــ176
.2003، 1السعودیة ، ط،الرشد 

:محمد یونس علي *
2004، 1لبنان ، طدار الكتاب الجدید المتحدة ،مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب ، ــ177



المـراجــعفهــرس المصــادر و 

402

: محمود توفیق محمد سعد*
.1،1993مطبعة الأمانة ، مصر ، طصورة الأمر والنهي في الذكر الحكیم ،ـــ178

: محمود السید حسن مصطفى * 
، 1مؤسسة شباب الجامعة للنشر ، مصر ، طالإعجاز اللغوي في القصة القرآنیة ،ـــ179
1981.

: المصفار محمود *
2008شركة المنى ، تونس ، سیمیائیة القرآن بین الحجاج والإعجاز ، نشر ـــ180

:محمود نحلة *
مصر ، ، الإسكندریة آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر ، دار المعرفة الجامعیة ، ــ181

.1،2006ط
: محي الدین الدرویش *

.1999، 7دمشق ، ط،الیمامةدارــــكثیرابندار،5، مجوبیانهالكریمالقرآنإعرابـــ 182
):الحسن بن قاسم(المرادي *

.1992،، بیروتالجنى الداني في حروف المعاني ، دار الكتب العلمیة ـــ183
: مسعود صحراوي *

في التراث اللساني راسة تداولیة لظاهر الأفعال الكلامیة د( التداولیة عند العلماء العرب ـــ 184
.1،2005ط،لبنان-للطباعة والنشر ، بیروتالطلیعة  دار ،)العربي

:صطفى صادق الرافعيم*
.2005،إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ـــ185

: مسلم مصطفى*
، كلیة الدراسات التفسیرعلماءمننخبةإعداد،الكریمالقرآنلسورالموضوعيالتفسیرـــ186

.2010، 1البحث العلمي ، الشارقة ، طالعلیا و
: مناع القطان *

.2000، 11مباحث في علوم القرآن ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، طـــ 187
)محمد ابن مكرمأبو الفضل جمال الدین (منظورابن*

.2،1997مجلبنان ، ،بیروت، صادردار،العربلسانــــ188
:)أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ( النسفي *

.1998، 1الكلم الطیب ، بیروت ، ط، دار 2مدارك التأویل وحقائق التنزیل ، ج ـــ 189
: نور الدین أجعیط *
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.2012، 1طالأردن،، عالم الكتب الحدیث ، إربد ،السیاسيتداولیات الخطاب ـــ190
: نعیمة الزهري *

.1997، 1الأمر والنهي في اللغة العربیة ، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط ، طــــ191
:هادیة السالمي *

.2009تونس ،مطبعة التفسیر الفني ،،الحوار في القرآن ظاهرة حجاجیة و بیانیة ــــ192
: عبد الهادي ظافر الشهري *

2004، 1لبنان ، طدار الكتاب الجدید المتحدة ،مقاربة تداولیة ، استراتیجیات الخطابـــ193
:)محمد عبد االله بن جمال الدین بن یوسف بن عبد االلهوأب( :الأنصاريابن هشام*

.1979، 5دار الجیل ، بیروت ،طالمسالك إلى ألفیة ابن مالك ، أوضحـــ  194
محمد محي الدین عبد الحمید ، :قیق، تح2، ج1، جمغني اللبیب عن كتب الأعاریبـــ195

.1991المكتبة العصریة ، بیروت ، 
:) أبو الحسن علي بن أحمد ( الواحدي*

.1991، 1دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط، القرآنأسباب نزولـــ196
:الشیخحسنالواحدعبد*

.1999، 1مكتبة الإشعاع الفنیة ،مصر ، طوالتوازي ،البدیعـــ197
: أبو الولید الباجي*

.2001، 1المنهاج في ترتیب الحجاج ، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، لبنان ، طــــ198
: ولید قصاب *

.1999القلم ، دبي ، ، دار )علم المعاني ( البلاغة العربیة ــ199
: عبد الوهاب النجار*

،دار إحیاء التراث العربي ،) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب(قصص الأنبیاءـــ 200
.3بیروت ، ط
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سعید الغانمي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، : العقل و اللغة و المجتمع ، ترجمة ــ212
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: فیلیب بلانشیه *
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.2003مارس،دمشق ،،89ع ،
: جبار سویس الذهبي*
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:محمد سالم ولد محمد الأمین*
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: تابتي یمینة *



المـراجــعفهــرس المصــادر و 

408

الحجاج في رسائل بن عباد الرندي ، مجلة الخطاب ، منشورات مخبر تحلیل الخطاب ــــ241
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.1977الشریعة و الدراسات الإسلامیة بجامعة الملك عبد العزیز ، السعودیة ،
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مكملةمذكرةنموذجا ، الخطاب القصصي القرآني دراسة أسلوبیة تداولیة قصة یوسف ـــ251
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: الملخص 

یتناول هذا البحث الكشف عن بعدین تداولیین في الخطاب القصصي القرآني ممثلا في 

نظریتي الأفعال الكلامیة و الحجاج في قصتي سیدنا إبراهیم و یوسف ــ علیهما السلام ـــ 

عبر جداول وقامت الدراسة في شقها الأول بإحصاء الأفعال الكلامیة الواردة في القصتین

وتبیین أنواعها و أغراضها ، وقوتها الإنجازیة معتمدة على تقسیم سیرل الخماسي لأفعال 

.الإخباریات ، التوجیهیات ، التعبیریات ، و الالتزامیات و أخیرا الإیقاعیات : الكلام وهو 

الأفعال و طریقة عرضھا ، انطلاقا من تحدید ھذه واھتمت الدراسة بتتبع استخدام 

المستلزمةو تحدید طبیعة الفعل  الكلامي من خلال قوتھ الإنجازیة الحرفیة ویات سیاق  الآ

الوقوف على مَّ ومن ثَ ؛ مستنبطة ذلك من حیثیات السیاق ) المباشرة وغیر المباشرة ( 

القوة و یتضمن المحتوى القضويوالذي مدلول علیھ بصیغة الجملة ، الوالمعنى الحرفي 

مجموع المحتوى والقوة  و، علالفھي القوة الدلالیة المؤشر لھا بصیغة والإنجازیة الحرفیة 

ض البحث تعرّ وفي سیاق مكمل،ن المعنى الحرفي أو الصریحالإنجازیة الحرفیة یكوِّ 

للآیات والذي یتألف من معنیین جزئیین ، المعنى ) الضمني (لدراسة المعنى المستلزم 

.)الاستلزامي( و المعنى الحواري ) الاقتضاء (العرفي 

الحجاجیة في القصتین بشتى أنواعھا اتالبحث في الآلیھ الثاني بقِّ في شِ البحثينِ عُ و
البلاغیة و اللغویة والمنطقیة ، فعرض للصور البیانیة و المحسنات البدیعیة ومدى تحقق 

آلیات الحجاج اللغویة ركز على، ثم البناء القصصي البدیعقیمتھا الحجاجیة داخل ھذا 
وظیفتھا الحجاجیة في مدونة البحث ، إضافة إلى آلیات كالروابط والعوامل الحجاجیة و

.ع و إذعان الطرف الآخرالحجاج المنطقیة كالقیاس ودوره في تحقیق إقنا

علیه ، قصة إبراهیمالحجاج التداولیة ، نظریة الأفعال الكلامیة ، : الكلمات المفتاحیة
.السلام ، قصة یوسف علیه السلام ، السیاق
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ésuméR

Ce travail s’intéresse à deux aspects pragmatiques du discours
narratif coranique au niveau des actes du langage et de l’argumentation,
dans le récit d’Abraham et dans celui de Josef.

Dans la première partie, nous avons délimité le corpus des
différents actes du langage, et nous les avons organisés – dans des
tableaux – selon leurs types, leurs finalités et leurs forces performatives,
en adoptant la classification quintuple des actes du langage élaborée par
Searle (les assertives, les directives, les expressives, les commissives et
les déclaratives).

Cette étude s’appuie sur le contexte des versets coraniques pour
déterminer leur mode d’utilisation et de déclaration. Nous avons,
d’abord, essayé de déterminer la nature du verbe performatif à travers
sa force performative littérale et impliquée (les actes du langage directs
et indirects). Ensuite, nous avons examiné le sens littéral exprimé par la
forme syntaxique de la phrase qui comprend le contenu propositionnel
et la force performative littérale – souvent exprimée par un verbe. La
somme de ces deux derniers éléments construit le sens littéral ou
explicite de l’énoncé. En outre, notre étude a traité le sens implicite des
versets qui se compose de deux sens élémentaires : le sens coutumier
(sous-entendu) et le sens conversationnel (présupposé).

Dans la deuxième partie, notre étude s’est occupée des techniques
argumentatives utilisées dans les deux récits, relativement à différents
aspects : rhétorique, linguistique et logique. Pour ce faire, nous avons
étudié les figures rhétoriques et leurs valeurs argumentatives dans ces
constructions narratives pittoresques. Ensuite, nous avons insisté sur les
techniques argumentatives linguistiques employées, telles que les
connecteurs et les opérateurs argumentatifs, et sur leurs finalités
argumentatives. Enfin, nous nous sommes intéressée aux techniques
argumentatives logiques dont la valeur persuasive de l’analogie.

Les Mots clés: pragmatique;les actes du langage;l'argumentation;le récit d'Abraham;                   
le récit Josef;le contexte.
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Summray

This research goes into two pragmatic aspects of the Koranic narrative discourse by

studying speech acts annd argumentation in the stories of both prophets Ibrahim and Yusuf

-Peace be upon them-.

In the first part of the study, speech acts appearing in the above stories are classified in

tables revealing their different types, purposes and illocutionary force according to Searle's

taxonomy: assertives, directives, commissives, expressives and declarations.

Taking the verses context as a basis, the study examines the use of these acts and the

way they occured. It also defines the speech act through its explicit and implicit

illocutionary force (direct and indirect). Then, it examines the literal meaning -expressed

in the form of a sentence- which involves the propositional content and the explicit

illocutionary force which is expressed with a verb. The literal or explicit meaning is

formed by the combination of the content and the explicit illocutionary force.

Along the same lines, the research deals with the implicit meaning of the verses which

is composed of two sub-meanings: conventional and conversation meanings.

The second part studies the different rhetorical, linguistic and logical argumentative

strategies in the two stories. First, it shows various rhetorical figures and how well their

argumentative value is achieved within this unique narration. Then, it focuses on linguistic

argumentative strategies such as connectives (in addition to argumentative factors and

their argumentative function). Finally, it deals with logical argumentative strategies like

syllogism which plays a role in convincing others.

Key Words:  pragmatique;les actes du langage;l'argumentation;le récit d'Abraham;le récit Josef;             

le contexte.
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